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تقدم المترجم 


انتهت مغامرة يوتايرت فى مصر إلى فشل عسكرى وسياسى » وغادرت 
القوات الفرنسية مدينة الإسكندرية فى سبتمبر من عام ,.١18.١‏ مخلفة وراعها 
بلدا يحمل سمات لا يشاركه فيها يلد آخرء ومخلفة وراعها - كذلك - فراعًا تتنازع على 
ملئه قوى ثلاث , لا تملك أى منها القدرة على حسم الصراع لصالحها والانفراد 
بالسيطرة على هذا اليلد ذى السمات المتفردة . 

وضعت الحملة الفرنسية نهاية واقعية لحكم البكوات المماليك , ولكنها لم تنجح 
فى القضاء عليهم , كما تحالف العثمانيون مع الإنجليز لطرد القوات الفرنسية » ويذلك 
أصبحت مصر تحت رحمة هذا الثالوث المدمر؛ المماليك الذين يطمعون فى العودة 
إلى امتصاص هذا البلد , والأتراك العثمانيون الذين يعتبرونه جزءًا غاليا 
من إمبراطوريتهم ومصدر دخل سخيًا لخزينتهم » والإنجليز الذين يتربصون به 
لييسطوا عليه سيطرتهم ويستأثرون بكل ما فيه ويكل ما يميزه » وليضعوا حدا لأطماع 
الآخرين فيه . 

ويعيدًا عن مراكز القوة لهذه القوى المتصارعةء كان هناك رجل واحد؛ بلا سند 
تاريخى أو سياسى أو عسكرى أق حتى ثقافي»: يتريص بهذه القوىء ويتلاعب بها 
جميعا فى دهاء ومهارة , ويخدمه الحظ فى كل خطواته؛ ليصمد يعد سنوات أريع 
فحسب إلى كرسى الحكم فى مصر . 


قصة هذا اليلد فى هذه الحقبة من تاريخه ابتداء من مطلع القرن التاسع عشر حتى 
منتصقه. كما يتناول قصة ذلك الرجل - محمد على- الذى استطاع أن يحكمه فترة 
تقرب من نصف قرن من الزمان؛ ويتركه بعد ذلك مَلكَا وراثيا لأبنائه وأبناء أبنائه من 


- 7 سم 
يعده: قرنا آخر. 


وبينما يتناول كتاب الدكتورة مارسو دراسة هذه الحقبة من تاريخ مصر 
مع اهتمامه بسيرة محمد على؛ على تحى ما فعل غيرها من الدارسينء فإن كتايها يركز 
على قضيتين أساسيتين : 
الأولى : أن مصر يلد له ثرواته وإمكانياته التى آلت إلى محمد على» مثلما توارثها من 
حكموا مصر قيله؛ ولم يكن لمحمد على فضل اكتشافها أو ابتداعهاء وإنما كان 
له فضل تنميتها والانقراد بالسيطرة عليها بدلاً من تفتيتها لمصلحة القوى 
الطفيلية التى كانت تتعيش عليه . 
لهم دورهم الإيجابى فى التحول ببادهم إلى بلد / أمة » وأن عملية تحديث 
مصر التى تحدث عنها الكثير من المؤرخين كانت نتيجة لجهود وتأثيرات إيجابية 
متبادلة بين كل من الحاكم والشعب الذى يحكمه » ولا يعود القضل لمحمد 
على وحدة . 
إلى جانب هذا كله؛ فقد تميز كتاب الدكتورة مارسوه بيناء علمى رصين » 
وأسلوب شيق ولغة راقية » أشهد أنها تمتل تحديا حقيقيا لكل من يمارس الترجمة 
من الإنجليزية إلى العربية. وإننى لأرجى أن تكون ترجمة الكتاب قد ارتقت إلى المستوى 
الرفيع الذى تميز به كتابها القيم هذا . 
وقبل أن بيدا القارئ فى رحلته عبر صفحات هذا الكتاب, فإننى أرجحى أن 
أشير إلى بعض ال ملاحظات المهمة التى تتعلق بترجمتى له : 
أستاثر لنفسى كلية بالهوامش السفلية للصفحات, وعلى ذلك فإننى أتحمل 
وحدى مسئولية ما ورد فى هذه الهوامش . 
الثانية : حرصت على ألا أاستخدم كلمات أجنبية فى ترجمة نص الكتاب ؛ كلما 
أمكننى ذلك . 1 
الثالثة: حرصت على أن أضع فى الهامش السفلى لصفحات الكتاب أسماء 
الأعلام واليلدان بلغاتها الأصلية حتى يتيسر للقارئ الرجوع إليها . 


الرابعة : حرصت على أن أضمن الهامش السفلى تفسيرات وإيضاحات وشروحًا 
وتعليقات لكثير مما ورد فى الكتاب, الذى قدرت أنه يخرج عن دائرة معرفة 
تتاوله الكتاب . 

الخامسة : ضمئت الترجمة العربية - ويموافقة من المؤلفة - عددًا محصودا للغاية 
من التعديلات » وهى تنحصر فى المواضيع التالية من النص الأصلى للكتاب : 

. من الفصل السابع ؛ التغيرات الزراعية‎ ١060 و‎ ١04 و‎ ١179 الصفحات‎ - ١ 

ابت ضيفكة ةلالاتمق الفضل الثامن + المخاغة والتحارة:. 

. صفحة 18> من هوامش الفصل الثالث ؛ يلد بلا سيد‎ ١4 تبادل موقعى البتدين 14 و‎ - ٠" 

السادسة : استخدمت مصطلح الشام فى ترجمة كلمة 58988 أينما وردت فى 
الكتاب ٠‏ وذلك باستثناء المواضع التى كانت تشير إلى إقليم سوريا تحديدً. 

السابعة : أننى أخذت: وعلى مسئوليتى؛ ألا أُخْضع أسماء الأعلام والبلدان المصرية 
والعربية والأعجمية لقواعد النحوء إذ إننى أجد فى ذلك تيسيرا على أذن القارئ 
وعينه وذوقه جميعا . 

وإنه لسعدنى فى النهاية أن أشيد بحماس الدكتورة عفاف لطفى السيد مارسوهة 
لترجمة كتابها إلى اللغة العريية» وأن أسجل شكرى لها على اهتمامها بقراءة مسودة 
الترجمة. وعلى الملاحظات القيمة التى أبدتها. *) 


عبد السميع زين الدين 
المعادى 2 أبريل 7. 37 


(*) أود كذلك أن أسجل شكرى وعرفانى للجهود التى يذلتها السيدة / رياب عيد السميع زين الدين فى إعداد 
هذا الكتاب ؛ والتى كان لها الفضل فى صدوره على الصورة التى هو عليها . 


مقدمة المؤلفة للطبعة العربية 


حينما شرعت فى كتابة تاريخ مصر فى عهد محمد علىء كانت تلح على خاطرى 
فكرة كتابية سيرة محمد على. ولكن ٠‏ بعد أن بدأت العمل فى هذ! المشروع ٠‏ سرعان 
ما أيقنت أن البحث فى تاريخ مصر فى هذه الفترة أكثر أهمية من البحث فى حياة فرد 
مهما كانت شخصيته وإنجازاته أو إخفاقاته التاريخية . وقد كان لمصحمد على نصيب 
وافر من هذه وتلك. وقد دفعنى إلى تأليف هذا الكتاب , اعتقادى الراسخ بضرورة 
إعادة كتابة التاريخ فى كل جيل ؛ لأن أوجه الاهتمام تتفير مع مرور الزمن 
وكذلك الأحجام النسبية للوقائع والأحداث. فقى مرحلة سابقة: كان مزيد من اهتمام 
المؤرخين ينصب على التاريخ الدبلوماسى والتاريخ الحريى لقرط اهتمامهم بحياة القادة 
والزعماء. ولكننا نشهد اليوم اهتمامًا بتاريخ الشعوب وتأثيرات الوقائع والأحداث 
التاريخية على أحوال الفرد العادى . 

وقد حاولت فى كتابى هذا أن أجيب على تلك الأسئلة التى عادة ما يسألها 
كل صحقى ومؤرخء وهى : ١‏ ) لماذا » و» ) لصالح من ؟ 

فرغم أن محمد على قد سعى لاخلق إمبراطورية ترثها سلالته. إلا أنه - ودون أن 
يقصد - ورغم آرائه السلبية عن الشعب المصرى - كان أول من غرس يذور تمصير 
البلاد حينما عين الفلاح المصرى فى وظائف إدارية وعسكرية ثم كضابط فى الجيش » 
وقد أدى هذا رويدًا وعلى مر العقود » إلى تحول أفراد الشعب المصرى من رعايا 
إلى مواطتين . 

ورغم انتقادذا لأعماله التى أساعت إلى المصربين لصالح الخاصة من الأتراك والشراكسة » 
إلا أن الإصلاحات التى قام بها فى النهاية قد حولت مصر إلى دولة عصرية . 
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لكن آمال محمد على وطموحاته الواسعة لم تصمد فى نهاية المطاف أمام رغبة 
إنجلترا فى تحطيم نفوذه فى البحر المتوسط؛ وسعيها لفرض سيطرتها على هذا البحر, 
ومن ثم على تجارة الشرق الأوسط بأكمله. تلك الرغية التى أدت فى النهاية إلى احتلال 
مصر وتحويلها إلى مزرعة لإنتاج مستلزمات الصناعة البريطانية . 

ولا يسعنى فى هذا المقام إلى أن أقدم خالص شكرى السيد السقير عبد السميع 
زين الدين على الجهد الكبير والمخلص الذى بذله فى ترجمة هذا الكتابء وهى بعمله 
هذا قد ساعدني على تحقيق حلمى بأن تصل كلمتى إلى أبناء وطنى بلغة هذا الوطن . 


عفاف لطفى السيد مارسو 
مارس "7. .؟ 
أستاذ تاريخ الشرق الأوسط 
جامعة كاليقورنيا - لوس أنجلوس 
الولايات المتحدة الأمريكية 
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يعد هذا العمل محاولة لكتابة تاريخ مصر منذ عام 18٠‏ حتى عام ١444‏ 2 حين 
كان هذا البد واقعًا تحت حكم محمد على. وقد كُتِيَت أعمال لا حصر لها عن هذه 
الحقبة على امتداد القرنين التاسع عشر والعشرين؛ إلا أنه لم يصدر عنها عمل يعتد 
به منذ عام .١1971١‏ وعلى ضوء التطورات الحديثة فى مجال الدراسات العلمية خلال 
السنوات العشر الأخيرة, أخذت على عاتقى هذا العمل باعتباره وسيلة لافتتاح البحث 
مرة أخرى فى هذه الحقبة من التاريغ؛ إذ إنه على الرغم من تناول العديد من 
الكتب لهاء فإن القليل منها يتناولها على وجه صحيح ؛ أو حتى بصورة مرضية . فقد 
كتب الكثير منها إما يواسطة أنصار الأسرة المالكة اللمصرية ( وللحقيقة ؛ فقد 
كان العدية ننها ينيف من الحكاء المضرين ) + أو واسطحة من بتتفصبون من 
قيمتها » وبالتالى فلسنا نملك سجلا غير متحيز لذلك العصر ء كما لا يوجد ادينا 
الكثير عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحقبة من التاريخ المصرى . 
هذا هى السبب الذى من أجله أسميت عملى هذا 'محاولة , إذ إننا نحتاج جيلاً 
أى أكثر من الباحثين الذين يتولون إعداد رسائل عن مختلف الجواتب قبل أن ندعى أثنا 
على معرقة يهذه الحقبة. وإذا كان للمرء أن يوجه نقطة انتقاد رئيسية فى مواجهة 
معظم الأعمال التى كتبت فى الماضى حول حقبة محمد علىء فهى أنها كتيت جميعها 
دون الرجوع إلى الوثائق المصرية؛ باستثناء أعمال رائدة لحفنة من الدارسين؛ من بينهم 
1 0000 َه 000 0 كنس (كاي أ لاسن وقد حاولت 


(*) محمد صيرى 
| متيلذى وني 
(+») على الجريتلى 
(****) أسد رستم 
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علاج هذا النقص على نطاق محدود , إذ إن الوثائق المصرية تشكل متجمًا بكرا من 
الذهب للمعلومات. هناك ...51 ملف تتناول هذه الحقية» تم فهرسة واحد منها فقط, 
كما أن هناك المزيد من السجلات المتعددة التى تتعلق بملكية الأرض الزراعية ويالشئون 
المالية , والتى لم يتم بعد حل شفرة حساباتها وأرقامهاء أى التى تم حل شفرتها 
ورقضت نتائجها لصالح مواد أخرى مأخوذة من مصادر أجنبية على اعتبار أنها أكثر 
مدعاة للثقة: يينما هى فى حقيقة الأمر ليست كذلك. وأكثر من هذاء فإننا فى حاجة إلى 
أن تكون على علم بمصر فى القرن الثامن عشر قبل أن يكون فى إمكاننا التوصل إلى 
نتائج صحيحة حول الموقف فى مصر فى مطلع القرن التاسع عشر. وقد بين أندريه 
ريمون*) السبيل من خلال دراسته الرائعة التى أصدرها فى جزأين عن مدينة 
القاهرة, ولكن نحن فى حاجة إلى المزيد من مثل هذه الدراسات قبل أن نتناول الحقبة 
المملوكية بصورة مرضية . ٠‏ 

وعندما يتم الانتهاء من خلقية العمل بأكملهاء فمن المحتمل أن تَنْقَض بعض ' 
دعاواى . كذلك من المحتمل أن يَحِدَّ عليها المزيد من البراهين» إذ إن كلاً منا يحمل فى 
عتقة دَيْنًا للاغمال القن قام بها أسلافنا «حتى وتعن انوجةالتقد إليهم ,تحن جميماء 
يقف الواحد منا على كتفى الآخرء وهى موضع غير مريح فى أحسن الظروف . 

ولم أتعرض للادارة الحكومية فى هذا البد بالكثير من التقصيلء إذ إن هذا قد 
ورد فى عدد من الأعمال. من بينها بصفة خاصة عمل “دينى"!**) القيم, كما لم أدخل 
فى أية تفصيلات حول نظام التعليم والبعثات الموفدة إلى الخارج؛ حيث يمكن للقارئ 
الحصول على معلومات عنها بالرجوع إلى كتابات 'هايورث- دن"(***) 'وأحمد عزت 
عيد الكريم”. ولا عن نظام ملكية الأراضى الزراغية: إلا إذا كان الأمر يتعلق 
بالاتجاهات السياسية الرئيسية , إذ إن هذا الجانب قد تمت تغطيته بصورة رائعة 


(*) 010 لالالحظ ممم 
(++) لاصمونا موول ' 
(عد») عمصناطا - طأرمع يزو * 
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من جانب "الحتة"(*) وبركات"7**) » كل ما فعلته هو أننى قمت بتحليل تاريخ مصر 
خلال فترة حكم محمد على: لاستيضاح أسباب وتأثيرات الأحداث والرجوع بها إلى 
حقبة سابقة وإلى قاعدة اقتصادية ومالية. حتى نتفهم الأسباب التى دعت إلى اتخاد 
وقد تم إجراء البحث الخاص بهذا العمل فى دور الوثائق فى مصر وإنجلترا 
وفرنسا. وأخذتنى أبحاثى فى مصر إلى "دار الوثائق المصرية” وكذلك رجعت إلى عدد 
قليل من السجلات, إلا أننى لم أكد أتجاوز السطم. إذ إن الأمر يتطلب أجيالاً عديدة 
من الباحثين للتنقيب فى هذه المواد بصورة مضنية. أما باقى المواد التى رجعت إليها 
فقد جمعتها من صناديق متنوعة تحتوى على صحائف مفككة وخطايات وأوامر 
ومراسلات من كل نوع وترجمات لأجزاء من السجلات التى قام باستخدامها ياحثون 
سابقون ودٌركت جميعها فى كومة واحدة. فالمادة التى استخدمها الأستاذ "أسد رستم". 
على سبيل المثالء ليستخرج منها مجموعة المواد التى تتناول الحملة السورية مازالت 
محفوظة بتمامها فى وحدة واحدة: مثلها فى ذلك مثل المواد التى تتناول الحملات على 
السودان والحجاز والمورة. وتحتوى بعض الصناديق على خطابات من محمد على إلى ٠‏ 
العديد من أفراد عائلته ومنهم إليه. ويعد التنقيب فى هذه الصناديق والسجلات عملا 
ممتعًا ومصدر إحباط معا: فالمتعة مبعثها أن قدرا كبيرًاً من المواد الجديدة يخرج إلى 
النور, أما الإحباط فمبعثه أن الكثير من المواد فى حاجة إلى التبويب والفهرسة قبل أن 
يصيح فى الإمكان استخدامها. وهناك بعض المواد باللغة التركية, على الرغم من أن 
كل المكاتبات المحررة باللغة التركية قد تم ترجمتها إلى العربية وتسجيلها قبل إنفاذها. 
وتحمل الملفات عناوين مختتلفة تبعًا للجهة الإدارية الصادرة عنهاء وعلى هذا فإن "بحر 
يرا" يختص بالشئون الخارجية: والمعيّة تركى' ئ'المعية عربى" يتعلقان بحاشية الباشا 
ويمثلان الجناح التنفيذى للإدارة المكتبية,ى "فابريقات” خاص بالصتاعات. . وهكذا. 


(*) د . أحمد الحتة . 
(*+) د . على بركات . 
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وبينما كتيّت محتويات الملفات بخطوط مختلفة مقروءة وواضحة؛ فإن تلك الخاصة بملكية 
الأرض الزراعية كتبت يخط شعن وهى أكثر مشقة فى قراعته. ولم أقم بنفسى 
بالرجوع إلى سجلات الأراضىء لكنى اعتمدت على أعمال زملاء لى؛ من بينهم الأستان 
'الحنة" وتبركات" عبد الرحيم . ونتيجة لحريق شب عام 1857 فى المبنى الذى يضم 
الوثائق, قلم يعد لدينا إلا القليل من المواد عن الفترة السابقة على هذا التاريخ: وهى 
الأمر الذى يفسر لجوء الباحثين إلى الاعتماد على مصادر ثانوية مثل "الجبرتى" 
مد ووصف مصر” ومحفوظات الحكومات الأوروبية . 


)» 


وان لأميئر عن ابغتاض المتدلين الأفائيس لامك #التفري 0" بلزين 
أتجلوس لتقديمه عددً! من منح المجلس؛ ولمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية, ولمركز الأبحاث 
الأمريكى فى القاهرة» فقد مكنتنى هذه المنح السخية من متابعة أبحاثى فى القاهرة 
وإنجلترا وفرنسا. كذلك أعبر عن شكرى للجامعة الأمريكية فى القاهرة التى أسهمت 
فى تقديم العون لى طيلة ستة أشهر قضيتها فى القاهرة بأن اعتبرتنى أستاذًا رَابْرا 
دا . وأدين بالعرفان فى القاهرة لصاحب السعادة "الدكتور الشنيطى” وكيل وزارة 
الثقافة السابق لسماحه لى باستخدام المادة العلمية . وأدين كذلك بالفضل لدير الوثائق 
وقتئذ السيد أجبران جيران'”؛ ولموظقى الدار» خاصة السيدة "سوسن عبد الغنى" 
والسيد 'إبراهيم فتح الله أحمد" للطفهم وتعاونهم. وأوجه شكرى كذلك إلى مكتب 
السجلات العامة فى لندن ولوزارة الخارجية الفرنسية للسماح لى باستخدام موادهما. 

كما أنثى أشعر بالعرفان العميق لأصدقائى وزملائى دكتور '“رفعت أي الحاج" 
'وألبرت حوراني' و"روجر أوين' لتفضلهم بقراءة مخطوطة كتابى والتعليق عليها. وكذلك 
لتلميذى "كينيث كونى لملاحظاته النقدية ويصيرته النافذة, وقد ساهمت تعليقاتهم يقير 


(*) القرمة : خط بالحروف العربية وياللغة التركية ؛ يتميز يأنه مكون من حروف متكسرة ومتداخلة حتى 
لا يستطيع فك رموزها إلا المتخصصون . ١‏ 

(+»*) تقولا الترك . 

(ععب) أده ]تلدت آه نوانقتعلائمنا عطا أه عتهص59 وأمرولوعم , 
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حدود فى تحسين المسودة النهائية للكتاب. وآدين بالقضل للسيدة "جوايا كلاتسى 
سميث" التى أسهمت بإعداد الهوامش وتيت الأعلام: وبالفهرسة . 
أما بالنسبة لعائلتى التى عانت خلال السنوات التى استفرقها وضع الكتاب , 
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ملحوظة عن النقود والموازين والمكاييل : 


التاسع عشر وبين ١/15‏ قرشا فى الثلاثيتيات و 0 قرشا فى 


الأريعيتيات . 

الفرنك : تراوح سعر صرفه بين قرش واحد وأريعة قروش من ١8١١5‏ 
إلى .1845٠‏ 

الكيس : ٠‏ ألف ياره أى 5٠٠‏ قرش . 

اليارة : أصغر العملات القضية. 

الريال : قرشان و١٠‏ بارات أو ١ه‏ ياردلة) 

القرش : ٠‏ بأره 

الجنية الإسترلينى : ٠٠١‏ قرش تقريبا 

الأردب :- 151,55 لترا أى 5؛ , ه بوشل 

اليهار : 1١4‏ كيلى جرام أو 77" رطلاً و7 أونز 

الدرهم : "١7‏ جرام 

الفدان اكتراوت بن م115 هت مريك ا 

الكيلة : 04 ,/ كيلوجرامء أو 15,17 رطلاً(**) 

الأقة ١5:‏ كيلى جرام أى ٠‏ أرطال(***) 

البيك : ١,١7‏ متراً أى 57 يوصة 

القنطار : يترأوح بين 25,97 كيلو جرام 50.47 كيلى جرام أو 14 رطلاً 
إلى مائة وحدة وزن (+«++**»*) 

القصبة : ثلاثة أمتار (مقياس للأرض)(*+*.*) 


(+) هكذا فى الكتاب. وريما كانت صحته 1١‏ باره . 

(*+) تقدر مساحة الفدان فى الوقت الحاضر ينحى 47٠١‏ متر مريع . 

(++*) الكيلة وحدة أحجام لكيل الحيوب: تساوى فى الوقت الحاضر ١7‏ /ر١‏ من الأردبء ويبل حجمها 1١‏ 
لتر؟. وريما كانت الأوزان المشار إليها هى وزن كمية الحبوب التى تحتويها الكيلة . 

(«+»ء) الأقة -حتى منتصف القرن العشرين حين كانتت مستخدمة لآخر مرة - كانتت تساوى 4+٠‏ درهم 
(44؟1 جرام) ٠‏ بينما كان الرطل يساوى ١44‏ درهمًا (.45 جرام). وبالتالى فإن الأقة تساوى 4/,؟ رطلاً. 

(ء+»+»+») يبلغ وزن القنطار فى الوقت الحاضر ٠٠١‏ رطل . 

(**»+»م) يبلغ طول القصية فى الوقت الحاضس ١,50‏ متراً. 
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الفصل الأول 


مصر لخت حكم المماليك 


انطلق الكثير مما كتب عن تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر من مقدمة مُسَلَّم 
بصحتهاء مؤداها أن حكم محمد على أدخل شكلاً جديدًا من الحكومات ونظامًا 
اقتصاديًا جديداء حول كل منهما مصر إلى دولة - أمة عصرية. وقد مُجّد محمد على 
تاعقاره مكدوا: أن حؤسس محين الحريكة شن :صباغة متعدلة لعتوان امد الكسن: : 
وكان من المفترض أنه بَشمّر بقطيعة كاملة مع الماضى المملوكى. وبينما توجد بعض 
الحقيقة فى مثل هذا الاعتقاد, إلا أن الجدل الذى أسوقه مؤداه أن محمد على لم يدخل 
نظامًا اقتصاديًا جديدا تمامًا إلى مصرء لكنه بالأحرى هذب ووسع التظام السائد, 
وأن الشكل الجديد من الحكومات الذى أدخله قد نشاً نتيجة للضرورات التى فرضها 
هذا النظام الاقتصادى. وفى حين عمل محمد على بصورة مؤكدة على تحويل مصر 
إلى دولة عصرية: فإنه لم يبدأ من صحيفة بيضاءء لكن كانت هناك سوابق هدته 
إلى الطريق الذى يجب عليه أن يسلكه . 


فمن وجهة معينة . حدد الموقع الإستراتيجى لمصر وعضويتها فى أسرة الإمبراطورية 
العثمانية خط تطورهاء بغض النظر عمن كانوا حكامها. كذلك كان إنتاج مصر المحلى 
وقوتها الزراعية من العوامل الحاسمة التى رسمت الخطوط العامة للنظام الاقتصادى 
الذى يجب أن يتطور هذا البلد فى نطاقه. قد يكون من الممكن إيقاف هذا التطور 
أو الإسراع به نتيجة لظروف مختلفة؛ لكن ان يكون من الممكن تغييره بصورة جذرية. 
وليس هذا اعتناقًا لنظرة حتمية للتاريخ, ولكن شرحًا لتلك الحقيقة التى تقول 
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إن المجتمع الذى يكون من الممكن تشكيله بأكمله يواسطة العصر السابق عليه 
مباشرة؛ لايد وأن يكون ذا بنيان شديد الليوتة» إلى درجة أن يكون فى واقع الأمر كيانًا 
رخو“ () لكن مضصر كانت ذات يتيان واضبع المعالم » قام محمد على بإدنال 
تتويغات عليه . 

وقعت مصر طيلة القرن الثامن عشر تحت سيطرة تحالف من المماليك والتجار » 
وكان مصدر الدخل الرئيسى لهؤلاء - يخلاق الأرض الزراعية - ناتجًا عن التجارة 
بعيدة المدى فيما بين تخوم أقاليم الإميراطورية العثمانية. ويمكن أن توصف هذه 
التجارة بأنها تشكل جزءا من سوق عالمية عثمانية » تستجيب للتقلبات والتيارات 
الداخلية؛ أما استجابتها للتأثيرات والتجارة خارج الإمبراطورية العثمانية فكانت 
سطحية فحسب . ومع اتتصاف القرن كانت أورويا فى حاجة إلى المواد الخام التى 
تنتجها مصر وياقى الشرق الأوسطء وقامت, من أجل تحويل هذه السلع إلى الأسواق 
الغربية» بعمليات جذب نشطة تمثلت فى تقديم حوافز مالية تفوق ما تقدمه السوق 
العثمانية . وفى الوقت نفسه كانت أورويا فى حاجة إلى أسواق اسلعها المصنعة, وكانت 
هذه متوفرة بصورة مناسية للغاية فى أقطار الإمبراطورية العثمانية. من ناحية أخرى, 
كان المماليك الذين انغمسوا فى صراعات فيما بينهم من أجل السيطرة على مصرء 
يشترون الأسلحة من أوروياء ولكى يدفعوا ثمنهاء كانوا يحولون جزءًا من التجارة فى 
اتجاه أورويا. ومثّل صعود صفوه من التجاريين من الشوام المسيحيين فى مصر 
عرضنا من أعراض ذلك التغير التدريجى فى شركاء التجارة . وحملت التجارة مع 
أورويا عجدًا لصالحهاء وظل هذا الاتجاه فى تسارع مع التقدم فى سنوات القرن. وقد 
أمكن تعويضي هذا العجز بواسطة الأرياح التى حققتها التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانية ؛ لكن التجارة مع أورويا ازدادت يصورة غير محسوسة مع استيراد المنتجات 
المصتعة وتصدير المواد الخام حتى عصر محمد علىء حينما ازدادت على حساب 
التجارة مع الأجزاء الأخرى من الإميراطورية العثمانية. ويحلول عام ١84٠‏ أصبحت 
أورويا الشريك التجارى الرئيسى لمصر وأصبحت مصر جزءًا من النظام العالمى 
الأوروبى» أى أنها أصبحت معرضة للضغوط والتوجهات الاقتصادية للتجارة الأوروبية 
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أكثر من استجايتها للأوضاع المحلية. وأصبح إعادة توجيه الأنماط التجارية من 
داخلية - إمبراطورية إلى خارجية - أوروبية ظاهرة لا تقتصر على مصر وحدهاء بل 
كانت نتاجًا لإعادة توجيه التجارة بصورة عامة بالنسبة للمنطقة بأسرها. 


وقد اتبعت التجارة بعيدة المدى فى مصر طرقًا عدة, كان أهمها الطريق إلى 
الإمبراطورية العثمانية والشام, يليها فى الأهمية تجارتها مع مناطق البحر الأحمر» ثم 
يلى ذلك؛ فى ترتيب تنازلى: تجارتها مع أورويا وشمال أفريقيا والسودان. وقد شملت 
التجارة المصرية ثلاثة مستويات من المنتجات: مواد لها صفة التجارة العايرة, والمواد 
الخام, والمنتجات المصنعة. وكان جانب كبير من التجارة ذا طبيعة عابرة ويعاد 
تصديره. وكان ثلثا حجم التجارة عن طريق البحر الأحمر يعاد تصديره إلى تركيا 
وأورويا (') وكان حُمْس صادرات الشام إلى مصر يعاد شحنه إلى أورويا وشمال 
أفريقيا والسودان: وكان سدس الواردات الأوروبية يتجه إلى البحر الأحمر والسودان . 

وكان البن هو مصدر الثروة الرئيسى للمشتغلين بالتجارة بعيدة المدى؛ كما كان 
العنصر الوحيد الذى هيأ لهم الرخاء العظيم الذى قارب ثراء طائفة "الكريمى”9*) تجار 
التوابل فى العصور الوسطى. فقد كان يعاد تصدير ما قيمته ٠٠٠١‏ مليون باره سنوي 
من البن إلى الإمبراطورية العثماتية وأورويا. وكان التجار المصريون يحتكرون تجارة 
البن فى البحر الأحمرء وحققوا من ورائها أرباحًا بلغت 70/ . وقد واجهت السيطرة 
المطلقة لتجار الين تحديًا على مدى الربع الأول من القرن عندما بدأ البن الوارد من 
جزر "الأنتيل” فى إزاحة البن الوارد من اليمن. كما منعَ امتياز لاستيراد البن عام 
115 لشركة الهند الفرنسية التى أصبحت قادرة على استيراد البن من اليمن مباشرة 
متجاوزة التجار المصريين. كان البن "الأنتيلى" أقل جودة من مختلف أنوا ع.البن اليمنى» 
وكان أرخص منه كثيرًًء كما كان أقل عرضة لأهواء الحكام المصريين, الذين كانوا 
يفرضون عليه ضرائب مرتفعة؛ أو يضعونه قيد الحظر إذا أمروا بذلك من جانب 
السلطات العثماتية, على الرغم من أن هؤلاء الحكام أنفسهم لم يمانعوا قى كسر هذا 
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الحظر فى الخقاء مقايل دفع ثمن أعلى من جانب المصدرين. ولما كان البن يمثل نصف 
الصادرات إلى فرنساء فقد تسيب البن "الأتتيلى' فى خسائر مالية كبيرة للتجار؛ على 
الرغم من أنها لم تكن مَدَمّرة, إذ إن التجارة الفرنسية لم تكن تمثل إلا نسبة صغيرة 
من الحجم الكلى: كما استمر العثمانيون فى استيراد كميات كبيرة من البن. ويحلول 
منتصف القرن يدأ العثماتيون فى استيراد البن "الأتتيلى" ليزيد ذلك من إزاحة الين 
اليمنىء بحيث صارت تجارته رغم استمرار بقائها مريحة؛ تُمارس بنسب أقل كثير 
هما كانت من قيل: :وقد كان التدهور الذئ اباب تحارة الى عرضنا من أغراض 
التدهور العام قى تجارة الصادرات الذى كان فى طريقه إلى أن يعقب ذلك , 
وهو التدهور الذى نشأ عن عوامل داخلية وخارجية » وقرض ضرورة إحداث تغيير 
فى بتود الصادرات والواردات . 

ومن بين المنتجات المصدرة من مصرء كانت المنسوجات تبدى ذات حور عي فقد 
كانت الأنسجة مثل الأقمشة القطنية المتقوشة التى تنتجها دمياط» أى الأقمشة المنسوجة 
فى المحلة ورشيد وأسيوط ومنفلوط وآبو تيج. . إلخ » تشكل عام ١5١‏ نسية ١.هغ‏ / 
من الصادرات المصرية. وكانت المنسوجات تصدر إلى فرنسا ثم يعاد تصديرها يعد 
ذلك إلى هولئدا وإسيانيا. وفى عام ١74٠‏ حدث انخفاض واسع النطاق فى الواردات 
القرنسية من المنسوجات المصرية. ويزعم ريمون () أن هذا النقص كان راجمًا من 
ناحية إلى تضاؤل جودة المنسوجات المستوردة. كما تسيب فيه من ناحية أخرى القيد 
الذنى فرضته الغرفة التجارية فى مارسيليا على عرض الأنسجة المستوردة. وقد كان 
هذا القيد نتاجًا للأنوال الفرنسية الجديدة التى تخرج أقمشة ذات مقطع عرضى أكبر 
من تلك التى تنتجها الأنوال المصرية الضيقة» كان هذا التضييق على استيراد الأقمشة 
غير العريضة مفروضما من أجل حماية المنسوجات الفرنسية . 

لقد كان التدهور فى تجارة الين» وانخفاض تجارة المنسوجات: سببين وجيهين 
خارجيين لتدهور التجارة المصرية. أما الأسباب الأكثر خطورة فقد كانت ذات طبيعة 
داخلية» وأظهرت تحولاً فى الأنماط التجارية أدى إلى أن تعانى مصر عجرًا تجاريا مع 
نهاية القرن. ففى عام ,١1/417‏ حينما يلغت قيمة الواردات 0١,7٠١0‏ , 854 ياره ويلغت 
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الصادرات 4,804.405/ا! يارهء بدا هذا العجز واضَحًا. وقد بلغت التجارة مع 
الإمبراطورية العثمانية ه4/ من حجم هذه التجارة: شاملة منتجات صادرة وواردة 
بلغت قيمتها 11٠١71994‏ بارهء بينما كان 10/ منها مع البحر الأحمر بالغةً ما قيمته 
,/0١ ٠٠‏ ا/01 باره؛ فى حين شكلت التجارة مع أورويا /١5‏ من حجم التجارة 
الكلية ويما قيمته 350,014,٠07‏ باره() . ويينما أظهرت التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانية وشمال أفريقيا هامش ريح بلفت قيمته 5ه7, 0,4417؟١‏ يارد 
195,585,587 باره على التوالى: فقد أظهرت كل المعاملات التجارية الأخرى عجرًا. 
وباختصارء فقد كانت التجارة المصرية فى ذلك الوقت مدينة بصفة مستمرة لتجار أورويا 
والبحر الأحمر بما قيمته 55,541,147 بارهء تزيد أى تنقض تبعا لسنة التعامل. 


وكمظهر من مظاهر هذا العجز التجارى, فإننا نلحظ أته فى نهاية القرن» تضمنت 
الواردات المصرية من أورويا المتسوجات متوسطة الجودة, بما يمثل /5٠‏ تقرييًا من 
الواردات بصفة عامةء لكنها تغطى /٠١‏ من صادرات فرنسا إلى مصرء أما الباقى 
فقد شمل الأصباغ والورق والمعادن (الحديد والقصدير والرصاص و التَتك!*)) والزجاج 
والعنبر والمرجان والتوابل. ثم الأسلحة فى النصف الثانى من القرن. وشكلت السلع 
الخام 19,9/ بينما شكلت السلع الترفية ”؟, /٠١‏ من الإجمالى. وفى المقايل» قامت 
مصر بتصدير المواد الخام وشبه الخام: الأرز والكتان والصوف وخيوط القطن والجلد 
والسنامكى والزعفران والسلاموتياك!**), بما يساوى 5, /6١‏ من الصادرات. وشكلت 
السلع المعاد تصديرها من تجارة البحر الأحمر والسودان 51/ من الإجمالى: بيثما 
مثلت كمية صغيرة من المنتجات المصنعة محلياء مثل المنسوجات: 7/٠١‏ من الإجمالى 
بعد أن كانت تمثل /5٠‏ من الحجم الكلى.) وكان القمح والأرز والين على قائمة 
السلع التى كانت كثيرًا ما توضع قيد الحظر من جاتب "إستانيول', ولكنها كانت تصدر 
دائمًا بصورة خفية. وتركزت التجارة مع الإمبراطورية العثمانية بصفة غالبة فى عدد 


(*) مزيج معدنى من القصدير والرصاص . 
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من السلع : قبن التذى يعن كسين العسارة الكليحه ؛والآرز النذئ ياس اننا 
فى الترتيب » ويحجم متقارب » حيث كانت مصر المورد الرئيسى للأرز للإمبراطورية 
وتصدر لها ما يزيد على ٠١..٠٠‏ أردب سنويا تبلغ نسبتها 4,؟١/‏ من الصادرات » 
والقطن, سواء الخام أو المفزول؛ والمنسوجات والأقمشة الكتانية. وكانت الأقمشة 
المصرية تباع فى "ألبانيا" و"سالونيك" و"أزمير” و“كيوس"7*) والشام . . إلخ. وفى المقابل 
استوردت مصر الأخشاب والدخان والصايون من فلسطين والقطن والحرير والفاكهة 
المجققة من الشام. وقامت الشام بتوريد جاتب كبير من المواد الخام اللازمة لناسجى 
الأقمشة المصرية الذين كانوا يعملون فى القطن والحرير والألاجة", الذى هو مزيج 
من الاثنين . 

من هذه الصورة نستطيع أن نرى أن المتسوجات المصرية قد تدهورت فى سوق 
الواردات الأورويبية» بيتما ازداد حجم المنسوجات الفرنسية قى سوق الواردات 
المصرية؛ وهى مؤشر واضح على أن المنسوجات الفرنسية كانت تزيح الإنتاج المحلى. 
ريما كانت هذه الإزاحة نتيجة للتفوق التكنولوجى القرتسىء لكن هذا كان متغيرا 
واحداء كما أن الفجوة التكنولوجية لم تحدث إلا فى القرن التاسع عشر. أما المتغيرات 
الأخرىء مثل تكلفة العمالة والمواد. والتغيرات فى السوق وفى تكنيكات التسويق؛ فلايد 
أن تؤخذ فى الاعتبار. فقد ارتفع ثمن القطن الخام بنسبة ٠٠١‏ / خلال القرن: بينما 
ظلت أسعار القطن المصنع والغزل ثابتة نسبيًا () . وعلى هذا فقد وجد الغزالون 
والنساجون المحليون أنفسهم محاصرين بين الأرباح المتناقصة والتكلفة المتصاعدة. 
ولقد كان استيراد المنسوجات متوسطة الثمن مؤشرًا للمنافسة مع المنتجات المحلية 
وإزاحتهاء أكثر من كونه مؤشرا لسوق تتوسع فى داخل مصر. وعلى ذلك فقد كان 
هناك تراجع قى بعض الأنشطة التجارية مثل تلك المتعلقة بإنتاج الأنسجة القطنية» على 
الرغم من أن أنشطة تجارية أخرى مثل تجارة الحرير كانت منتعشة. هذا التغير 
والتراجع فى التجارة كانا مشدودين إلى النظام السياسى المتغير فى هذه الحقبة. 


(*) جزيرة يونانية رب سواحل آسيا الصغرى . 
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وطبقًا لما أورده 'ريمون” وآخرونء فقد تغير النظام السياسى والاقتصادى 
المصرى بصورة عميقة فى الأعوام بين ٠ن‏ ,٠/971؛‏ ففى الماضى كان نظام 
الاستغلال الاقتصادى المسيطر فى البيئة الحضرية يرتكز على علاقة تكافلية بين 
"الإنكشارية"(*) والصناع الحرفيين والذى يلغ ذروته فيما بين 77.١ -1717٠‏ . بسط 
"الإنكشارية” 'حمايتهم؛ على أصحاب الحرف ٠‏ واستغلوهم بأن أصبحوا شركاء لهم , 
لكنهم فى الوقت نفسه ضمنوا لهم أمنهم؛ وخقّضوا من الإتاوات التى فقرضتها 
السلطات عليهم؛ ومع الوقت؛ لم يعد “الإنكشارية يسستوردون من الإمبراطورية؛ بل 
أصبحوا يجندون محليًا وأصبحوا ممصرين وكفلت سطوة "الوجاقات", 
أى "الآلايات"(**), ضمان الحياة الميسورة للصناع المصريين. والاستغلال المنظم والمعقول 
للمقاطعات الحضرية: والإقطاعات. ويدأ "الإنكشارية" حوالى ١76١‏ فى فقد نفوذهم 
لحساب البكوات المماليك: وتغيرت الصورة. فعندما قام اليكوات المماليك - الذين كانت 
الأطيان الخراجية؛ الالتزاماتء مصدر دخلهم الرئيسى - بإزاحة "الإنكشارية", وضعوا 
أيديهم على المقاطعات الحضرية وأخذوا فى استغلالها يصورة شاملة . فقد كانوا 
فى المقام الأول فى حاجة إلى أموال إضافية لتمويل الحروب الأهلية التى وضعتهم فى 
مواجهة المماليك الآخرين و"الوجاقات" من أجل السيطرة على موارد البلاد. وقد حصلوا 
على اعتماداتهم المطلوية باعتصار ضرائب غير عادية من الأهالى » وهو تدبير تقله 
عثهم محمد على فيما بعد. وقد تسيبت الضغوط التى مورست على الأهالى فى حدوث 
انتفاضات متعاقبة حتمت المزيد من التدابير القسرية» وتوسعا أكبر فى عدد الرجال 
المسلحينء واحتياجًا للمزيد من الأرصدة اللازمة لدفع رواتبهم. وكانت هذه الدائرة 
الشريرة سببًا كافيًا للمفالاة فى الإكراه فى تحصيل الضرائب من جانب المماليك. 
وزيادة على ذلكء فقد كانت الصفوه من العسكر الحاكمين منفمسين فى أنشطة تجارية 
بالتعاون مع التجار؛ وأصبحوا متطلعين إلى امتلاك قوة بحرية لحماية شحتاتهم 
من الهجوم عليها. وقد كان الدافع إلى هذا التوسع فى المجال البحرى الرغية فى 


(+) قوات المشأة الخاصة فى الجيش العثمانى . 
(+») الوجاقات ( جمع وجاق ) والآلايات ( جمع آلاى ) التشكيلات العسكرية للقوات العثمانية . 
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حماية التجارة وفى بسط السيطرة عليها معا. ولم ينفرد المماليك المصريون بهذا 
الاتجاهء بل تبعهم إليه "أحمد الجزار"*) قى عكاء وكذلك العثمانيون أنفسهم الذين 
وضعوا برنامجا بحريًا لهم؛ وحتى "ضاهر العمّر"9**) فى الجليلء وفى نقس الوقت الذى 
كان المماليك يقومون فيه يبناء جيش من المرتزقة. قم نسخ هذه الظلاهرة فى 
أجزاء أخرى من الإمبراطورية: لدى "آل العظم” فى "دمشق”, و"ضاهر" و"الجزار", 
على سييل المثال» وكذلك لدى حكام اليلقان. ومازال سباق التسلح هذا فى حاجة إلى 
تحديد الداقع إليه » لكن من الواضح أنه كان هناك توسع فى القوة والقدرات 
الحريية للحكام فى هذه المنطقة . 

ويعيدًا عن حاجة المماليك إلى البحث عن أموال لتمويل التوسع فى القدرات 
الحربية والبحرية لم تكن لهم علاقات مع أصحاب الحرف كتلك التى قام "الوجاقات" 
يتنميتها. وحل محل الاستغلال المعتدل للإاقطاعات الحضرية من جانب "الوجاقات" 
استغلال مالى عنيف من جانب المماليك7) . وكانت إحدى العواقب المباشرة لهذا القهر 
هى تدنى إنتاج وجودة المنسوجات القطنية. ومن الجائز القول إن التجار الذين كانوا 
يسعون بدأب ليحققوا أرباحا من وراء استيراد المنسوجات الأجنبية تفوق ما يحققونه 
من تصدير المنسوجات المحلية, قد شجعوا هذه التجارة: وطالما أنها كانت تفيد 
شركاءهم الماليين: المماليك؛ فقد تجاوز هؤلاء الشركاء عنها. وفى عام ١14١‏ فرضت 
الحكومة الفرنسية حظراً على تصدير المنسوجات: وكان نتيجته أن حاول نفس هؤلاء 
التجار تشجيع إحياء صناعة المنسوجات فى مصر يغرض التصديرء وذلك من خلال 
فرض ضرائب إنتاج أقل فى يولاق ودمياط . 


(*) عاش أحمد الجزار معظم فترة شيايه فى مصر ؛ شم انتقل إلى الشام حيث بدأت قوته فى التعاظم ٠‏ وبعد 
وفاة ضاهر العمر تولى حسن باشا الجزايولى ولاية عكا فعين الجزار وزيرا له : الذى اشتدت سطوته 
لتشمل المنطقة يأسرها إلى أن تقلد ولاية يلاد الشام . اشتهر يصموده قى مواجهة حصار نابليون لعكا 
من 1 مارس حتى 5 مايى 1/44 ؛ مات على قراشه عام 18+14 . 

(+*) تولى ضاهر العمر ولاية عكا من عام ١05٠‏ إلى عام ١1/6‏ : وكانت لديه طموحات سياسية . يدأ حياته 
بحكم مديتة صفد ثم خسم إليها طبرية يعد أن قوى جيشه , ثم ضم عكا عام 175٠‏ ليصبع واليًا عليها 
حتى وقفانه . تحالف مع على بك الكبير : وحاربي العثمانيين قى صيدا عام ١7/١‏ . توفى عام هلالا١‏ 
ليخلفه يعد فترة قليلة فى ولاية عكا أحمد ياشا الجزار الذنى اضطهد أولاد ضاهر العمر , فتحالفوا مع 
تنايليون ضدة . . 
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هدفت عملية استغلال الإقطاعات كذلك إلى إضعاف "الإنكشارية" و"الوجاقات" 
بتجريدهم من مصادر دخلهم الرئيسية: يما فى ذلك نسية ال /٠١‏ التى كانوا 
يتقاضونها من ورثة التجار وأصحاب الحرف المتوفين. والتى كانت إحدى امتيازات 
"الإنكشارية" ومصدر! رئيسيا لثروتهم . وقد نشبت صراعات مماثلة فى أجزاء أخرى 
من الإمبراطورية العثمانية: ففى "دمشق" اتدلعت أعمال عنف بين “اليرليية" و"إنكشارية" 
الإمبراطورية» وفى "حلب" حدث صراع بين "الإنكشارية" والأشراق. وبدا أن طيقة 
جديدة من الرجال الموسرين كانت تتخلق فى ذات الوقت فى كل من هذه المناطق. 
تكونت هذه الطيقة الجديدة من كبار العلماء والتجار وأصحاب الأراضىء الذين وحدوا 
صفوفهم مع الصفوه العسكرية. وكان لهم اهتمامات مشتركة: ففى المقام الأول كانوا 
يرغبون فى إعادة توجيه التجارة من سوق محلية إلى سوق موجهة للتصدير اعتزموا 
أن يستفيدوا منها. واستلزمت عملية إعادة التوجيه هذه درجة أكبر من الاستفلال 
للأيدى العاملة الريفية والحضرية لتجهيز السلع للتصدير. وفى النهاية» أصبح تثبييت 
الأمن والنظام لازمة ضرورية لتهيئة الفرصة للاستغلال دون خوف من حدوث ثورة 
أى اضطرابات مدنية ولإتاحة الفرصة للسلع للوصول إلى أسواقها سالمة. وكان من 
الضرورى التجار أن يصبحوا حلفاء للمماليك , الذين يحافظون على النظامء وللعلماء » 
الذين يبقون الأهالى خامدين . حتى ينجحوا فى هذا المشروع. 

وريما كان صعود هذه العناصر مرتبطًا بعملية إعادة توجيه الأنماط التجارية التى 
كانت تأخذ مجراها ؛ فالتجار - الذين انفمسوا فى عمليات تصدير واسعة النطاق 
للمواد الخام (القطن والأرز على سبيل المثال) لتعويض الخسارة فى صادرات الين 
والمنسوجات - تسيبواء بالتبعية» فى تدهور أحوال صغار التجار والصناع المحليين 
والمنتجين نتيجة رفع أسعار المواد الخام من خلال التصدير. ويسيب استيراد السلع 
تامة الصنع التى نافست الإنتاج المحلى. أما جموع "الوجاقات', سواء فى مصر 
أى 'حلب" أو 'دمشق”, الذين اندمجوا مع الأهالى المحليين وتزاوجوا فيما بينهم وساووا 
أنفسهم بطبقات الصناع؛ فقد سعوا إلى مقاومة التغيرات السياسية التى عملت ضد 
مصالحهم المشتركة لصالح الطبقة الأخرى الصاعدة. وعلى الجانب الآخرء سعى رؤساء 
"الوجاقات" الذين تحالفوا مع المماليك وقاموا هم أنفسهم باتخاذ مماليك فى معيتهم , 
إلى أن يتساووا بالطيقة الجديدة ويتدمجوا فيهاء كما ساهموا فى تثبيت سطوتها. 
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وقد كان اليكوات المماليك فيما مضى يستمدون دخولهم الرئيسية من “الالتزامات" 
الريفية. واكتسبت هذه الأطيان الخراجية صفة شبه وراثية وكان من الممكن أن ُشترى 
وتّباع. كما أعطيت بعض هذه الأراضى المزيد من الحصانة ضد المصادرة بتحويل 
ملكيتها إلى صورة الملكية غير المتقولة؛ الوقف() . وكان المسئول عن الأطيان 
الخراجية؛ (الملتزم)» يجمع الضرائب المستحقة الحكومة عن الأرض الزراعية ويحولها 
للخزانة. وتمدل اجو مقابل جمع الضرائب فى منحه قطعة أرض زراعية, وسية, كان 
تدقع ينها شدرينة الأرهى (الترى) فقوا لتى كافك مورم يرا سظلة عدا ل سبروف 
وقام الملتزم كذاك يفرض ضرائب غير قانونية واستثنائية عديدة على القلاحين» أصبحت 

بمضى الزْمن مدرجة فى السجلات كضرائب اعتيادية؛ على الرغم من كونها غير 
قانونية. دونه عفنو سن الؤرحين أن زاغب الرشابا كانم سكل 15ثر من مساح 
"زمام”. القرية؛ وهو أمر ريما كان صحيحا فى فترة ماء ولكنه لم يكن صحيحًا 
فى القرن الثامن عشرء ففى ذلك الوقت كانت نسية أراضى الوسايا إلى الأراضى 
المنزرعة بواسطة الفلاحين "أرض الفلاح". تتفاوت فى القرى المختلفة (') . كان الملتزم 
يقوم بجمع الضرائب من الفلاحين مصحويًا بجيش من المساعدين: يجب أن تدفع لهم 
أجورهم جميعًا بواسطة هؤلاء المزارعين» وقاموا جميعًا باستلاب أكبر قدر ممكن 
من القلاح . وكان حلول 0 الضرائب وموكبه يلقى الرعب فى قلب كل قرية. 


وحددت ضرائَبٍ هذه اع و وا ا عن الأركن 
الزراعية. وكان الفلاح نفسه يتولى خدمة الأرض نفسها ويثقل هذا الحق إلى ورثته, 
طالما اسقمووا فى دفي الفدراكت وكانت هذه 0 فى لوجت 
الى تير موس إن ساي المستوى مياه الفيضان لخبي ارم 
الضرائب تريط كلاه" على أساس جمسامى على القرية باكملها ١(‏ '' .وإذا ما قصر 
فلاح فى الوفاء بضرائبه؛ يتم تسديد العجز بواسطة المجموع تحت إشراف الشيخ . 
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ولم يكن للفلاحين حقوق للملكية على الأرض الزراعية, كما لم يكن هناك حقوق 
ملكية للملتزمين كذلك. كانت الأرض احتكارا للدولة. وكان الفلاحون يتمتعون بحقوق 
الانتفاع (الحيازة)؛ وحق الاستعمال (التصرف) فحسب بالنسبة للأرض. وكان القلاح 
الذى يتولى زراعة قطعة من الأرض "الأثرية”' مشدودا إلى تربة الأرضء وإذا ما حاول 
أن يتهرب من دفع ضرائيه بالفرار» فإن الملتَْم قادر على إعادته بالقوة"') . كا 
الملتزم يسىء معاملته ويمارس عليه طفيانه, وحسبب تعبير الجيرتى الذى كان هى نفسه 
ملتزْماء كان الفلاح أمهانًا أكثر من العبيدء (') . لكن لم يكن القلاح مسلوب القوة كلية 
على الرغم من أنه لم يكن يملك إلا القليل من وسائل الاقتراب من تشكيلات السلطة 
الرسمية. فالفلاحون لا يحيون فى عزلة, بل هم يلعبون دورا | إيجابيًا فى تشكيل 
المجتمع؛ حتى على الرغم من كوتهم أكثر أعضاء هذا المجتمع ضعفًا. وكان لدى القلاح 
الوسائل لمقاومة استغقلاله عندما يصل هذا الاستفلال إلى حد معين. فهو يستطيع 
- وقريته بأكملها معه - الفرار إلى التلال قى مصر الوسطى والصعيدء ويهذا يتجنيون 
دع الضرائب مين الع والحي» رغم آنه لع يكن في طاقتهم أن يقعلو] ثلك على الدواع. 
ويستطيع الفلاحون أن يهُبُوا فى ثورات مسلحة: وقد فعلوا ذلك بالفعلء كما يمكتهم 
أن يضضرموا النار فى المحاصيلء ويستطيعون أن يفشّوا فى مساحة أراضيهم 
ويتوسعوا فيها على حساب غيرهم: خاصة أصحاب الأراضى الغائبين. يستطيع الفلاح 
أن يخادع الملتزم بتستر من جانب شيخ البلدء وأن يزرع المحاصيل على أرض الوقف 
التى لا تخضع للمراقبة؛ وأن يدّعى أن الأرض لم ترى بالمياه فيتجنب دقع ضرائيها, 
فى حين يكون قد تم ريها وأنتجت فى حقيقة الأمر. لقد ايتدع الفلاحون على امتداد 
العصور آلاف الخدع للتخفيف من ضراوة استغلالهم. وقد أصاب النجاح هذه الخدع 
أحيانًا. وفشلت فى أحيان أخرى. وعلى الرغم من استغلال الفلاح دون رحمة, فقد كان 
- فى التحليل النهائى - عضو هاما فى مجتمعه. فبدون جهوده لا تستطيع الصفوه 
أن تحيا. وإذا ما تم اعتصاره بشراسة شديدة فإنه يستطيع دابَمًا القرار من الأرض, 
عندئذ يواجه الملتزم صعوية العثور على شخص آخر لخدمة الأرضء فى بلد تعاتى من 
نقص فى السكان: وحيث كانت زيادة الأرض الزراعية عن عدد الفلاحين هى القاعدة 
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السائدة طيلة الح ال عشرء فقد ا 3 هذه ا أن يبقى 
له نتاكجه المضادة . 


كان للفلاح حقوقه. على الرغم من أنها كانت فى الحدود الدنيا. كان يستطيع أن يرهن 
أرضه (غُروقة) ويستردها ما إن يدفع دينه. كان يستطيع أن ينقل ملكية أرضه لشخص 
آخر بموافقة الملتزم. ('') كان يقرر أأى محصول يزرع وكيف يزرعه, ما الذى يبيعه ولن 
يسوق إنتاجه. كان يتخذ القرارات التى تؤثر فى رخائه : أن ينتج أكثر أو أقل, 
أن يمارس بعض صناعات المزرعة أى لا يفعلء أن يقوم بتربية الماشية أى الدواجن 

وكانت أرض الوسية التى تعطى للملتزم كأجر لخدماته فى جمع الضرائب تتحول 
إلى وقف فى كثير من الأحيان» لتصبح فى حقيقة الأمر ملكية خاصة وقابلة للتوريث. 
لقد كانت أراضى الأوقاف وأراضى الرزق(*) تمنح لأغراض خيرية. وينهاية القرن 
الثامن عشر كان هناك ما يقرب من ٠٠٠٠٠‏ فدانء أى خمس المساحة الكلية للأرض 
الزراعية» محتسبة ضمن أراضى الأوقاف بوسائل قانونية أى غير قانونية. كانت 
أراضى الرزق تدفع ضرائب أقل من غيرهاء. كما كان يقال إنها أجود يصورة 
عامة ''). وكانت مثل هذه الأراضى معفاة من أى ضرائب قانونية إضافية. ويينما 
كانت بعض أراضى الرزق فى حيازة مالكيها الشرعيينء» كان البعض الآخرء ويبساطة» 
قد تم وضع اليد عليه من جانب مشايخ المنطقة» أى من جانب أشخاص كانوا يدفعون 
مبلغا متواضعا من المال للملاك الشرعيين؛ ويحتفظون لأنفسهم بباقى الأرياح. ويضرب 
"الجبرتى' مثلاً بوقف يغطى مساحة تزيد على ٠٠٠١‏ فدان يعود على المنتفعين بخمسين 
كيسا بينما يفل فى الواقع أضعاف هذه القيمة مرات عديدة. كما زعم كذلك أن معظم 
دخول أعيان القرية كان مصدره وضمع اليد غير القانونى لأراضى الرزق . 


(*) أرض الرزقة ( والجمع : الرزق ) هى الأرض التى كان ينعم بها السلطان على بعض الناس . وللاك 
أراضى الرزق حرية التصرف فيها . 
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كان هناك مرتبة أخرى من الأرض الزراعية المعفاة من الضرائب؛ تلك التى كان 
يطلق عليها "مسموح المشايخ” أى "مسموح العريان” ('). أما الأولى فكانت الأرض 
التى توهب للعلماء ولبعض مشايخ البلاد. أما الثانية فكانت تلك التى توجه لشراء 
صداقة زعماء اليدى. كما كانت هناك مرتبة أخرى هى "مسموح المصاطب": وكانت 
توهب للوفاء بنققة إكرام المسافرين العايرين أو مسئولى الحكومة . 

ونستطيع أن نرى يوضوح أن نسبة صغيرة من عائدات الأرض الزراعية كانتت 
تصل إلى الخزانة المركزية؛ وآن الجزء الأكبر كان يذهب إلى المتداخلين المتنوعين الذين 
كانوا يدسون أنفسهم بين الفلاح والخزانة بوصفهم وسطاءء إما بصورة قانونية 
كملتزمين: وإما بصورة غير قانونية . 

ومع البدايات المبكرة للقرن الثامن عشرء لم تعد الالتزامات كافية لسد حاجات 
المماليك؛ الذين أصبحوا متورطين مع "الوجاقات”" فى سلسلة من المعارك الدموية حول 
السيادة على الأرض الزراعية ومواردها. فكثير ما كانت تتأخر الضرائي المستحقة 
للبكوات. فسعوا لنقل أراضيهم إلى جماعات من المجتمع كانت تمتلك أموالاً سائلة. 
هذه الجماعات هى التجار وكبار العلماء الذين كانوا يحصلون على معظم دخولهم من 
المرتبات والأجور "') ويطول عام 1718 كان الكثير من الالتزامات قد تم تحويل 
ملكيتهاء إلى درجة أنه تم استحداث سجل خاص تحت اسم سجل 'إسقاط القرى' 11 , 
يبين أى التزام تحوات ملكيته؛ وإلى من آلت. وهى عملية برهنت بجلاء على أن الأرض 
الزراعية أصبحت تعامل كما لو كانت سلعة. وقد كانت هذه التحويلات ذات طبيعة 
دائمة أى مؤقتة, وكشفت عن احتياج للأموال السائلة فى أوساط الصفوه. وقد تسارع 
إيقاع الاتجاه نح تحويل ملكية الأراضى فى فترات التضخم مثل السنوات بين ١71١‏ 


و6؟١‏ والستوات ١9/1/٠١‏ وما يعدها عندما دخلت مصر فترة من انخقاض العملة 


حين فقدت الباره /5٠‏ من قيمتها 1" 
عليه من خلال الاغتصاب, أو فرض القروض المقهرية: أو فى المغامرات التجارية. وقد 
قام الحكام ابتداء من القرن السابع عشر بالاستثمار فى تجارة البن مع التجارء ونعمت 
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صلات وثيقة بين الجماعتين. وقامت الصفوه كذلك بالاستثمار فى تصدير المحاصيل 
مثل الآرز وقصب السكر. وكان لدى “عبد الرحمن كتخدا القزدوغلى" على سبيل المثال 
ثلاث قرى لزراعة الأرز فى منطقة دمياط (''). وخلال الفترات التضخمية كان التجار 
والعلماء, هم الذين لديهم أموال سائلة. وكان العلماء يمتلكون أرضا زراعية معفاة من 
الضرائبء كثيراً ما كانت تغطى قرى بأكملها '"). وكان التجار» أى الأغنياء من بينهم, 
واسعى الثراء. فعتدما توفى "قاسم الشرايبى” عام ١750‏ ترك ثروة تضم ١77751175‏ 
باره وأسطولاً من السفنء وذلك بخلاف العمائر والمتازل والمحلات التجارية والوكالات. . 
إلخ. ويعد نصف قرن من ذلك ترك "محمود محرم”" 4 ييياره كانت قيمتها 
85> باره حسب السعر الثابت للباره نتيجة التضخم الذى يلغت تسبته /ل١١/,‏ 
بالمقارنة بميلغ ديار كايقة قيمة منا ترعة “اراس "ا بوتوضع هذه 
الأرقام أن التجار الموسرين الذين كانوا يتاجرون فى البن والتوابل - مثلما فعل هذان 
التاجران - استمروا فى البقاء أثرياء فى فترات الأزمات, مثل تلك التى وقعت فى نهاية 
القرن. وأصبح التجار والعلماء ملتزمين إلى جوار اليكوات المماليك. وكان لدى أحد 
التجار التزام على ثلاث قرى بأكملها (". وقد ترك "محمد دادا الشرايبى" التزامات 
تغل أرياحًا مقدارها مليون بارهء من بين تركة قدرت قيمتها بمبلغ 71 مليون باره (2"). 
وأدى دخول مجموعات جديدة إلى البيئة الريفية كملتزمين - أى على وجه الإجمال 
ملتزمين غائيين: على خلاف البكوات المماليك القدامى الذين أقام كثير منهم فى 
الأرض- إلى المساهمة أكثر فأكثر فى تمكين مجموعات جديدة من المشاركة فى الثروة 
العقارية. وكان شيخ البلدء ياعتباره ممثلاً للملتزم هى السلطة المقيمة. وكان يزنرع 
وسية الملتزم على الأرجح بمحاصيل نقدية(*)؛ كما كان من غير شك يخدع الملتزم 
الغائب فى قدر كبير من أرياحه. وعندما كان المشايخ يزرعون أراضى "الأثرية" فى 
الصعيد ؛ فإنها كانت تعامل معاملة الوسية فيما يتعلق بالضراتبء على الرغم من أن 
حصة من الآرض فقط كانت تعفى من الضرائب فى الوجه البحرى (""). ولكن على أى 


(») 6005 قوع ؛ أى المحاصيل التى كانت تباع نقدًا مثل القطن والأرز وقصي السكر . أما المحاصيل 
الأخرى فهى محاصيل الإعاشة مثل الذرة والشعير والخضروات والفاكبة . 
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وجه كان الأمرء فإنهم كانوا يستفيدون من مركزهم فى القرية. كان المشايخ يبدورهم 
ينهيون الفائض من القلاح على المستوى المحلى! '). وتحولت النقود التى كان يجب أن 
تذهب إلى الملتزم أو إلى الخزانة إلى جيب شيخ البلد. وكان يمكنه أن يدفع نقدًا مقدم 
المحاصيل النقدية ويشارك فى أرياحهاء وأن يقرض الفلاحين مالا عندما يحتاجون 
للاستدانة لدفع ضرائيهم » وكان يمكنه أن يصبح رأسماليًا صغير!ً فى القرية. لقد كان 
المشايخ والعمد بغير شك هم من يزرع المحاصيل النقدية مثل الأرز وقصب السكر فى 
الدلتا والصعيدء إلى جوار المماليك الأثرياء الذين امتلكوا قرى بأكملها تتولى زراعة 
هذه المحاصيل . 


كان على البكوات المماليك أن يقتسموا ثرواتهم الريفية مع عناصر أخرى من 
المجتمع فى أوقات التضخم وتقهقر التجارة. وكانت هذه الحقيقة متغيراً من بين 
المتغيرات الأخرى التى ذكرناها والثى سبيت تحولاً جوهريا فى الظروف الاجتماعية فى 
البلاد وأدت باليكوات المماليك و"الوجاقات' إلى الاقتتال فى معارك دموية . 

وظهر إلى الوجود نظام سياسى معدلء نظام يسيطر عليه البكوات المماليك الذين 
طردوا "الوجاقات' من مراكز سلطتهم السايقة. هدف هذا النظام إلى تأسيس شكل 
مركزى من الحكومة لتحل محل النظام المجمّع الذى كان نافد من قيل. وفى عام 
1 قام "على يك الكبير" - الرمز الرئيسى للتظام الجديد - بتغيير الهيكل 
التنظيمى للجيش. واستيعد الآلايات العثمانية من أن تكون قوته الممارية الرئيسية 
واسكاطو ورلا مضه بحسا من المرقرفة تويروي "الخمرس" التي بريينا ل من كل 
الأجناسء "الدلاة" "والدرون" "والمتاويلة” والشوام” ''). وفى الوقت نفسه قتل “على بك" 
كل منافسيه ونفى أعيانه, وفرق جمعهم فى القرى؛ وتتبعهم؛ وخنق وقتل؛ أبادهم أصلاً 
وفرعا ونفى الباقين. . . واستاصل كيار خشداشينه وقبيلته» . . وهدم المساكن القديمة 
وأخرم القوانين الجسيمة والعوائد المرتبة'” (8") (*) 


واف الأعيان اق جسعي ف وان تيد خب وقتلاً 33 فرعا وأصلاً . واستأصل 


ل 
ندا 


كان الجيش الجديد مسلحًا بالأسلحة النارية والمدافع» الأمر الذى استلزم أرصدة 
من المال لا تنفد من أجل دفع مرتيات الجنود وشراء الأسلحة المستوردة. وأمكن تديير 
الأموال السائلة إما عن طريق المزيد من النهب من الأهالىء أى بإزاحة أولئك الذين 
يسيطرون على الأرصدة. وقى أثتاء ذلك: عمل “على بك" على إقرار القانون والنظام: 
وهو ما ساعد التجارة. ويروى "الجيرتى' أنه فى ظل حكمه صارت الطرق آمنة 
للمسافرين حتى لى كانوا يحملون معهم ميالغ مالية. وحتى يستطيع أن يسيطر على 
ثروات مصرء فقد كان عليه أن يحكم بصورة مطلقة. وتم القضاء على منافسيه الفعليين 
والمحتملين. وكان المثل على ذلك "شيخ العرب همام” رئيس قبيلة "الهوارة" التى كانت 
تسيطر على معظم الصعيد من “جرجا" إلى "فرشوط". كان "همام” يسيطر على تجارة 
القمح فى الصعيد. وذكر "الجبرتى”" أن مساحات تخزين حيويه كانت من الاتساع إلى 
الحد الذى ظن معه الناس أنهم ينظرون إلى حقول من الحبوب (") وكان لديه ١7٠٠١‏ 
ثور تعمل فى حقول قصب السكرء وهى سلعة أخرى من سلع التصدير. يل كان يسيطر 
على ميناء القصير ('). مثل هذه الثروات لم تجد مهرياً من على بك وأسرع يوضع 
نهاية "لهمام' وقبيلته. وتم تصدير حبويه لسداد تمن المدفعية الجديدة. 
وكانت الخطوة الثالنة فى ينان امه فى صدورة ضبرات. وقنا حقق هذفن خلال 
طرد مسئولى الجمارك اليهود واستبدال الشوام المسيحيين بهم الذين أطلعوه على 
وسائل جديدة لاستلاب النقود. وكذلك من خلال التحول بالتجارة من السلع المصنعة 
إلى الأغذية والمواد الخام تلبية لاحتياجات السوق. وفى النهاية» وجه ناظريه إلى تجارة 
البحر الأحمر وسعى للسيطرة عليها عن طريق الاستيلاء على الحجان. وعندما ذهب 
إلى الشام بنفس النوايا تلقّى ما يستحقه إذ قام العثمانيون برشوة معاونيه؛ الذين 
“ثاروا ظنة: 
القد أعطى "على يك" المثل الذى تم الاقتداء به بعد عدة عقودء إنما بدرجة أكير 
من التجاح: المثل على السيطرة على ثروات البلادء وتأسيس حكومة مركزية تفرض 
القانون والنظام لتشجيع التجارة والتبادل التجارى: ويسط الحدود إلى ما وراء حدود 
نشتوسق أجل التيارة طلى طرق القدارة ومعادزها. 
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لم يقم "على بك” والمماليك يإزاحة “الإتكشارية” فحسب ؛ مع ما تلا ذلك من 
اضطرابات للاقطاعات الحضرية التى استفلوها واستنزفوها بلا رحمة: يل قاموا 
كذلك بإزاحة التجار المسلمين من خلال تشجيع التجار الشوام المسيحيين على حسابي 
التجار المسلمين . 


وخلال الريع الأول من القرن» حوالى ,١75٠١‏ كان هناك تدفق من الشوام 
من أتباع المذهب الملكانى نحو مصر. واعتقد بعض المؤرخين أن هؤلاء قدموا إلى مصر 
هريا من اضطهاد مذهبهم فى الشام من جانب الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وليبس 
من المحقق ما إذا كانوا قد قدموا إلى مصر نتيجة لهذا الاضطهاد أو لأنهم أقاموا 
علاقات تجارية فى مصر. كان معظم هؤلاء المهاجرين تجار وكانوا مشتغلين بتجارة 
الشام مع مصر. وتبعًا لذلك, فقد نزلوا فى موانئ التجارة الشرقية, دمياط ورشيد » 
لينافسوا وليزيحوا التجار المسلمين عن مواقعهم. لقد شكل المسلمون غمالبية تجار 
البلادء حتى عندما لم يكونوا من المصريين» بل من المغارية والشوام والأتراك المستقرين 
التسوحات التركسية فى مصدرة. .ومؤهنا أكار اتعاء الفرتميين «الذين عتقواء 
« مَتّذُ حلول هؤلاء المسيحيين بالبلاد : محملين بالخداع والنوايا السيئة» والتجارة بصفة 
عامة تُساق إلى دمارها » 09. 


وسرعان مأ يتبادر إلى الذهن تساؤل هى: كيف أمكن لمهاجرين أقاموا فى اليلاد 
فترة بهذا القصرء أن يسيطروا على التجارة فيهاء ويغتصبوها من أيدى التجار 
الوطنيين. يشير 'ريمون" إلى أنه بنهاية القرن كان أكثر من نصف تركات أثرياء التجار 
قادرين على أن يبينوا للبكوات المماليك وسائل جديدة لابتزاز الأموال من الأهالى. وقام 
"على بك" بتعيين بعض الشوام فى الجمارك لفرض ضرائب جديدة: ريما لأنه لم يكن 
يثق فى العلاقات الوثيقة بين موظفى الجمارك اليهود و"الإنكشارية". وتم تشكيل تحالف 
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هه 


بين "على بك والشوامء بهدف استيعاد التجار المسلمين. وكان "على يك' يؤمن أن 
المسيحيين, نظرًا لكونهم أقلية, يمكن السيطرة عليهم بصورة أكثر يسراء كما يمكن أن 
يستخدمهم ليهيئوا له قدرًا أكبر من السيطرة الاقتصادية والمالية على ثروات البلاد. 

وما إن أصبح الشوام مسيطرين على الجمارك» حتى أمكنهم تحقيق السيطرة 
على التجارة. فقد كان من الممكن ارئيس الجمارك أن يفرض غرامات على التجارء 
وكان يمكنه أن يفمض عينيه لصالح آخرين: وكان يمكنه أن يحول التجارة ويسيطر 
عليها ويذلك يصنع أو يدمر أى تاجر. هؤلاء الشوام: بما لديهم من معرفة بالتجارة 
مع الشام ويسيطرتهم على جمارك دمياط؛ متبوعًا بياقى جمارك المزارع الخراجية, 
كانوا قادرين على مساندة إخوانهم فى الديانة واقتناص تصيب الأسد من التجارة 
لآنفسهم. ويمرور الوقتء أمكنهم السيطرة على تجارة البحر الأحمرء آخر معقل للتجار 
الوطنيين. ولم يكن فى مقدورهم أن يفعلوا ذلك إلا قى ظل ممالأة اليبكوات 
المماليك؛ الذين وضعوهم فى هذه المواقع المميزة فى مقايل مساعدتهم على 
المزيد من احتلاب البلادء وقى إباحة أنفسهم للاحتلاب من جانب البكوات 
عندما تدعق الحاحة. 

وكان الشوام فى دمياط فى طريقهم إلى أن يضهوا أيديهم على تجارة الأرز 
فى المنطقة. فالآرز محصول نقدى وسلعة تصدير رئيسية. وكان قلاحو المنطقة أنقفسهم 
تذرفون الآرة كمشتروع رلسباات ممكى كام ف إتكاخين اللمحوانه فق الرانين 
يفائدة قدرها /٠١‏ بغرضى زراعة الأرزء الذى كان يباع بعد ذلك للتجار لتصديره 
للإمبراطورية العثمانية. وقد فرضت عملية إقراض المال نفسها فى الدلتا خلال القرن 
الكامن مسر #مظيهو من نظاهن الخطول إلى :اقععنان الحاصسل التقديةبوكاتت كدلك 
ناتجة عن حقيقة أنه كان من المفترض أن يدفع الفلاحون ضرائبهم نقدًا فى الوجه 
البحرىء وأن يدقعوها نقدًا أى عيدًا فى الصعيد ("". ومن ناحية أخرى, لم يكن الأرز 
محصول إعاشة؛ كان بندًا ترفيًا يزرع للتصدير فحسبء ويشكل 8, ؟١/‏ من مجموع 
الصادرات. وهناك احتمال كبير أن التجار كانوا كذلك 'ملتزمين” لهذه المنطقة. وسرعان 
ما تطورت الأمور إلى صراع قوى بين التجار الوطنيين والشوام المسيحيين حول 
السيطرة على تجارة الأرز. 


36 


ونجد إشارات إلى صراع القوى هذا فى رواية يسوقها 'الجبرتى". ويصف فى 
هذه الرواية قضية وقعت أحداثها عام ١714‏ لتاجر من دمياطء يدعى الحاج "عمر 
الظزايلسئ" :ركان شامنا سلما استقر فى المنظطقة عند فكرة طويلة. ود أنه كان 
هناك ادعاء يان "الحاج عمر" قد أهين من قيل تاجر شامى مسيحى قى دمياطهء وأته 
رفع تقريرا بالحادث إلى شيخ الجامع الأزهر» أرفع مراكز العلم مكانة فى مصر, 
وهو "الشيخ الحقنى”, وكان صديقًا له, وكذلك إلى الشيخ “حسن الجبرتى”. والد المؤلف. 
وقد أصدر الأخير فتوى استندت إلى فتوى سايقة قضت بأنه فى قضية "اللعن"'. 
تحب إق بهرى تيع سق الزم رقي السك الثم كاناعلن حناتة إلى 
القاهرة» وكانت شوكة الإسلام إن ذاك قوية' . كما ذكر “الجيرتى". وطلب العون من 
إخوانه فى الديانة. ويمعونتهم » ويتقديم رشاو ضخمة. صدر تفسير مختلف تمامًا 
للقضية. ويلمح "الجبرتى' إلى أنهم رشوا شيخ الأزهر. ويعد أيام قليلة استولى "على 
بك" على السلطة؛ 'وفى أيامه ارتفع قدر النصارى من خلال كاتبيه, المعلم رزق والمعلم 
إبراهيم الجوهرى'» وتآمر الاثنان على نفى "الحاج عمر” مقيدًا فى الأغلال. ونهبوا 
حوانيته ومخازنه قى دمياط. وعندما مات "على بك" سعى "الحاج عمس" للعودة إلى 
مصرء لكن وقف دون عودته كاتيا "محمد يك أبو الدهب' المسيحيانء "المعلم إيرأهيم 
الجمال" والمعلم يوسف البيطار” 9" 

هذا الخلاف الذى دار بين تاجر مسلم وآخر مسيحى شامى؛ كان أكث من مجرد 
شجار بين جماعتين دينيتين ؛ قربما كان يدور حول السيطرة على تجارة الأرز 
فى دمياط. فهى يلمح إلى نزاع اشتبك فيه ملتزمو الأرزء الذى كان "محمد بك 
أبى الذهب" أحدهمء ضد أغنياء الفلاحين الذين اقترضوا أموالاً أزراعة محصول الأرز 
ومعهم التجار الذين كانوا يصدرون الأرز إلى الإمبراطورية العثمانية. كان الفرنسيون 
فى ذلك الوقت يحاولون تحويل محصول الأرز إلى فرنسا لكن بغير نجاح يذكر, إذ ثار 
المصريون عندما علموا أن الأرز يشحن إلى هناك . أما الشوام - الذين أصبهوا 
فى أغلب الاحتمالات مقرضى الأموال فى المنطقة - فقد حاولوا أن ينقلوا تجارة الأرز 
إلى أيديهم لكى يتمكنوا من بيعه للقرنسيين بأسعار أعلى من تلك التى يبيع بها التجار 
الوطنيون للعثمانيين . 


ذلك النزاع الدينى فى ظاهرهء فى هذه المنطقة, والذى كان فى حقيقة الأمر نزاعًا 
كول وساكل التهددى: استيو ساك ظبلة هاا تنقي "من ستوات القرن: لكن تدعمت 
مواطئ أقدام الشوام بصورة أكبر عندما انحان إليهم "أبى الذهب", وياع أرزه لهم. 
وأرسل الشوام شحنات أرزهم إلى فرتساء على الرغم من أن المصريين قد ثارواء 
واستمروا يثورون بصورة منتظمة, معلنين بذلك أن المعركة حول تجارة الأرز سوف 
عليقن لفترة طويلة م 

ويحلول عام 18١‏ أصبح بعض الشوام المسيحيين «بيراتلية» ""). وكان لبعضهم 
صلات بإيطالياء ولآخرين بفرنساء يينما تزاوج عديد منهم مع أوروبيين. وقويت صلاتهم 
بأورويا مع توسع تجارتهم مع فرنساء وفى وقت قصيرء يدعم الأوروييون والأقليات 
الذين يتقاسمون مصالح مشتركة معهم احتكارهم لتجارة اليحر المتوسط: ويحولون 
لأنفسهم جزءًا هاما من الأرياح الناجمة عن تجارة مصر الشرقية' 9), 

كان هناك ناتج جانبى لدخول التجار الشوام إلى الساحة المصرية؛ هى إفقار 
التجار المسلمين نتيجة لزحزحتهم عن مركزهم, ويدء انتقال سيطرتهم على التجارة 
المصرية إلى أيدى أقلية مسيحية. ولا يعنى هذا أنه لم يعد هناك تجار وطنيون ذوى 
ثروات ضضخمة لكنه يشير بكل تأكيد إلى أن الحجم الأكبر من التجارة فى مصر لم يعد 
كما كان فى أيد وطنية بل فى أيدى الأجانب والبيراتلية' وهذا يعنى أن مصر كانت 
فى طريقها للاندماج قى السوق الأوروبية . 

أما التجار الفرنسيون الذين اشتكوا بمرارة فى ميدأ الأمر من الشوام المسيحيين 
الذين أبعدوهم عن تجارة المنسوجات. فسرعان ما تضامنوا معهم. وأصبحت 
مشاريعهم مريحة إلى درجة أن "محمد يك أبو الدهب” كان يمكنه أن يطلب من التجار 
القرنسيين دفع تكلفة تحميل شحناتهم ذهبًا بما يساوى 7٠١٠١‏ جنيه قبل شحن 
يضاعتهم» ويحصل عليها , 

وما إن حلت محل قبضة “على بك الكبير" القوية قبضةً خلفائه الضعاف, حتى 
انتهت حقبة المركزية» حينما تهافت كل واحد من البكوات لأخذ نصيبه من الغتيمة. لقد 
اختفت الآن قبضة "على بك" القوية أو قبضة "شيخ العرب همام". التى هيات قدرا 
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من الأمن والاستقرار الداخلى للبلاد. ليحل محلها من جديد السلطة المتراخية للبكوات 
المماليك, الذين أمسك كل منهم بخناق الآخر فى محاولة لاستلاب المزيد من أموال 
الماك وكاني الستمة عونك القوسي الك محويخ عدها مؤاكو كقات ‏ ويف مهد + 
ومعاصروهم. هذه الفوضىء التى تجلت فى حركات التمرد والعصيان ٠‏ كانت تعبيراً 
عن المقاومة الوطنية للنهبء ولم تكن تعنى 'فتنة“ وإنما تعنى فقدان السيطرة المركزية 
على المناطق الريفية. ويالمثل . كانتت حركات تمرد مشابهة فى القاهرة من جاتب 
الصناع الحرفيين , وسيلة لمقاومة موقف غير محتمل. بل إن الناس كانوا ينظرون 
وراءهم إلى أيام "على يك" بحنين إلى الماضى بالمقارنة بأحوالهم الحاضرة. أما الأمئلة 
على عمليات النهب من جانب المماليك فكثيرة. لقد سلب "أبى الدهب” الأموال من التجار 
الأتراك المشتفلين بتجارة البحر الأحمر. وعندما مات طالبت الحكومة العثمانية 
يما يقرب من ستة ملايين باره كضريبة على تركته . ورفض خلفاؤه أن يدقعوا المال 
من أنصبتهم وألزموا بها مدينة القاهرة والقرى المجاورة. وابتز “مراد بك" قسعة ملايين 
باره من تجار القاهرة من الشوام المسيحيين ""). وقد نشبت ثورة عامة أثناء الحكم 
الثنائى المراد بك" "وإبراهيم بك" ضدهما وتم طردهما خارج القاهرة. ولكن لسوء الحظء 
لفترة ليست طويلة. 
ويمتلئ تاريخ "الجبرتي' بعد موت "على يك" بترديد وتكرار للقروض والإتاوات التى 
فُرَفِيْك طن الأهالى» تتخللها روايات عن حركات تمرد متفرقة احتجاجًا على ذلك (9), 
وقد ازدادت الحالة سوءًا إلى درجة أن "الجبرتى" لم يكلف نقسه عناء سرد حوادث 
السنوات القليلة الأخيرة من حكمهماء لكنه كان يجد الكفاية فى أن يورد بيانًا عامًا 
حول أعمال النهب والطغيان التى مارسها المماليك. واتسمت البلاد بحالة حرب أهلية 
شبه دائمة: أدت إلى أزمة مالية عنيفة ابتداء من عام 6٠‏ . وتدهورت الباره لتصل 
إلى 04/ من قيمتها فى عام ١187‏ وارتفع سعر القمح من 48 باره ثابتة خلال 
. الأعوام من 11/41- 1760 إلى ١6‏ باره ثابتة عام 11/84 وإلى 45 باره ثابتة عام 
1 وهو ما يعنى أن الإردب وصل إلى 11.١‏ باره بسعر اليوم فى عام ١84‏ وإلى 
ارتفاع غير مسبوق قدره بارة عام 1/395 (:4) . هذه الأزمات الاقتصادية 
الأخيرة كانت راجعة كذلك إلى سلسلة من الأويئة والمجاعات التى حلت باليلاد. 
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يقول "الجبرتي" إنه فى أثناء مجاعة 11/84: ترك الفلاحون قراهم نتيجة لعجزهم عن 
سداد ضرائيهمء أى دفع الإتاوات التى قرضها البكوات. وذهيوا إلى المدينة يصرخون 
من الجوعء ويأكلون ما يتساقط قى الطرقات. واشتد بهم الحال حتى أكلوا الميتة من 
الخيل والحمير والجمال ('.). وأعقب هذه السنة اتتشار الطاعون عام ١76‏ عندما قتل 
ما يقرب من سدس عدد السكان. وعاد الطاعون عام ١‏ وتيعته مجاعة أكثر سوءا 
فى عام 1757 وزعموا أن الناس لجاوا وقتها إلى أكل لحوم البشر ('*). وهلك عدد كبير 
من السكان الذين حاقت بهم الفاقة؛ ويقى قسم كبير من الأرض بغير زراعة نتيجة 
للافتقار إلى الفلاحين اللازمين لفلاحة الأرض. وقدر القنصل الفرنسى الأرض المتروكة 
بغير زراعة بما يساوى ثلاثة أرباع المساحة الكلية للأرض الزراعية 7" » وهى ما يبدو 
مبالقة جسيمة. 

كانت محصلة هذه التغيرات السياسية والكوارث الطبيعية فرض أعباء أكبر كثيرً 
من ذى قبل على الطوائف الريفية. وفى عام ١16٠١‏ فرضت الحكومة الفرنسية حظرً 
على تصدير البضائع القرنسية وعلى تحويل التقد القرنسي إلى الخارج. وام يشتطع 
التجار القرضسيون فى مصر بالتالى أن يدفعوا ثمن البضائع التى اشتروهاء سواء نقدًا 
أى عيثًا. إلا أن فرنسا كان لديها سكان حضريون تتزايد أعدادهم وكانوا فى احتياج 
دائم إلى استيراد الحيوب. وكان هذا الاحتياج حادًا على من السنين إلى حد أن قانونًا 
قديمًا فى مدينة "مرسيليا" كان يسمح بمصادرة السفن المحملة بالحبوب الراسية فى 
الميناء» إذا ما دعت الحاجة. وقد دعت الحاجة بالفعل» وعندما سمح المرسيليا' باستيراد 
الحيوب عام ١717‏ أصبحت صومعةً للغلال لكل المقاطعات الجنوبية 7 *). وكاتت 
"مرسيليا"- فيما قبل الحظر- تستورد من مصصر سنوي إردب من الحبوب 
عبر أرخييل اليونان ل ). وفى عام 1747 كُسر الحظر بصفة مؤقتة وأنقذت 
باريس من المجاعة نتيجة استيراد الحبوب من مصر. وقد سيطر المماليك, ابتداء من 
"على بك الكبير": على تجارة الحبوب؛ وكثيرا ما احتكروا السوق فى مصر من أجل رفع 
الأسعار. كان الحظر الفرنسى يعنى خسارة مالية كبيرة للبكوات المماليك: وهى يفسر 
كذلك أسباب ابتزازهم الأموال من التجار القرنسيين» ريما لأن التجار عجزوا عن دفع 
ثمن مشترياتهم, ومن كُمْ غادروا مصرء حيث لم يعد قى مقدورهم الشراء أو البيع. 
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خلال النصف الثاتى من القرن الثامن عشرء كانت أورويا تمر بثورة تكنولوجية 
بلغت ذروتها بالثورة الصناعية. وتحسنت تقنيات الإنتاج خاصة فى مجال إنتاج 
النسيج. وقام القرنسيون , على سبيل المثال. باستيراد كميات ضخمة من القطن 
من مصرء ثم تحولوا فيما بعد إلى إنتاج الحريرء مع استيراد المادة الخام من فلسطين 
وسوريا ولبنان. وناقفست مصانعهم: وفاقت أى منتج فى الشرق الأوسط . ليس فى 
مجال المتتجات الترفية فحسبء وإنما فى مجال الأقمشة متوسطة التمن كذلك, ولهذا 
فقد كانت الزيادة فى واردات الأقمشة الفرنسية أمر ملحوظًا فى ذلك الوقت. وقد عزا 
القنصل الفرنسى هذه الزيادة إلى ثراء الطبقات المتوسطة؛ وهو ما كانت تنقضه بشدة 
الحالة الاجتماعية فى البلاد. لكن يمكننا أن نستنتج أن الأقمشة الفرنسية متوسطة 
الثمن كانت أرخص من المنتج المصرى المماثل ويذلك لم يكن الإنتاج القرنسى مدمرً 
لسوق صادرات المنسوجات المصرية فحسيء, لكنه كان كذلك مقوضا للتجارة الداخلية 
المحلية فى المنسوجات. 

وفى الوقت ذاته الذى كانت التجارة تتدهور فيه وكان إنتاج الصناع الحرفيين 
المصريين يتدهور بنفس القدرء كانت الجماعة الحاكمة فى حاجة إلى المزيد من الأموال. 
ولكى يعوضوا خسائرهم استداروا إلى المقاطعات الحضرية واستنزفوها حتى الجقاف. 
وقد أوضح 'ريمون” أنه قد تم تهيئة المراكز الحضرية لتغل أموالاً أكثر مما تغله 
الالتزامات الريفية التى كانت دائمًا المصدر الرئيسى للدخل فى البلاد . كما يوضح أن 
الرسوم التى كانت مقروضة على الأهالى فى القاهرة فى نهاية القرن قد وصلت إلى 
أربعمائة أى خمسمائة مليون يارهء أى ما يعادل من ٠١‏ إلى ١١‏ مليون قرشء وهى مبلغ 
يقارب الضرائب التى تم تحصيلها من الالتزامات الريفية للأرض الزراعية بأكملها 9"). 

ويمكن للمرء أن يستنتج أنه, إما أن سيطرة المماليك على الالتزامات الريفية كانت 
مزعزعة: وأنهم كانوا عاجزين عن استلاب المزيد منهاء إذ كان عليهم أن يتازعوا 
عناصر أخرى تقاسمهم الثروة الريفية: التجار والعلماء؛ والفساءء والعمد أى المشايخ؛ 
وإما أنه, بالنظر لأنهم كانوا ملاكًا غائبين فقد كان من الممكن خداعهم فى أموالهم؛ 
وإما أن تناقص عدد الأهالى قد أدى إلى تدهور عام فى الزراعة. وعلى الجانب الآخر, 
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كانت القاهرة معقل المماليك؛ فقيها كاثوا يستطيعون سلب الأموال وهم فى أمان من 
العقابء على الرغم من تمرد الأهالى عليهم بصورة دورية. وكانت الإجراءات التى تتخذ 
فى القاهرة أكثر عنقًا منها فى الريف , حيث كان يمكن لجميع الأهالى فى قرية 
ما إن يتهريوا مؤقنًا من جامع الضرائب بالاختباء فى الكهوف أو التلال . 
أما فى القاهرةء فقد كان يمكن للبكوات المماليك أن يحطموا ويدخلوا أى منزل 
باستخفاف متتاه. وعتدها كان لس الكوات بطق أثانيها نوسلين "مواديك* 
"وإبراهيم يك" على الإتيان بمثل هذه الأفعالء كان يجيب ببساطة 'نحن جميعا ننهب: 


30 11 شاكع « 3 
انت سهب»ء وآنا اتهب 7 " 


وقد أدى انهيار التجارة إلى نضوب فى رأس المال المستثمر فى إنتاج الصناع 
الحرفيين» وأتى النهب على ما تيقى. وانخفضت الإنتاجية إلى مستوى متدن لم تبلغه 
من قبل فقد كان كل اجتهاد من جاتب الصناع الحرفيين يواجه بضريبة زائدة . 

مثل هذه التفيرات بالصورة التى جرت يهاء نتجت كذلك عن اضطرابات ذات 
طبيعة داخلية عميقة. فالتجارة والمبادلات التجارية كانتا داخلتين فى صراع التكنولوجيا 
الأوروبية. وكانتا تتخلفان, لكن كان إنتاج الصناع الحرفيين يتخلف هو الآخر لأسباب 
محلية تماما أيضمًا. كان افتقاد حماية "الإنكشارية": وعمليات الايتزاز المتزايد الناتجة 
عن صعود المماليك واحتياجهم لأسلحة جديدة وجنود مرتزقة؛ وتدنى الإنتاج الزراعى 
بسبب الأويئة والمجاعات, كل ذلك أوجد وضعا لم يكن فيه ثمة أموال لمواجهة أى 
تحسين أو توسع رأسمالى, كما يفسر الحالة العامة المؤسفة التى كانت موضع تعليق 
العلماء الفرنسيين عام .١744‏ وأدى التدهور فى إنتاج الصناع إلى انتشار العمالة 
المتجورة» حيث أصبح حوالى ١٠٠٠٠١‏ رجل » أو ما بين 72٠١‏ إلى /١٠١‏ من أهالى 
القاهرة الذكور عمالاً باليومية» وهى ما يشير إلى بداية بطيئة» وإن كانت محتومة, 
لتحول الصناع إلى طبقة “البروليتاريا". ويفسر 'ريمون' ذلك بأنه على الرغم من حداثة 
تعبير 'يروليتاريا" فإنه وْصف بصورة دقيقة جماهيرَ مجردةٌ من كل الأدوات 
الاقتصادية ويقومون بإعالة أنقسهم بصورة بائسة تقريياء من أنشطة مبهمة ), 
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ينسب 'ريمون” هذا الاضمحلال فى التجارة وفى إنتاج الصناع إلى 'التأثيرات 
الأولية لاندماج مصر المتزايد فى السوق العالمية التى كانت فى طريقها التشكل؛ ("*) 
ويزيد الأمر إيضاحًا فى مكان آخر فيقولء 'إن هيكل هذه التجارة الدولية اتخذ طابعًا 
ا 

وبالتلازم مع هذه المتغيرات السلبية التى أصابت الطبقات الأكثر فقرا من أهل 
البلادء فإننا نلاحظ تغيرا فى أحوال الشرائح الغنية من الصفوه الوطنية» ويصفة 
خاضة الحضور المتؤايه التحان والعلماء فى نوت اللأك »هده الحطلوة لحت 
إلى تغير فى نظام ملكية الأراضى الزراعية عندما بدأت الأرض تتحول إلى سلعة 
تشترى وتباع. وكانت الخطوة التالية حدوث تطور فى اتجاه الملكية الخاصة للأرض » 
فى صورة "الأمر الواقع". على أنه لم يأخذ "الشكل القانونى', إلا تحت حكم محمد 
على. ونشهد بصورة متزامنة» وريما بصورة تالية, تطوراً لما يشبه أن يكون إنتاجًا 
زراعيا - رأسماليا لمحاصيل التصدير مثل السكر والأرزء حيث يتطلب كل منهما تفقات 
رأسمالية مبدئية؛ وكان كلاهفما محصولين نقديين يقوم بزراعتهما الفلاحون الموسرون 
أو الملتزمون. وأصبحت المعاملات النقدية أمرًا مالوفًا أكثر من ذى قبلء وكان المماليك 
يطلبون ضرائيهم نقدًا فى بعض الجهات وعينًا فى جهات أخرى. واستتبعت الحاجة 
إلى التقود الحاجة إلى مقرضين للنقودء بعضهم كانوا من الأجانب, لكن كان كثير منهم 
من مشايخ البلاد المحليين . أما الجماعة الجديدة من ملاك الأرض الزراعية: أو 
من أولئك الذين اعتبروا الأرض سلعة وكانوا يحواون قدرا من الفائض إلى 
جيويهم: فقد وطدوا مراكزهم فى عهد محمد علىء بل إنهم كانوا فى الحقيقة 
أوائل مؤيديه . 

وقد أدت العلاقة المفقودة بين الصناع و"الانكشارية" والاستغلال المتزايد من جانبي 
البكوات المماليك إلى إضفاء مسحة شبه وطنية على الثورات التى تفجرت» ثورات 
سكان وطنيين على طبقة حاكمة أجنبية. لكن القطيعة الكاملة بين الحكام والمحكومين 
لم يكن قد آن أوانها بعد. لقد كانت بحاجة إلى احتلال فرنسى وإلى الفشل الواضح 
للبكوات فى أداء واجبهم وحماية البلاد من الغزوء مع أن هذا هو ميرر وجودهم الوحيد, 
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ليْدّق آخر مسمار فى نعشهم. إن ذلك هو الحادث المتفرد الوحيد الذى يقسر سيب قيام 
الأهالى وقياداتهم الوطنية بالتحول إلى شخصية مجهولة, مثل محمد على, بدلاً من 
قيول حكم البكوات مرة أخرى. لقد كان التغير فى العلاقة بين الحكام والمحكومين 
محتومًا بنهاية القرن؛ إذ أدرك أولئك الذين لهم مصالح مكتسية جسامة ما يتهدد 
مصالحهم نتيجة للحكم الفوضوى لليكوات. لقد فرض الاحتلال الفرنسى عام ١/94‏ 
وققًا مؤقمًا للمزيد من الاضطرايات الداخلية ضد البكوات: إذ صارت الاضطرايات 
الآن موددة وموجية شبد الغزاة الفرتسييت: وأجل يع تضفية الحندايات مغ الكوات 
لفترة ثلاث سنوات: متبوعة بأربع سنوات من الصرا ع من أجل البقاءء. ومن أجل 
السيادة على مصر بين مجموعة من المتنافسين: ذاك الذى انتهى بانتصار متنافس 
واحد قى آخر الأمرء هو محمد على. 

وقد سعى بعض المؤرخين إلى إقناعنا بأن الاحتلال الفرنسى لمصر قد دفعت إليه 
أسباب سياسية صرف؛ دفع إليه التنافس الفرنسى- البريطاتىء أى حتى رغبة نابليون 
فى الوصول إلى الهند واغتصابها من يد إنجلترا. لكن "جوليانى'!*)» وهى تاجر حاذق » 
وضع إصيعه على عقدة المشكلة عندما كتب قائَلاً 'كانت الغاية من حملة يونابرت على 
مصر تجارية بقدر ما كانت سياسية. لقد كرس كل اهتمامه على وسائل تطوير التجارة 
والزراعة فى هذا البلد الغنى ‏ ("). كان بونابرت على علم تام بالثروات الكامنة 
فى مصر قيما يتعلق بالحبوب اللازمة لإطعام جنوب فرنسا وكذلك فيما يتعلق بالمواد 
الخام . كذلك لقد كانت فرنسا أكير قوة بحرية فى البحر المتوسط , إذ جعلت سَفْثها 
من التجارة بعيدة المدى شبه احتكار للتجار الفرنسيين» وكانت البحرية الفرنسية 
تحميها من هجمات القراصنة. وفور أن أقدم الفرنسيون على الاستيلاء على مصرء قفز 
البريطانيون إلى الصورة بعرض لمساعدة العثمانيين فى إزاحة الفرنسيين عن احتلال 
منطقة حيوية فى قلب الإمبراطورية العثمانية. كان هذا العرض البريطانى وسيلة لكبح 
المزيد من التغلفل الفرتسى فى المتطقة الذى يمكن أن يعرض سلامة الطرق البرية إلى 
الهند للأخطار, إذ ساد اعتقاد بأن الفرنسيين كانوا يخططون لاقتفاء خطى "الإسكندر 


(*) لامدااانل .ل 


44 


الأكبر" والزحف إلى الهند برًا. كان هناك كذلك سبب إضافى مؤداه أن إنجلترا 
لم تتقبل السيطرة الفرفسية على منطقة إستراتيجية مثل البحر المتوسطء وهى سيطرة 
يمكن أن تهدد مستقيل المصالح البريطانية فى الامبراطورية العتمانية. وقد أمكن 
للأسطول البريطانى تحت قيادة 'لورد نيلسون" أن يغرق الأسطول الفرنسى فى خليج 
"أب قير”» وأن يجعل الجيش الفرنسى حبيسا فى مصر. 

كان 'نابليون », عند بدء احتلاله لمصرء يخطط لإصلاح ضرائي الأرض الزراعية 
ولإعادة النظر فى الهيكل الضرائبى بأسره. وقد ترجم المصريون ومعهم الجبرتى هذه 
التغيرات الضرائبية على أنها وسيلة لمصادرة ثروات البلادء "أخذ الأموال" !"*). وقام 
الديوان الصغير الذى أنشأه الفرتسيون يسن سلسلة من القواعد التى اشترطت على 
الملاك أن يتقدموا بحُجِج الملكية؛ التى يتم التصديق عليها فى السجلات مقايل رسم 
معين, ثم يتم بعد ذلك تحديد قيمة الأملاك وتدفع عليها ضريبة قدرها ”/ . وإذا لم تكن 
الأملاك مدرجة قى السجل فيتم مصادرتها. كان تسجيل الأملاك عن طريق تقديم حجج 
الملكية أمرً مستحيلاً. هكذا ذكر الجبرتى (وهذا شىء متعذر) إذ كانت يعض الحجج 
قديمة جداء ويعضها لم يسجل بالمرة» أى أن تكون الملكية قد انتقلت بالميرات وكانت 
الحجة محررة ياسم أحد الأسلاف القدامى. وأضاف "الجبرتى” أن الفرنسيين فرضوا 
ضرائب كذلك على المواريث والوفيات. وكان لابد من تسجيل المواريث خلال أربع 
وعشرين ساعة من الوفاة وإلا آلت الملكية إلى الدولة. وياختصار كان يجب تسجيل كل 
الأملاك ودفع الضرائب عليها. وقد انتهت العملية بأكملها إلى العدم, إذ إنه فى أكتوير 
من عام ١794‏ تفجرت ثورة القاهرة وأوقفت كل الخطط بصورة مؤقتة. وكانت هناك 
تغيوات اخرئ فئ سسلها الى الظهوئ: فقن أعنار تكنو 1*) إلن أنه كاقل عام كوا 
ألغيت كل الأراضى الخراجية (”*), وهو إجراء لم يتحقق من ورائه إلا القليل» فلم يكن 
الفرنسيون يسيطرون إلا على الدلتاء وظلت بقية اليلاد تحت سيطرة المماليك. كانت 
مصادر الحيوب فى مصر تحت السيطرة المحكمة للبكوات؛ أما "كليير”؛ الذى خلف 
'نابليون" كقائد عام فى مصرء فكان عليه أن يتفاوض مع 'مراد بك" لتزويده بالقمح 
لإطعام الجيش الفرنسى فى القاهرة . 


6 بلز0 5 5131100 
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ويعد اغتيال "كليير" فى عام ٠٠14ء‏ أصبح “عبد الله ميتى" القرنسى الذى تحول 
للإسلام, حاكمًا. وكان 'مينى" هدقًا لتندر زملائه لأنه لم يكن يستطيع أن يمتطى جواده 
بصورة لائقة» ولأنه تحول إلى الإسلام » ولأنه تزوج من ابنة حمامى من رشيد , 
تحت وهم خاطئ بأنه تزوج من إحدى سيدات الطبقة العليا المصرية لأن أباها كان 
من الأشراف. وكان كذلك مصدرا للتسلية بالنسية المصريين لأنه كان يعامل زوجته 
كأنها سيدة فرنسية , والتقط لها منديلها عندما سقط على الأرض . وعلى أية حال , 
ققد كان “مين إداريا قديراء وكاتت له خطط لتحويل مصر إلى مستعمرة , 
أى مقاطعة ٠.‏ فرنسية . 

كانت خطة عمل "مينو” تهدف إلى إلغاء الضرائب القائمة المفروضة على الأرض 
الزراعية وإحلال ضريية واحدة محلها. وكانت الأرض مقسمة إلى ثلاث مراتب طبقًا 
لقوتهاء وتحدد ضرائيها بمقياس تنازلى. وكان من المقرر أن يدقع الفلاحون ضرائيهم 
على أساس فردى. ولم يكن من الجائز تعديل الضرائب: لكن كان يمكن تخفيضها 
بالطنرق المتبعة فى ستوات العيضنان الفبي .وكاتك شعريية الأراعى معسمة 
إلى 4؟ جزءا؛ نصفها يؤول إلى الخزانة: بينما يذهب ؟/4؟؟ جزءًا منها إلى مشايخ 
اليلاد الذين كان عليهم الإشراف على عملية جمع الضرائب التى كان يتولاها الأقباط, 
ويضاف إليها حصة إضافية لتعويضهم عن تكاليف تطهير القنوات وصيانة الطرق. 
وتقرر ألا يتم تطهير الترع بعد ذلك بواسطة السخرة: وأن يدقع للفلاحين المقابل لذلك 
من حصة قدرها 8/١‏ من الضرائب تُجنب لهذا الغرض. وكان يمكن الملتزمين أن 
يقيلوا كامل الحقوق على أراضى الوسايا الخاصة بهمء على أن يدفعوا ضريبة بالتالى, 
أ كان شكن أن يعوضوازينا قدا ار من الختراكن ديل عق الفايظا” الذي 
كانوا يحصلون عليه. لقد كانت أرض الفلاح فى طريقها إلى أن تصبح ملكا له . 
وحتى توضع خطة الإصلاح الزراعى هذه موضع التنفيذء كان يلزم البدء بإجراء مسح 
تسجيلى عقارى. إلا أنه لم تنقذ أى من هذه الخططء باستثناء توقف الفرنسيين عن 
تحصيل الضرائب عن سنة مقدماء كما كانت عادة المماليك؛ كما لم يتمكنوا من تحصيّل 
ضرائب عام 18٠١‏ نظرا لأنه فى عام ١١148؛‏ تحقق للغزى الإنجليزى - العثمانى 
طردهم من مصر. 
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لم يدم الاحتلال الفرنسى إلا فترة قصيرة للفاية لا تكفى لأن يترك خلفه أية آثار 
فى مصر. ولم يغير مصر بالقطع اقتصادياء أى سياسياء أو ثقافياء على الرغم من أنه 
كثيرًاً ما ترددت مزاعم بأنه فعل ذلك. لقد كانت فجوة زمنية فى التاريخ خ المصرى وكانت 
لها أهميتها لأسباب أخرى. لقد حطمت آخر الصلات بين البكوات المماليك والأهالى 
الوطنيين» حينما أظهر المماليك عجزهم عن إنقاذن مصر من الغزى. كما أنها جلبت خيراء 
فنيين فرنسيين إلى البلاد» كثير منهم من أتباع مذهب "سان سيمون"!*) وألهمتهم أن 
يقدموا خدماتهم لمحمد على بعد عام 18١١‏ . كما كانت حقيقة أن الجيش الفرنسى فى 
ذلك الوقت قد تم تسريحه ليصيح معظم رجاله بلا عمل؛ يمنزلة حافز إضافى. وأوحت 
لهم الآثار القديمة التى رأوها فى مسصر أن يعودبوا إلى هذه الأرض وأن يحاولوا 
أن يضعوا نظرياتهم عن التكنولوجيا موضع التجرية. وفى النهاية» فهى قد أتى 
بالبريطانيين إلى المتوسط؛ ومع تدمير الأسطول الفرنسى أصبح أسطول بريطاتيا 
هو الأعظم قوة فى البحر. وكان لهذا العامل الأخير آثار ممتدة بالنسية لمصر أكثر 
من أى شىء آخر . 

من هذا الاستعراض الموجز نستطيع أن نستنتج أن كثيرا من 'الابتكارات ' 
التى نسيت فيما بعد إلى محمد على كانت فى الواقع منقولة عن عهود سابقة . 

فقد كان مفهوم الحكومة المركزية وإقرار القانون والتظام » وما يتبع ذلك من أمن 
عام واستقرار داخلىء موضع محاولة من جانب “على بك الكبير". وقد استقى 
هذا المفهوم من قراءاته عن العصر الذهبى للمماليك فى مصر قبل الفتح العثماتى , 
وسعى إلى منافسة "بيبرس" وقلاوون', كما يروى "الجبرتى". وقلد “على بك" المماليك 
القدامى فى التوسع الخارجى باتجاه الشام والحجازء وإن لم يكن بمثل نجاحهم. 


(*) 5]5105 .51 06 000186 كوذت دى سان سيمون ( كلود هنرى دى روقرى ) 1195١6‏ - 148176 : فيلسوف 
اجتماعى فرنسي تتضمن كتاباته أفكاراً عن الاشتراكية وعن !تحاد أورويا نسع أتباعه من ميادئه مذهبًا 
عرف بالسان سيموتية , ونادوا بفرض سيطرة الدولة على وسمائل الإنتاج وتحرير المرأة ؛ وأهتم بعضهم 
بمشروعات مصر الاقتصادية فى عصر محمد على وبمشروع قنأة السويس . 
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. ويمكن بنفس القدر أن تنسب عملية استحداث جيش من الجند المرتزقة مزود بالأسلحة 
' النارية والمدفعية إلى "على بك" على الرغم من أن محمد علىء الذى نسخ هذه 
الخطوات. قد قام يذاك بنجاح أكير. ويمكن أن ينسب الفضل إلى الفرنسيين 
المبادرة بالإصلاحات قى مجال ملكية الأراضيى الزراعية وفى الضرائب: على الرغم من 
أن هذه الإصلاحات لم تكن إلا مسودات: إذ كانت سيطرة القرنسيين على الأرض 
واهية فى أفضل أحوالها .ومن المحتملء فى رأى "ريفلين!*)؛ أن يكون محمد على قد 
اطلع على مسودة لإصلاحات "مينى”» أو يكون من الممكن بالمثل التسليم بأن هذه 
الإصلاحات كانت واضحة وكانت بالتالى حتمية (9*). 

إنما تكمن عبقرية محمد على فى أنه تعلم من أخطاء سابقيه؛ وأنه جمّع أفكارهم 
قيما تحول إلى برنامج مترايط يواصل عملية تهول الأساس الاجتماعي- الاقتصادى 
للمجتمع المحلى؛ وهى تحول بدا قبل وصوله بفترة طويلة. كان مبدعًا فى هذاء كما كان 
مقتفيًا كذلك ؛ قهى حلقة الوصل المتلى مع الماضضى المملوكى, فقد حمل العقد الأول من 
حكمه كل يصمات النظام المملوكى» كما سنرىء ومن ثم يمكن للمرء بسهولة أن يطلق 
عليه "آخر المماليك'. وهى فى الوقت نفسه قد يِيّن الطريق إلى المستقبل بالقضساء على 
نظام المماليك: ويمخططات التصنيع التى وضسعهاء ويتطوير الرى: ويالاستمرار 
والتوسع فى إنتاج محاصيل التصديرء وأخيراء بتمصير الجهاز الإدارى . 
وباختصارء فهو قد رسم الخطوط العريضة للدولة - الأمة , 

لقد أدى الاحتلال الفرنسى والتصدع الذى أحدثه فى المجتمع إلى جعل التغلقل 
قى هذه البلاد من جائب التجارة الأورويية مهمة ميسورة للفاية. وقد رأينا أن التجارة 
انتقلت فى عهد المماليك من الأيدى الوطنية إلى أيدى الأقليات "البيراتلية" الذين 
تضافروا مع التجار الأوروبيين لتحويل جزء من تجارة البحر الأحمر الشرقية إلى 
الغرب. ولم تكن التجارة المصرية مع أورويا فى ذلك الوقت تمثل إلا جزءًا يسيرا 


(ه) صتابقه معاون 
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من تجارة مصر الكلية» يحيث يمكن للمرء الحديث عن مصر على أنها تشكل جزءًا 
من سوق عالمية مركزها الإمبراطورية العثمانية » بينما كانت أورويا عنصرً هامشيا 
بالنسبة لهذه السوق ككل . وقد استمر الاتجاه نحو التوسع التجارى مع الفرب فى 
أثناء حكم محمد على لِيُحَوَلُ مصر إلى عنصر هامشى بالنسبة السوق الأوروبية العالمية, 
مبعدا إياها عن التجارة مع الإمبراطورية العثمانية» وفى نفس التوقيتء كانت 
الإميراطورية العثمانية نفسها مفتوحة للسوق الأوروبية العالمية. وواقعة تمامًا تحت 
سيطرتها . 
أما الصناع أصحاب الحرف الوطنيون ققد طحنهم الفقر من خلال تدهور 
التجارة؛ وتدنى الاستثمار الرأسمالى: وجشع الحكام: واقتقادهم لحماتهم؛ ومناقسة 
التكنولوجيا الغربية. وانحدر الكثيرون منهم إلى مرتبة عمال اليومية. وقد تسارعت هذه 
العملية أثناء الاحتلال الفرنسى عندما وصلت التجارة إلى حالة من التوقف نتيجة 
لالحصار البريطانى: ولم يعد من الممكن استيراد المواد الخام» ليقتصر الإنتاج بذلك على 
استخدام المواد الخام المحلية. وتحول الصناع إلى مكاريين أو باعة جائلين للطعام؛ أو 
عمال ياليومية. وهناك احتمال قوى أن عمال اليومية هؤلاء كانوا قوة العمل التى 
استخدمها محمد على عندما أقدم على تصنيع اليلاد. قى ذلك الحين كان إنتاج الصتاع 
الحرفيين المحليين قد تخلف كثيرا فى سباقه للمصول على أسواق له مع ظهور 
التكنولوجيا الغربية الجديدة ٠‏ خاصة فى مجال المنسوجات . 
' وقد كان استغلال الأرض الزراعية بواسطة كل من البكوات المماليك والمحتلين 
الفرنسيينء والدمار الذى تبع الاحتلال العثمانى, مضافًا إلى سنوات من الحرب 
الأهلية, والأويئة والمجاعات, عوامل مؤدية إلى نقص فى سكان الريف , كما تسيبت 
فى ترك الكثير من الأراضى دون زراعة نتيجة للنقص فى الأيدى العاملة. كذلك أدت 
إلى إيجاد طبقة من الفلاحين الموسرين» مشايخ البلاد والعمد, الذين قاموأ يدور 
الوسطاء بين الفلاحين والملتزمين. كما كشفت عن عملية اتحقيق الملكية الخاصة 
للأراضى الزراعية عن طريق تحويل أراضى الوسايا إلى أراضى أوقاف؛: وجعل 
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الالتزامات قايلة للتوريث. ويدءًا من عهد محمد على كانت هذه العملية على موعد 
لإقصاء الفلاح عن حقوقه فى الأرضء على الرغم من أنها كانت محدودة: وقد تم تحوله 
فى الغالب الأعم إلى أجير بنهاية القرن . 
وحتى يتمكن العْمد والملتزمون من استخلاص أكبر مقدار من الربح: كانوا 
يحولون أراضيهم إلى إنتاج محاصيل التصدير للحصول على مقايل نقدىء ويبتعدون 
عن المحاصيل المعاشية التقليدية التى كانت تغل ربحًا ضئيلاً والتى كان الفلاح يميل 
إلى زراعتها لو ترك لشأنه. وقد حدثت هذه التغيرات فى المناطق الساحلية وفى مصر 
الوسطى عن طريق زراعة الأرز وقصي السكر. وأدى جشع الحكام وزيادة طلب الغرب 
للمواد الخام إلى التعجيل بهذه العملية, التى كان لا يمكن أن تنفذ إلا على حساب 
القلاح الذى انْتَِعَ من عمله المعيشىء ودفعٌ للعملء مقابل أجرء لتحقيق الريح النقدى . 
ولقد أصبحت الاتجاهات التى تجذب مصر بإحكام متزايد نحو شراك السوق 
الأوزويية ووعيذا عن فكواتها التقليدية اكت نخد فى غود حك جهنو عل القن كان 
لديه آمال قى تحويل مصر إلى دولة صناعية. أما كيف أمكن لضابط ألباتى نزل بمصر 
ضمن قوات الحملة الإنجليزية - العثماتية عام :١18٠.١‏ أن يصيح حاكمًا لهذه البلاد » 
.على الرغم مما فى ذلك من غرابةء فليس ذلك أكثر الجوانب أهمية فى صعوده إلى 
الشلظة انما كيو العاف عير العانى اللمفندى ف الرؤية ال حوره لهزة البلقد: 
والوسائل التى اتبعها لتحقيقهاء والنتائج التى ترتبت على هذه الأحداث بالنسبة لمصر 
على امتداد الأجيال القادمة . 
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الفصل الثانى 


محمد على الرجل 


لا يختلف ثفر كول" الصغير المسور الواقع فى مقدونيا عن عدد لا يحصى من 
ثفور الإمبراطورية العثمانية الآخرى المماثلة له فى عدم الشهرة. الشوارع ضيقة 
متعرجة. والطرقات والمنازل مطلية بالجير الأبيضء تتلألأ تحت حر الظهيرة: وتؤذى 
العيون بوهجها. تحيط بكل منزل رقعة خضراء وكرمة أو شجرة تين لتحميه 
من الشمس. السيدات بملابسهن السوداء يسرعن الخطى لأعمالهن, ورجالهن , 
الصيادون أو البحارة؛ قد سبقوا وفادروا الميناء قيل القجر وعادوا فى منتصف الصياح 
ومعهم صيد يومهم. وتتراعى هنا وهناك بقعة لونية تعلن عن جندى تركى فى ريه 
الرسمىء فقد كانت قوله؛ وهى مجرد نقطة فى وسط الإمبراطورية العثمانية مترامية 
الأطراف» تحكم بواسطة محافظ عثمانى. وكان ميناؤها يموج بالحركة, وكان الجاتب 
الأكبر من تجارته يدور حول الدخان الذى كان يزرع فى الأراضى الداخلية: وكان على 
درجة عالية من الجودة . 

فى واحد من هذه المنازل الصفيرة: ولد طقل اسمه محمد على. وليس 
من المعروف على وجه اليقين سنة ميلاد هذا الطفل. ومن الممكن أن تكون فى 
وقت مابين ١١145‏ هجريةو ١١1684‏ هجرية؛ أى فيما بين مايى ١714‏ وأيريل 
١‏ وفى سنوات لاحقة:؛ ويعد أن أصبح مشهور. اختار محمد على سنة ١59‏ 


لتكون سنة ميلاده. وقد بدت السنة التى واد فنيهنا تايليوة وتوا 0 


(») أه عكاناط ,رممأودالاء/ا/ا ك١‏ - 1805 , جنرال وسياسى بريطانى ؛ هزم نايليون فى ووترلى )١14160(‏ . 
كان رئيس لوزاء بريطانيا ١854(‏ -185.0) . 
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يتاي ""*" قبفة حنيخة الظالغ بالتعيية لاجكرالت التايغين هذه السكة التى تقر فين + 
شعيان ١١1١147‏ ؟ رمضان ١١87‏ هجرية. لم تكن سمنة ميلاده الحقيقية. 

ففى سنة ١975‏ ه/ 1840 م »تم سك ميدالية ذهبية تذكارًا لإنشاء القناطر 
الخيرية عبر النيل شرقى القاهرة. وسجل عليها أن محمد على ولد سنة 1١144‏ ه. 
(بالتركية: بين يوز سكسان دورت)؛ وهى السنة التى بدأت فى ”٠‏ أبريل 171١‏ وانتهت 
فى ١6‏ إيريل ١9/١‏ ولإضافة المزيد من البليلة, فإن شاهد قبره يعطى تاريخا مختلفا. 
فهى يشير إلى أنه مات قى ١١‏ رمضان ١516‏ (أغسطس )١1855‏ عن عمر ييلغ 45 
عامًاء وعلى ذلك قإن مولده يكون فى عام ١١47‏ ه -١115(‏ 17/10). وعندما تضع 
هاتين المعلومتين معًا. قإننا نستنتج أته لايد وأن يكون قد ولد قى مطلع عام ٠/ا7١.‏ 
وتحتوى دار الوثائق المصرية على كم هائل من المراسلات بين القصر والأخصائيين فى 
دار الوثائق تكشف عن محاولة لتحديد التاريخ الصحيعح للميلاد عندما كان الملك فاروق 
يخطط للاحتفال يمئوية سلفه, ويدا كما لو كانت الأسرة المالكة غير واثقة تمامًا من 
تاريخ ميلاده نظرً لوجود اختلافات بين التواريخ المتاحة. وفى النهاية؛ وافق 
الأخصائيون فى دار الوثائق على أن التاريخ الصحيح هو عام ١1/7٠‏ أى ١١84‏ هجرية. 
جام كع ل من اتلالة وعميمة كان ادق ابرلقئ وق :7" وى ات اث 
ابن "إبراهيم أغا", وهو ما يظهر خلفية عسكرية امتدت لثلاثة أجيال. وفيما وراء ذلك, 
لا يعرف إلا القليل عن الأسرة أى عن أصولها. ويينما وصفهم المؤرخون بأتهم من أصل 
ألبانى» فإنه من الأمور المتواترة فى الأسرة أنهم قد يكونون من سلالة كردية» وجاععوا 
من إحدى القرى؛ قرية "إليتش", فى شرقى الأناضول حيث عملوا فى تجارة الخيول(. 
وفى زمن ماء انتقلت الأسرة من قرية أصلية غير معروفة إلى "عمر بكير". ومن هناك 
انتقل "عثمان أغا" ووالده 'إبراهيم', إلى "قونيه" فى أول الأمرء ثم بعد ذلك إلى "قوله"97) 
وكان آخر انتقال لهم نتيجة لتورطهم فى عملية ثأر. ولا نعلم الكثير عن الحادث » وتشير 


(*) اءتاعاق! ,نزول , 1924 - 181١‏ , كان ماريشال الجيوش الفرنسية أثناء جكم نابليون . أعدم . 
(**) الأغا : لقب بالتركيبة يعنى السيد . وفى هنا يعثى أن حامله جندى بالجيش . 


52 


الوثائق ببساطة إلى "حادث دم". عندما اضطرت الأسرة إلى الرحيل فى عجلة خوفًا 
من الانتقام . 

وفى "قوله". صاهر 'إبراهيم أغا' أسرة محاقظ (شوريجى) “قوله"؛ كانت عروسه 
تسمى “خضرة". وعين يسبب ذلك قائدًا لجماعة من الجتد غير النظاميين, (بالتركية: 
يول أغاسى) ونما محمد على فى بيت والده. على الرغم من أنه كان دائمًا يزعم فى 
سنوات لاحقة أنه عانى اليتم فى سن مبكرة وأن "طوسون': شقيق أبيه. هو الذى قام 
على ترييته. كان هذا محض خراقة. فقد مات "إبراهيم أغا" عندما كان اينه قى 
العشرين من عمرهء رجلاً كامل النضج ومتزوجا. وقد دون على شاهد قبر "إيراهيم أغا" 
تاريخ وفاته. ه١٠١١‏ ه/ .11/5 -١4!ا١ام‏ أمالماذا اخترع محمد على هذه القصة, 
فيمكن تفسير ذلك بعدة طرق. فريما كان على علاقة سيئة بأبيه وأنه اختار أن يعيش 
مع عمه "طوسون". وكان هذا تصرفًا شائعًا فيما بين الأسرة المتشعبة » خاصة إذا 
لم يكن للعم آبناء من صلبه. ومع ذلك, لى كان محمد على على علاقة سيئة بأبيه » فإنه 
لم يكن ليسمى ابنه الأكبر "إبراهيم ويسمى ابنه الثانى 'طوسون". ولكان قد عكس 
الأسماء ليكرم عمه أولاً. والبديل لذلك؛ والتفسير الأكثر احتمالاًء أنه اخترع حالة يتمه 
ليُعلى من قدر نفسه كرجل عصامى ارتفع إلى المجد فى مواجهة ظروف شاذة لا تقهر, 
فافى هذا الحرمان المكر فى الحيياة ورنما كان كسمن ورا هذا اللقردق رغية 
لا شعورية فى قطع كل الصلات بماضيه؛ لإنكار هذا الماضى من جهة ٠‏ ولاخترا ع ماض 
آخر أكثر ملاءمة لحياته الجديدة ولمركزه الاجتماعى من جهة آخرى . وكاتت هذه 
العوامل هى نفسها التى دفعته إلى تلفيق تاريخ ميلاده, ليشارك فيه رجالا أعجب يهم, 
فقيما يتعاق:ية: كانت كل توازيخ الزلاد مستوى .وريها كانت قضبة رتله نامفة من عداوة 
مككفية لأنيه: ورغية ف الاتتسان إلى ععه: وأخيراء ريما كانف متترعة من أجل 
أولاده » ليُظهر التباين بين ظروفهم كابناء لوالد مرموق جليلء وظلروفه هوء اليتيم 
الذى لم يكن له سند فى الحياة, ورغم ذلك ارتفع إلى الشهرة والمجد من خلال جهوده 
هى. وأن أبناءه, ولديهم ميزة انتسابهم لوالد شهير يمكنهم أن يرتفعوا فى الحياة أكثر, 
إذا ما شحذوا فكرهم من أجل ذلك. وريما أحس محمد على أن أبتاءه الأصغر ستاء 
الذين نشأوا فى يسر وثراءء لن يكون لهم نفس الصلاية التى اتصف بها ابنه الأكبرء 
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وأنهم لن يكونوا مقاتلين. لذلك ققد كان دائم المقارنة بين الذّرا الشاهقة التى ارتفع 
إليهاء ويين الأعماق الوضيعة اخلفية أسرته المتواضعة وانفصاله المبكر عن أبيه كحافز 
لهم لاستيعاب دروسهم وليصبحوا رجالاً عظماء كذلك . 

كان "إبراهيم أغا" يتاجر فى الدخان كنشاط جانبى» وكذلك فى تأجير السفن . 
وعندما يلغ محمد على العاشرة أشركه والده معه فى تجارة الدخان. ثم خلف أياه بعد 
مدة فى رئاسة الجنود غير النظاميين وفى تجارة الدخان كذلك» ومن خلال معاملاته فى 
الدخان التقى مع رجل من "مارسيليا" يدعى "م. ليون" الذى كان يعمل قنصلاً لفرنسا 
فى قوله, والذى أصبح صديقاء وريما شريكًا له. وقد شاعت بعد ذلك قصة مؤداها 
أن محمد على قد دعاه للاستقرار فى مصرء لكن "ليون" توفى فى نفس اليوم الذى كان 
من المقدر أن يصل فيه إلى القاهرة. والقصة فى أغلب الظن مشكوك فيهاء إن تتشابه 
تمامًا مع قصة اخترعت عن شخص أرمينى -“كاراكيهيا!*) "- لدرجة لا تبدى معها 
منحتحة ..ورينا كوج قد الخدرعك لاظلهان الصلات المبكرة الح مكنات بين معدن على 
والفرنسيين. وسيقت كمبرر لدعوته للكثيرين من القنيين القرتسيين إلى مصر. 
وريما كانت ببساطة ء تلفيقًا من جانب أحد كتّاب سيرته؛ أولتك الذين اخترعوا العديد 
من القصص عنهء وكان ذلك موضع تشجيع منه باعتباره يمثل إضافة إلى أجواء المهابة 
التى تحيط يه . 

وفى سن السايعة عشرء حوالى عام 217817 بعد أن يرز محمد على فى عدد من 
المناوشات ضد الفلاحين العصاة الذين رقضوا دفع ما عليهم من ضرائب», استدعى إلى 
"إستانبول" وأسندت إليه قيادة سفينة حربية لمطاردة القراصنة فى "بحر إيجه() . 
أو أن هذه على الأقل كانت الرواية التى أوردها أحد خلفائه. ولم يتضضح أبدًا السبب 
الذى دعا إلى إسناد قيادة سفينة حربية إلى ابن أحد قادة جنود غير نظاميين . 
ومن الممكن أن تكون هذه القصة-قد اختّرعت هى الأخرى لإظهار أن الرجل اكتسب 
خيرة بحرية وهى فى مطلع حياته. كما قد تساعد القصة كذلك فى تفسير رغبته فى بناء 


(»*) وتطعلديه»ا 


قوة بحرية وتجارية؛ على الرغم من أن المرء لا يكاد يحتاج إلى أن يكون ضابطًا بحريا 
لكى يقدر أهمية القوات البحرية للدولة. وقد قيل إن تجرية "بحر إيجه” قد طبعت فى 
ذهنه المهارة والمقدرة البحرية للبحارة اليونانيين الذين شكلوا أطقم سفن القراصنة. 
غير أن أى إنسان عاش فى متطقة البحر المتوسط كان على وعى كامل بالتمكن اليحرى 
لليوناتيين: فقد كانت معظم سفن البحرية العثمانية مزودة بأطقم من اليحارة الدوتائيين. 
ولا يكاد المرء يحتاج إلى مطاردة القراصنة ليتعرق على ملكات اليوتانيين؛ فقد كان 
من الممكن الاكتفاء تمامًا بالحياة فى “قوله' لاكتساب مثل هذه المعارف مرة أخرى , 
يمكن أن تكون هذه القصة نتاجًا لخيال خصب اشخص ماء أكثر من كونها قائمة على 
دلائل حقيقية. ومن ناحية ثانية, ريما كان من عادة العثمانيين أن يستعينوا بالشباب 
فى سفن الاورية من وقست لآخر . خاصة إذا ما كان هناك نقص فى أفراد 
القوات البحرية. 

والذى نعلمه حقيقة: هو أن محمد على قد اقتفى أثر والده فى أن يكون حتدياء 
وأنه شارك فى عدد من المناوشات: حيث اجتذب دهاؤه ومهارته فيها انتياه رؤسائه 
الذين أوصوا يترقيته إلى مركز قيادى أعلى . 

وحوالى ذلك الوقت؛ تزوج محمد على بامرأة على جانب نسبى من الثراء؛ تدعى 
"أمينة", كانت من قريبات المحافظ. وكانت أمينة قد تزوجت من قبل زواجا رسميا من 
رجل آخرء رغم أن الزواج لم يكتملء إذ كان قد تم التوقيع على عقد الزواج؛ لكن الزوج 
توفى قبل أن تحدث معاشرة بين الزوجين. وكاتت الأرملة الشابة قد صارت وارئة 
لميراث ضئيل عندما تزوجت حاكم مصر المقبل. وقد آثار هذا الزواج المبكر قيما بعد 
قصة خيالية مؤّداها أن "إبراهيم' لم يكن أكبر أبناء محمد علىء وإنما كان أبن زوجته 
من زوجها السابق. ويبدى أن القصة قد شاعت حوالى 841 1: وأوردها 'هيكيكيان” 
فى يومياته. كتب يقولء 'إنه يبدو من المؤكد تمامًا أن "إبراهيم' لم يكن على الأكثر 
إلا ابد بالتبنى. نتاجا لمعاشرات غير شرعية وغير ناضجة لمحمد على' 9 . إلا أنه فى 
صفحة >١١‏ من نفس الجزء يذكر أنه سمع محمد على يتحدث عن "إبراهيم' باعتياره 
ابنه. ويبدى أن قصة كهذه قد اخترعت من قبل الجبهة المعارضة “لإبراهيم'. وهم فئة 
التفت حول "عباس" ابن أخى "إبراهيم' والتالى له فى الوراثة, يهدف الإطاحة 
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"بإيراهيم” لصالح "عباس". والقصة كاذية بكل وضوح. إذ إن محمد على فى كتاباته 
للسلطان: قد أكد فى مناسبات عديدة أن "إبراهيم” هو أول ابن مولود له (0) 

وقد أنجبت أمينة" لمحمد على ثلاثة أيناء. ولد "إبراهيم" عام ١١١5‏ ه / 
6- ١174م‏ فى "تصرتلى” التابعة ل “دراما"7” » حيث كانت الأسرة قد لجأت إليها 
هري مخ طاعوة وباكق أقلك "قوله. وود احهد ظوسيتين" شاع 11 مر اا ب 
وولد "إسماعيل كامل” عام ١5٠١‏ / 156١م‏ . كما أنجبت له بنتين, "توحيدة", التى 
ولدت عام 111١7‏ / 797١م‏ » ونازلى” التى ولدت عام ١7١5‏ هر 755١م‏ . وقد سافر 
الزوج إلى مصر بعد ذلك, وافترق الزوجان افترة تقارب عشر سنوات. وكانت "أمينة" 
الزوجة الشرعية الوحيدة التى اتخذها محمد على طيلة حياته على الرغم من أنه اتخذ 
لنفسه ثمان سرارى أى عشرء وكان أيّا لسبعة عشر ولا وثلاث عشرة بننًا. وقد ولد 
آخر طفلين له عندما كان قد جاوز الثالثة والستين: عام 1877 . وقد نسب أحد المؤافين 
ذوى الخيال الواسع إلى محمد على أبوة خمسة وتسعين طفلاً؛ ويمكن للمرء التسليم 
بأن ثلاثين طفلاً عدد وفير بما يكفى ولا يحتاج لمضاعفته مرات ثلانًا . 

ولم يعش من بعده من بين أولاده إلا "تسعيد و "عبد الحليم' و "محمد على 
الصفيسر» ومن بين الينات كانت ثانية كبرى بناته» "نازلى'". التى كانت متزوجة من 
#تتمويله الفعروار". عها مان تفده عدق م السر ارق ولايد اأن السينة كانت حرا 
غير عادية» فقد كان زوجها مغرمًا بها وعاملها باحترام. وكان رسم صورتها 
الشخصية:؛ الذى كان معلقًا فى قصر الجوهرة فى القلعة قبل أن يحترق القصرء يُظهر 
سيدة مليحة الوجه؛ لكن تبدو ذات شخصية طاغية بحاجبين سوداوين كثيفين مكحلين, 
يلتقيان فوق عينيها على النمط الذى كان سائدًا يومهاء ويحيط بها إحساس عام منفر. 
ريما كان هذا نابعًا من رؤية الفنان لهاء أى من تعبيرها هى عن المهابة حالة جلوسها 
للتصوير. وكان أولادها جميعًا حسنى الطلعة؛ كما كان حقًا سائر ذرية محمد على 
ياستثناء "عياس" الذى كانت تشوه مظهره ملامح دائمة التجهم: وكذلك "سعيد" 
ببداتته المفوظة: 


(*) هتصةنا ,التق كولة 
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وكان محمد على رجلاً قصير القامة ممتلئ الجسم ذا ذراعين مميزتين قصيرتين. 
وهى صفة خلقية ورثها عنه ابنه الأكبر "إبراهيم". وكان ذا شعر أشقرء وعينين عميقتين 
رماديتين. وقم صغير ويدين جميلتين. وكان الناس للوهلة الأولى يلحظون عر عينيه اللتين 
كانتا على الدوام مليئتين بالحياة. وقد أبدى "1. 1. باتون"*» الذى تقابل معه بعد أن 
ذهب عنه عنفوانه, هذه الملاحظة :* .. إذا كان ثمة رجل تفصح عيناه عن العبقرية, 
فهذا الشخص هو محمد على. لم تكن عيناه ذايلتين أى خامدتين. كانتا آسرتين كعيتى 
مزال أو قاسيتين كالنسر ساعة القضب' ١!‏ . وحوالى نفس الفترة » زار 
كويدن"7**) محمد على؛ ووصف عينيه القلقتين. ولم ير "كويدن" فيهما أى عبقرية, 
إنما مجرد عينى صاحب حانوت يرقب السرقات الصغيرة فى حانوته؛ وبالنسية له لم 
يكن هناك شىء مثير أو وسيم فى ملامح محمد علىء ولم تفصح عيناه عن عظمة خلقية 
أو ذهنية. حتى لحيته الكثيقة البيضاء لم تثر إعجاب “كويدن" الذى زعم أنه رأى لحى 
كركرا ء حول ذقون الكثيرين من رعاياه التى؛ لو كانت حقيقية: فإنها تعنى أن كثيرً 

من المصريين مصابون بحالة متقدمة من مرض كثافة الشعر. وحاول "كويدن". الذى 
كان حاذقًا فى علم القراسة, أن يحلل النتوءات التى علت رأس الحاكم؛ ؛ بواسطة النظن 
من خلال عمامته العريضة على الأرجحء مستتتجًا أن جمجمته 'تتوافق مع قوة 
الشخصية غير العادية التى يعكسها هذا الجندى الناجح, بينما تتتاغم جيهته العريضة 
كبيرة الحجم مع قدراته الذهنية الفائقة التى أظهرها فى مخططات تعظيم الذات التى 
رسمها لنفسة 7( . وريما أمكننا الصفح عن الملاحظات التى أبداها “كويدن إذا 
ما علمنا أنه كان له مآرب لدى الحاكم؛ ورغم موقفه هذاء فإن صورة محمد على التى 
تبرز من الوصفينء ومن الصور المرسومة له التى بين أيديناء هى صورة رجل حسن 
الطلعة ذى عينين حادتين تجتذبان الانتباه تلوهلة الأولى . 


كان محمد على نظيفًا بصورة تامة النقاء. كما روى 'نويار' وآخرون؛ كان يحلق 
رأسه كل يوم» ويقضى وقدًا طويلاً عند استحمامه كل صباح. وعلى امتداد حياته تجنب 


[ © ممأة8 م.م 
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أن يرتدى إلا أبسط الملابسء وذلك فى تناقض متعمد للملابس المفرطة فى زخرفتها 
التى كان يرتديها أبتاؤهء ورجال بلاطه . 

وقد أجمع كل من التقى بمحمد على » وطنيين كانوا أى غرياء » على الإعراب 
عن جاذييته الطاغية. وقوق كل شىء ؛ عن أدبه الجمء تلك السمة التى يتصف يها 
الرجل المهذب العثمانى الحقيقى. ويجب على المرء أن يتذكر دائمًا أن المجتمع العثمانى 
كان على درجة من سرعة التحرك الاجتماعى, ولم يكن كبار رجال الدولة من أسر 
موسرة بالضرورة. وكانت أخلاقيات البلاط وقواعد السلوك الراقى من سمات رجال 
السلطة؛ لكن محمد على بدا لمشاهديه متجاورًا للمجاملات التقليدية: وقد كانت هذه 
طبيعته بالفعل. ومن تاحية أخرى: كشفت مراسلاته عن جانب آخر؛ لاذع وساخر 
وصريح للغاية؛ إن لم يكن وقحًا كل الوقاحة. ولكن كانت هذه المراسلات موجهة عادة 
إلى مرعوسين ارتكبوا أخطاء. لأنه كان يثنى عليهم حينما يقومون بواجباتهم؛ واستحق 
معظم رجال حكومته فى وقت أ آخر لقب “حمار" (بالتركية: إشيك) التعبير المفضل 
لديه. وكان يتناوب مع تعبير آخر هى 'خنزير ابن خنزير” إن ف موجهًا لمصرى؛ من 
الذين كن يعتبرهم فى مرتبة أدنى من الأتراك » ولذلك استحقوا حقو لقنا أعقتن فنوانا؛ 
وكثيراً ما تلقى موظفوه تهديدات بالإلقاء فى البحر أو النهرء أى الدفن أحياءء. أى قطع 
الروسء أو الوضع فوق خازوقء أى الضرب بالسياطء أى نتف شعر اللحى شعرة 
شعرة . ولم تنفذ أى من هذه التهديدات: إلا فى حالات نادرة: لكنها جعات رجاله 
متيقظين لأنهم لم يعرفوا أبدًا ما إذا كانت الفآس ستسقط بالفعل ‏ ومتى 
100 . ولابد أن هذا كان أسلويًا فعالاًء إذ إن رجاله كانوا فى خوف داثم منه . 

وعلى النقيض من قهقهة "إبراهيم'" العالية. كان لمحمد على ضحكة مكتومة قصيرة 
وجافة. وكان يتحرك برفق وهدوء حتى إنه كثيرًا ما أفزع خدم القصر بظهوره فجأة 
وحين لا يكون متوقعًا بالمرة. وبهذا ينى سمعته على أنه عليم بكل شىء. وعلى الجانب 
الآخرء كان إبراهيم يُسمع قادما من بعد مع وقع خطاه العسكرية الثقيلة. وقد وصفهما 
أحد الفرتسيين المولعين بإطلاق النوادر- قى تصوير لما بينهما من تباين - بأتهما 
التعلب والأسد. وإذا كان لدى الأب بعض من صفات الثعلب؛ المكرء والبراعة فى تجنب 
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المواقف الخطرة. وسرعة الخاطرء فقد كانت له كذلك بعض من صفات الأسد. كان 
يمتلك الشجاعةء والشهامة: ويدا أكير من الواقع قى أعين أعواته وأعدائه. وكان خاننا 
على قدر من المشاعر الإنسانية لم يتوفر "لإبراهيم”. 

وحين كان فى شيابه فى "قوله", أكسيته خدمته مع الجند غير التظاميين سمعة 
عسكرية طيبة» وعندما أمرّت مدينة 'قوله' من قبل السلطات العثماتية يإمدادها 
بكلإناتة رجل لتتمعسوا إلى الكتيبة الالبانية التى كانت تشكل جزئًا من الحملة 
التشياضة إلى فصن هنس الفرفييين حدق بسن على معاي للقائد "على أغا", 
ايقل اتحافظ المكلى:. 

وتتناقل الأسرة أسطورة مؤداها أن محمد على كان محجمًا عن مغادرة "قوله" 
إلى مصرء حتى التقى بأحد الشيوخ الصوفيين ا محليين الذى شجعه على السفرء مدعي 
أنه يرى النصر مكتويًا فوق جبينه. ومرة أخرى حجبت الأسطورة تلك الحقيقة المجردة, 
وهى أن الرجل كان محجمًا عن السفر على الأرجع لأنه لم يكن يملك المال اللازم 
لتجهيز نفسه. فرغم أنه كان تاجرًا إلا أنه لم يكن غنياء ولم يكن لديه نقد حاضر ليجهز 
نفسه لحملة عسكرية. وفى آخر الأمر عثر على تاجر أرمنى يدعى “أغيازار أميرا"(*) 
أقرضه ميلفًا من المالء رغم أنه كان يمثل مخاطرة غير مأمونة, ومتجها إلى شواطئ 
بعيدة ليخوض حريًا غير معروفة نتائجها. وأبحر محمد على مصحويًا بشقيقه أحمدلة) 
ليلتقى مع الصيت الذائع والثروة. (أول إشارة لدينا عن شقيق له ترد فى يوميات 
"الجيرتى', حينما يذكر أن أحمد بك شقيق محمد على توجه إلى "خان الخليلى' 
وعندما أدرك محمد على غايتهء سدد دينه إلى "أغيازار أميرا" مقابل ثقته به» بأن جعله 
صرافًا فى "إستانبول". 

ولا يمكنتا الوككرع ين الشواقد المقارقة عر العدكا و واععد علي خسار خصو 
إلا بتفاصيل مختلطة. ريما وجدّ هذا النقص فى المعلومات عن سنواته المبكرة لأنه كان 
ببساطة لا يعرف القراءة والكتابة حتى أواسط عمره ولم يكن معتادا على تدوين 


(*) قكلمة نمعداطاوم 
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الأحداث؛ ومن ناحية أخرىء ريما كان يرغب فى أن يُبقى ماضيه مَغَلّفًا بالفموض , 
وامتنع متعمدًا عن أن يعطى للفضولي أية تفصيلات تزيد عن مجرد الحد الأدنى . 

أما ما تعرفه عنه يقيثّاء قهو أنه لم يكن يتسى الفضل الذى يِقَدم له؛ ويقوم يرده 
حينما يكون قادراً على ذلك وفى أقرب فرصة تسنح. يمكننا أيضنًا أن نجد الدلائل على 
حبه للأجانبء وللأقليات» الذين كان يعتبيرهم رجال أعمال جديرين بالثقة. كان يقدر 
رجال الأعمال اليونائيين والأرمن والقرنسيينء والذين يمكن أن يكون قد جمعته بهم 
علاقات عمل إبان اشتغاله بتجارة الدخان. وعتدما حكم مصر دعا عددًا من رجال 
الأعمال اليوناتيين للاستقرار فى مصر وأسبغ عليهم رعايته . بل إنه أغمض عينيه عنهم 
عندما علم أتهم يجمعون الأموال فى مصسر لتدعيم حرب الاستقلال ضد السلطان, 
مولاهما المشترك. وأحاط نقسه بالأمناء والمترجمين الأرمن» ثم قيما بعدء بالفنيين 
الفرتسيين والخيراء والتجار البريطانيين والأطباء الإيطاليين . وكان فى هذا مختقًا 
عن معظم العثمانيين الذين كانوا يفضلون التعامل مع بنى وطتهم . وفى حين يمكن 
أن تكون هذه محاولة متعمدة لتقليد السلاطين الأوائل الذين جمعوا فى بلاطهم أصحاب 
المواهب أيا ما كانت أصولهم وأيا ما كانت جنسياتهم: فإننا يجب أن ندرك كذلك أنه 
كان لديه مبرر جيد لكى يملا بلاطه بالأجانب . فقد كان محمد على رجلاً ذا فكر عملى 
انتفع يكل موهبة كانت متاحة, كما لم يكن يحمل مشاعر تحامل جنسية أو دينية. 
ولما كان رجلاً ذا رؤية صافية: فقد أدرك أن المعاونين الذين يحتاج إليهم أن يمكن 
العثور عليهم بين أبتاء شعبه. ولذلك فقد شرع فى تعليم شعيه: لكته, فى الوقتث نفسه. 
استخدم اليونانيين والأرمن الذين كانوا رققاء فى المواطنة فى الإمبراطورية. وكان 
القرفسيون يتاجرون فى البحر المتوسط دائمًا ولذا كان جهدهم ضرورياء وقيما يعد عام ١41‏ 
كان الخبراء العسكريون والفنيون الفردسيون متاحين يصورة فورية. وريما كان ميله 
للموهبة القرنسية نابعا كذلك من الإعجاب القائق الذى كان يكنه “لنابليون". 

تستطيع الآن أن نستنتج أنه على الرغم من أن محمد على كان تتاجراء فإنه 
لم يكن تاجرا غنيا: وإلا فإنه كان سيستاجر شخصًا آخر كى يذهب ويخوض الحرب 
فى مصر يدلاً منه. أى سيكون ديه المال اللازم لتجهيز نفسه. أمأ كونه كان مشتغلاً 
بالتجارة» فذلك يقودنا إلى افتراض أنه كان على قدر من الدراية بممارسات التجارة 
والتيادل التجارى: ققد كان الدخان سلعة مهمة؛ وقى حين لم تكن “قوله" ميناء رئيسياء 
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إلا أنها كانت واقعة على الطريق الرئيسى للتجارة: وفى قلب بلد الدخان حيث كان 
يُجرى قدر كبير من عمليات الشراء والبيع. وياختصار, فإن خلفية محمد على تتضمن خيرة 
عسكرية؛ وربما بيحرية» وخيرة تجارية - على الرغم من أنها كانت ذات طبيعة محدودة, 
وريما لم تكن على قدر كبير من النجاح - ومعرقة بالأقليات العرقية من مخطف الأنوا ع . 
انضعمت المفرزة المشكلة فى 'قوله" إلى القوات العثمانية المبحرة إلى مصر حيث 
رست فى 48 مارس 18١١‏ . ويزعم تاريخ الأسرة أن البحر كان مضطريًا لدرجة أن 
القوات لم تتمكن من الرسو لمدة أسبوع. واليحر فى خليج 'أيو قير مضصطرب يصفة 
عامة. قإذا ما هبت رياح الملتمى فإنه يصبح من المستحيل للقوات أن ترسو دون أن 
تدكيد خسائر حجسيمة. ويروى تاريخ الأسرة أن أول ضحية كان "على أغا"”. قائد القوة 
القادمة من "قوله". الذى أصايه دوار البحر يششدة وقرر العودة إلى الوطن فى أول 
سفينة تاركًا محمد على ليرأس القوة. ومع أنه من الممكن أن يصدق المرء على الفور أن 
أحوال الطقس السيئ قد أخرت إنزال القوات ٠‏ فإنه من الصعب التسليم بأن الرجل 
الذى قضى حياته فى أحد الثغور والذى لايد بالتالى أن يكون قد قام بالكثير من 
عمليات الإبحار؛ كان عرضة لدوار البحر. وحتى لى سلمنا بأنه. مثله فى ذلك مثل “لورد 
نيلسون”., قد عانى حقيقة من مرض كهذاء فمن المستيعد جدًاء أنه. وقد وصل إلى البر 
بعد تجرية سيئة فى البحرء قد خاطر بالعودة مباشرة إلى البحر مرة أخرى لكى يرجع 
إلى الوطن, أما ما يبدو أكثر احتمالاً فهى أن مواهب محمد على سرعان ما ثأورت 
لتصل به إلى مركز القمة فى قيادة قوته. ثم أدى حضوره بهيئته المقبولة وقدرته التى 
لا تنكر فى إحدى المناوشات ضد القوات الفرنسية: إلى أن يجتذب سريعًا انتباه القائد 
النشاتئ قطان ,ذاقنا" !*! الذى حديه عاع 1411 فى رعبة "سو سه أو وكيس الألف»ه 


(*) وردت هذه الجملة فى الكتاب كما يلى : " ... أن يجتنب سريعًا اهتمام العثماني قبطان باشا » محمد 
خسرى , الذى عينه عام 1860١‏ فى رتية سرشسمه .. .*. وييدى أن هناك يعض اللبس إذ كان 'حسين 
باشا قيطان” قائدًا للأسطول العثمانى ألذى قدم بحرا ورسا فى خليج أبى قير وكان يضم ستّة آلاف 
مقاتل يشكلون الجيش الثائى العثمانى وكان معظمهم من الأرتاقوط والإتكشارية .وكان الجدش الأول 
بقيادة يوسف باشا الصدر الأعظم ويلع عدده ما يقرب من ٠‏ ألف مقاتل . أما 'محمب خسرى فكان من 
مماليك" حسين باشا قبطانٍ قبل أن يصبح وكيلاً له (كتخدا) »ثم استطاع قبطان باشا بتفوذه لدى 
السلطان أن يستصدر فرمانًا بإسناد ولاية مصر إلى خسرى ٠‏ الذى عزل من منصيه »ثم أعادة محمد 
على إلى ولاية مصر ليعزل منها للصرة الثانية ٠‏ ثم أعيد إلى الآستانة . 
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الذى يقابل رتبة المقدم فى اللفة الشائعة (') وفى أول ذكر للجبرتى لمحمد على أشار 
إليه على أنه قائد الجنود العثمانيين (أمير العساكر العثمانية), بيتما تحدث عنه "نيقولا 
الترك" يلقبه الصحيح المقدم الألبانى: (البنباشى الأرناؤوط') (') ويسرعة كبيرة 
اكتسب محمد على المزيد من الشهرة كقائد قدير وكفء. وترقى بسرعة فى مختلف 
الرتب حتى أصبح الرجل الثانى فى قيادة القوة الألبانية بكاملهاء وليس فى القوات 
القادمة من "قوله' فحسب . 

وقد شكل جميع الألبانيين فى القوات العثمانية فى مصر داخل الجيش كتلة مميزة 
ومنقصلة عن باقى الرجالء وكانوا تحت قيادة ضابط يدعي “طاهر": وقد اتخذ 
العثمانيون من الأليان جنودًا مرتزقة منذ التصف الثانى من القرن السابع عشر على 
الأقلء وكانوا يستخدمونهم أحيانًا لتحقيق التوازن مع "الإنكشارية" غير الموثوق بهم 
ومع "الوجاقات" الأخرى. ونظرا لكونهم غير نظاميين» فقد جنحوا للاحتفاظ بتكوينهم 
القَبّلَى, مثلما فعل بحق الجنود المقاربة غير النظاميين الذين خدموا فى جيوش المماليك 
ثم تحت قيادة محمد على فيما بعدء ومثلما فعل البدى غير النظاميين. كان الألبان 
يتحدثون القليل من التركية, وكانوا يمقتون "الإنكشارية" العثمانيينء الذين كانوا 
بدورهم يحتقرون الألبان باعتبارهم رعاعًا منحطين : وعاملوهم معاملة الخدم ' وطبقًا 
'للجبرتى"؛ فقد كان الألبان أشد فظاظة وأكثر صعوية فى القياد من العثمانيين. وكتب 
عنهم فى ازدراء وغاليهم لم يصم رمضانء ولم يعرف لهم دين يتدينون يه؛ ولا مذهب» 
ولا طريقة يمشون عليهاء وأسهل ما عليهم قتل النفس» وأخذ مال الغير وعدم الطاعة 
لكبيرهم وأميرهم. . وهم أخبث منهم. فقطع الله دابر الجميع' وختم حديثه عنهم بهذا 
الدعاء بالشر )١1(‏ 

وبسيب الصبغة القبلية للقوات الألبانية » ويوصية كبار ضباطهم , لم يكن 
من الممكن لغير الأليانى أن يقود هذه القوات» وكانت هذهء بالإضاقة إلى صفات محمد 
على وشخصيته المهابة الموهوبة وراء الصعود السريع له فى سلم الرتب. ولقد كان ترقيه 
فى مثل هذه الفترة اليسيرة من الزمن أمرا فريدًا حقًا وقدم الدليل على مواهب الرجل, 
رغم أنه ينبغى على المرء أن يسلم بدور الحظ كذلك , 
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إن حقيقة كون محمد على البانياء وعضوا فى جماعة من الأقليات اللغوية 
والعرقية, أمر له مغزاهء فلقد كان الألبانيون يتحدثون لغة تختلف عن التركية, إلا أنهم 
كانوا مسلمينء ولم يكونوا من بين العرب القلاحين المحتقرين. وكانوا - متهم فى ذلك 
مثل "الشركس” الذين كانوا يمون صفوه المقاتلين العثمانيين - رجالاً جبليين. شرسين , 
غير منظمينء عدوانيين» ومتّصفين بالجسارة. ولم تكن لهم هوية ثقافية بخلاف الهوية 
العثمانية. وقد بساعدنا هذا العامل الأخير فى فهم دوافع محمد على إلى أن يصيغ 
نفسه على نمط الرجل المهذب العثمانى؛ وأن يلتزم قواعد السلوك والأدب الرفيع التى 
يتصف بها ربيب القصورء وأن يتشبث بهويته العثمانية حتى عندما كان يحتقر 
العثمانيين أى يزعم أنه يحتقرهم. ومن الجلى أنه كانت تريطه رابطة حب وكره معًا 
بالعثمانيين» وكان يخشى من فقدان هويته؛ وهو ما يقسر جمعه بين هذه المشاعر 
المتناقضة تجاههم: وتردده فى إحداث قطيعة جذرية مع نظام الحكومة العثمانى. 
وهى يفسر فى النهاية محاولته لإحياء الثقافة العثمانية فى مصرء والقيام بتشر الأعمال 
الأدبية التراثية للعصر الذهبىء القرن السادس عشرء فى مطبعة بولاق» حتى يتستى 
لأتباعه الاستمرار فى اتباع تقاليد ثقافية مصقولة» وحتى لا يشعروا أنهم اتقطعواأ 
عن جذورهم العثمانية. وكان يمكن لمحمد على أن يندمج مع المتحدثين بالعربية', 
ساكنى مصرء كما فعل ابنه "إبراهيم” لكنه - كعضى فى واحدة من جماعات الأقليات - 
فقد كانت خطوة أكبر مما ينبغى بالنسبة له أن ينضم لجماعة أخرى وفضل أن يتشيث 
بهويته العثمانية. وفي وقت متأخر جدًا من حكمه قرر أن يقطع ما بينه وبين العثمانيين. 
من الناحية السياسية, لكن لم يكن متبقيًا له فى ذلك الوقت إلا القليل من الخيارات . 

فى داخل دائرة عائلته. كان محمد على أي محيًا عطوفًا. ريما كان يعامل أطقاله 
بالقليل من الدفء الظاهرء لكنه كان يوليهم قدرًا كبيرًا من الاهتمام خاصة فى المسائل 
المتعلقة بالتعليم. وفى الوقت نقسه, ويسبب طبيعته المرتابة؛ كان يضع الجواسيس فى 
مقار سكنهم ليبعثوا له بتقارير عن كل حركة من حركاتهم. ويزعم 'بورنج"(*) أنه قال له 
ذات مرة. لقد كنت أشك فى القدرات الذهنية لأبنائى - حتى 'إبراهيم باشا” - لكنى 


(«) ومياه8 مل 5ك 
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علمت الآن أنه يمكن الاعتماد عليه ويوثق يه تماما“9”') لم تكن قدراتهم هى التى أساء 
بها الظنء ولكن كان ولاؤهم له نفسه, كما سوف نرى فيما بعد. ونتيجة لحكمه الثاقب 
على أى شخصية: فإن شكوكه لم تكن تترك مجالاً لإصابته بالوساوسء كما كان 
الشأن فى حالة السلطان عيد الحميد مثلاء لكتها جعلته حذرا فى علاقاته بالناس, 1 
مع أفراد عائلته. وقد قال "ل« بورتج »": ا ما أخدع وأعرف أنى ألخدع - 
الوقت الذى يخدع فيه كثيرون لكنهم لا يعرفون' ثم أضاف بأسلوب ساذج 0 
يخدعنى الآخرون وأنا أحيانًا أخدع تفسىء لكن الخداع لا يدوم طويلاً . 

كان محمد على تعليًا ؛ ذاكرًا ويهاذقًا وعدا ب لكنه كان ايض رجلا د جذايًا ذا 'تربية 
عالية وأخلاق آسرة'. كما وصقه القنصل البريطانى 'للورد بالمرستون" 9" . ونظرً 
لأقكاره العملية» فقد كان يمكن الركون إليه فى الخروج بأقضل النتائج من المواقف 
السيئة. وكتب عنه قنصل بريطاتى آخر هى 'سولت" قائلاً 'إن أعظم قدرات الباشا على 

حسم الأمور ترتكز على مواهبه الفائقة قة ؛ ميتكرًاً فى أساليبه وماهرًا بصورة متفردة فى 
فن قيادة الرجال: فقد كان دائمًا وحتى الآنء يُرى وهو يرتفع أكثر عظمة أمام العقيات 
التى كان عليه أن يواجهها . 

ويمكن أن توصف الميزة الأخيرة يأتها الصلاية: والتماسك خلال أكثر الأوقات 
صعوية حتى يتحول المد أو أن يحول هو الشدة لصالحه. لقد آمن بأته مقدور له أن 
يكون عظيماء وليس لأن أحد العرافين قد تنبا له بذلك, كما زعم أحد كاتبى سيرته » 
ولكن لأنه كان مؤمنًا بمواهبه الخاصة وواثقًا من مقدرته على النجاح وهى إيمان بررته 
الأكراف قاماء فكها قال عه القتضل تموراض © وهو متصون من أى عؤانا قاشكة 
عن الميلاد أو عن الثروة؛ قام يحفر طريقه إلى السلطة والشهرة بشجاعته التى لا تقهر 
ومثايرته. وفطتته ' 2') ويمكن للمرء أن يضيف إلى ذلك الذكاء الذاتى» ويعد 00 
والرؤيا الصادقة. كانت رؤياه لمستقبل مصر رؤيا رائدة بصورة رائّعة بالنسبة لزمانه, 
وهى العلامة الفارقة التى ميزته عمن جاء قيله ومن جاء بعده. ووضعته فى مكان متفرد 
كواحد من أعظم الحكام الذين عرفتهم هذه اليلاد . 
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لا يحكم رجل واحد بلدا بمفردهء لكن ريا رجل واحد,؛ عندما يحكم بلدّاء يمكن 
أن تعطى هذا البلد الشكل والاتجاه, كما يمكنها أن تنسق الأقكار والتيارات المختلفة 
التى يتزود يها من حاشيته ومن ظروف اليلاد. أما كيف اختار هو هذه الحاشية؛ وكيف 
اختارته هى؛ فذلك هو الذى حدد الطريقة التى ستدار بها البلاد والاتجاهات التى 
ستتبعها اقتصاديا وسياسيا. لكن خلال هذا كله. يجب على المرء أن يتذكر دائما 
أن مصر كانت عنصرًاً واحدًا فى بحر من التيارات السياسية والاقتصادية المتضارية, 
وأن مصرء فى نهاية الأمرء لم تكن فاعلاً حر الإرادة. لتشكل مصيرها كيفما شاعت. 
ولا توجد مثل هذه الدولة. فتاريخ كل دولة يتحدد بواسطة القوى المحركة الداخلية لهذه 
الدولة. وكذلك بواسطة التأثيرات الخارجية التى تشكلها وتحطمها تبعًا للمتطليات 
والقوى الدولية. ويدون فهم هاتين القوتين , القوى الجاذبة والقوى الطاردة» فإنه يكون 
من الصعب أن نفهم ما تتكشف عنه الأحداث . 

كان محمد على رجلاً عسكريا؛ فكان من الطبيعى بالنسبة له أن يدمر أعداءه 
بوسائل عسكرية. مثثما فعل بالمماليك. لكنه كان أيضمًا ذلك السياسى الفطن الماهرء 
الذى كان يحاول أولاً أن يشترى أعداءه أى يبطل مفعولهم ولا يستخدم القوة إلا كملجاً 
أخير. وكان بصفة عامة غير مرتاح لاستخدام القوة, لأنه كان يؤمن أنها تترك يعدها 
مذاقًا كريهاء وأن الاستمالة كانت دائمًا البديل الأقضل. حتى المماليك الذين كانوا ألد 
أعدائه اختاروا أن يدخلوا فى خدمته طواعية فى آخر الأمر. هذا المدخل المرن نحو حل 
المشاكل سار شوطًا طويلاً فى سبيل جعل نظام حكمه محيويًا بين أوساط الصفوه 
ومقبولاً من الجماهير. أما الذى لم ينجح هذا المدخل فى تحقيقه؛ على أى حال؛ فهو 
أن يجعل من نفسه مستساعًا لبعض القوى العظمى؛ وسوف تتم معالجة هذه النقطة 
قيما بعد . 

ولقد كان حكم الصفوه فى مصر على مدى الأحقاب الماضية؛ كما سيق أن حاولنا 
إيضاحه فى المقدمة الموجزة: يلطّفه التعاون بينهم وبين طبقات معينة فى المجتمع , 
مثل التجار » أو فى حالة "الإنكشارية"؛ بينهم وبين الصناع الحرقيين . ولا يمكن 
لأى حكم أن يستمر إذا لم يضع فى اعتباره التيارات الداخلية فى البلاد. ولقد تعلم 
محمذ على هذا الدرس جيدا؛ كما سوف نرىء خلال الأيام الأولى من صراعه من أجل 
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اليقاء. وحرص على أن يظل على علم بالحالة المزاجية للجماهير طيلة حكمه , 
فكانت الشائعات عن عدم الرضا تصل إليه وكان فى إمكانه أن يخفف منه؛ أى أن 

ويمكن أن توصف حكومة مصر فى تلك الأيام يأنها محصلة صراع بين قوتين غير 
متكافئتين ؛ فبينما كان الحاكم يصدر أوامره إلى أسقل للأهالى ٠‏ أو على الأقل , 
كان الحاكم ومعاونوه فى الإدارة المكتبية يفرضونها معًا من أعلىء كان الأهالى 
يدفعون من أسفل. وقد أعطى التفاعل بين هاتين القوتين للبلاد شكلها التاريخى الذى 
اتخذته. فكانت الصورة التى قدمها المؤرخون الحكومة المصرية تعكس نظام حكم فردى 
استيدادى مطلق ذا سلطة موحدة فى المركز تفرض أوامرها على الأهالى المقهورين 
العاجزين. وبين الحين والحين: يتم إبلاغنا أن تلك الحكومة المستبدة لجأت إلى التعامل 
مع الثورات وحركات التمرد التى ثارت نتيجة لأعمالها الوحشية ضد الأهالى. ونادرا 
ما أتيحت لنا أية نظرة نافذة: إن كان ذلك قد حدث على الإطلاق» إلى داخل العلاقة 
بين الأهالى وبين الصقوه الحاكمة:ء تلك العلاقة التى أدت بهم فى يعض الأحيان إلى أن 
يهبوا فى مقاومة عنيفة؛ كما أدت بهم فى أحيان أخرى إلى قبول هذا الحكم على اعتبار 
أنه يقدم بديلاً لأنظمة الحكم القديمة. وسوف نحاول أن تعالج هذا النقص فى الفصول 
التالية, لكن كنقطة انطلاق» يجب أن نعتبر من المسلمات أن الشعوب تتفاعل مع 
حكوماتهاء وأن ردود أفعالهاء القوية أى الضعيفة حسبما تكون الحالة: تكون مؤثرة 
وتحمل معها ردود أفعال مضادة من جانب الصفوه. ويتبع ذلك أن تحدث تغييرات 
سلمية أو ردود أفعال عنيفة» لكن الصفوه كانت تستجيب بالفعل لضغوط الجماهير. 
والصفوه التى تكون أكثر إدراكًا لهذا الضغط تفرز حكومة مقبولة, بحيث تكون درجة 
استجايتها مقياسًا الحكم الناجح لحكومة ما. وقد رأينا أن العقود الأخيرة من حكم 
المماليك قد أثارت رسود أقعال تسببت فى اضطرابات عنيفة فى المجتمع » وأدت 
فى النهاية إلى نيذ الحكم المملوكى لمصر . 

ويجب أن ينظر بوضوح إلى الأداء السيئ للمجتمع المملوكى على أنه ذى شقين: 
فقد كان تاتجا عن إساءة استخدام المماليك للسلطة من جهة: كما كان نتيجة للضغوط 
الدولية الواقعة على الاقتصاد المصرى عامة من جهة أخرى. وسوف تظل نقس 
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الضغوط نافذة المفعول على محمد على. أما كيف سيكون التعامل معهاء فهذا هو تاريخ 
العقود القليلة التالية. ف"دورة القوة”*) الرائعة التى دفعت بلدا من حالة قريبة من 
الانهيار الاقتصادى إلى بلد غنى ومزدهر يرجع الفضل فيها إلى عبقرية محمد على 
ويصيرته النافذة. ويجب كذلك أن نذَكّر أنفسنا أته لم يكن مسن الممكن تحقيق ذلك 
إلا بالتعاون مع الشعب المصرى ووقفته الشجاعة فى مواجهة المحن, إضافة إلى قدرته 
على البْرْء من جراحه القديمة؛ إن إن مصر قد صنعت محمد على» تمامًا كما ساعد هو 
مصر على أن تسترد عافيتها من حالتها الميئكوس منها فى القرن الثامن عشر. 


(*) استعمل الكتاب تعبير 1©8ه"! 08 10101 


67 


الفصل الثالث 


ألقت القوات الإنجليزية - العثمانية مراسيها فى مصر فى 8 مارس ١8٠0١‏ . 
ويعد ثلاثة أشهر 2 فى 51" يونيوء سقطت القاهرة وجلّت القوات الفرنسية عن المديتة 
بعد أسبوع. وفى الدقيقة التى دخلت فيها القوات العثمانية القاهرة» اندفع الجنود إلى 
الأسواق ووضعوا أسلحتهم وأعلامهم على المقاهى والمحلات والحمامات. ولم يطمئن 
أصحاب تلك المنشات لمثل هذه التصصرفات. وأيقنوا أن الجنود كانوا يعنون أنهم 
سيشاركونهم فى أرباحهم. بعد ذلك. اتهمك الترك والألبان فى التجارة, ذهبوا إلى 
ظاهر المدينة ليلاقوا الفلاحين القادمين بإمداداتهم لييعهاء واشتروا كل ما معهم من 
منتجات بثمن بخسء ثم أتوا بها إلى المدينة وأعادوا بيعها إلى التجار بريح كبيرل') 

فى ذلك الوقت»: كانت القوات العثمانية منقسمة يوضوح إلى قئتين, الألبان 
والأتراك: ولم تكن أى منهما تطيع أوامر ضباطها من الرتب العليا. وكان المماليك بالمثل 
منقسمين إلى فئتين» الأولى تدين بالولاء "للألفى بك". “الولد الشقى"!*, والثانية تحت 
القيادة الاسمية “لإبراهيم يك" الذى سلم القيادة؛ نتيجة لكبر سنه؛ إلى عثمان يك 
البرديسى. وتعاون المماليك فى مبدأ الأمر مع القوات العثمانية» وقد دفعوا للاعتقاد 
أنهم سيعادون إلى الوظائف ومواقع النفوذ التى شغلوها فى البلاد من قبل. وأرسل 
"الألفى بك" لجباية الضرائب من الوجه القبلى » وهناك تحول بسرعة إلى أمثولة 


المشاكل نديجة لإطلاقه ملإحظات صريحة وجريتة أو الإتبان بأقعال من هذا النوع فى الأوقات غير المناسبة 5 
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فى الجشع. وطبقًا لما أورده "الجيرتى", فقد لجا سكان الوجه القبلى إلى الفرار إلى 
القاهرة كوسيلة لتجنب استبداد "الألفى' وفرضه كل أنواع الضرائب الموجعة. ونسب 
إليه اغتصاب الممتلكات الشرعية من أصحابها ومصادرة ممتلكات كل المتوفين تاركًا 
العوز لوارثيهد!'). وكانت الفئة التابعة له وتلك التابعة "لعثمان البرديسي” على خصام 
وصل بهم إلى محاولة اغتيال بعضهم البعض. وكانت الخلافات المميتة بين المماليك 
واضحة الخطورة إلى الحد الذى لم يدع لدى العثمانيين أى أوهام فيما يتعلق بهم, 
وحاولوا بدورهم القضاء على الفئتين معا . 

وكاتت الجماعة الوحيدة التى راودتها بعض الأوهام حول المماليك هى القوات 
البريطانية. فقد فضلوا أن يعتقدوا أن المماليك لهم فى مصر حق أكبر مما للترك. 
والأهم من ذلك أنهم عرفوا أن المماليك كانوا أكثر قابلية للإذعان الضغوط الاقتصادية 
وأيسر فى التلإعب بهم. وذهبوا أبعد من ذلك إلى الزعم بأنهم أكثر اتصافًا بالشرف 
من الترك. وقد ذكر أحد الفرنسيين اللاجئين(*) العاملين فى خدمة القوات 
اليريطاتية: أما التميز الذى اتصف به المماليك مقارنة بالترك : فهى أنهم صرحاء 
ومخلصون وكرماء وشجعان» كل شىء كان فى صالحهمء كنا ننظر إليهم كأنهم منا إذا 
جاز أن نقول ذلك'7"). مثل هذه الآراء المضللة أدت إلى خطأ فى التقديرء ولكنها تفسر 
السبب الذى دعا البريطانيين إلى إنقاذ المماليك من الإبادة على يد الترك؟, ثم 
أعطوهم الأسلحة والذخائر بشرط أن يتنسحبوا إلى الوجه القبلى؛ وهى ما نقذوه 
بالفعل!*). وجلّتْ القوات:البريطانية عن مصر وأخذت معها “الألفى" بك إلى إنجلتراء 
حيث قضى عامًا على اعتبار أنه. فى الظاهرء ممثل للبكوات المماليك؛ بينما كان 
المماليك سعداء للغاية بالتخلص مته. 

ريما لم يكن التأييد العثمانى المبدتى للمماليك إلا خدعة من جانيهم منذ البداية. 
وقد ذكر "سباستياني"9**)؛ الذى عاد إلى مصر عام 1607 فى تقرير له أن “خسرى 


(*) 6310165 اللفظة المستخدمة : وهو وصف أطلقه الإنجليز على الفرنسيين من الملكيين الذين قروا من 
فرنسا إلى إنجلترا يعد قيام الثورة القرفسية . 


(ع») تمقتاقوط96 * 
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ياشا". الوالى العثمانىء قد تهيأ لقتال المماليك خمس مرات. وعندما حاول 
"سباستيانى" أن يتدخل لصالح المماليك» أبلغه 'خسرى أن لديه أوامر قاطعة من البلاط 
بشن حرب إبادة ضد البكوات. وأن ينبذ بلا رحمة أى محاولة للتوصل إلى تفاهم معهم' 
ثم أطلع "سباستيانى" على أمرين سلطائيين : فى أحدهما أمر السلطان واليه بأن 
يقضى على كل المماليك الذين يوجدون على أرض مصر وفى الثانى أوامر إلى الوالى 
'بإهانة زعماء العلماء, وتجريدهم من أموالهم: وأن يخص بضرياته "الشيخ البكرى” 
و"الشيخ الساذات"“ (). وإذا كان سياستيانى قد علم يهذه الأوامر فليس هناك مسوغ 
لافتراض أن العلماء لم يعلموا يهاء الأمر الذى يقسر عداوتهم للعثمانيين وتقاريهم مع 

كان عام 18.7 - 1601 يصفة خاصة عاما سيئًا بالنسبة للمصريين. فآمالهم 
فى السلام والآمن التى راودتهم فور طرد الفرنسيين قد تبددت بوصول قَطَّاع الطرق 
الجدد الذين رحيوا بهم فى أول الأمر باعتبارهم محررين. لقد قام الجنود العثمانيون 
(العسكر) بالمضارية فى المواد الغذائية, وخدعوا التجارء وطردوا الناس من منازلهم 
ليسكنوا هم فيهاء وكانوا يضريونهم إذا ما رفضوا. واستخدم الجنود أبواب المنازل 
ونوافذها كوقود. وعندما كانوا ينتهون من انتهاب المنزل بأكمله؛ ينتقلون إلى أحياء 
أخرى ليبدأوا من جديد, وهكذ! تم تدمير مساحات من المدينة بالكامل؛ بالمدفعية 
والتخريب المعتاد فى الحروب فى أول الأمر, ثم بعد ذلك من خلال أعمال الجنود. 
لقد قام هؤلاء بالتحرش بالنساء فى الشوارع والحمامات: واختطفوا الدواب من 
راكبيها من المارة, وصادروا كل الحمير من طائفة السقائين» الذين كان عليهم أن 
يحملوا قرب الماء على ظهورهم قسرًا وأن يطلبوا أجرًا أعلى مقايل ذلك: واختطقوا 
الناس واحتفظوا بهم كرهائن من أجل الحصول على فدية. ولم يكن أحد يجرق على 
السير فى الطرقات بعد غروب الشمس""). وأبدى المواطنون أسفهم علنًا على الاحتلال 
الفرنسى, هكذا يلغ شعورهم بالمرارة تجاه المحتلين الجدد . 

وقد كانت نزعة الخروج على القانون التى اتصف بها عشرة آلاف من الجنود 
العثمانيين راجعة بشكل جزئى إلى حقيقة أنهم لم يكونوا يحصلون على رواتبهم 
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ولم يكن أمامهم بالتالى إلا اللجوء إلى النهب لإشباع حاجاتهم. وكان هناك ما هى أبعد 
ومهياً للاستلاب . 


لم يكن المماليك الذين استتزقت الحروب والأوبئة أعدادًا كبيرة منهم, والذين 
تناقص عددهم إلى ألف ومائتى مملوك: ومعهم خمسة آلاف من اليدى غير النظاميين » 
قادرين على السيطرة على القوات العثمانية أى على طردهم. وكان العثمانيون: فى المقام 
الأول قد فرضوا حظر على تصدير المماليك لمصر اعتبارا من عام ١16٠7‏ كما لم يكن 
لدى المماليك فى المقام الثانى أرصدة يدفعون منها مرتبات اجنود مرتزقة. إلا أنه كان 
هناك من المماليك ما فيه الكفاية, كما أنهم ظلوا أقوياء بدرجة كافية لمقاومة طردهم 
أى القضاء عليهم يواسطة الترك . 

أصيحت الأموال نادرة فى اليلاد . وكانت حركة البيع والشراء قد وصلت 
إلى حالة من التوقف منذ فترة: أما الأهالى الذين أجبروا على دفع العديد من الضرائب 
لطوائف عسكرية مختلفة - الفرتسيين والبكوات المماليك, والترك؛ والألبان - فكانوا قد 
نزفوا إلى حد الجفاف. ويينما نظر العثمانيون إلى مصر على أنها فريسة, كان المماليك 
هم الآخرون قد انتهبوهاء لكنهم كانوا حكامها الوحيدين المسئولين فى الماضىء أما 
الآن» فقد تقلصت هذه المسئولية وأصبحت فى خطر. ولم يجد المصريون:» وهم 
محاصرون هكذا بين شرين, ما يتطلعون إليه, سواء فى احتلال عثمانى أى فى عودةٍ 
إلى حكم مملوكى. ويدا أن الوقت قد حان لحدوث تفيير جوهرى. هذه الظروفء قذفت 
بمحمد على من موقف خمول الذكر النسبى إلى موقع القوة» بينما مكّنته مواهبه الذاتية 
من أن يقوم بباقى المهمة» وأن يرتفع إلى مرتبة المتنافس على السلطة المنفردة . 

كان والى مصر الجديد, 'خسرو باشا". متعطشنًا للدم, جشعا. بل أسوأ من هذا؛ 
كان إداريا سيئاء فقد فرض ضرائب متعسفة وغير معقولة على شعب موشك على 
الهلاك 9). كان من بين الضرائب العديدة ضريبة عقارية مساوية لإيجار ثلاث سنوات 
على المساكن الخاصة. وفى الوقت نفسه» قام بارتكاب أكبر الكبائر بأن تآخر فى دفع 
مرتيات الجنود. خاصة الألبان منهم, لمدة خمسة أشهر. فقام هؤلاء تحت قيادة 
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محمد على بمظاهرة للمطالية بأجورهم المتأخرة. وقد رد الوالى على ذلك يمجرد 
ملاحظة مؤداها أن الألبان لا قيمة لهم ويجب إعادتهم إلى بلدهم وإلا سيأمر بقتلهم 
جميعًا (). هؤلاء الألبان ستة الآلاف الذين كانوا يشكلون الحجم الأكبر من الجيش 
العثماتى لم يحصلوا على ترضية» وأعلنوا العصيان. وقد رد الوالى بأن وجّه المدافع من 
القلعة إليهم . 

وقد روى الحادث اثنان من شهود العيان "الجبرتي" و'نيقولا الترك". اللذان رعما 
أن محمد على كان المحرك له كجزء من لعبة السلطة التى كان يمارسها ضد الباشا. 
لم يكن محمد على بالتاكيد هو الذى أحدث المظالم التى أدت إلى العصيان , 
لكن من المحتمل أن يكون قد شجع الجنود على العصيان لأن 'الجيش بأكمله كان 
من وراكه' (00), 

كان الأعالى قد استشتعزوا كد عضن الوقد مان الاشطرانات تفتدن فقامرا 
بتسليح أنفسهم لمواجهة الثورة الموشكة. وقد فشل الوالى فى أن يستعدى الأفالى 
على الجنودء لكن "طاهر باشا". قائد القوات الألبانية» قام فى الوقت نفسهه بالاستيلاء 
على القلعة ووجه المدافع إلى قصر الوالى. وتزعم التقارير أن "خسرو' قد تملكته 
الصمدمة حتى إنه غشى عليه. وتقاتلت الفئتان فى الطرقات من أجل السيطرة 
على المدينة. وفى اليوم التالى جمع 'خسر' متعلقاته ونساءه وغادر المدينة إلى دمياط 
سراء بعد حكم استمر خمسة عشر شهرا وواحد! وعشرين يوما. واختير 'طاهر ياشا" 
ليكون "قائم مقام". أى واليًا مؤقنّاء إلى أن وصل فرمان سلطاتى بتعيينه واليا جديدًا. 

وطبقًا لما أورده "نيقولا الترك", فقد كان 'طاهر باشا" فى الأصل قاطع طريق: 
وكان مولعا بالقتلء ولابد أن الرجل كان على درجة كبيرة من الفظاعة, إذ إنه, يعد 
أسابيع ثلاثة. تل على يد اثنين من "الإنكشارية". وعلى أى حال فقد سعى قبل موته 
إلى عقد تحالق مع المماليك أتباع "إبراهيم بك " و"البرديسى” وتحقق له ذلك. إلا أنه 
من المشكوك فيه أنه قد أنجز هذا التقارب عن معرفة منه بالأمور. فالمرء يشك فى أن 
محمد على كان هى صاحب فكرة إيجاد تحالف بين الألبان والمماليك ضد الترك . 
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وعندما عين الوالى الجديد!*) بعد مقتل "طاهر باشا". حاصر المماليك القاهرة وأنذروا 
الوالى بمقادرة المدينة خلال أريع وعشرين ساعة. ودخلت القوات الآلبانية/المملوكية 
المنتتصرة المدينة» وأطلقوا المنادين للتنبيه على الأهالى بالترام الهدوء والعودة إلى 
أعمالهم؛ 'باسم “إبراهيم بك" ومحمد على' .)١١(‏ كان محمد على قد أصبح وقتكذ قائدًا 
للقوات الآليانية. ومن ذلك الحين» أصيح محمد على طرفا فى سلسلة من التحالفات 
المؤقتة والصراعات الطائفية التى أدت فى النهاية إلى الارتفاع به إلى مرتبة المتنافس 
على ولاية مصر . 

اتديت حيلة مقجاذة #الترتس” وعم فلن إلى دففاظ العيدن على "خسون 
اشنا وميه كسوى : وكاتت تختهة مفاومفه أن .شرح مدئتة نقاط تاها اقل أن 
يقبض عليه ثم يعاد إلى القاهرة» ووصل فرمان من إستانبول يقضى بعزل “خسرو 
وتعيين "على الجزايرلى ياشا" واليا . 

وصل "على الجزايرلى' باشا إلى الإسكندرية مسلحًا بأوامر ينقى الألبان من 
مصر. غير أن "إبراهيم بك" أبلغه أنه طبقًا لتقليد مملوكى مرعى من قديم فإنه سيسمح 
له يدخول المقاهرة وفى معيته مائتا رجل لا أكثر. وكان أمرًا مفهوما أن يتردد 
"الجزايرلى باشا" فى التخلى عن الأمن الذى كان يجده فى الإسكندرية» ومن ثم ترك 
"'إبراهيم بك” سيدا على القاهرة. كانت القاهرة فى عسر شديد تتهددها المجاعة, إن 
كان المماليك قد احتكروا سوق الحبوب وقاموا بتخزين المواد التموينية. وقد اعترض 
"اليرديسى” على هذه الإجراءات وأصدر أمره إلى محمد على بأن يقتحم مخازن 
الحبوب وأن يوزعها على الأهالى. ونال محمد على فضل القيام بهذه الخطوة, ويد 
الأهالى فى النظر إليه باعتباره بطلهم. ثم قام محمد على بعد ذلك بإقناع "البرديسى" 
بأن يدفع للجنود مرتباتهم المتأخرة. ولعله كان يعلم أنه لكى يفعل البكوات المماليك ذلك 
فلايد أن يقرضوا ضريبة ثقيلة على الأهالى الذين سيقاومون من جاتبهم مثل هذه 
الخطوة. فى ذلك الحين كان هو و"البرديسى" يسيطران على القاهرة . فإذا ما 
أمكنه أن يتخلص من “البرديسى" فسوف تكون السيادة على القاهرة خالصة له. 
وسيكون فرض ضريبة ثقيلة حينكذ قد جاء فى أسواأً وقت ممكن. كان من الواضح 


(*) هو أحمد باشا والى المدينة المنورة , كان موجودًا وقتها بالقاهرة فولاه الإنكشارية الحكم لأنه منهم . 
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أن النيل سيكون منخفضا ذلك العامء وهذا يعنى ضمنًا إمكان حدوث مجاعة. كانت 
الظروف سيئة للغاية إلى الحد الذى 'يسبيها يشيب الوليد' ('). طيقًا لما أورده 
"نقولا الترك” . 

وحصد المماليك القدر الأكبر من كراهية المدينة التى أهيلت على كل الفئّات 
المتناحرة دون تمييز. وعندما جمع "إبراهيم يك" العلماء وطلب منهم أن يتضرعوا إلى 
الله لإغاثتهم وللخروج بهم من ضائقتهم, رد عليه الشيخ العروسى بخشوتة : 
حاشا لله تعالى أن يسمع منكم أى من الرعايا أو من الحكام لأن الظلم والجور والفساد 
قد عم الأرض والبلادء وحكامنا الموجودون ليسوا بمسلمين. فلو كانوا من الإسلام وأهل 
عدل وإحكام لكانوا أبطلوا المكوسات والعكوسات ورفهو! المظالم والمغارم وطمتوا 
رعاياهم وأصلحوا نواياهم وعمروا! البلاد وأمنت العباد. والحال أننا ناظرون أن الأمر 
يخالف ما يقتضيه الإنصاف لأن فى مدتهم كثر العناد والظلم زاد واستباحوا المنكر 
..... ولا من يداقع ولا من يرافع ...... وكيف يقيل منا دعاء أو صلاة ومماليكهم 
ويعساكرهم مدى الليل والنهار يسلبون ويتهبون ويضريون ويقتلون ولا يهابون أميرًا 
ولا يخشون كبيرًا 7), 

وهكذا وصل العلماءء حماة القانون والنظام, والقادة الطبيعيون للشعب إلى نهاية 
حبال صبرهم . وكان اه من أن يتراكم المزيد من المصائب فوق رعوسهم قبل 
أن يُدفعوا إلى التحرككء بدلا من وقوفهم جانيًا كمتفرجين . 

فى /!؟ فيراير 1804 , انفجرت حركة تمرد عسكرية مرة أخرى بين صفوف 
الجنود الذين طالبوا بمرتباتهم المتأخرة. ففرضت ضريبة غير عادية على الأهالى» الذين 
ثاروا هم هذه المرة. وانطلقوا إلى الشوارع مرددين شعارات ضد "البرديسى" قائلين, 
'إيش تاخذ من تفليسى يا برديسى': وسبوا المماليك والجنود منفردين ومجتمعين علنا . 
وأرسل محمد على رجاله إلى مختلف أحياء المدينة ليمنعوا الجنود من القيام يأعمال 
السلب والنهب. وأصدر أوامره بالقبض على أى جندى يقوم بالاعتداء على أى مدنى. 
ومنذ ذلك الحين. كما أورد “نقولا التركء أخذ تنجمه يسطع 9 '). خاصة حينما أَجبن 
"البرديسى" على إلغاء الضريبة. ويورد "الجبرتى” رواية أكثر تحاملاً لهذه الأحداث. فهو 
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يزعم أن الاضطراب كان نتيجة لدسائس محمد على ومكائده: وأن محمد على قد هيج 
الجنود ضد "خسرى ودس له من خلال 'طاهر باشا" والألبان. وقضى على "طاهر 
باشا" مستخدما "الإنكشارية", وقضى على خلفاء "طاهر يأشا" بمساعدة من البكوات 
المماليك. وأضاق "الجبرتى" أن "اليرديسى" ومحمد على قد وقعا عهدا بالدم , 
وأن محمد على قد أضل "البرديسى" الذى أطاعه بصورة مطلقة؛ يقعل ما يريده 
بيتما بقى محمد على فى الخلفية» لا يتقدم إلى الأمام إلا ليعارض فرض ضريبة جديدة 
وليبدى بطلاً فى أعين العامة المخدوعين (5'). 

لى صدقت رواية "الجبرتي”» ويميل المرء إلى التسليم بأن هناك عنصر صدق قويا 
فيهاء فإنها تُظهر مدى مهارة محمد على فى أن يستخدم منافسيه؛ فى أن يطلقهم 
ليأخنوا بخناق بعضهم البعضء فى أن يخرج هو من هذا كله ساًا وأقرب إلى أن 
يكون شخصية شعبية. وريما قام شركاؤه من الوطنيين من بين العلماء والتجار بإعطائه 
خطوطًا إرشادية لتصرفاته تسير على ذلك النهج القديم القائم على تحالف بين العسكر 
والتجار والعلماءء, إذ إن هذا يمكن أن يفسر يجلاء خطوته التالية . 

أقسم "البرديسى" الذى أحنقته ثورة الجماهير أن يتتقم منهم » فجمع العلماء 
ليعنقهم على السماح بحدوث الثورة. فى هذا الاجتماع؛ قام محمد علىء الذى أحس 
أن "البرديسى' قد استنفد الغفرض منه؛ والذى استخدم بحق موضوع الضريبة كوسيلة 
يتخلص بها من "البرديسى”؛ بالانحياز إلى جاتب العلماء والجمهور» وزجر "البرديسى" 
على أفعاله. قال محمد على رواتبنا على الميرى وليس على الناس». ثم قال يمكر 'ادفعوا 
للجنود من خزائتكم ولا تضغطوا على رعاياكم .. لن تسمح لكم بإجبار الناس على 
الإسهام بالمال' ''). وتسلل بعد ذلك خارجا من الاجتماع. ويفعلته هذه أظهر للعلماء 
أنه لا يخشى أن يعلن تضامنه مع الشعبء وأنه. كموقف أساسىء معاد للمماليك. 

كان من الواضح أن الصراعات بين مختلف الفئات فى مصر صراعات من أجل 
السيطرة لكنها كانت كذلك مدفوعة بالاحتياجات الاقتصادية . فنظرا لحدوث 
هذه الصراعات فى أعقاب أزمة مالية وزراعية ممتدة, لم تكن مصر قادرة على أن تعول 
كلاً من قوات المماليك والقوات العثمانية معًا . كان على أحد الجانيين المتصارعين 
أن يختقى ليترك مكانًا لصفوه حاكمة واحدة. وصار أكثر وضوحًا للصقوه من أبناء 
البلاد أن المماليك قد تجاوز وجودهم فائدتهم . لقد أصبحوا عبنًا وعليهم أن يرحلوا. 
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أما البديل فيتمثل فى اتجاه تولى رجل قوى: رجل مثل "على بك الكيير", لديه قوات 
تدعمه؛ ويقدم بديلاً قادرا على البقاء ليحل محل الفوضى التى عمت خلال السنوات 
الخمس السابقة؛ وكان هذا الرجلء يوضوح, هو محمد على . 

يعد الحادث الذى وقع بين “اليرديسى" ومحمد علىء قامت القوات الألبانية 
بالهجوم على المماليك الذين فروا من المدينة, وهو ما أشاع البهجة لدى الأهالى الذين 
قاموا بنهب منازلهم» ونسيوا الفضل إلى محمد على فى الخلاص منهم وفى معارضته 
فرض تلك الضريبة الباهظة. تحول محمد على إلى العلماء والزعماء المدنيين وسعى إلى 
المزيد من التقرب إليهم. وسعى بصفة خاصة إلى صداقة السيد "عمر مكرم. تقيب 
الأشراف وأحد شخصيات القاهرة ذات التفون ('). فقد كان "عمر مكرم” هو الوحيد 
من بين العلماء الذى يملك صفات قيادية قوية والذى لم يكن يخشى تحمل المسئولية. 

فى خلال سنوات ثلاث منذ وطئت قدماه أرض مصر كضابط صغير فى الجيش 
العثمانى, أصبح محمد على قَائدً! لنفس هذه القوات» وظفر بالعرفان والقبول من جانبي 
الأفالى القاهريين وقادتهم الطبيعيين. ويرز من مناوراته السياسية وقد ذاع صيته 
كسياسى مافرء وجندى كفء: ورجل متعقلء ومنافس خطير. 

وما إن انحاز محمد على إلى جانب الشعب المصرىء حتى تفجر القتال بين قواته 
ويين البكوات المماليك الذين كانوا يسيطرون على الحبوب فى الوجه القبلى. كما كان 
فى إمكانهم تجويع القاهرة. وقام البدى المتحالفون مع المماليك بنهب قوافل التجارة : 
بحيث أصبع التجار عاجزين عن إحضار بضائعهم إلى العاصمة . إلا أن الأسواأً 
لم يكن قد حدث بعد. 

فقد عين الباب العالى واليّا جديدًا على مصرء هو 'خورشيد باشا". وحين رأى أن 
سلطته أسمية فقط حيث لا توجد لديه قوات تأتمر يأمره؛ حاول استيراد كتلة عسكرية 
تكون خاصة يه. فاستدعى قوات تبلغ حوالى خمسة آلاف جندى من سوريا » 
من "الدلاة"؛ أى المجانين, المخيقين, الذين اشتهرو! بقلانسهم العالية المصنوعة من قراء 
"الأمستراخان"؛ ويوحشيتهم كذلك. كانت أصولهم خليطًا من "الأكراد" و"الدروز" 
والمتاولة" 7'). وكانوا يبعثون الرعب فى أهل البلاد وفى القوات الألبانية على السواء. 
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وكان قائد “الدلاة" شقيفًا للرجل الذى اغتال "طاهر ياشا". واغتاله الألبانيون انتقامًا 
لمقتل "طاهر ياشا": الذين يتوقعون الآن الرد الانتقامى على ما فعلوه. 

هناك آراء ترى أن محمد على قد هدف بتحركاته إلى محاولة استعادة النظام 
القديم: وأن يستبدل بالفوضى والصراع المانى عودة سلمية إلى الحالة التى كانت 
سائدة قيل ذلك؛ وأته كان» فى حقيقة الأمر, لا يعتزم أن يفرض تغييراً أى ثورة» لكنه 
كان يمارس سياسات الأعيان“ *) على نحو ما كانت تمارس فى مدن عثمانية أخرى 
مثل 'دمشق” وأحلب” و'عكا" .)١9(‏ فإذا صحت وجهة النظر هذه فلا مناص من أن 
يعتقد المرء أن محمد على وصل إلى السلطة عام ١800‏ من خلال رغيته فى استرجاع 
الأتماط القديمة من السلطة: تلك الأتماط التى تفيرت بصورة جوهرية خلال الخمسين 
عامًا السابقة. ومع أنه قد تكون تلك هى الحالة بالفعل, إلا أنه يبدى لى أنه خطط لما هو 
أكثر من استهادة سلطة السلطان/ الباب العالى» وأن يصبح رجله فى مصر. ريما 
كانت ردود أفعاله إزاء الأحداث في أول الأمر فى صورة لعبة مميتة من أجل اليقاء,. 
لكته بحلول عام 6 بدا واضحًا كل الوضوح أن هناك هدقًا محددا يملأ فكره, وهو 
أن يصبح مستقلاً. أما تفاصيل كيفية تحقيق غاياته فقد جرى استكمالها فيما بعد 
عندما اتضح له أن عليه أن يفرض سيطرته على المماليك وأن يخلص البلاد من 
معارضة عثمانية محلية لكى يجعل من نفسه بديلاً كحاكم أوحد فى البلاد. كذلك اعتزم 
أن يتحدى العثماتيين ويجبرهم على الإذعان: كل هذا يمكن اعتباره دالخلاً فى نطاق 
اتباع "سياسات الأعيان", إلا أنه كان أيضنًا ما يمكن للمرء أن يتوقعه من رجل عازم 
على أن يصيح حاكما مستقلاً لبلد اعتقد أنه استولى عليه بالسيفء. وهى عمل له سوابقه 
قى الإمبراطورية العثمانية» وعلى سبيل المثال» على باشا تابلان(**) . 


(ع) عءاطهاهلة عط أه عم 1ألهظ 

(#») «عاوم9؟ 22508 آلى + يوناني الأصل ء عين واليّا على يانيا ( يانينا ) بإقليم إبيروس 5لمأم] 
شمال غريى اليوثان عام ١984‏ : خاض معارك عديدة بتكليف من الباب العالى انتصر فيها , واتسع نفوذه 
وأظهر ميلا للاستقلال عن الدولة العثمانية ؛ فتحصن فى إقليم إبيروس ورفض إطاعة أوامر السلطان » وامتتع 
عن إرسال الخراج وجاهر بالعصيان.. لكن السلطان أرسل إليه جيشًا كبيرا بقيادة خورشيد باشا الذى 
حاصره فى باتيا » حتى أعلن استعداده التسليم » » غير أن خورشيد ياشا أمر بقتله وقطع رأسه - حسيما أمر 
القرمان السلطانى - فى ه فيراير 14737 . 
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أما بالنسبة لجماهير المصريين؛ فإنه يبدو أمرا بعيدًا عن التصور أن يخاطروا! 
بالكثير» مثلما فعلوا بتأييدهم لمحمد على؛ من أجل استعادة شكل من أشكال الحكومات 
كان قائمًا فى الماضىء والذى لا يتذكره إلا القليل منهم: أو أن يفعلوا ذلك من أجل 
استعادة نموذج الحكم المملوكى. لقد ابتلوا بالمماليك طيلة العقود الماضية, كما جلب 
حكمهم السيئ احتلالاً أجنبياء أعقبه فتح تركى أكثر سوءا. لقد كان أهالى القاهرة 
يحاولون أن يحطموا نيران الماضىء لا أن يُحكموا الأنشوطة حول رقابهم من جديد. 
كان تأييدهم لمحمد على يمثل القصل الآخير فى صراعهم ضد المماليك الذى بدأ قبل 
الاحتلال الفرنسى. ولم يكونوا يؤيدون محمد على بكل هذه القوة كمجرد محاولة 
التخلص من المماليك من خلاله. هذا يفسر الداقع الذى حدا يجموع العاطلينء الذين 
وجدوا قبل الاحتلال الفرنسى أو نتيجة لهذا الاحتلال - عندما أصبعح الصناع 
الحرفيون بلا عمل نتيجة لنقص المواد الأولية المستوردة - كما حدا بالصناع العاملين 
الذين خدعهم الجنود الأتراك واستلبوا منهم أرزاقهم التى كدحوا من أجلها؛ حدا يهم 
جميعًا إلى التوحد خلف محمد على ضد 'الذين يملكون', على الرعم من أن بعضنًا من 
الصفوه المحلية قد اتضموا إليهم أيضا خوفًا من فقدان ما يملكون . 

أعلن التجار والعلماءء وهم الصفوه الوطنية» تأييدهم لمحمد على لأسباب مختلقة. 
كانوا يرون فيه رمرًا للقانون والنظام, "على بك" آخر(*). الذى يمكن أن يهيئ الاستقرار 
للبلاد وأن يسترجع التحالف التجارى - العسكرى القديم. ريما رأى الصناع الحرفيون 
والجماهير فى محمد على احتمالاً بالعودة إلى ذلك التحالف السايق بين أصحاب 
الحرف والعسكرء على الرغم من أنهم رفضوا التحالف مع الواقدين الجدد من 
"الوجاقات" العثمانية» الذين قدموا لهم الاستغلال المرير دون أن يقدموا لهم الحماية. 
لقد حمى محمد على الأهالى من مثل هذا الاستغلال أو بدا على الأقل أنه يحمى 
العامة أولئك الذين تجمعوا حوله. وعلى هذا فإن الذين أيدوا محمد على فعلوا 
ذلك لأسباب مختلفة: الصفوه من أجل مصالحهم المكتسبة: والشعب لأنه وعدهم 
بانطلاقة جديدة . 


(*) المقصود على بك الكبير . 


79 


وأيا ما كانت الأمور الأخرى التى كان محمد على يحاول أن يقوم بها فى مصر, 
فإنه ييدى واضحًا تمامًا أنه لم يكن يحاول أن يعيد تثبيت السلطة العثمانية, لكنه كان 
يحاول إصلاح النظام القديم وتأسيس سلطة رجل واحد,: هو نفسه . وإذا ما أُخذ 
فى الاعتبار طبيعته الحذرة ووضعه الذى اتسم بعدم الاستقرار العام؛ فقد كان عليه 
أن يخطى خطوة واحدة فى كل مرة: وأن يخفى دوافعه إلى أن تمكن من اكتساح 
كل معارضة له تماماء ودانت له القيادة المتفردة للبلاد. ولم يكن ليحدث هذا قبل 
عام 1481١‏ . وحتى ذلك الحينء تظاهر يأنه خادم مطيع للياب العالى: بينما كان يسعى 
لتدعيم مركزه كحاكم على مص ركمر 

قور أن وصلت قوات "الدلاة” إلى القاهرة. ويدلاً من أن يسارعوا إلى مساعدة 
محمد على الذى كان يحاصر مدينة المتيا فى الوجه القبلى» ظلوا مقيمين فى العاصمة 
إلى أن صرفت لهم رواتيهم: وأشاعوا بين الناس أنهم قدموا لإجلاء الألبان. وهكذا 
أضيف أكابوس" جديد إلى الآخرين الذين كانوا يمتصون مصر حتى الموت. 

استولى محمد على على مدينة المنياء ثم عاد إلى القاهرة إذ كان جنوده يصرخون 
هم كذلك من أجل رواتيهم. وصارت القاهرة تعج يما بين ثمانية وتسعة آلاف من الجنود 
يصرخون جميعا طالبين الرواتب. كان التوتر يتصاعد. وأغلق الأهالى متاجرهم وقبعوا 
فى منازلهم توقعًا لآى انفجار. بعث 'دروفيتى(*), القتصل الفرنسى فى مصرء إلى 
حكومته فى باريس معبراً عن قلقه إزاء الموقف السياسى. أشار إلى أن محمد على 
كان له دائمًا خططه الخاصة بولاية القاهرة, كما أن كل أعصاله التى تبدو موجهة 
تصالح الباب العالى تحمل بصمة طموحه للحصول على قدر أكبر من السلطة' (:). 
وتوترت العلاقات بين محمد على والوالى عندما طاليه محمد على يتقديم كشف حساب 
لكل ها دخل خزيتتة من أموال:: 

فى الوقت نفسه؛ كان الأعيان المصليون مشغولين فى التشاور مع محمد 
على » فى مواجهة الأوامر الصريحة للوالى. كان الأعيان والعلماء والتجار بقيادة السيد 


(*) الأعامرم 
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"عمر مكرم قد تضامنوا مع محمد على قى مواجهة ما أحسوا أنه خطر مشترك 
بالنسية لهم: انهيار الأمن العام؛ والفوضى الشاملة فى الحكومة وانحلال التجارة يعد 
أربع سنوات من الحرب الأهلية وثلاث سنوات من الاحتلال الأجنيى. كان الأعيان 
جميعًا رجالاً نوى مصالح مكتسبة. وكان العلماء ملاكًا لأراض زراعية:؛ أو ملتزمين, 
وكانوا منقمسين مع التجار فى التجارة. وكان الابتزاز والقروض القهرية قد ألقت 
عليهم: وعلى الأهالى معهم, عبنًا ثقيلاً. ورأوا أملاكهم تذوب أمام أعينهمء فهم لم يعودوا 
يحصلون الإيجارات كملتزمين أو يحصلون على دخل من التجارة. اقد أظهر المماليك 
فى الحقبة الأخيرة عجزهم عن ممارسة الحكم, فقد ألهتهم العداوات القاتلة فيما بينهم 
عن أن يتكاتفوا ويحكموا البلاد. وقد كان الوالى ورجاله نهابين. وأسواً من ذلك. أنهم 
كانوا عديمى القاعلية. وكان رجاله غير قابلين للانقياد. وكان الرجل الوديد الذى بدا 
قادرا ؛ مليئًا بالحيوية» وفوق ذلك كله. عاقلاً. هو محمد على. وكان ممأ يزيد من رصيده 
توافقه المطلق مع التجار - لاحظ صداقته مع كبير طائفة التجار, "المحروقى!*). ومع 
الوولكي”؛ آحد تجان البحر الأحمرت واكراعه لرجال الذين: وكان السيد عمن مكرم 
دائمًا سياسيا نشطاء ومنظمًا قديرًا للجماهير. ويصقته نقيبًا للأشراف, قام بتوظيف 
نفوذه للصالح العام فى سنة 17/44 عندما قام بتنظيم صناع القاهرة قى شكل حرس 
وطنى للدفاع عن المدينة عندما أخلاها المماليك. وفى عام :16.٠‏ قأم بحفز المقاومة 
الشعبية ضد الفرنسيين لتصبح ثورة. وكان على من يحتاج قوة الجموع أن يكسب 
"عمر مكرم” فى صقه أو أن يكسب "الشيخ السادات"**). كان "الشيخ السادات” 
رئيسًا للطرق الصوفية فى مصر وكان بإمكانه أن يستنفر كل رجل قادر فى المدينة 
للمشاركة فى القتال. كان هو والشيخ البكرى يرأسان طريقتين صوفيتين ذواتى نفوذ 
وكانا يعدان أكثر الرجال قوة فى المدينة. وهى ما يقسر السيب الذى دعا العثمانيين إلى 
إصدار أوامرهم بأن يهانا ويجردا من أملاكهما. وكانت صداقتهما هدفًا سعى إليه 
محمد على بداأب: بينما كاناء وهما يستنفدان آخر ثرواتهماء يبحثان عن بديل للفوضى 


(*) السيد أحمد المحروقى كبير تجار القاهرة فى ذلك الوقت ٠‏ توفى 1715 هجرية . 
(+») الشيخ محمد السادات , كان نقيبًا للأشراف ؛ واجه استيداد المماليك . وفى عهد الاحتلال الفرتسى 
رقض عضوية الديوان وشارك فى ثورة القاهرة الأولى ( أكتوير 1/44 ) والثانية ( مارس - أبريل 18٠٠‏ ) . 
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السائدة . وكان أمراً لا مفر منه أن يعمل القائد العسكرى الطموح. والزعيم المحرك. 
والأعيان» على تجميع طاقاتهم ضد عدو مشترك . 

فى أوائل مابو(*) انطلق "الدلاة” هائجين كالمجانين. اختطفواء واغتصبواء وقتلوا 
وتهيوا كما شاعوا. واستفاث أهالى مصر القديمة. حيث كانت ثكنات "الدلاة", بالعلماء 
لإنقاذهم. وطلب العلماء من الوالى فى سخط عظيم أن يوقف"الدلاة”. لكن "الدلا”ة 
لم يمتثلوا. أمر العلماء بإغلاق باب الأزهر, وهى دلالة على الكرب الشديد»؛ وانطلق 
المنادون قى الأسواق صائحين صيحات الاستغاثة. أغلقت كل الحوانيت وأخذ الأهالى 
أهبتهم للمواجهة. ونزل الوالى من القلعة ليهدئ من ثورة العلماء ولكن العامة رجموه 
بالحجارة. وعم الفزع المدينة بيتما كان العلماء يتداولون فى الأمر . 

وقى وسط هذا الموقف المتوتر وصل رسول من إستانبول يحمل فرمانًا بتعيين 
محمد على واليّا على جدة - وكانت تلك وسيلة للتخلص منه بركلة إلى أعلى؛ ترقيته - 
ليحارب الوهابيين فى الحجاز. فى ذلك الوقت. كانت الإدارة العثمانية فى إستانبول قد 
تحققت من الخطر الناجم عن استمرار بقاء القائد فى مصر. ققاموا بالإتعام عليه بلقب 
ياشاء وسعوا إلى إبعاده عن البلاد بترقيته إلى منصب الوالى. ويهذه الخطوة: أوقعوا 
بأنفسهم تمامًا بين يديه. وأثناء الحفل الرسمى بتنصيبه ثار الجنود» وطلبوا منه 
مرتباتهم. فأجايهم بهدوء : “ها هى الوالى عندكم. اطلبوا منه مستحقاتكم'» ومضىء 
وهو ينثر القطع الذهبية على الجماهير التى نادت به واليا على مصر. وهاج الجنود على 
الوالى» الذى تمكن من الهربء وفرض على "المحروقى" و "جرجس الجوهرئ' تبرعًا 
إجبارياء وكانا صديقين لمحمد على ومن كبار التجار. وانتشرت شائعات مؤّداها أن 
الوالى يعتزم فرض ضريبة على اليلاد يأاكملهاء مثلما فعل الفرنسيون . 
وعلق 'دروفيتي” قائلاً إنه كان على الوالى العثمانى أن 'يناضل ضد مكائد رجل طموح 
بقدر ما هو صاحب مخططات كبيرة: ذلك الذى تمكن بفضل مهارته فى فن الدسائس 
من أن يمتلك قوة الرأى العام والسلاح. هذا الرجل الداهية (محمد على) يريد أن ينشر 


ع( عام 6 .مرا ٠.‏ 
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التذمرء ويشق طريقًا إلى العرش دون أن تبدى عليه الرغبة فى ذلك ' ('"). ويعتقد 
"دروفيتى أن محمد على قد سيطر على الرأى العام من خلال صداقته للزعماء الوطنيين 
وأمكنه أن يستولى على السلطة فى يسرء لكن, لكونه "ميكيافيليا". كان يريد أن يبدو مختارًا 
'يواسطة صوت الشعب' كان يريد أن يحصل على المنصب الذى طمح إليهء وعلى 
موافقة الأعيان على مشروعاته جميعًاء وكذلك أن يجعل من نفسه شخصًا لا غنى عنه 
بالنسبة للحكومة العثمانية بأن يعيد السلطة إلى البلاد. وفى رسالة له إلى "منجات"(*), 
وكيل فرنسا فى القاهرة, ذكر 'دروفيتى” الذى كان مقيما بالإسكندرية, أنه يؤمن بأن 
محمد على كان يطمح إلى "الباشاليك' - الولاية - على مصرء لكنه كان يريدها دون أن 
يطلق رصاصة واحدة ودون أن يعرض نقسه لسخط الياب العالى. كان يريد أن 
يستولى على السلطة من خلال النوايا الطيبة للعلماء والشعبء وأن يُرِعْم الباب العالى 
على الخضوع للأمر المحتوح. وذكر "دروفيتى” أن محمد علىء فى هذا الصددء كان حائدًا 
على قدر من الحصافة أكثر مما لدى الأتراك عادة. ثم طلب من 'منجان" أن يعقد اجتماعًا 
مع محمد على وأن يحاول اكتشاف حقيقة خططه؛ دون أن يعرض نفسه للشكوك . 

كان 'دروفيتى' محقًا بشكل عام. فقد كان محمد على يريد منصب والى مصرء 
وكان يريده يقبول شعبى ويتأييد من الصفوة الوطنية كوسيلة لإجيار الباب العالى 
على ابتلاع ما ليس بسائغء وكذلك لأنه كان يعلم أن أمامه أيامًا صعبة وكان فى حاجة 
إلى تعاون الأعيان فى كل خطوة على الطريق. ولم يكن لديه مبرر لأن ينثر بذور الشقاق 
والتذمر لأن الأتراك تكفلوا يذلك يأنفسهم. كانء بيساطة: يستفيد من أخطائهم . 

كانت حماقة الوالى: وعجزه عن توفير النظام والأمنء وجنوده الهائجون وطلباته 
المستمرة للأموال: قد أجيرت أعيان المدينة على اتخاذ إجراء عنيف. فقد قاموا بتسليم 
إنذار إلى الوالى كانوا يعلمون أنه أن يقبله وأنه أن يضعه موضع التنفيذ. كان الإنذار 
يطالبه بطرد جنوده من القاهرة» وأن يمنع فرض أى ضرائب حجديدة على الأهالى؛ وأن 
يؤمن المواصلات مع الوجه القبلى؛ أى مع المماليك. وننقل عن "دروفيتى” مرة أخرى: 
آخيرًا وحد القاضى والعلماء و"الوجاقات” والشعب كلمتهم بإقصاء "خورشيد باشا" 


(»*) مأومعاا عزاعع 
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والمتاداة بالياشا الجديد. محمد علىء والَيّا على مصر. وقد وقعت أحداث هذه الثورة 
يوم >7 فلورال!*) ( ١١‏ مايى 18.5 - ١١‏ صفر 177١‏ )ء دون إطلاق رصاصة 


واحدة * 1550 


أوقع الباب العالى نفسه بين يدى محمد على عندما جعل منه باشا وعيته واليًا 
على جدة: لأنه بذلك رفعه إلى مصاف المتنافسين على ولاية مصر. ويينما كان محمد 
على لا يزال مستمرا قى القيام بدوره فى لعبة السلطة طبقًا لقواعد النظام. كان 
الأهالى» من جانب آخرء منغمسين فى ثورة حقيقية من أجل حكومة ذات شكل جديد, 
حتى وهم موضع استغلال من جاني الباشا الجديد. وليس هناك كبير شك فى أن 
محمد على قد استغل العلماء لتأييده. وحتى فى تحرير إنذار تلوالى. ليس هناك بالمثل 
كبير شك قى أن العلماء كانوا على استعداد للعمل إذا ما رأوا هناك احتمالاً بأن يروا 
بديلاً للموقف الذى يحيط بهم. فخلال القرن الثامن عشر. قام علماء القاهرة بقيادة 
ثورات ضد المماليك وضد القرفسيين. ويرزوا كقيادات شعبية لليلاد» ولو حدث وكان 
كيار العلماء أكثر استعدادًا للانحياز إلى صوت السلطة ضد الأهالى» فلقد كان صغار 
العلماء على استعداد مماثل لأن يفعلوا عكس ذلك. وكانت القيادات من أمقال "عمر 
مكرم" الذين كانت لهم قواعد شعبية» يلجنون دائمًا إلى الجماهير طليًا للتأييد. هذه 
الحادثة يالذاتء وإن كانت تبدو مشابهة للثورات الأخرى التى قامت ضد النهب 
المملوكي؛ إلا أنها كانت مغايرة: أو هكذا بدت للأهالى. فقد كانوا قى طريقهم إلى عزل 
وال وإحلال آخر مكانه. أما الصفوهء على الجانب الآخرء فقد نظروا إلى الحادثة نظرة 
مختلقة. وها هى الأحداث حسيما رآها "الجيرتى": 

سجل “الجبرتى” أن العلماء . يعد أن يعشوا بإنذارهم إلى خورشيد , أبلغوا 
أن الوالى كان يخطط لقظهم جميعًا لاجترائهم على إرسال الإنذار. وذهبوا إلى محمد 
على وهم قانطونء وقالوا 'إنا لا نريد هذا الباشا حاكما عليناء ولابد من عزله من 
الولاية' فقال ومن تريدون أن يكون واليًا ؟' فقالوا له 'لا نرضى إلا بك وتكون واليًا 


[©6 الشهر الثامن من تقويم الثورة الفرنسية يبدا من 17 أيريل إلى 15 مايق » وهو التقويم الذى اتخذته 
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علينا بشروطنا لما نتوسمه فيك من العدالة والخير' فامتتع أولء ثم رضى. ثم زعم 
"الجبرتى” يعد ذلك فى يومياته» أنه على حين كان "عمر مكرم” يتظاهر بصداقته “للألقفى 
ا 1 يتملقه. وكان يزوره سر فى منتصف 
الليل. واستنتج "الجيرتئى' أن الرجلين كانا يتآمران ن معاء وأن محمد على قد أقسم زور 
'العمر مكرم” أنه فى حالة اختياره واليًا لمصرء فإنه سوف يحكم بالعدل. وأنه سيحترم 
القانون وسيعمل على أن يكون القانون محترما من الجميع؛ وأنه لن يقدم على أى أمر 
دون استشارة العلماء ولا يفعل أمرا إلا بمشورته ومشورة العلماء' (") وأنه. إذا أخل 
عده فيكون للعلماء أن يعزلوه. وقد أقسم على هذا الشرط الأخير علنًا أمام العلماء. 

وقد ألبسه الشيخ الشرقاوى 5 شيخ الجامع الأزهر قفطانًا كإجراء رسمى يتقلده الولاية, 
وتم إذاعة النباً فى المدينة كما تم إبلاغه للوالى المحاصر فى القلعة. وقد رد الوالى بقوله 
'إنى مُوَلّى من قبل السلطان فلا أعزل يأمر القلاحين' وقام العلماء فى نفس الوقت 
بالكتابة إلى الباب العالى يلتمسونء خاضعين تعيين محمد على واليّا على مصر 'نزولاً 
على إرادة الشعب' . 

وقد كان الفرق بين هذا العزل اذلك الوالى غير المحبوب ويين الحالات السايقة 
أن العلماء والشعب هم الذين قاموا به. وليس المماليك أى الجنود. وكان العلماء يتوقعون 
أن يحكم الوالى الجديد بالتشاور معهم, وأن يعزل إذا ما حاد عن طريقهم. ويمقتضى 
هذا الشرطء فإنهم أقاموا من أنفسهم سلطة تعلو على سلطة الحكومةء باعتبارهم 
الأوصياء المعنويين على المصلحة العامة ومطبقى أحكام الشريعة. كانوا يعودون إلى 
الممارسات الإسلامية الأولى من الناحية النظرية؛ لكنهم - فى حقيقة الأمر- كانوا 
يحاولون الحد من سلطات حاكم جديد. أما صياغتهم لُلْتَّمّسهم إلى الباب العالى 
باستعمال كلمات 'إرادة الشعب' فقد كانت إشارة واضحة إلى أنهم لن يساوموا على 
شروطهم, وأنهم يعنون ما يقولونه. فصوت الشعب - مؤيدًا بصوت العلماء - إنما فى 
صوت الله. ولم يكن لدى العثمانيين الكثير ليفعلوه. 

آما الأهالى الذين كانوا يتوقعون مواجهة لا مفر منها مع جنود الياشا المعزول , 
فقد قاموا بتسليح أنفسهم. حتى لقد قيل إن الفقراء باعوا ملابسهم ليشتروا الأسلحة . 
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وقام 'عمر مكرم من جديد بإثارة الصناع: ونظمهم فى وحدات مقاتلة. وفر معظم 
رجال 'خورشيد'. وتركوه معزولاً فى القلعة مع مجموعة صغيرة من الجنود الألبان 
الذين اختاروا أن يبقوا معه. وكانت حاميته تتكون من خمسمائة جندى وثمانمائة من 
الرجال غير المحاريينء ولم يكن لديهم من المؤن إلا القليل, أى لم يكن لديهم على 
الإطلاق. وأمر “عمر مكرم" الأهالى أن يقوموا بحصار القلعة . 

ويسرد "متجان": الوكيل المقيم بالقاهرة؛ هذه الأحداث ياستمتاع. وعلى العكس 
من الجيرتى" الذى كتب يومياته فى فثترة لاحقة عندما كانت عداوته لمحمد على قد 
تأصلت يصورة وثيقةء ققد كان "متجان" يكتب تقارير يومية إلى رؤسائه. 'يستطيع المرء 
أن يرى سائدا نفس الحماس الذى شهدته فرنسا فى اللحظات الأولى للثورة. كل 
إنسان يشترى السلاح ... إنه 'السيد عمر مكرم” الذى يدير كل شىء؛ فهى يمتلك من 
الجرأة ومن الشخصية وبالتالى من التفوذ أكثر من الشيوخ الآخرين... ويمضى محمد 
على فى عقد الأواصر مع الشعب الذى هو مصدر قوته ' 29'). ونحن نستطيع الآن أن 
نستحضر فى أذهاتنا بأسرع مما كان يستطيع المؤرخون القدامى كيف كان بإمكان 
أحد العلماء أن يقود الناس لاثورة, لأن الثورات الشعيية أصيحت مفهومة بوضوح 
أكثر, ولأن القوى الكامنة فيها صارت ملموسة بصورة أكبر. فبيتما كان المؤرخون فى 
الماضى لا يرون سوى التلاعب الميكيافيلى لرجل واحد قى كل هذه الأحداثء فقد رأى 
"منجان” بوضوح أكثر أن هذه كانت حركة شعبية أصيلة؛ حاملة محمد على فوق قمتها. 
ولى لم تكن هذه القوة من وراء محمد على لما أمكنه أن يحقق أهدافه. ويعد أسيوع من 
الأحداث؛ علق "دروفيتي" قائلاً 'إن الموقف المهيب الذى وجد فيه العلماء أنفسهم يثبت 
بوضوح أنهم كانوا فى هذه اللحظة يسيطرون على مصير الحكومة فى القاهرة“' 19). 

وقد قابل أحد رجال 'خورشيد باشا" 'عمر مكرم' وتناقش معه متسائلاً كيف 
يمكنه أخلاقيا تبرير حصار القلعة. ساله : 'كيف تعزلون من ولآه السلطان عليكم ؟.. 
وقد قال الله تعالى : [ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ؟' فقال السيد 
"عمر مكرم” 'أولو الأمر هم العلماء. وحملة الشريعة» والسلطان العادل, وهذا رجل ظالم 
(خورشيد)» وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الوالى إذا سار فيهم 
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بالجور' سال رسول "خورشيد" 'وكيف تحصرونا وتمنعون عنا الماء والأكل وتقاتلوتنا ؟ 
هل نحن كفرة حتى تفعلوا معنا ذلك ؟' وكان رد "عمر مكرم” تعمء قد أقتى العلماء 
والقاضى بجواز قتالكم ومحاريتكم لأنكم عصاة' قال رسول 'خورشيد" غاضبًا إن هذا 
القاضى كافر". فرد عليه "عمر مكرم” إذا كان قاضيكم كافراء فكيف بكم؟' وافترقا 
على هذه النبرة المريرة “ (1"). 

وييتما كان أهالى القاهرة يققون خلف المتاريسء, طالب جنود محمد على 
بمرتياتهم: ورفضوا أن يقاتلوا حتى تدفع لهمء وتخلوا عن مواقعهم. احتل الأهالى 
مواقعهم, وتفجر القتال بين المدنيين والعسكريين ٠»‏ وسادت الفوضى ؟ لا يستطيع أحد 
أن يفرق بين صديق وعدى, هكذا كتب "الجبرتى”. أحيانًا كان الناس والجنود يتقاتلون 
وفى أحيان أخرى كانوا يتحدون ويقاتلون مَنْ فى القلعة, الذين حرضوا الجنود 
العثمانيين والألبانيين على محارية الفلاحين. ومن حين لآخر, كان 'خورشيد' يصدر 
أوامره بإطلاق عام للمدافع على المدينة عامة, بما يعقب ذلك من ذعر. كتب ‏ منجان : 

أقام الناس المتاريس .. ووقفت النساء والأطفال على أسطح المنازل مسلحين 
بالحجارة .. وتردد أن عدد الرجال المسلحين بلغ أربعين ألقاء وهم جميعا يطيعون أوامر 
قائدهم السيد "عمر مكرم" طاعة عمياءء فهى الذى يعد رئيسا للمدينة .. كل قرد 
يساهم, ويدقع الشيخ المال للصناع الذين لا يوجد مصدر رزق لهم سوى عملهم, 
والذين اضطرتهم الظروف إلى أن يظلوا تحت السلاح نهار وليلاً 7"). 

وكانت الصورة خارج القاهرة على نقس القدر من القتامة. كان الوجه القبلى 
واقعًا تحت سيطرة المماليك: بينما كان "الألفى بك" ورجاله يجويون الدلتا يسلبون 
وينهبون. وأمعن “الدلاة' الذين لم ينضموا إلى أية فرقة فى السلب والنهب والاغتصاب 
فى منطقة قليوب» تحت غطاء مطاردتهم 'للألفى بك". وكان 'دروفيتى” متشائمًا فى 
تنيؤاته » لكنه كان يؤمن أن محمد على نو شخصية وأن مشاعره ودية تجاه فرتساء 
ولهذا تصور أن الألبان لا يزالون قادرين على السيطرة على الموقف والتحكم فى 


قصيزر مضصر ٠.‏ 
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قى يوم الجمعة 55 بوتيو ه-14 وردت أنياء بيقدوم حامل بريد من الياب العالى. 
ويعد عشرة أيام وصل إلى القاهرة وسط ابتهاج غامر من جانب الجماهير. اصطف 
الناس فى الشوارع واستقبلوا موكبه بالمزامير والطيول وإطلاق النيران وصيحات 
الفرح واستمر الموكب ثلاث ساعات. جاء الناس من كل الأحياء. رجال مثل '"حجاج 
الخضرى” شيخ طائفة الخضرية وكبير حى الحيالة فى المدينة (*) "واين شمعة” شيخ 
طائفة الجزارين. قاموا جميعًا يإقامة المتاريس وتجهيزها بالرجال. وكانوا أبطالاً 
شعييين. ويينما كان الناس يطلقون صيحات القرح. كان "'خورشيد يمطر المدينة 
بقذائف مدافعه, لكن هذه لم تردع المحتفلين بِثى حال. وتقدم الموكب فى اتجاه منزل 
محمد على فى الأزبكية. حيث قُرِئ الفرمان بتقليده ولاية مصر بصوت عال أمام 
الحاضرين. وقد صدق الباب العالى على اختيار العلماء للوالى اعتبارا من ٠١‏ ربيع 
الأول ١7٠‏ ه ١8‏ يونيو ٠148م‏ » وأعلن عزل "خورشيد” من منصبه (4"). 

وعلى الرغم من مجىء الفرمان . فقد استمر القتال بين الجنود والوطنيين 
فى المدينة كلها. ورفض "خورشيد” أن يتزهزح قبل أن يرى القرمان الأصلى . 
وقد أثارت الأهالى أنياء وصول المماليك إلى أطراف القاهرة. وف 3 هذه المعمعة , 
قام العلماء الذين كانوا يخشون قوة الجماهير أكثر مما كانوا يخشون الجنودء بعقد 
اجتماع قرروا فيه أنه : بالنظر إلى عدم جدوى تدخلهم كلية فى معارك من أى نوع 
- وهم الذين ظلوا بعيدين عن أنشطتها- فإنهم منذ الآن سوف ينأون بأنقفسهم عن أى 
تشاط سياسى. وسينادون بالأمان, وسيهدئون الأهالى ويحضونهم على العودة إلى . 
الحياة العادية. وأنهم أنقسهم سوف يعيدون فتح الأزهر ويعودون لإلقاء دروسهم فيه. 
وركبوا إلى محمد على وأعلنو! أنه وقد صار حاكم البلدة فلم يعد للأهالى من يعد دور 
سياسى يقومون به: وآن عليه هى تتقيذ أوامر السلطان . 

هذا التسليم يادى الجين السلطة من جانب العلماء إلى أيدى محمد على لم يكن 
أمرا غير متوقع. فلم يكن العلماء معتادين على الممارسة المباشرة للسلطة: إلا إذا كان 


(*) أورد الجبرتى أنه " الشهير بنواحى الرميئة .. وهو الذى بنى البوابة بآخر الرميلة * . 
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على أساس مؤقت, ولم يكونوا يشعرون بالراحة فى موقع المبشرين بالثورة الكامنة, 
كاهبة إذا انتج عنها تورظهع فى تراغ مسلح. وكان الكثيرون مق العلمناء على 
علاقات وثيقة مع المماليكء ولم يكونوا راغبين فى أن يدخلوا فى نزاع معهمء أو على 
الأقل: أن يدخلوا فى نزاع مسلح معهم. وكانوا يؤمتون أن أى نزاع ذى طبيعة عسكرية 
حتمية يجب أن يخوضه العسكريونء ولا يجب أن يكون للمدنيين يد فيه. ولا شك أن 
رفض العلماء لقيام المدنيين بدور عسكرى نشط كان يكمن وراءه خوف ميدثئي من 
الحركات الجماهيرية. كان كبار العلماء من أصحاب الثروات الذين يخشون الجمافير 
ويحتقرونهم حتى وهم يستغلونهم ويسخرونهم لأغراضهم. وكان "الجيرتى' يشير إلى 
عامة الناس بمصطلحات غير لائقة مثل "الرعاع” و "الفوعاء" ... إلخ. وكان العلماء 
يأملون أن يتحول محمد على إلى صورة ثانية من على بك الكبير" الذى سوف يحمى 
مصالحهم وثرواتهم المكتسبة؛ وأن يكبح الرعاع وسائر مصادر الاضطرابات الداخلية 
المحتملة. وقد كون العلماء ثرواتهم خلال الفترات التى سادت فيها الفوضى الداخلية 
بأن ظلوا بمنأى عن المنازعات. وهم الآن غير راغبين فى أن يعرّضوا مصالحهم المادية 
للمخاطر بأن يسمهوا للرعاع بالمزيد من السلطة. وفيما يتعلق بهم؛ كان محمد على 
هناك ليبسط القانون والنظام بدلاً من الفوضىء وأن يحكم بمشورة ومواققة أصحاب 
الأملاكء وليس يجأييد من الجماهير. لقد استخدموا الجماهير لإرهاب المعارضين: 
لكتهم لم يكونوا ليسمحوا للجماهير بالقيام بأى دور آخر سوى دور عامة الناس 
الخاضعين لإرادتهم . 

كان كبار العلماء على وجه العموم هم المحافظين على التقاليد . والأوصياء على 
المؤسسة وعلى النظام الاجتماعى - الاقتصادىء الذى كانوا يبررونه فى الأوقات 
العادية. وكانوا لا يشذون عن ذلك إلا فى أوقات الأزمات قحسبء ومن أجل استعادة 
القانون والنظام. وقد قام العلماء فيما مضى حقًا بقيادة ثورات ضد المماليك وضمد 
الفرنسيين. لكن هذه الثورات لم تكن تهدد النظام القائم؛ على العكس من ذلك, فقد 
كانت موجهة ضد أولتك الذين يهددون بتدميره. وفى هذه الواقعة التى ضمتهم مع 
محمد علىء كانوا يلقون بأتفسهم قى المعركة» وهى خطوة كان يمكن أن تهدد حيواتهم 
وتهدد النظام بأاكمله. خاصة إذا ما سمح للجماهير أن تأخذ دور نشطًا فى توجيه 
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الأمور فى الدولة: أما ما كأن يهم العلماء » فهو أنه قد صار لديهم الآن حاكم , 
هو محمد على » وهى الذى يستطيع أن يحسم أى نزاع ينشب بينه ويين خصومه 
أو منافسيه على السلطة. أما بالنسبة للخلافات المدنية» فهذه يمكن أن يتولاها "عمر 
مكرم". لقد نم استقلال العلماء أى دفعتهم الأحداث إلى تقبل مداهنات "مكرم' ومحمد 
علىء وتأييد محمد على فى مواجهة الوالىء لكنهم لم يكونوا راغيين فى أن يذهبوا أبعد 
من ذلك: يمكنهم أن يقوموا لفكزة محصؤوة دون رحل النيق: نكنم القورة: المستتر 12 
أكنهم لن يشاركوا بإيجابية فى الأحداث. ولن يتسامحوا فى المشاركة النشطة 
للجماهير فى مثل هذه الأحداث. هذا الإحجام عن أن يصبحوا متورطين فى مواجهات 
ريما هو الذى هيأ لمحمد على دليله إلى كيقية التعامل مع العلماء فيما بعد. فلقد علَّمه 
أنهم كانوا يفتقدون القدرة على التحملء وآنهم كانوا يقضلون أن يسلموا السلطة 
إلى جماعة أخرى غيرهم: وياختصارء أتهم ليسوا بالمنافسين الخطرين . 

أما الأهالى فقد كانوا يختلفون عن العلماء. فلم يحدث أن استشارهم العلماء, 
وهم الذين اتخنوا قراراتهم بأتفسهم, بينما لم يواققوا هم على تصرف العلماء. لقد 
شاركوا فيما آمنوا بأنه ثورة شعبية ضمد قهر العسكريين. وقد حاريوا الجنود, 
وضريوهمء ورفعوا إلى السلطة قائدًاء حتى لو لم يكن قائدا شعبياء ققد كان على الأقل 
رجلاً وافقوا هم عليه. وقد أكدت تقارير القناصل الفرنسيين عندما كتبوا 'إنهم يقولون 
إن مجمد على يجمع إلى جانب مبايعة قواته تأييد سكان القاهرة له, وكذلك؛ وهى الأمر 
الغريب حقّاء تقدير وثقة الفلاحين' '"). أما وقد أظهر الأهالى قوتهم ضد العثمانيين 
المكروهين: قهم لم يكونوا سعداء يفكرة التخلى عن القتال عند ذلك المنعطف. 'حينتذ 
نصير طعمة للعسكر بالنهار والخقراء بالليل: والله لا نترك حمل أسلحتتا ولا تمتثل لهذا 
الكلام' هكذا قالوا. لم يكن هؤلاء الناس يحاربون من أجل مل أى من أجل مبادئ. لقد 
نظموا ثورة شعبية لمقاومة الاستفلال والدمارء وشجعهم على الثورة قوادهم الطبيعيون, 
العلماءء أولئك الرجال الذين حفزوهم فى الماضى على أن يثوروا ضد المماليك: وهى ما 


(*) استخدم الكتاب وصف 01158 65210161686 , وهى تعبير فرنسى أطلق فى الأصل على أحد رجال الدين 
الذى كان يعمل : من وراء ستار » مستشارا لكاردينال ريشيليى . 
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قاموا به يصورة دورية. وعندما كان العلماء يطلبون منهم فى الماضى أن يلقوا 
أسلحتهم, كانوا يمتثلون لأنه لم يكن هناك بديل آخرء ولم يكن هناك خوف من 
الانتقام. أما الآن. فهاهم العلماء يطليون منهم أن يلقوا بأسلحتهم بينما لا يزال الموقف 
السياسى على حالته من السيولة, وفى حين يتريص الاتتقام بهم عند منعطف الطريق, 
إذ كان الجنود العثماتيون والألبان لا يزالون يجويون الطرقات كما يشاءون. ولم يكونوا 
يرغبون فى المخاطرة بخوض معركة ثم يخسرون التى تليها. وقد احتج رعماء الشعب 
على أوامر العلماء لدى "عمر مكرم'", وهى من كانوا يعتبرونه زعيمًا لهم . وقد تبرأ من 
القرار الذى توصل إليه العلماء. واعترف بأته جرى على خلاف مشاعره . ولم يُلتّفت 
لكل من الجماهير "وعمر مكرم". ورفض العلماء الذين تحدثوا بما أملاه عليهم نزقهم أن 
يستمعوا لهم. وريما كان محمد على قد أصر هو الآخر على أن يتخلى الشعب عن 
أسلحته. ولم يكن أمام الأهالى الذين أحبطتهم هذه المعارضة إلا أن يضعوا أسلحتهم 
ويطيعوا العلماءء حتى وهم يسبونهم ويحقرونهم علنًا. 

وكان لمخاوف الناس ما يبررها تماماء فما إن رآهم الجنود مجردين من السلاح 
حتى أساءوا إليهم من جديدء لكن لم يلق جميع الزعماء الشعبيين سلاحهم. فقد تفجر 
القتال فى بولاق بين الأهالى وبين قوات "الدلاة". الذين حاولوا إجلاء الناس عن 
مساكنهم وحوانيتهم ليحولوها إلى حظائر لخيولهم: وهزم الجنود على أيدى الجماهير, 
ولم ينقطع القتال فى أجزاء أخرى من المدينة, كما استمرت بعض جيوب المقاومة 
لعمليات السلبء على الرعم من تنبيهات العلماء. 'ويتى حجاج الخضرى فى الرميلة 
حائطًا ويوابة لكى يمنع دخول الجنود ("). لكن تم فى النهاية إسكات كل جيوب 
المقاومة بواسطة محمد على؛ الذى قام فيما بعد بشنق اثتين من الزعامات الشعبية, 
'حجاج الخضرى"7*) 'وابن شمعة". وكانا هما نفس الرجلين اللذين حاصرا القلعة 
واللذيْن وققًا إلى جانب قضيته عندما بدت معرضة للأخطارء لكن الزعيمين كانا رجلين 


(*) ث5 شنق حجاج الخضرى فى "١‏ يولي /ا١81١1‏ . أى يعد هذه الأحداث يما يقرب من اثنتى عشرة سنة ٠‏ وأورد 
الجيرتى خير شنقه فى حوادث الخميس ١١‏ من رمضان 1577 ها ٠‏ وذكر أنه كان مشهور بالإقدام 
والشجاعة .. ولم يؤخذ فى هذه بجرم فعله يوجب شنقه . .. بل قتل مظلومًا بحقد سابق وزجر! لفيره . 
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خطرين على الوالى الجديد لأنهما كانا قادرين على تحفيز الجماهير وإثارة المقاومة فى 
وقت كان إقرار القانون والنظام ذا أهمية عظمى . 

أما المماليك؛ الذين كانوا يعسكرون خارج أسوار المدينة. فقد تحقزوا للعمل 
وحاولوا أن يقتحموا المدينة لكى يصلوا إلى "خورشيد" ياشا فى القلعة وقد كانوا 
يتيادلون معه الرسائل. وفى يوم الأحد 4 يوليو. أطلقت ثلاث دقعات من طلقات المدفعية 
من القلعة كإشارة, قهاجم اليكوات المماليك المدينة. ولسوء حظهم تم اعتراض رسالتهم 
إلى الوالى المعزول وكانت القوات الألبانية متريصة يهم وصدتهم. وعند ذلك فقط وافق 
الوالى السايق على أن يرك البلاد بعد أسيوع: على أن تدفع متآخراته هو ورجاله؛ وقد 
تعهد "عمر مكرم” يأن يجمع المبالغ اللازمة . وقام محمد علىء سعيًا وراء أول قرض 
له من الأقباط والتجار» يفرض ضريبة على سكان البلاد والبنادر (9). 

وقد قويل رحيل الوالى المعزول بالارتياح من جانب السكان؛ على الرغم من 
اضطرارهم إلى دفع ضريبة للتخلص منه. واستمرت المناوشات بين الأهالى وبين 
الجنود غير المتضبطين على الرغم من الأوامر التى أصدرها الوالى الجديد التى تنص 
على أنه إذا قام جندى بإزعاج المواطنين فسوف يعدم على الفور. وكان الموقف أكثر 
سوءًا خارج القاهرة» حيث كاتت قوات المماليك والدلاة المفتصبين تبتز ضرائي, 
معظمها وهمى؛ من الأهالى. أما الدلاة, الذين جليوا إلى مصر لمساعدة الوالى على 
إقرار النظام؛ وقاموا بدلاً من ذلك بساب البلاد ونهبها؛ فقد كانوا لا يطيعون 
إلا قادتهم, وأحدثوا بالبلاد خرابًا أكثر من أى من العصابات المسلحة الأخرى التى 
كانتت تجوب أتحاء الريف. فقد سلب الدلاة ونهبوا مدينة "سمنود" فى الدلتا تحت ذريعة 
مطاردة المماليك. ثم قاموا بالهجوم على 'المحلة الكيرى". وهى مدينة اشتهرت يأنها 
مركز لصناعة النسيجء فنهبوها وأشعلوا فيها النيران. ثم كرروا أقهالهم الدموية فى 
"دمنهور ء واكتسحوا أقاليم الغريية والمنوفية والشرقية والدقهلية فنشروا فيها الخراب 
والدمار. ولم يدخل الدلاة مدينة أو قرية إلا وتركوها خرائب. ويعد أن يرحلواء يأتى 
البدو فى أعقابهم فيلتقطون ما غفل عنه الدلاة, ثم يأتى الجنود التظاميون فى النهاية, 
والمفترض أنهم يطاردون الدلاةء “فيحررون" القرية ويفوقون سابقيهم فى الوحشية . 
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وقد تواترت أخبار بأنهم وصلوا إلى حد تجريد النساء من ملايسهن. وفى الوقت الذى 
عاد فيه "الدلاة إلى سوريا ومعهم منهوياتهم التى تضمنت النساء والأطقال المختطقين 
وأريعة آلاف جمل محملة بالغنائم: كانت الدلتا مخربة تمامًا (". 

أوحى رحيل “"خورشيد باشا" من القاهرة إلى البكوات المماليك الاعتقاد يأتهم 
يمكنهم أن يكسبوا العلماء إلى جانيهم ويستعيدوا السيطرة على مصر. وقى يوم الأحد 
أغسطس 18١5‏ تسلل ستة من البكوات ومعهم أربعمائة مملوك إلى القاهرة 
من ناحية الشمال ثم انقسموا إلى مجموعتينء ذهبت واحدة إلى منزل "عمر مكرم , 
حيث رفض أن يستقيلهمء ثم ذهبوا إلى منزل “الشيخ الشرقاوى". حيث قابلهم هناك 
"عمر مكرم'. وطلب البكوات تأييد العلماء لهم. ورفض العلماء. وأمروهم أن يفادروا 
المدينة على الفورء وهو ما نفذوه بالقعل بقطنة. ووصلت المجموعة الثانية من البكوات 
إلى باب زويلة جنويًا حيث قويلوا بإطلاق الرصاص عليهم من قوات المغاربة. ونتيجة 
للبلبلة التى سادتهم بعد ذلك اللقاء غير الودى: ققد لَحِوا إلى أحد المساجد القريبة 
حيث تم القبض عليهم وقتلهم. ويعتقد "الجبرتى' أن الحادث قد تم تدبيره بواسطة 
محمد على ليكون مصيدة للبكوات, لكنه لم يقدم أدلة على هذا الظن. وقد دفعتهم هذه 
الغارة المجهضة إلى التوجه إلى الوجه القبلى» باستثناء "الألفى بك". الذى كان دائمًا 
متفرداء حيث توجه إلى إقليم الفيوم . 

كان قدامى البكوات يموتون فى ذلك الوقت, بينما كانت مراكزهم تُشغل بواسطة 
"السناجق" الذين كانوا غير معروفينء ويلا خبرة: ويدون سلطة تزكى دعاواهم فى 
السيادة فى اليلاد. كان البكوات: وإن تناقص عددهم, يملكون يمن معهم من اليونانيين 
والعرب والأتراك المرتزقة» قوة محارية تسمح لهم باحتلال الوجه القيلى» ويعضايقة 
الوالى الجديد لعدة سنوات أخرىء خاصة أنهم كانوا يسيطرون على كل شحنات القمح 
من الوجه القبلى . 

كانت النقود دائمًا نادرة فى مصرء خاصة فى ذلك الوقت, وقد فرضت مساهمات 
قهرية من قبل الحاكم الجديد على كل من يملك أموالاً : التجارء والأقباط وسائر 
المسيحيين. وعندما لم تكف هذه الأموال, تم اللجوء إلى وسائل غير قانونية. قعندما 
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وصلت قاقلة الحج وتمت مصادرقهاء ولم يُفرج عن تجارها والمسئولين فيها إلا بعد أن 
دفعوا مبالغ كبيرة. ورغم كل هذه الوسائلء فقد كاتت المدفوعات دائمًا متأخرة. وفى 
آخر الأمر جمع محمد على العلماء وشرح لهم موققه 'لم يعد أمامى طريقة لتحصيل 
الأموالء فانظروا رأيكم فى ذلك وكيف يكون العمل'. هكذا قال لهم. وأكد لهم أن 
الجنود سوف يعودون إلى بلادهم ويجلون عن مصر إذا ما قبضوا مرتباتهم. فتشاور 
العلماء. وانتهى الأمر بهم إلى طلب ثلث "الفائظ" من الملتزمين . وضج الناس من هذه 
الأخيرة خوفًا من أن تشكل سايقة؛ لكن الباشا طماأتهم وعرض أن يوقع على فرمان 
يقر فيه يأنها ستكون مجرد ضريبة استثتائية وحيدة لن تتكرر أبدًا : 'لعن الله من 
يقعلها مرة أخرى' ('"). لكن هذا الوعد ما ليث أن أخلف بعد قليل . 

وعلى الفور دخل "الألفى بسك" فى مفاوضات مع محمد على ٠‏ الذى بدا راغيًا 
فى الاستماع إلى شروطه. طلب "الألفى' مناطق "الفيوم” و"بنى سويف” والجيزة” 
و"البحيرة" بالإضافة إلى الالتزام على مائتى قرية فى مقابل التسليم لمحمد على؛ وكان 
هذا مطليًا غير معقول بالمرة. وتقدم البكوات الآخرون يمطالب مماثلة فى مغالاتهاء بأن 
تكون لهم كل المناطق الواقعة جنوب المذياء كما طلبوا أن ينقص جيشه إلى أربعة آلاف 
جندى وأن يطرد الياقين من مصرء وقد تم تعبئة تجريدتين؛ واحدة موجهة ضد "الألفى 
يك": وواحدة ضد المماليك فى الجتوب . 

إلا أن محمد على توصل مع الوقت إلى شروط معقولة مع أعدائه. فقد عرض 
على المماليك الأراضى الواقعة جنويى جرجاء وعرض على "الألقى' إقليم "الجيزة". 
وليس من المقطوع به ما إذا كانتت هذه فى الحقيقة شروطاء أى كانت خطوات افتتاحية 
لكسب الوقت. وقد حاصر "الألفى" مدينة “دمنهور", لكن المدينة كانت قد تم إمدادها 
بالسلاح والغذاء بواسطة 'عمر مكرم", وأصبحت قادرة على رد الهجوم . 

وسط هذه الأحداثء ورد نبأ يفيد يوصول "قبطان باشا" ويصحبته وحدات "النظام 
الجديد". وهى القوات العثمانية المشكلة حديئًا؛ وأن معه "موسى ياشا". الذى كان من 
المقترض أن يكون بديلاً لمحمد على فى الولاية على مصر. وعندما تلقى محمد على هذه 
الأنياء قام على الفور يملء القلعة يأكداس من الأسلحة والذخائر والأخشاب اللازمة 
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لصناعة عريات وعجلات المدافع: وأخذ عدته لمقاومة محاولة طرده بالقوة إذا لزم الأمر. 
ودعا إلى اجتماع ضم أتصاره وتلا 'عمر مكرم" الفرمان السلطاتى الذى تضمن أن 
الأمراء المماليك - وقد التمسوا العفو من السلطان- سيسمح لهم بالالتحاق بوظائقهم 
القديمة؛ وأن الجتود الذين خربوا وأفسدوا مصرء سوف يطردون. وتعهد اليكوات 
بخدمة الدولة والحرمين الشريفين وإرسال الغلال إليهماء ودفع مال خزينة الدولة وتأمين 
البلاد. وقد استجاب الباب العالى إلى طلبهم العودة إلى وظائفهم السايقة؛ بشرط أن 
يضمن الشيوخ والعلماء سلوك اليكوات المماليك وتنفيذهم لعهودهم . 

أصاب القنصل الفرنسى ووزارة خارجية فرنسا انزعاج بالغ نتيجة لهذه 
التطورات» التى كان يُظن أنها كانت بإيعاز من دسائس بريطانية تأييدًا لصنائعهم. 
البكوات المماليك (4). وقد طلب "دروفيتى” من وكيله أن يستطلع رأى محمد على الذى 
أبلغ الوكيل صراحة أنه قسد أخذ مصر بالسيف ولن يتخلى عنها إلا بالسيف (*؟!. 
قال كذلك إنه لا يخشى "الألفى" أو الأتراك؛ الذين يمكنه رشوتهم بسهولة, لكنه يخشى 
مساعدة البريطاتيين 'للألقى'. 

لم يكن العلماء سعداء بالمرة بفكرة عودة البكوات إلى السلطة. فقى المقام الأول . 
كانوا هم قد أصبحواء إلى حد ماء أثرياء فى غيية البكوات نتيجة لتملك العلماء للقرى 
التى كانت تحت سيطرة هؤلاء البكوات من قبل. ولو حدث وعادوا إلى السلطة فسوف 
يجرد العلماء من أملاكهم. وفى المقام الثانى. كانوا يخشون من انتقام البكوات نتيجة 
لتأييدهم لمنافسهم والمساعدة فى تقليده السلطة. من أجل هذه الأسياب قضبى "عمر 
مكرم » وهى 'ملتزم' ثرىء ومعه العلماء الآخرون, وهم “ملتزمون” كذلك, يومين مزدحمين 
مع محمد على للتخطيط لكيفية الرد على رسالة "قبطان باشا". حرروا وثيقة رفضوا 
فيها بأدب أن يكوتوا كفيلين للبكوات. ليس لهم سلطة على المماليك. هكذا قالوا, 
ووصفوهم بأتهم رجال فاسدون طغاة عصاة. كذلك زعموا أن الضرائب التى فرضها 
محمد على نتجت عن حاجة ماسة إلى دفع رواتب القوات كثيرة العدد الذين كانوا 
يقاومون عصيان البكوات: وهو ما يتفق مع أوامر الياب العالى السايق إصدارها 9). 
وعلى الرغم من رفض العلماء قبول الفرمان» فإن "قيطان باشا" أعلنه, وأصدر أوامره 
بإمداد محمد على بالسقن اللازمة للتعجيل يرحيله. 
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كان محمد على مشغولاً تمامًا بالاستعداد للحرب عن أن يعير اهتمامًا "لقبطان 
ياشا". وعم أنه كان يشن هجومًا على "الألقى يك", وكان هذا صحيحا بصورة جزئية, 
لكنه كان يُرى غاديًا ورائحًا بين يولاق ومصر القديمة مرتديًا رداء مغربيًا أبيضء وهو 
يقوم بأعمال غامضة تستغرقه نهار وليلاً. وسواء كانت هذه التحركات محاولة لرشوة 
"قبطان باشا", أو كانت جزءًا من خدعة أخرى؛ إلا أنها كانت ناجحة. فقد قرر "قبطان 
ياشا". ناقضنًا قرارهء أن تأييد اليكوات لا جدوى منه. واختار أن يؤيد محمد على بدلاً 
منهم. ونصحه يأن يكتب التماسًا جديدا للسلطانء مُصدفًا عليه من جانب العلماء 
ورؤساء "الوجاقات". عارضا دقع مبلغ كبير من المال » وأن يرسل الالتماس 
إلى "إستاتيول مع أكبر أبنائه 'إبراهيم”. الذى سيكون رهينة حتى يتم دقع المبلغ خلال 
فترة محددة من الزمان. وتم هذا بالقعل» وكان على "إيراهيم” أن ييقى فى إستانيول 
مدة عام كامل حتى تم دفع المبلغ الموعود فى النهاية . 

يعد أسابيع ثلاثة, تلا "قبطان ياشا" مكتويا يُثيت محمد على واليّا على مصر 
- فقد شهد العلماء والأعيان على رضا الأهالى عن حكومته - ويشرط أن يستمر فى 
الالتزام يدقع العوائد والرسوم المستحقة على البلاد. وأضيف شرط آخرء هو أن تقصل 
مدن 'دمياط ورشيد” و الإسكندرية": موانئ البحر المتوسط الثلاثة. عن سلطة الوالى» 
وأن تورد عائدات جمارك الثغور الثلاثة إلى خزينة السلطنة. وقوق ذلك: كان على 
الباشا أن يتصالح مع البكوات المماليك وأن يمن أقاليم لهم. ولم يكن متصورًا أن 
تؤحُذ العيارة الأخيرة بمعناها الحرفى أى حتى بصورة جدية. وأبحر "قبطان باشا" 
مصطحيًا معه "موسى باشا" ى“إبراهيم", أكبر أبتاء الوالى . 

بعد شهور قليلة ورد "فرمان” يثيّت الوالى فى وظائفه ويخلع عليه عباءة وسيقًا. 
وتضمن "قرمان ثان الأمر بأن يرسل سمتة آلاف إردب من الحبوب لإطعام الجيش 
العثمانى الذى تم تجميعه فى سوريا استعدادًا لحملة ضد الوهابيين فى الجزيرة 
العربية. كما أمر بأن يتوقف عن مضايقة البكوات المماليك. حيث إن السلطان قد عفا 
عنهم. ولم يعر الوالى أدنى اهتمام لهذه الأوامر واستمر فى حملاته لإخضاع 
اليكوات لسيطرته . 
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وفن أكون مرق هذا اإنقان .ارجات التاق يذ الاوديئي” اوهلا التالين عرقة 
إلى سم بطىء. كان يدسه له "الألفى بك". وبعد شهور ثلاثة مات "الألقى'. بعد أن نقيأ 
دمّاء ومن المرجح أنه أصيب بالكوليرا. وعندما يلع محمد على خبر وفاة "الألفى" قيل 
إنه قال متهللاً متشفيًا 'الآن طابت لى مصرء وما عدت أحسب لغيره حسابا' (9). 

كان "الألفى' أسطورة فى زمانه. أما كنيته , "الألفى": فيقال إنها منسوية 
إلى الثمن الذى دفعه فيه مراد بك: ألف إردب من القمح. كان رجلاً وسيماء أشقرء قوى 
الشكيمة, حاد الطباع: مليئًا بالحيوية. وكان كذلك عديم الرحمة: قادرًا على التصرف 
بقسوة بالقة لكن بنوع من العدالة المبتسرة كذلك. كان "البك” الأوحد الذى يستطيع أن 
يطرح الخوف من الله فى قوب البدو ويمئعهم من إساءة معاملة القلاحين » بيتما ٠‏ 
كان هو تفسه ينهب الفلاحين ويسىء معاملتهم. كما عرف عنه أنه كان يقرأ كثيرًا فى 
علوم السحرء بالإضافة إلى الهندسة والعلوم والتاريخ: وكان لديه مجموعة كبيرة من 
الكتب. ويلغت تروته من الضخامة حدا كان يستطيع معه أن يقرض الأموال لتجار 
العبيد الذى كان هى أفضل عملائهم بجيشه الذى اشتهر بأته يتكون من أحد عشر ألف 
مملوك. وكان "الألفى” على قدر كاف من بعد الرؤية ليكتشق أنه فور احتلال العثمانيين 
لمصر عام 1401 فسوق يحاولون التخلص من البكوات وأن يحكموا مصر مباشرةء 
ولذلك فقد توصل إلى تقارب مع البريطانيين ليحبط تدبير العثمانيين. أما باقى البكوات 
فلم يصدقوا “الألفى' واشتدت الخلافات بينهم. وكان "الألفى" هو الذى استغل زيارة 
"قبطان باشا" فى مبدأ الأمر بأن تعهد بأن يدفع للياب العالى ألهَا وخمسمائة كيس فى 
سبيل إبعاد محمد على. لكن “البرديسي" كان يكره “الألفى" ويخشاه, ولذلك فشلا فى 
التقدم بجبهة موحدة إلى "قبطان باش" وتمكن محمد على من التفوق على مناوراتهماء 
إذ تعهد بأن يدقع نقس القدر من المال إلى الباب العالى ويدا أته يسيطر على الموقف 
بصورة أفضل . ش 

وقبيل وفاته مباشرة؛ نسب إليه أنه قال: 'لقد انتهى كل شىء: مصر صارت لمحمد 
على لأن أحدًا لن يجسر على المنافسة' 9'). وذات مرة قارن محمد على بين 'الألفى" 
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وبين نفسه قائلاً إنهما كليهما يسيران على حبل مشدودء غير أن "الألفى' يلبس 
فى قدميه 'قبقايا". وسواء "بالقبقاب” أ يدونه. فقد كان "الألقى” مملوكًا متميراء وكان 
الوحيد بيتهم الذى وحد قيائل البدو جميعًا خاف رايته. وقد تزوج من بينهمء ولذا منحوه 
وفاءهمء وفور وفاته, تفرقت قيامل البدو ولم قتستطع أن تتوحد أبدًا بعد ذلك 
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مرة أخرى. 

ولو كان "الأكفى' قد تمكن من هزيمة محمد علىء لكان فى مقدوره أن يحكم مصر 
مرة أخرى طبقًا للتظام المملوكى القديم. فقد كان رجاله, على أية حال. يتميزون 
بتشكيل أكثر حداثة. وكانوا منظمين على نهج خطوط المعارك الفرنسية:» فى تشكيل 
مريع: ولم يكونوا يحاريون بالصورة الهوجاء التى كان يحارب يها المماليك الآخرون, 
وهى حقيقة دهش لها الوالى عندما واجهها لأول مرة. وريما أوحت إليه بالرغية قى 
تقليدهاء إذ إن "الألقى' ألحق الهزيمة بجنوده الآلبان فى مناسبات عديدة:؛ ولم يكونوا 
قد هزموا أيدًا من أى قوة أخرى . 

أزالت وقاة "الألفى' العقبة العسكرية الوحيدة المحتملة فى طريق محمد على نحو 
حكم مركزى لمصر. فلم يكن المماليك الآخرون أتدادا للألبان. وكان آخر المماليك 
القدامىء "إبراهيم بك", قد نفدت قواهء ورغم ذلك فكانت لا تزال هناك خمس سنوات 
أخرى متواصلة من القتال ومن القضاء على مواقع المماليك الحصينة قبل أن تستقر 

. مصر فى حياة عادية. استمرت هذه السذوات الأريع قى أن تكون حرجة بالنسبة للوالى 

لعوامل خارجية: أما فى مصر تفسها فقد تحول المد ليكون فى صالحه: أما المماليك, 
فقد كاتواء حتى النهاية» مُطاردين منهزمين . 

أما بالنسبة للأهالى المحليين فقد كانوا مؤيدين لمحمد على لأنه وعدهم بأن يعيد 
الحياة الغادية إلى البلاد, وكان القادة الطبيعيون يساندونه وراحوا يبثون فى الأهالى 
الثقة بالوالى الجديد. وعلى أية حالء لم يكن هناك اختيار آخر. 


وحتى ذلك الحين كانت مشاكل محمد على كما يلى: )١(‏ المعارضة التى يواجهها , 
المماليك, وكيف يمكن إبطال مفعولها (؟) العثماتيين, وكيف يمكن الاستمرار فى الفوز 
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بتسليمهم بدوره فى مصر. (؟) التمويل: وأين يجد المال ليدفع مرتبات جنوده. الذين 
لا يأمل بدونهم فى الإبقاء على سيطرته على البلادء إذ كان لا يزال مهددا من جانب 
المماليك» ومن جانب العثماتيين» وريما من جانب إحدى القوى الأوروبية التى قد 
تستحثها الرغبة فى الاستيلاء على مصر غير المحمية. كانت هناك مشكلة جديدة 
تضاف إلى المشكلات الثلاث الأولى: والتى بررت اعتماده على جيش متأهب. وكانت 
هذه هى الغزى البريطاني, متبوعا بالمعارضة النشطة من جانب الحكومة البريطانية. 
وبينما تم حل المشكلات الثلاث الأولى فى آخر الأمرء وأمكنه صد الغزو البريطاتي: فقد 
كان مقدرً أن تتسبب علاقته بالعثمانيين والمعارضة البريطانية فى هزيمته التهائية, لكن 
هذا حدث بعد عدة عقود. 

كانت السنوات الخمس التالية يصفة خاصة صعبة بالنسبة لمصر ولحاكمها 
الجديد. وتاريخ العالم عامر بقصص النجوم الصاعدة التى لاقت النجاح كحكام لبلاد 
استولوا عليها بالسيف. ويمكن أن يقارن محمد على بسهولة بيضعة من المفامرين 
الذين يلغوا قمة السلم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أما ما ميزه عن 
الآخرين فهى الرؤية: السياسية والاقتصادية؛ التى كانت لديه عن هذا البلد. كان محمد 
على أمياء وهى سمة غاية فى الغرابة بالنسبة لعضى فى الصفوه العثمانية. وكان له قى 
صالحه؛ ذكاء خلقى ماكرء وإدراك سريع للحقائقء وقدرة على التقكير على مستويات 
أكثر اتساعا 7 القضية العاجلة موضع البحث. وعندما وطئت قدماه أرض مصرء 
كشفت مناوراته عن وعى سياسى فائق النضج. كان فى بعض الأحيان يستخدم 
الرجال الذين تحالف معهم كمخالب, لكنها المخالب التى تعلّم منها الآأمور الداخلية فى 
البلاد. فقد تعلم من الكتبة الأقباط ورؤساء التجار البارزين آنذاك ما يتعلق بمصادر 
الثروة المالية للبلاد وإمكاناتها. وتعلم من العلماء ومن عمر مكرم ما يتعلق بالأراضى 
الزراعية وأهل البلاد. ومن كل هؤلاء الرجال جميعًا أمكنه. خطوة بعد خطوة؛ أن ينشئ 
تحالفًا ساعده على السيطرة على اليلاد. كان الحظ فى جانبه؛ وسمح له أن يراهن على 
الاختيارات الرايحة فإذا لم يكن الحظء فإنه يكون عندئذ إدراكه الصائب . 
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ليس من الممكن أن يحكم رجل بلدً! بمفرده. لكنه يحكم بمساعدة رجال آخرين لهم 
مصالح مشتركة متشابهة. كان مثل هؤلاء الرجال فى الماضى أقلية من الغرياء. 
سيطروا على البلاد. ثم أصبحوا مستوعيين فيها. وكان لابد لمحمد على أن يستخدم 
قوات أجتبية لتساعده قى السيطرة على البلادء إلى أن أمكنه أن يكسب إلى صقه ذلك 
القسم الوطنى من أهالى البلاد الذين كانوا يمون نخية وطتية, نخية ذات مصالح 
مكتسية توافقت مع مصالحه هوء ومكنته من السيطرة على مواطنيهم؛ بحيث يستطيع 
أن يحكم دون أن يلجا لاستخدام القوة» وحتى يتمكن من تطوير حكومة ذات تكوين 
منظم وحهاز إدارئ اتسييرها. وتكونت الإدارة الجديدة من تواة من الرجال؛ أسرة 
الوالى وتابعيهم الذين شكوا الدائرة الداخلية: ودائرة خارجية أكير من المصريين الذين 
اختاروا أن يعملوا لحساب الحكومة وأن يستمتعوا ينصيب من الأرياح» نصيب كان من 
المقدر فقدانه لو حدث أن أطيح بهذه الحكومة. هذا الاختيار من جانب المصريين ايتدأت 
يه عملية تمصير الحكومة فى البلاد . 
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الفصل الرابيع 


سيد فى بيته الخناص 


منذ الأيام الميكرة لوصول محمد على إلى الإسكندرية. تملكته الدهشة للثروات 
الكامثة فى مصر. فهذه البلاد التى دمرتها الأوبئة الرهيية. والمجاعات التى اضطر 
معها الناس إلى أكل اللحوم البشرية: والمحاصيل الزراعية المتدهورة. وسيع سنوات من 
الاقتتال؛ كان يجب حقًا أن تخلو وتتجرد تمامًا من كل الثروات . فبرغم الكوارث 
السابقة والاستغلال الذى مارسه جيشان فاتحان . استمرت مصر فى إنتاج الحيوبء 
وفى إظهار ومبضات من الوقرة الكامنة فيها. وفوق كل شىء. فقد أظهرت اليلاد دلالات 
مستمرة وبورية من تجدد الحيوية؛ بيمحاصيلها الزراعية الوافرة المعهودة , و تريتها 
البنية الغنية» وفلاحيها الكادحين الصبورين. وكانت التجارة والتبادل التجارى شيئين 
يفهمهما مجمد على جِيدًا . وكانت مصر تملك مقومات التجارة وتقع باسطة قدميها على 
شبكة من الطرق التجارية التى كانت تؤدى دورهاء على الرغم من ضروب المقاومة 
الموجهة إلى السريان المنتظم للتبادل التجارى ورغم كل الاختلالات التى تطرأ. ولما كان 
قد قَدمِ من أرض “قوله" القاسية» حيث كانت كل بوصة مريعة يتم رعايتها وتسميدها 
بتفان لكى تخْرِج بشق الأنفى ما يتعيش بيه أصحابها ؛ فقد أذهلت الضايطٌ الشاب 
ترية مصر حيث ينمى كل شىء بوفرة ويسر. وقد رأى حاكم مصر المقبل بعين خياله 
مستقبلاً رغدًا لهذه البلاد . مستقيلاً قائمًا على الزراعة والتجارة . 

وقيل أن تصبح يد الوالى الجديد مطلقة فى حكم البلادء كان عليه أن يواجه عددا 
من التحديات؛ قى داخل البلاد وفى خارجها على السواء. كان من المحتم أن تؤدى 
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هذه التحدياتء ونتائجها كذلك. إلى تعديل تركيبات النّخَبٍ المحلية ويالتالى تعديل 
الجهاز الإدارى وتوجيهه وجهة جديدة. وفى النهاية ‏ كان لايد أن تحدث تغييرات 
فى التحالقات الأولى لمحمد على. كان أول حلقاء اكتسيهم الوالى قى مصر وهو ضايط 
شاب » رجالاً على صلة بالتجارة والاقتصاد. من بين هؤلاء كان "المحروقى". سليل 
عائلة تجارية ثرية ورئيس طائفة التجارء 'وإبراهيم المويلحي': تاجر آخر ممن عملوا فى 
التجارة بعيدة المدى وذو صلات قوية يالمجانء والمعلم جرجس الجوهرى”, 
رئيس الصيارفة الأقباط؛ الذى كان يعرف اقتصاد البلاد ظاهرًا لباطن . وحين كان 
الموظقون العثمانيون يعتصرون هؤلاء الرجالء كان لا يزال فى استطاعتهم أن يدفعوا 
الأموال صاغرين ؛ بعد سبع ستوات من الحرب , ويعد العديد من القروض القهرية 
التى فرضتها عليهم الحكومات المختلقة. حملت هذه الحقيقة وحدها دلالات على مقادير 
الأموال التى يمكن الحصول عليها من خلال التبادل التجارى. وقبل أن يستطيع محمد 
على تنمية أى من التجارة أو التيادل التجارىء وقبل أن يتهياً لجنى ثمار ثروات مصر 
الحقيقية أى الكامتةء كان فى حاجة إلى تحقيق السيطرة على الإقليم » وأن يقضىء مثل 
سايقهه على بك الكيير » . على كل بؤر المعارضة . وقد أدى به هذا الهدف 
إلى التماس سلسلة من التحالقات المتغيرة التى سمحت له فى النهاية ببلوغ مركز 
سلطة دائم ووطيد. 

ودغم أن تعيين محمد على وإليًا على مصر عامٍ كان بغير شك انتصارا 
عظيمًا لضايط مقمور لا سند له إلا أنه كان انتصارً مزعزعا. لم يكن لديه المالء 
:ولم يكن لديه جيش يشعر بروابط دائمة من الولاء تجاهه. وكان يتمتع مؤقنًا بتأييد 
الصفوه من الوطنيين: العلماء والتجارء الذين كان فى مقدورهم أن يجمعوا له أموالاً فى 
كل حالة يحتاج إليها(*), لكن إلى أى مدى سيقيلون القيام بذلك قبل أن يتقلبوا 
عليه؟ لا تستطيع هذه الصقوه أن تجعل منه حاكما دائمًاء كما لا تستطيع أن تحارب 
من أجله ضد المماليك والعثمانيين. وواجه الوالى الجديد موقفًا سياسيا صعبًا وأرضا 
وعرة كانت تحتاج إلى أعظم مهاراته كلها حتى عام 181١‏ . كانت هذه السنوات فى 


(+) كأققط 506 30 ره , أى الأموال التى يطلبها لمواجهة حالات خاصة , خارج نطاق الضرائب 
والأموال المقررة . 
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يد المقادير؛ إذ كانت كل ورقة تُكُشَف من أوراقه تبدى وكأنها بالفعل آخر ما لديه. وفى 
الوقت نفسهء وضعت هذه الفترة أساس رؤيته للمستقبل» ورسمت خريطة التحالقات 
وخطوط القوى التى حكمت مصر طيلة العقود الأريعة التالية. 

كان هناك عامل لم يخذه محمد على تمامًا فى اعتياره هو يريطانيا. كانت 
الحكومة البريطانية التى أيدت وصادقت "الألفى بك" والمماليك تخشى من غزو فرنسى 
ثان لمصر. وقد اعتقدت - وكانت مخطئة تماما فى هذا كما ثبت يعد ذلك - أن المماليك 
و مانعًا فعالاً فى مواجهة هذا الاحتمال. وعندما ثبت خطأ هذا الظنء وعندما 
بدا واضحا أن العثمانيين لن يقوموا بتسليم مصر للمماليك من جديدء قامت قوة 
بريطانية بالنزول قى الإسكندرية فى مارس عام 180 وقد حاول مندوب يريطانيا قى 
مصرء “كولونيل ميسيت”!*) , أن يقنع جماعة "الألفى” من المماليك بالتحالق مع القوات 
البريطانية والإطاحة بالوالى. كان محمد على فى الوجه القبلى يحارب المماليك وقد فرغ 
لتوه من هزيمتهم فى أسيوط عندما بلغه نبأ نزول البريطاتيين . وعندما وجد نفسه بين 
تارين: البريطانيين والمماليك, أسرع الوالى بإرسال رسائل إلى المماليك يعرض عليهم 
السلام » ويعدهم يأن يعيد إليهم مصر كلها بشرط أن يساعدوه فى تخليص مصر من 
القوات البريطانية. ووعدهم: إذا ما حدث ذلك أن يجتمعوا جميعا ويقرروا شكل 
الحكومة المقبلة فى البلاد. وقد رفضت جماعة "الألفى" العرض البريطاتى للانضمام 
إليهم وقالوا إنهم لن يستخدموا المسيحيين لمحاربة المسلمين(') . وانتظر ياقى المماليك 
ليروا محصلة التزاع الجديد. وأسرع محمد على عائدا إلى القاهرة ليجد "عمر مكر.” 
قد قام يالفعل. استعدادًا لأى غزى بريطانى محتمل للقاهرة: باستتقار الأهالى ووضع 
كل الرجال القادرين تحت السلاح: وشمل ذلك حتى طلبة الأزهفر. كما أرسل أسلحة 
وإمدادات إلى مدينة رشيدء وعندما تقدمت القوات البريطانية ياتجاه رشيدء كان فى 
استطاعة الأهالى أن بواجهوها يمقاومة شديدة» ودحروا اليريطانيين تماماء كما أسروا 
عددًا من الضباط9؟). 


(ع) لأومولا أعمهاه 0 
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وحين عاين محمد على الاستهدادات العسكرية التى اتخذها "عمر مكرم” فى 
القاهرة. كان شعوره كمأ لو أن أحدا يدير ليحل محله عند حيييته. وقد كان مثله فى 
ذلك مثل العلماء؛ يخاف هو الآخر الحركات الشعبية التى لا يستطيع السيطرة عليها , 
وعلق قى مرارة يأن الصرب ليست شقل الأهالى وإنما هى من اختصاص الجند. 
وأبلغ "مكرم أن مهمة الأهالى هى الإمداد بالسلاح والأموال » وطلب منه أن يجمع 
ألف كيس ليدفع للقوات التى كانت تستعد لمحاصرة مدينة الإسكندرية حيث كانت 
تتخندق القوات البريطانية . 


كان محمد على واعيًا بالخطر المقترن بالاقتتال مع البريطانيين . ولهذا حاول أن 
يجرب وويسائل أخرى وسعى إلى التقاوض مع 'الجنرال فريزر” للجلاء عن الإسكندرية. 
ولما كانت البحرية اليريطانية مسيطرة على اليحر المتوسط فقد كانت الشجاعة الحقة 
فى أن يعمل على تهدئتهم إلى أبعد مدى ممكنء وأن يسمح بدخول الطعام للمدينة بدلاً 
من أن يحاول تجويع الحامية التى كان يمكن أن تمون عن طريق البحر. فى ذلك الوقت 
كان البريطانيون يحاريون قوات "نابليون' فى شبه جزيرة "أيبريا" وكانوا فى أمس 
الحاجة إلى الحيوب لإطعام جيشهم. كان أملهم أن يحصلوا على هذه الحبوب من 
المماليك فى مصر : وهو ما يقس تأييدهم الدائي للمماليك. وهكذاء مرة أخرى؛ كان 
مقدرًا لمصر أن تصبح متأثرة بعوامل مؤثرة خارجية, الحروب النابوليونية. وقام محمد 
على - اذى كان يعلم بحاجة البريطانيين إلى الحبوب فى “مالطة"- بعرض بيعها لهم. 
كذلك عرض عليهم تسهيلات تجارية وتأميئا لخطوط مواصلاتهم مع الهندء وفى مقايل 
ذلك: طلب تعهدات يمساعدات بريطانية واعترافًا بمركزه المستقل فى مصرا("). ويعث 
“ميسيت" إلى "كانينج"”) وزير الخارجية فى ؟١‏ يونيى عام 1801 بتقرير تَضَمن 
تطورات الأحداث: وأكد له أنه نجح فى أن يلقى فى رأس محمد على بذور الشك تجاه 
الفرنسيين ونواياهم فى مصر. وكان مقتنعًا بأته قد كسب الوالى إلى صفَّه إلى حد 
تأكيده على أنه لن يجد أبدًا بعد ذلك مبررًا للشكوى من هذا الانحياز للأمة الفرنسية: 
كان ذلك تساهلاً من جانب "ميسيت"» إذ إن الأحداث اللاحقة قد أظهرت انحيارًا 


(*) وملصموت 


104 


مستمرًا الفرتسيين. ومضى 'ميسيت" قائلاً : صحيحٌ أنه (محمد على) طالما تطلع إلى 
أن يصيح مستقلاً عن الباب العالى؛ فإذا ما ساعدناه بقوة فى تحقيق هدف طموحه 
هذاء فلعله قد يجد فى ذلك حافرًا على قطع كل صلاته بقرنساء ولم يكن “ميسيت", على 
أية خال: محيدًا كل هذا التقددء لأنه كان مقكعا انقو محمد على الرقسية مصدرها 
القوات الألبانية, وهم من المرتزقة القادرين على إثارة حركات التمرد وجعل البلاد 
عرضة لعدم الاستقرار. كان يعتقد أنه من الضرورى أن يجبر كل من محمد على 
والألبان على الجلاء عن البلاد وأن تعاد إقامة حكومة المماليك . وكان من المقهوم 
أن يقوم اليكواتء عرفانًا منهم بالجميل. بتقديم كل الامتيازات التى طليتها الحكومة 
البريطانية. وختم "ميسيت تقريره بقوله 'هل يُسمع للعالم أن يُسُلّم بقكرة تفوق القوات 
التركية على اثقوات البريطانية». !أ كانت مثل هذه الغطرسة: فى أعقاب هزيمة 
عسكرية؛ فى غير محلها. 

وقد رفضت السلطات البريطانية شووط محم غلى: إلا آنه فى ششهر سحمين: 
جات القوات البريطانية عن مدينة الإسكندرية. ولم تُعقّد أية ترتيبات مع الوالى: 
باستثناء عرض بشراء الحبوب منه. وهو عَرْضْ قام بتنفيذه عام 18-4 . 

وقد حددت هذه الحادثة الخطوط الأساسية لاتجاهات المستقيل. ويأتى فى المقام 
الأول أنها أذكت لدى محمد على شكوكا دائمة فى النوايا البريطانية تجاه مصر. كما 
غرست فى داخله إدراكًا أن بريطانياء من خلال قوتها اليحرية؛ يمكن أن تصبح حليقًا 
لا يقدر بثمن » ذلك الحليف الذى ظل يتقرب إليه بغير نجاح طيلة ما تيقى من أيامه . 
وبصورة متلاؤمة: أدى الحانت إلى تضم إممائه يئهضة القوة البخرية لأى دؤلة مستغلة 
مثل تلك التى كان يأمل فى إقامتهاء وأن تكون هذه القوة البحرية قوية بما يكفى للدفاع 
عن المدن الساحلية ولتحدى أى حصار بحرى تفرضه قوات معادية» وهذا ما أدى يه 
.إلى إنشاء أسطول مصرى ويحرية تجارية منذ وقت مبكر. وقد توصل المماليك قَبْلَه 
أن ني الإ اجن وقاء راب عل ا سان وسكي ماقم يلي 
لهذا الغرض. ويأتى فى النهاية؛ أن الحادثة كشقت عن الوسائل التى يمكن عن طريقها 
إعداد مشروع مالى مريح؛ ويصفة خاصة:. بيع الحبوب إلى القوات البريطانية فى 
'مالطة” وشيه الجزيرة الأيبيرية , 
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هذا الاحتلال البريطانى, الذى لم يدم سوى ستة أشهرء كشف للوالى بجلاء عن 
مدى ضعف موققفه داخخل مصر. قمع وجود المماليك من ورائه » تم الإيقا ع به فى حركة 
كماشة أجبرته على أن يعد المماليك بأى شىء مع وجود نية مؤكدة لديه للتحلل من وعده 
قور زوال الخطر. وهكذا وضح عدم استقرار مركزه أكثر من أى وقت مضىء ويدت 
الحاجة إلى تخلصه من الخطر الداخلى كبيرة. 

ولم يكن الماليك هم التهديد الأوحد الذى واجهه فى مصرء فقد شكّل رجاله طرفًا 
على نفس القدر من الخطورة » قفى منتصف أكتويرء فور جلاء البريطانيين عن 
الإسكندرية. أطلقت مجموعة من الجنود العثمانيين والألبان قذائف عشوائية على 
الوالى. ويعد أيام قلائل حاصروا متزله صارخين مطالبين بمرتباتهم المتآخرة. ونجح 
محمد على فى الهروب من متزله فى آخر ساعات الليل والتجاً إلى القلعة . و أقدم 
الجتودء الذين أحيطهم غيابه . ينهب منزله. وزعم “دروقيتى": الذى روى الحادثئة , 
أنه لولا حقيقة أن "مكرم” قد قام يتسليح الأهالى, وأن قلة من ضباط محمد على وقفوا 
على الحيادء لكانت العملية قد واجهت نهاية مؤسقة . 

وكالعادة ‏ تمكن محمد على من أن يقلب المتضدة على المتمردين. فقد اجتمعوا 
جميمًا فى ديوان عامء وتمكن يمهارته من إلقاء اللوم بيشأن ضياع الأموال على 
الضباط. وزّعم أنه أعطى الضباط مبالغ كبيرة من المال لتوزيعها على رجالهم, وطلب 
حسابا دقيقًا قبل أن يدفع المزيد من الأموال. وأضاف أنه سمح للجيش فى الماضى أن 
يسلب الأهالى لإرضاء جشع قلة من الأشخاص: لكن هذا سوف يتوقف منذ تلك 
اللحظة قصاعدا . وهددهم بأته ستّفرض إصلاحات عسكرية؛ وإلا فعليهم أن يبحثوا 
لأنفسهم عن قائد عسكرى آخر. وانتهى بأن طلب إيعاد قادة التمردء وقال إنه سوف 
يدفع مرتب ثلاثة أشهر للسنة يأكملهاء لكنه عَلّفَ فرص الدواء بالسكر بأن وعدهم 
يمكاقة حالما يصبح مسيطرً على الوجه القبلى(*) . 

انتزعت هذه الكلمات المبادرة من أيدى كل من الضباط والجنودء وأجبرتهم على 


أن يوافقوا على شروط الوالى» ووافقوا حتى على إعادة ما نهب من منزله. وقد دفعت 
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هذه الحادثة محمد على إلى البحث عن قوة محارية بديلة للألبان, قوة تكون أكثر 
انضباطًا وأكثر اتقيادًا للسلطة . 

أدت تحركات "عمر مكرم' الأخيرة بتسليحه للقاهريين ضد الإنجليز وكذلك ضد 
الألبان إلى إلقاء الأضواء على إمكانيات الرجل. لقد أنقذ الوالى فى مناسبات عدة, 
إلا أن بإمكانه. بالتالى» أن يكون عنصراً خطرًا فى المجتمع نتيجةٌ لدهائه ونفوذه 
ونتيجةً لعلاقاته الشعبية» إذا ما اختار أن ينازع الوالى . 

وييثما كانت هذه الأحداث تتكشف فى مصرء كانت هتاك أحداث مثيرة 
تأخذ مجراها قى "إستانبول" قى مايو. فقد أطيح بالسلطان "سليم الثالث" بواسطة 
انقلاب عسكرى وحل محله أين عمه "مصطفى” من خلال ثورة "الإنكشارية” على 
"النظام الجديد"(*) ولم يمكث 'مصطفى' طويلاً كسلطان, ونظر لأنه تسيب فى موت 
"سليم ء فقد اغتيل بدوره وخلفه السلطان "محمود". وعندما انتهى محمود' من تأسيس 
قاعدة سلطته, كان قد مر عقد كامل وكان محمد على قد حصل على فترة راحة من 
الضغط العثمانى كان فى حاجة إليها لكى يصبح سيد مصرء وسيد إمبراطورية كذلك. 
فبسقوط "سايم" والاضطراب الذى أصاب الحكومة العثمانية: تم إبطال مفعول أحد 
عناصر المعارضة لوجوده فى مصر. ويدلاً من أن يحاول العثمانيون إقصاء محمد على 
من متصبه.؛ فقد قتعوا بمحاولة دفعه لإرسال جيشه إلى الحجاز لمحارية "الوهابيين". 
وكان “الوهابيون" وهم فرقة أصولية» قد اجتاحوا المدن المقدسة فى الحجازء ومتعوا 
قافلة الحج وهددوا هيبة السلطان بوصفه وصيا على المدن المقدسة. فى عام 14.1 برر 
محمد على عجزه عن الاستجابة بالتذرع بأن مصر شهدت فيضانًا منخفضنا للنيل» وأن 
الأرض لم ترى بالمياه (شراقى) وأن المحصول كان ضعيفًا . وكانت هناك ديون متخلفة 
من الوالى السايقء وديون جديدة تسبيت فيها المغامرة البريطانية» وليس لديه أرصدة 
لتجهيز الحملة. وكان المماليك قد ألحقوا الدمار بالوجه القبلى ولم يعد لديه حبوب 
لقواته. لكل هذه الأسباب رأى نفسه. هكذا قَدّرء مقبلاً على محنة أزمة مالية حادة وغير 


(») النظام الجديد هى التنظيم العسكرى المتقول عن النظم العسكرية الأوروبية الذى يدأ السلطان سليم الثالث 
بإدخاله فى حيش الدولة العثمانية بديلا عن الإنكشارية . 
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كن ل ا وفمق ذلك: أضاف هوء أنه لما كاد ن العثمانيون قى 
حرب مع الدول العظمى. فإنه إذا ها أرسل جِيشه خارج مصر. فعن الممكن أن تحتل 
أحداهاً مصر من 0 أ. وكانت ذكريات نزول ألقوات البريطانية قربية العيد جدا 
بالنسبة له كما كا يأمل أ, ن يكون الاحتلال الفرنسى قريب العيد فى ذاكرة 
العثماتين. ريمأ أكسيتة هذه الرسالة يعض الوه قت لذلك العام. لكن أمر اليجوم على 
الححار كان كر عن عام لز ل ديد عات بالقعل فى تك الام فى التوكيت 


إن محاولتيا التخلص دنه لم يحن وقتها بعدء وأنه ليس هذاك. ما يخشى منه فى هذا 
الاتجاه مؤقمًا. بل عنى العكس عن ذلك. كان الستطان الجديد قى حشاجة إلى تابيد 
محمد على إن لم يكن إلى حياده. وكان هو وأمه. "أسما سلطان!* . أكثر ميلاً 
للمصالحة. وفى عام 18007 أرسلت "أسما سلطان رسالة إلى محمد على رد على 
رسالة أرسلها هو إليها يرجوها فيها استخدام نقوذها لاستبقائه واليًا على مصرء 
وكانت الرسالة مصحوية بهدية مألية كبيرة. وكتيت فى ردقا أن اينها ٠‏ السلطانء: 
منوق يستيقى محمد غلئ لأنه كان رحله 'وتقلت كن انتها قوله إن محم عل عزدز لذى 
بصورة خاصة. وأضافت أنها سوف تستمر فى رعاية مصالح محمد على وفى الإبقاء 
عليه فى :وظيفةة واليا على مضي دي الحياةة يناع علن رعنيفها" ١‏ .وسيبطول قن 
مراسلات أخرى أن الوالى بعث لها بهداياء وأشرف على "الالتزام' الذى يخصها فى 
"كريت": وبصفة عامة. فقد كافآها على تواياها الطيية تجاهه بميزات تقدية, مما أدى 
إلى عقد رايطة وثيقة بيتها وبيته. 

اتسم عام 18048 - 14-1 بإرسال حملات عارضة ضد المماليك فى الوجه 
القبلى . فى ذلك الوقت» كان العديد من المماليك قد انضموا إلى محمد على وانتظم 
وصول الحيوب من المديريات الجنويية. وقد ساعد ذلك على أن يتخذ الياشا المزيد من 


(*) كان المعتاد إلحاق لقب * سلطان » ياسم والدة السلطان العثمانى . 


108 


الخطوات لتحقيق سيطرته المطلقة على مصادر الثروات المالية للبلاد. كانت المصاعب 
المالية مستمرة فى إرهاق أدارته. وكان هو وفى حاجة ةإلى السيطرة على هزه الأرصدة 
مذ اتدل كك انارق نوات ة ومكذا كاتك الخدوورة احص موحت إدارة 
حكومته تقود خطواته. كان عليه أن يجد الأرصدة اللازمة ليدفع لجيشة. وكان مضطرا 
أن يحصل عليها من المذبع. ليتختص من موقف التبعية للصقره الوطنية الذي يجد 
نفسه فيه دانما. 

كان كل من محمد على وحلفاؤه عن العلماء والتجار يتكيدون خسائر مالية نقيجة 
أتعدام , الأمن في طرق التحارة. فقد أاصمحت تجارة البحر الأحمر الواقعة تحت أيدى 
الوهابيين مغلقة أعامهم. وهو ما شكل سببا وجيها للامتثال قى النهاية لطنب السلطان 
تجريد حملة إلى الحجان. وكان الوجه القبنى. حركة الوصل مع سوق السودان والطريق 
البرى إلى البحر الأحمر. لايزال فى أيدى المماليك, الأمر الذئ حتم تجريد حملة لقمع 
الماليك واستعادة المنطقة, ومن ثم إعادة تشغيل طريق التجارة. وكان التجار متحمسين 
لهذه الحملة. ليس بسبب طريق التجارة وحدها. وإنما لأنهم كانوا فى حاجة إلى سوق 
الوجه القيلى لتصريقف سلعهم. ويخلاف الدافع السياسى الظاهر. الذى كان يحفز 
محمد علىء وهو إحكام السيطرة على البلاد بأكملهاء فقد كان هناك كذلك الدافع 
الإضافى المتمثل فى عائدات الأرض الزراعية. لقد كانت الإدارة المركزية فيما مضى 
تستمد معظم أموالها من عائدات الأرض. وقد فُقدت هذه العائدات فيما يتعلق 
بالصعيدء نظرًا لسيطرة المماليك على المتطقة من ناحية: وكذلك لعجز 'الللتزمين" من 
ناحية أخرى عن انتزاع أى فائض من القلاحينء الذين كانوا يرفضون., متعالين 
بالظروف غير المستقرة آنئذ, دقع أى من الرسوم أو الضرائب لأطوال مدة ممكنة, 
ومتذرعين بأتهم كاتوا موضع استغلال من جانب اليكوات المماليك. وكان الملتزمون, 
سواء من العلماء أو التجارء متحمسين للتحرك تحو الصعيد,ء وهى ما يمكنهم من 
استعادة سلطتهم على أراضيهم. وتوافقت مصالح الحاكم الجديد ومصالح مؤيديه من 
الوطنيين على قمع المماليك فى الوجه القبلى» وإعادة المنطقة مرة أخرى تحت سيطرة 
السلطة المركزية. 
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لم تكن عائدات الأرض مرضية بوجه عامء إذ كانت الدولة تفقد أجزاءً كبيرة من 
العائدات من خلال حيلة أو أخرى. فقد أدى التوسع فى أراضى الأوقاق إلى استيعاد 
خمس الأراضى القابلة للزراعة من مجال عمل جامع الضرائبء بينما ساعد نظام 
الالتزام يصفة عامة على تحويل فائض الأرض إلى جيوب الوسطاء المختلفين» بدلاً من 
جيب الدولة أو حتى جيب 'الملتزم". وياختصارء كان نظام ملكية الأرض فى حاجة إلى 
إصلاح شاملء الإصلاح الذى يتيح 'للملتزم إمكانية الحصول على المزيد من الفائض 
من القلاح - وهى ما كان يأمل قيه 'الملتزمون' ويتوقعون الحصول عليه من زعيمهم 
الجديد - أو الذى يتيح للساطة المركزية تحويل المزيد من الفائض إلى خزائنها هى؛ مع 
إحلال وكالة أكثر كقاءة لجمع الضرائي محل "اللملتزمين” وكذلك بالتوسع فى مساحة 
الأرض الزّراعية بواسطة سلسلة من الأشغال العامة. ولم تكن أى من هذه الخطوات 
جديدة على مصر. كانت هى نقسها الوسائل التقليدية والمعتادة لزيادة عائدات أى 
حكومة مركزية ققوية. وقيل أن يكتمل تنفيذ هذه الخطوات: كان من المحتوم أن يدخل 
محمد على فى نزاع مع مؤيديه الأوائل» العلماء و"الملتزمين", الذين رأوا فى خطواته 
خطرا على مصالحهم المكتسية, والذين حاولواء دون أى نجاح, إعاقة تحركاته. فى ذلك 
الوقتء كان تحالق النخب الاجتماعية يميل بثقله ناحية حلف يضم التجار والصفوه . 
بينما كان "الملتزمون" ومعهم العلماء ينبذُون خارج الحلف تدريجياء ما لم يقيلوا بإعادة 
توزيع الثروة الزراعية . وقد قيل بعض العلماء دورهم الثانوى » بينما سعى آخرون 
مثل 'مكرم إلى الوقوف فى وجهه ٠‏ وكان ما فقدوه نتيجة أقدامهم على هذا أكثر من 
مجرد أرضهم الزراعية . 

وحوالى ذلك الوقت » في عام 18.5 : بدأت مبيعات المواد الخام بغرض التصدير 
تآخذ مكانها من جديدء ولم يكن فى وسع رجل مثل 'بوغوص”؛ الذى انيع فيك يعد 
وزيرا للخارجية؛ والذى كان فى سابق آيامه موظقًا بالجمارك كما كان تاجرً للقلال , 
أن يكون ذا فائدة بصفته كبيرا للمترجمين إن لم يوضح لمحمد على مزايا تصدير المواد 
الخام والتوسع فى هذه التجارة. لم تكن إنجلترا وحدها هى التى تحتاج إلى الغلال فى 
"مالطة". وإنما كان جنويا البحر المتوسط عامة سوقا للمواد الخام المصرية. وكانت 
صفقة الغلال الأولى عام 14:4 مجرد تأكيد لأهمية مثل هذا البند من بنود الصادرات. 
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وكانت السيطرة على تجارة المواد الخام والتوسع فيها تستلزم تعديل نظام ملكية 
الأرض الزراعية؛ تعديلاً يسمح بسيطرة أكبر على إنتاج الأرض الزراعية من جاتب 
الحكومة المركزية. وقد بدا كما لى أن التحالف السابق من النخب الوطتية - العلماء, 
والتجارء والملتزمون". وموظفى الإدارة الحكومية -- تبدو عليه أمارات الإجهاد مع وجود 
مصالح متباينة تتجاذبه فى اتجاهات مختلفة. وكان لمحمد على الكلمة الأخيرة عن 
الاتجاه الذى يجب أن يتخذهء إذ إنه كان يتحدث وصوت الجيش تحت إمرته. وقد 
توافقت مصالحه - يتوجهاته التجارية (الميركانتايلية) - مع مصالح التجارء الأمر الذى 
يعنى تدهور قوة تحالق "الملتزمين"' / العلماء. فقى المقام الأولء أظهر العلماء ضعقهم 
الأساسى فى وقت مبكرء وأدرك هو أنه يمكن إخافتهم بسهولة. كما أدرك فى الوقت 
نفسه إمكانيات التجارة على امتداد حوض البحر المتوسط بأكمله وكذلك على امتداد 
طرق التجارة التقليدية, ولهذا فقد دعم تحالفه مع التجار على حساب حلقائه الآخرين. 
كان الصدام وشيكاء وتحددت خطوط المصالح المتضارية. وأظهر هذا الصدام للعلماء 
مدى ضعفهم فى مواجهة السلطة المركزية. خاصة إذا ما كانت هذه السلطة المركزية 
متهدة وت تاسكة: 

فى جمادى الأولى / يونيى ١405‏ أصدر محمد على أمرًا بأن تخضع أراضى 
الوقف للضرائيء وكانت معفاة من قيلء ومعها كذلك أراضى "الوسايا". تسيب هذا 
الأمر فى إحداث نزاع بين الوالى وبين أكير أنصاره الوطنيين, "عمر مكرم', الذى كان 
يمثل جناح العلماء / "الملتزمين', وهى نزاع خرج منه الوالى منتصرً. كان من المفهوم 
أن يضطرب العلماء لهذا الأمرء وقد كان تحت أيدى الكثير منهم أراضى وقف, 
وقاموا- بقيادة "عمر مكرم”- بعقد اجتماع لاتخاذ إجراء إزاءه. أوفد الباشا سكرتيره 
- ديوان أفندى- للتشاور معهم, واقترح أن يذهب العلماء للحديث مع الباشاء لكنه 
أضاف تهديدًا مستتراء كان الأول من نوعه. قال إنهم يجب أن يكونوا حذرين فى 
حديثهم مع الباشاء لأثه شاب مغرور جاهل وظالم وغشوم ... وربعا جمله غروره على 
حصول ضرر بكم؛ . وفهم العلماء التهديد الضمنىء وأجابوا :“لا نذهب إليه أبدا مادام 
يفعل هذه الفعالء فإن رجع عنها وامتنع عن إحداث البدع والمظالم عن خلق الله رجعنا 
إليه وترددنا عليه كما كنا فى السابقء فإننا بايعتاه على العدل لا على الظلم والجور (4) 


0411 


تعاهد العلماء على البقاء فى متازلهم والامتناع عن إلقاء الدروس إلى أن يصلهم 
من الياشا ما يرضيهم. وقد سيق أن تححت مثل هزه الأساليب مع المماليك. لكن لم يبد 
أنهها ستكون مجدية مع الياشاء الذى أدرك أن الوقت قد حان ليتخلص من الصفوه 
المحلية. التى وقفت حائلاً بينه وبين مصادر دخله وكان بإمكانها تهديد أمنه. ولهذا فقد 
لجا إلى التآمر مع اثتين مع المشايخ, "الشيخ المهدى” و“الشيخ الدواخلى”: اللذين 
اجتذيهما إلى صقه يوعدهما يالهبات كما كانا منافسين "لعمر مكرم". فيعد انتظار دام 
خمسة أيام دون جدوىء اجتمع “مكرم' والعلماء مع هذين الشيخين اللذين أبلقاهم أن 
اتهامات "مكرم بغير أساس وأن الياشا أنكر اعتزامه فرض أية ضرائب. وقد ذكر 
"مكرم يحنق أن بحوزته الخطايات التى تضمنت الأمر بقرض الضرائي . 

تمكن كبيرا المتآمرين من أن يجتذيا إلى صفهما شيخًا آخر واسع النفوذ هو 
'الشيخ الشرقاوى". شيخ الجامع الأزهر. وكان 'الشرقاوى' يحمل ضغينة المكرم". الذى 
سيق أن تآمر ضدهء وتضامن مع العالمين اللذين تمكنا كذلك من ضمم "الشيخ السادات” 
إلى صفهما. قام هؤلاء بتلفيق تهم ضد "مكرم", الذى نسب إليه أنه تآمر ضد “"الشيخ 
السادات" والشيخ المهدى”» وأنه أدرج زور أسماء أشخاص من القبط فى سجل 
الأشرافء ذلك السجل الذى يحمل أسماء أولتك المنحدرين من سلالة النبى. وأدرك 
"مكرم”, الذى اكتسب أعداء كثيرين من بين العلماء نتيجة لنشاطه السياسى وصداقته 
الوثيقة بمحمد على أنه لن يقف إلى جاتيه أحد من العلماء . 


كان "مكرم' أشيه بالحصان الأسود. فعلى الرغم من ادعائه بأنه من الأشراف» 
فإن تسلسل نسيبه المعروف يرجع إلى جيلين فحسبء ولا يمكن تتيعه لأبعد من ذاك: 
فضلاً عن أن يكون متصلاً بالنبى. ولم يكن فى يوم من الأيام عضوًا حقيقيا فى جماعة 
العلماء وإنما عين نقيبًا للأشراف كمكافأة سياسية له من جانب المماليك. لكنه كان على 
أية حال زعيمًا شعبياء كما أنه كان نفسه مؤمنًا بطاقات الشعبء على الرغم من ثرائه 
الكبير. لقد وجّه الجماهير وأثارهم وسيطر عليهم قى عدد من المناسبات, واعتمد على 
قوة الجموع بدلاً من أن يخشاهاء فدعمت سلطته هو فى مواجهة مراكز السلطة 
الأخرى قى البلاد. ووجدت الجماهير فيه عنصر! استجايوا له؛ لعلهم أدركوا يشكل 
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غريزى أنه سوف يدعم مصالحهم, على خلاف العلماء الآخرين الذين كانوا أكثر قابلية 
للانحناء أمام الضغوط. هذه السمة الشعبية عند 'مكرم”- من بين سماته الشخصية 
الأخرى- هى الوحيدة التى كان كبار العلماء يخشونها ولا يثقون يها. كان “مكرم” 
رجلاً تسطع مواهيه وقت الأزمة. حين تتجلى قدرته على استثارة الجماهير. وكان 
هويا فج الأوفنات الأخرى سحن قا القدرء تقسيي ا الى كاك فيل كيدي 
للأوضاع القائمة وما يصاحبها من مصالح مكتسبة. فهو, مع كوته عضو! فى مجموعة 
الأثرياء. وواحدا من "الملتزمين". وتاجراً بحكم حقوقه الخاصة, لم يكنء بوضوح. عضو 
فى عصية التجار العاملين فى التجارة بعيدة المدىء لكنه كان يمتل جماعات الملكية 
الزراعية والصنذاعات المحلية. وفى الوقت نفسه, كان محمد على قد بدأ يرى فى 'مكرم 
منافسًا محتملاً على السلطة فى البلاد. فهو الرجل الوحيد الذى يمنك الشجاعة على 
تحديةء كما يتمتع يتأييد الجماهير . 

بعد أن تم القضاء على تأثير "مكرم". أصبيح باقى العلماء طيعين خانعين. وكانت 
غالبيتهم شديدى الخوف من الوقوف فى وجه الوالى. أما أولئك الذين لم يكونوا خائفين 
فقد تم استقطابهم من خلال مداهنات عصبة "الشيخ المهدى". وطّرد “مكرم” من موقعه 
كنقيب للأشراف. ودفى إلى "دمياط» بينما عين "الشيغ السادات" نقيبًا للأشراف بدلاً 
منه. وعلق "الجبرتي": الذنى سرد هذه الأحداث؛ بأن السيد "عمر مكرم' لم ينل إلا ما 
يستحقه؛ فإن الذى وقع له بعض ما يستحقه: ومن أعان ظاًا سلط عليه. ولا يظلم ريك 
أحداء . عكست هذه الملاحظة المريرة عداوة الجبرتى" للوالى: لأن "الجبرتى' نفسه كان 
أحد ملاك الأرض الأثرياءء غير أنها عكست كذلك وعيه بالموقف السياسى؛ وبأن سقوط 
'عمر مكرم” قد آذن بسقوط العلماء عامة وينهاية تأثيرهم على محمد على. كذاك أدرك 
"الجبرتى” أن العلماء قد تآمروا على "مكرم” ليتخلصوا منهء والحامل لهم على ذلك كله 
الحظوظ النقساتية والحسدء مع أن السيد عمر كان ظلاً ظليلاً عليهم وعلى أهل البلدة, 
ويدافع ويترافع عنهم وعن غيرهم ء ولم يزالوا بعده فى انحطاط واتخقاض , )١(‏ . 

خلّف الصراع على السلطة جماعة ضعيفة من العلماء الذين فقدوا زعيمهم 
الحقيقى الوحيدء والذين أصبحوا منذ الآن تحت رحمة الوالى: وقد استمر أقراد 
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الشعب. ولقترة طويلة تالية. فى الاعتقاد يأن العلماء أقوياء. ولجأوا إليهم من أجل إزالة 
المظالم, لكن. كما لاحظ الجبسرتى فى أسف أنهم (الأهالى) لم يدركوا أن هؤلاء 
(العلعاء) قد استسلموا للسيد الذى سيط عليهم؛ .)*()١١(‏ 

وينقى "عمر مكرم'. زالت آخر عقبات المعارضة الداخلية لمحمد على؛ باستثناء 
المماليك. وصار العلماء أكثر جبنًا وأكثر ختوعًا من أن يقدموا على أى عمل جديد. 
ولا يعنى هذا أن نفوذهم قد اندشش تماماء لكنه يعتى أن قوتهم كمصدر رئيسى 
للمعارضة فى البلاد قد تضاءت ليعض الوقت. لقد نعموا بعصر ذهبى قصيرء كان 
يمكن أن يؤذن ببداية حقبة جديدة من الحكم. يمشورة العلماءء لكنهم فشلوا فى أن 
يرتقعوا إلى مستوى الأحداث. لقد فاقهم محمد على قى الدهاء وفى المتاورة متذ البداية 
الأولى. وقد استغلهم. وعندما اتعدمت قائدتهم وأصبحوا مصدر تهديد محتملاً له 
سارع إلى إبطال تأثيرهم. وأصيح هو وجنوده الآلبان. بالتحالق مع كبار تجار اليلد, 
فى مقاعد السلطة. ومع تخلصه من العلماء باعتبارهم عقبة أمام رقع الضرائب 
والسيطرة على ثروات اليلدء أصيح الطريق إلى إحداث تغييرات داخلية جذرية فى 
مجال ملكية الأرض الزراعية وقى الإدارة مفتوحا على اتساعه. أما بالتسبة للخارج: 
فقد خطط لتغييرات جذرية مماظة: إذ إنه. طبقًا لما أورده الوكيل اليريطانى فى 
الإسكندرية؛ عزم على أن يفتح "جدة" ويتبع' (كما أمره السلطان) وكذلك اليمن وأن 
يهاجم المماليك فى الوجه القبلى. وأمعن الوكيل فى ظنونه فذكر أن الوالى 'قد أوهم 
نقسه أن صاحب الجلالة البريطانية سوف يمده بالوسائل التى تمكنه من تتفيذ 
مشروعاته ... لقد كان محمد على يقازل قكرة عقد حلف مع بريطانياء لكى يِوَمُنَ لسفته 
مرورًا بغير عوائق فى البحارء وكذلك تحرير موانيه من الحصارء ,)١١(‏ 
أسقرت المباحثات حول إقرار السلام بين محمد على والمماليك إلى اتخاذ المماليك قراراً 
بلقائه فى القافرة عام 18٠١‏ ..عندما عسكروا فى الجيزة وتقابلوا مع رسوله. فى ذلك 
الوقت, كان كثير من البكوات المماليك قد أخذوا جانب الوالى. يعد أن تم اجتذابهم 


(*) ورد النص فى الجيرتى كما يلى : وما علموا أن البساط قد انطوى وكلّ قد ضل وأضل وغوى ٠‏ ومال عن 
الصراط واتبع الهوى ؛ وكلب الجور قد كشر عن أتيايه وعوى ؛ ولم يجد له طارد! ‏ ولا معارضنا ولا معاندا. 
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بوعود الثروة والإعالة. كانت قيادات المماليبك قد اضمحلت وضعفتء كما أجهدتهم 
الحروب المتصلة. كذلك تم شراء الكثير من حلفائهم من البدو بالوعود بأراض زراعية 
ويحكم ذاتى. وكان "شاهين بك". خليفة “الآلفى". قد انضم من زمن إلى جاتب الوالى. 
رغم أن المماليك حاولوا إغراءه بالعودة. ولما كان كل من الماليك والوالى لا يثق أحدهما 
بالآخرء فلم تصل المحادثات بينهما إلى شىء. ورفض "إبراهيم يك" أن يصدق شيئًا 
مما قاله الوالى وأكد لرجاله أن الياشا مسوق يظل مخادعا وغادر) كما كان فى 
الماضى؛ وسرد عليهم روايته هو لصعود الباشا إلى السلطة . 

كان أول من خانهم مخدومه "محمد باشا خسرو" ... الذى خامر (*) معه وملك مع 
أخيه المرحوم "طاهر باشا' القلعة ... ثم سلط الأتراك على "طاهر باش" حتى قتلوه فى 
داره. (ويعد ذلك) أظهر موالاتنا ومساعدتناء واتحد '"بعثمان يك البرديسى” وأظهر له 
إخلاص الصداقة والأخوة, وعاهده بالأيمان حتى أغراه على "على ياشا الطرابلسى". 
وجرى ما جرى عليه من القتلء ونسب ذلك إلينا. ثم اشتقل معه على خيانته لأخيه 
"الألفى' وأتباعه, ثم سلط علينا العساكر بطلب العلوفة, وأشار على "عثمان يك" يطلب 
المال من الرعية حتى وقع لنا ما وقع. وخرجنا من مصر على الصورة التى خرجنا 
عليها. ثم أحضر "أحمد باشا خورشيد' وولاه وزيراء وخرج هو لمحاريتنا. ثم اتضح 
أمره "لأحمد ياشا". وأراد الإيقاع به. فعجل العود إلى مصرء وأوقع بينه ويين جتده 
حتى نفروا منه ونابذوه. وألقى إلى السيد "عمر" والقاضى والمشايخ أن 'أحمد باشا"” 
يريد الفتك بهمء فهيجوا العامة والخاصة وجرى ما جرى من الحروب. ويذل السيد 
'عمر" جهده فى النصح معه ... حتى تمكن أمره ويلغ مرادهء وأوقع به ما أوقع 
وأخرجه من مصر وريه عن وطنه ... كما فعل 'بعثمان بك" وغيره ... فمن يثمن لهذا 
ويعقد معه صلحًا ؟ ... كنا يمصر نحى عشرة الآلاق (مملوك) أو أقل أ أكثر؛ (وكانت 
ضرائب مصر تكفى لإعالتنا) ... (واليوم) صار إيراد كل قلم من أقلام المكوس بإيراد 
إقليم من الأقاليم» ويبخل علينا بما نتعيش به نحن وعيالنا ومن يقى معنا من أتباعنا 
وممالكتاء دل وقصنداة صينتا وملذكنا عن اتخرناء 89), 
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هذا التحنيل المقيض والمتحيز لسيرة محمد علىء قصر عن إدراك القوة المحركة 
الأسباسية وراء مخططات الوالى: وهى أتحاجة ع سلطة مركزية 3 ولم يكن الأمر أنه 
ل و ع ا ف رقي فيه اك ث الأذى ٠‏ ويكفى أن 
يلحقوا الدمار بمحصولات المتعيد. وكأن اتوالى يتريد لعييك شح ل لم يكن ن ازا لحهم, 
ونشيت المزيد عن الممارك بين الجانيين فى القوم وشى الود الي عي ى يدليو ( كما) 


استطاع أدروقيتى أن يكتب لوزيرء :لعن 0 نقشسة تدا 00 اك 


مار 
52-3 


5 5 5-00 ب د 1201 
القيلى مرّعمة أنه قتل سنعمانة منيم” 2 


كانت اخأ اهذة العازت التضلة مدهرة بالقكية للأفاق + هذه الخزؤي الداخلية 
تدمر الزراعة والتجارة. لقد خُريت القرى . والفلاحون يفرون من جميع المناطق . 
ولا شىء يشترى أو يياع فى القاهرة. الأموال شحيحة . والمدينون يتجنيسون السداكد 
كلية (*'! . وذكر آخرون أن ثلث الأرض الزراعية أصيح مهجورًا وأن جميع الصناعات 
قد اختفت(''). وريما كان هناك عنصر مبالغة فى هذه التقارير . طالما أن مؤلقيها 
لم يذهيوا يالمرة إلى الريف ليشهدوا الخرابء وكأنوا يرددون فحسب روايات يتناقلها 
الثاس سماعًا. إلا أثه يمكننا أن نسلم بأنه لم تترك أى أرض دون أن كمس بعد أن 
يجتاحها جيش , ويعد أن تدور معركة بعد معركة عليهاء ورغم أن هذه المعارك قد تكون 
صغيرة من ناحية أعداد المتحاريين. إلا أن قوتها التدميرية كانت كبيرة . وقد كان أحد 
الجواتنب الإيجايية لانتصارات محمد على على المماليك هو أنه وجد كميات ضخمة من 
. الحبوب المخزونة فى الوجه القيلىء قام هى باستغلالها على أفضل وجه يأن جعل منها 
سلعة للتصدير درت عليه أول ريح كبير فى مجال التجارة . 

وقد كانت هذه معارك حاسمة بالتسبة لمحمد على: ومتذ ذلك الوقت أصبح 
المماليك مطاردين. لقد حاولوا أن يحملوه على أن يمنحهم أقاليم أو مصادر دخل 
خاصة بهم فى حين يقيمون هم فى الصعيد, إلا أنه أصر على إجيارهم على الإقامة فى 
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القاهرة حيث يمكنه أن يبقيهم تحت رقابته. وقد عاك بعضي المماليك يبشعل إلى 
الكاهرة. وانتظموا ة عى العمل معة 2 رفك ل عدل أبرأهيم بك . بنفى أنفسهم إلى 
النوية والسودان» ولد نعودوا أ يشككون تيديد؛ الأحيد. النهم إلا لأولنك المنكودين ن قاطنى 


هذه الأماكن . وجاءت الضرية القاضية النهانية فى مارس 130155 , عندما تم ذيح 
المعاليك فى القلعة . 

كانت هذه الحادثة غير متواققة مع شخصسية محم على. فسى الرغم مما قد 
يتصف به من خداع وغدر. فإنه لم يلجا أبدا إلى المذابح: إلا على أرض المعركة. لقد 
سرت شائعات يأن البكوات الذين اتضموا إلى 0 كانوا يتامرون سيرا مع أولئك 
المقيمين فى الصعيد وأنه تم اعتراض خطايات مشبوهة ظير منبا وجود موامرات مم 
"سليمان ناقنا” وال سنورنا ٠:‏ وسواء آكان هذ شحيحا ثم عدن ستحيع عق كان 
هدف الياشا أن يتخلص من أى مصدر مدتمل لمعارضته. وكان المماليك الموجودون 
بالقاهرة ال ين لم يتم اجتذابهم تماما الى صفه يعثتون دائما هذا المصدر. وكانت 
المتاسية التى استغئت لاصطياد المماليك هى الاحتفال يتقليد اينه طوسون ياشا خلعة 
السفر . الذى كان عليه أن يقود الجيش الموجه لمحارية الوهابيين قى الحجاز. وأقيم 
الاحتفال فى القلعة ودعى جميع الأعيان لحضوره. من بين هؤلاء حضر أربعة وعشرون 
مملوكًا وأربعون من الكُشاق, وعندما انتهى الحقل . حوصر فؤلاء فى ممر يؤدى بهم 
إلى خارج القلعة حيث أبيدوا عن آخرهم . هذه الحادثة: التى لم تكن أكثر من إجراء 
لإنجاز مهمة: كانت موضع مبالغة تحجاوز كل تصديق فى روايات أولئك الذين ادعوا 
أتهم شهود عيان وهم لم يكونوا قى أى مكان بالقرب من مسسرح الجريمة. وزعم 
"دروفيتي” أن خمسمائة مملوك قد قتلوا . من بينهم خمسة وعشرون من اليكوات 
وستون من الكشنافء وأضاف أن منزل الألفى قد دمر عن آخره تقريباء .)١"‏ أما 
البيان الذى بعث به محمد على للسلطان فقد تضمن أربعة وعشرين من اليكوات (يرمى 
دورت نقرا أمراء ملعنات») وأربعين رجلاً (كيرك فردى») اروارنينات آذان ورحعن 
هؤلاء إلى السلطان . ١‏ 

وفى حين صعدمت الحادثة "دروفيتى": وكذلك أى عدد من الناس الآخرين يغير 
شكء فإن الوالى قد استحق من أجلها خطاب تهنئة من سيده الأكبر فى إستانيول”» 
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الذى امتدحه على فعلته. ويدا له أن يقتبس صفحة من كتاب تايعه فيقضى على 
"الإنكشارية" بعد ذلك بما يقرب من خمسة عشر عامًا. ومتذ ذلك الوقت فصاعداء 
أصيح محمد على الحاكم الأوحد فى مصرء وكان لايد لأى معارضة لمخططاته من أن 
تصدر من داخل حاشيته هو ء أو من 'الباب العالى". الذى حاول محاولة علنية أخيرة 
لإقصائه عن متصيه . 

عتدما فتح الجيش المصرى الحجانء أرسل الوالى ابنه "إسماعيل", بصحبته 
"صاحب المفتاح” (أناهتار أغاسى)!*) المدعو 'لطيف". إلى الياب العالى ومعهما مفاتيح 
"المدينة"(**). ريما تم هناك إغراء "لطيف: بالقيام بانقلاب ضد سيدهء مع وعد له أن 
يخلفه فى منصيه. وعندما عاد "لطيف” إلى مصر زعموا أنه حاول الإطاحة بالوالى. 
كان محمد على حينذاك قى الحجازء وأثناء غيابه - هكذا تقول القصة - حاول "اطيف" 
أن يشيع أتباء عن موت الوالى. وكشف "الكخيا يك" المؤامرة» وأرسل قوات إلى منزل 
"لطيف". لكنه استطاع الفرار. وفى أثناء ذلك يبدو أن عناصر أخرى منشقة من 
الأهالى قد انضمت إلى هذا التمردء كان من ييتهم زعيم شعبى سايق هو "حجاج 
الخضرى". وقبض على 'لطيف” وقطعت رأسه كما شنق '"حجاج7'). وايس من 
المعروف ما إذا كانت الحادثة ملققة للتخلص من “لطيف” أو محاولة حقيقية للإطاحة 
بالياشاء لكن العثمانيين كانوا هم المشتيه فيهم الظاهرين. 

بدا من ذلك الوقت. صارت المقاومة محلية؛ إذ قامت بعض حركات تمرد لمجموعة 
من الأسباب لا علاقة لها 'بالباب العالى' لكن كانت داخلية تمامًا. وفى عام 181١‏ 
ترددت شائعات حول إرسال جيش لحارية الباشا لأنه رقض منتصب كبير الوزراء!*"), 
لكن كانت هذه محض شائعات. وفى ذلك العام أدخل الوالى النظام الأورويى فى 
التدريب على قواته, الآمر الذى بعث على عدم الرضا. وقامت بعض القصائل بمهاجمة 
منزله فى الأزيكية, لكن الوالى كان قد استشعر هذا التحركك» وقام بفطنة وفى سرية 
بالانتقال إلى القلعة. وانطلقت القوات فى هياج لمدة يومين حتى تم كبح جماحها. وكان 


(*) آمين خزائن الوالى . 
(*») المقصود المديتة المتورة . 
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عدم الطاعة الذى اتصفت به قواته الأليانية سييًا إضافيا فى تغيير تشكيلات الجيش 
وتحويله إلى كيان مقاتل أكثر اتضباطًا - وهى إجراء كان مقدرا أن يترك أثارًا عميقة 
على الشعب المصرى 

بحلول عام ,141١‏ حدث تطور جوهرى فى نخب السلطة داخل مصر. فقد تحطم 
التمط السابق لتحالف يضم المماليك والعلماء والتجار هادف إلى احتواء الوالى. الذى 
كان يتقير سنوياء وإلى استغلال مصادر الثروة فى البلاد لمصلحتهم. ويزْمْ محله 
تحالف بين الوالى وضباطه وموظقيه, ومجموعة مختارة من التجار» ومجموعة أصغر 
منتقاة للغاية من العلماء. أما النظام السابق المتقلب لمناورات السوق فى مجال التجارة 
والتحالفات المتغيرة يين قوى متوازنة ومتكاقئة مثل قوى "مراد بك" وإبراهيم بك" 
و"الألفى بك" وحلفائهم من العلماء والتى كانت تعقد لأغراض محددة , مثل الضرائي 
أى التجارة فى سلعة ما؛ فقد تحول هذا النظام ليصيح نظامًا مؤسسيا ضمن جهاز 
حكومى هرمى هى المستود ع الوحيد للسلطة الذى تصدر عنه كل المكاقات . 
لقد أصبحت التحالقات والتَحَرّْيات تعقد داخل الجهاز الحكومى وليس بدوته كما كان 


يحدث من قبل . 


خلال سنوات الاضطراب هذه التى بدأت بالاحتلال الفرنسى لمصرء وبينما تغيرت 
الصفوه التى تحكم البلاد عدة مرات» من المماليك إلى الفرنسيين إلى العثمانيين / 
الألبان / المماليك إلى محمد على؛ فإن التشكيلات الإدارية الأقل شأنًا استمرت 
فى القيام بوظائفها يصفة شبه دائمة, كاتت الضرائي لا تزال تقرض وتّجمع؛ وإن كان 
ذلك يتم اعتسافًاء واستمر الموظفون الرسميون فى البقاء. أما صورة القوضى التامة 
والشاملة التى يتوقع المرء رؤيتها فلم تكن سوى صورة جزئية تتجلى فى المستويات 
الأعلى من الجهاز الإدارى. كان هذا الجهاز الإدارى موضع تعديلات وإصلاحات مرات 
عديدة خلال العقود التالية حتى تم التوصل إلى نظام حكومة فعال مختلف عن أى شىء 
كان قائمًا من قبل. إلا أن حلقة الوصل مع الماضى كانت مرعية دائماء إذ إن الوالى 


(*) الشخص المقصود هنا هى الكتحد! - مساعد الياشا - محمد لاظ أوغلى كما أقرك الجيرتى ٠‏ ولفقلة 
الكخيا هى تحريقف مصرى الفظة كتخدا التركية . 
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استخدم مماليك لحكم مصرء وأصيح منزله المنزل المملوكى الوحيد قى البلاد. من هذه 
الوجية. كان هو آخر المماليك وأول الحكام الجدد فى ذات الوقت. لقد كان حلقة وصل 
بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر القادم قى الطريق. لأنه استمر فى 
التوجهات التى سادت القرن الثامن عشر وتوسع فيها. كما عدلها لتتطابق مع توجهات 
القرن التاسع عشر. لقد أتى بمستحدثات. هذا أمر لا شك فيه. لكنه استمر كذاك فى 
التوجهات القائمة إلى أن فقدت حدواها وأصيع من الممكن التخلى عنها لإفساح 
العلماء ليصل إلى أهدافه. وهو درس علمه إياه الممأليك. ثم إنه استخدم التجار ثم 
تحاهم جاتبًا عندما تعلم منهم دخائل الأمور. 

كانت لااقوال يعن آدافة حكة طويلة من النضال: لكن كان قى :ثكم اتخان الخطوات 
الجوهرية لتئسيس حكومة طبقًا لصيغة اختارها هوء قُضى الأمرء وأصيح محمد على 
حرًا فى وضع خططه موضع التنفيذ. أما ماذا كانت هذه الخططء فذلك ما سوف نراه 
بعد قليل . 

لقد أصبحت مصر الآن بين يدى مقامر ألياتى» سيطر عليهاء وقام بمد حدودها 
لتشمل الحجانء وليمدها أكثر وأكثر. حتى أصيحت مصر مركرا لإميراطورية مترامية 
الأطراف. آما كيف استطاع محمد على أن يفعل ذلكء: ومن الذئى ساعده قيه؛ قهذّا هو 
موضوع الفصول التالية . 


المفصل الخنامس 


الأسرة والأصدقاء والأقرر باء 


من خلال الصورة التى قدمناها لمحمد علىء يتبغى أن يصبح واضحا الآن أن 
الوالى كان رجلاً يخطط لتحركاته بعد قدر كبير من التفكير, ويصيح افتراض أنه كان 
يتصرف حسب أهوائه أى بإيحاء من طرف ثالث حكما خاطنًا تمامًا على شخصيته. لقد 
كان يطلب مشورة مستشاريهء كان القليلون منهم موضع احترامه. أما الأكثرية فكانوا 
موضع احتقاره. لكنه كان يؤمن باتخاذ القرار بعد التفكير الناضجء وتتجلى هذه السمة 
بكل وضوح فى رسائله إلى أبنائه» خاصة تلك التى كان يبعث بها لابنه إسماعيل الذى 
كان متهوراً سريع الاندفاع. كتب إليه يقول: 'إن منصب قائد الجيش - "سر عسكر” - 
لا يتحقق من خلال البطولة التى نطلق عليها البسالة, لكن من خلال حسن التدبير ومن 
خلال السؤال المستمر والتشاور مع ضباطك حول كل الأمور, عليك إذن أن تسال 
وتستفهم حتى تستطيع أن تتعلم كل ما يقودك إلى التصر' (') ويتصحه فى رسالة 
أخرى أن يلتمس النصح من تابعيه من أعلى إلى أدتى الرتب . 
وقد آمن محمد على بقيمة المتخصصين. كان يبحث عنهم ويتعلم منهم ويستخدم ما 
يتلقاه من معرقة . وحاول أن يعتم أبناءه فضل الخبير . وكان يبعث مع كل واحد من 
أبنائه يكلف بمهمة عسكرية باثنين من ذوى الخيرة ممن تم اختبارهم ويوصيهم 
بألا يقدموا على أية خطوة لا يواقق عليها هذان الرجلان . وكان يأمل من ذلك أن يتعلم 
أبناؤه فن الحرب من أولئك المتمرسين الخبراء بهاء إلى أن يحين الوقت الذى يكون فيه 
هؤلاء الأمراء الشباب قد تعلموا الحرفة ولم يعودوا فى حاجة إلى ناصحين. وقد تعلم 
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هو تفسه فى مدرسة الشدائدء وكان يأمل فى أن يجتب أيناءه؛ ويجتب نفسه كذلك . 
عواقب الأخطاء التى قد تكلفه عرشه أو حياة أى واحد من أبنائه. ولم يعمل إسماعيل 
ينصيحة أبيه» ومات نتيجة لذلك. أما "إيراهيم' فقد عمل بهاء وعاش ليصبح مخططًا 
عسكريا ياررًا وقائدًا عظيما . 

فى خلال العقد الأول من وجوده قى مصرء تعلم محمد على من المماليك ومن 
العلماء ومن التجارء وقد استمر عدد قليل من شركائه الميكرين قرييين منه؛ أو يقوا مدة 
أطول من إفادتهم للدولة. ياستثناء حفنة من الرجال من بين أقريائه وأصدقائه 
الألبانيين» ورجل واحد أصبح ملازمًا له كذاته. هذا الرجل هى "يوغوص بك" الأرميتى 
الذى خدم الياشا بإخلاص وأمانة حتى آخر أيامه. فيصفته مترجمًا لمحمد على , 
ومستشارًا ومساعدً! شاملا له فى الشئون الخاصة بالتجارة والتبادل التجارى 
بالإضافة إلى العلاقات الخارجية؛ ققد لعب 'يوغوص” دورًا قويا فى تشكيل التجارة 
المصريةء وارتفع ليصبح وزيرًا للخارجية. وكانت الروايط الى تجمع بين الرجلين وثيقة 
إلى درجة أنه حين مات 'بوغوص ' حزن عليه الوالى كما لو كان قرييًا عزيدًا له . ولقد 
ضف 'بوقوص ' يأنه رجل ذكى محبوب مات فقيرا ودون أن يلوث. كان بالغ الأدب , 
وأظهر فطنة فى الحكم على الشخصية الإتسانية. كما كانت لديه معلومات يالغة الوفرة 
عن الأسواق الأوروبية والأحداث السياسية!'' . وقد تصور البعض أن “يوغوص” كدّس 
ثروة كبيرة أثناء خدمة سيده. لكنه لم يفعل ذلك بالمرة» لأن تكديس الثروة لم يكن 
موضمع اهتمامه. الأمر الذى قد يفسر كيف أن مثل هذا الرجل الأريب لم ينجح أيدًا 
كتاجر يعمل لحسابه الخاص. ويذكر "نويا" فى مذكراته أتهم حيتما دخلوا منزل 
'بوغوص” لدى وفاته عثروا على بضع قطع من الذهب فى خزانته ولا شىء خلاف ذلك. 
وكان الوالى قد منحه تفويضات عديدة تمكنه من أن يسحب من الخزاتة العامة أية 
مبالغ إذا ما احتاج إلى أموال لنقسه. ولم يكن يتقاضى مرتيًا منتظماء لكن الوالى 
ائتمنه على أن يفعل ما يشاء فيما يتعلق بمدفوعاته. وكان هذا السلوك إزاءه من جاتب 
رجل كثير الشك مثل محمد على برهانًا يشير إلى الثقة والامتياز الفريد الذى لم يسمح 
به لأحد غيره. وفى أخريات أيام "يوغوص»» وقت أن عين "عباس" “كتخدا" (أو كخَيًا) 
لمصرء حدد مرتبًا 'لبوغوص»؛ الذى شعر بإهانة شديدة من هذا الإجراء إلى درجة 
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الزعم بأنه أصيب بالهزال: وامتنع عن الطعامء ثم مات فى يناير 1444 وعندما يلم 
محمد على نبأ موت 'يوقوص», وأبلغ كذلك أن بوغوص” قد دفن يصورة بسيطة وهادئة 
دون مظاهر التكريم التى يستحقها. غضب الوالى غضبا شديدا؛ وأرسل رسالة إلى 
'عثمان باشأ". محافظ المدينة. كان مطلعها 'أيها الحمارء أيها المتوحش» ومضى يصب 
فوق رأس الرجل تهديداته وشتائمه لفشله فى أن يعطى "بوغوص” الجتازة الرسمية 
اللائقة به. وأمره بأن يستخرج تابوته وأن يعاد دفنه فى موكب عسكرى رسمىء وهو 
ما تم تتفيذه على الفور. 

أدخل "يوغوص" عددا من الأرمن فى خدمة الحكومة ليعملوا فى الترجمة المكتوية 
والشفوية وكموظفين كيار قى الجهاز الإدارى للدولة . وقد استمر تتابع العديد 
من الأرمن المخلصين الأكفاء فى خدمة الدولة حتى نهاية القرن التاسع عشر 
عندما تم تمصير الإدارة الحكومية تمامًا. ويرغم ذلك. فلم يشغل أحد منتصيًا ذا تفوذ 
لدى الحاكم مثلما فعل "بوغوص” . إذ إن "بوغعوص” لم يخن أيدًا الثقة التى أولاه 
الوالى إياها. 

رجل آخر أولاه الوالى ثقته فى شئون التجارة والتبادل التجارى ذلك 
هى “محمد المحروقى”. وريما كان هو الذى أطلع الوالى على دخائل الأمور عندما جاء 
إلى مصر لأول مرة. كان "المحروقى' ابنًا لتاجر شهير كون ثروة من التجارة فى البحر 
الأحمرء وقد صار» بصفته أغنى التجارء رئيسًا لطائقتهمء "شاه بندى" التجار. وورث 
"مجمد” المنصب لدى وفاة أبيه, ومنذ مبتدئه أصبح مصرفى محمد على ومستشاره 
وتاجره الرئيسى. وليس إغراقًا فى الخيال أن تعتقد أن "المحروقى”, الذى كان متشوقا 
إلى إعادة فتح خطوط التجارة مع الحجاز هو الذى بث فى الوالى الحماس لتلك الحملة. 
لقد رافق 'المحروقى' 'طوسون' إلى الحجازء وكانت الأوامر قد صدرت إلى الأمير 
ألا يقعل شيئًا دون استشارة التاجر؛ الذى يجب أن يكون مطلعا على خقايا الأمور 
(بمشورته واطلاعه. ولا ينقد أمرا من الأمور إلا بعد مراجعت»ه' )"! . وعلى امتداد 
العقود الأولى من حكم محمد علىء يبرز اسم "المحروقى" بانتظام فى يوميات الجبرتى » 
كما كان الحال بالنسية 'لعمر مكرم". وياعتباره 'الشاه بندر"؛ كان 'المحروقى" يسيطر 
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ع كل فشان وعدا الت كط 13:6 بريظة عن نتواا ع اقي ولواتع الففل 
المنظمة لهم. كان فى الواقع يملك سلطة مطلقة عليهم (له الحكم على جميع التجار 
وأهل الحرف والمتسييين فى قضاياهم وقوا انينهم وله الأمر والنهى فيهم' ) ومع إنقفاذ 
حملة الحجاز. عين موك ' ليكون مشرفًا على قوافل البدو. وعلى تحميل وتفريغ 
السفن. وياختصار. فقد أوكل إليه تماما الإشراف على البضائع الصادرة والواردة من 
الحجاز وعلى تجهيز الجيش وإمداده بما يحتاجها '. ويبدو من الواضح أن 'المحروقى" 
كان ضروريا للحياة الاقتصادية لليلاد وأن الوالى استخدم مواهيه استخداما تامًا. 
وكام تَصَمن ين اللخروك* فيما يعد يمد الزوايط التتجارية مع اليتس الأكمر إلى الهفد 
قبل أن تضع بريطانيا نهاية لهذه التجارة “). ومع تزايد التبادل التجارى مع أورويا » 
فقد "المحروقى' بعض أهميته, أو على الأقلء لم يعد يرد ذكره فى المصادر ينقس القدر 
من التواتر 

قام محمد على باستخدام الأقليات كمتخصصين. فقد تخلف فى مصر عدد من 
"التكتوقراط الفرتسيين الذين قدموا إلى مصر مع الجيش الفرتسى يعد جلائه عن 
البلاد. وجاء غيرهم زراقات إلى مصر بحمًا عن وظائف بعد أن انهارت إمبراطورية 
"تانلنون” وتفك الجيعي كما :إن اخزية» مكل “ساف مني مدقو هين 
على أمل يناء أهرام حديثة. كان "السان- سيمونيون" يؤمنون أن الشرق قد كتب عليه 
أن يكون معلم العالم القديم, لأن روح "الليبرالية' هناك(*) قد أصبحت 'عقبة لا تقهر فى. 
وجه كل المتجزات الكبرى: كانت مصر صفحة بيضساء!**) , وهنا(***) 'لا تعوق الفردية 
وانتصاراتها مسيرة العبقرية» .لقد بهرتهم الآثار المصرية التى شاهدوها أثناء الاحتلال 
القرنسى يعظمتها وضخامتهاء وكان ظنهم أنهم يستطيعون بناء آثار "تكنوقراطية” 


(*) أى فى الغرب . 
(**) استخدام الكتاب التعبير اللاتينى 1252 13لا130 وهو يمعتى لوح عَفْل . 


(غع») أى فى مصر ٠.‏ 
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فى مصر يمكنها أن تُظهر لأوروبا عدى ما تستطيع التكنولوجيا” أن تفعله. لقد افتقدت 
أورويا الثقة يحكامهأ كما افتقدت ممارسة الطاعة. وسوف تتعلم هذا من الشرق ». 
مكزا كني الاديوت!*' + لك اليعال:التيت كلمو نس طويلاً واجطا را" لضي 
إلى "لاميرت" والسان - سيمونيين". كان مرأى الآلاف من المصريين وهم يعملون معأ 
لحفر قناة. بمنزلة أعجوية, إذ إنه بالتسية لأوروياء هكذا كان يقينهم . كان تجمع عمال 
بمثل هذا العدد سيؤدى إلى أن يعلنوا التمرد ويتشرو! الفوضى ٠‏ يينما لازاات مصر 
تحتفظ بدين الصناعة القديم . كان مرأى النساء والأطقال وهم يعملون عا 3 
الرجال لا يثير النفور أو الشفقة فى الفرنسيين بالمرة إنما كان يثير فيهم أفكارً عن 
المزيد من العمال الذين يبئون المزيد من القنوات والسدود . 

أدرك محمد على أن أمام أصدقائه وأقاريه من الأليان الكثير الذى يجب أن 
يتعلموه من القرب: واستخدم الخبراء الذين يمكنهم تعليمهم. كان معظم الزوار 
القادمين من أوروبا يحصلون على إذن بمقايلة الحاكم. وتحدث هؤلاء جميعاء واعين 
أو مير واعينء عن كيقية انتقائه لعقولهم. وعن استفساره عن الأحداث فى أورويا. 
ويصفة خاصة. عن الآلات الحديثة التى اخترعت وتم استخدامها فى أغراض متعددة. 
وورث "إبراهيم” هذا التطلع والشغف بالآلات واستخداماتها . وكان يكقى الأب والابن 
أن يسمعا عن آلة حديثة ليبعثوا فى طلبها وتشغيلها. وفى غمان حملة الحجازء سمع 
"إبراهيم” عن آلة تقوم بصنع الثلج. وقد ازداد اهتمامه بسبب الطقس الحار الذى وجد 
تفسة مكظ را لكوك الحري قي واشتري اككين من هذه الآلات: واحدة له والأخرى 
لوالده فى مصر. وقد اشتكى أحد المؤلفين من أنه أثناء رحلة له مع الباشاء شاركه فى 
خيمته. وأنه أيقظه فى منتصف الليل لأته يريد أن بوجه له يعض التساؤلات. كان 
الوالى نفسه لا يحتاج إلا القليل من النوم: ولم يكن يتعاطف مع أولتك الذين يريدون أن 
يناموا الليل بطوله, قى حين كان هو ينتظر بصير فارغ أن يحصل على إجابات عن 
تساؤلاته. وتقاطر إلى مصر تجار يونانيون من أمثال 'توسيزا" و أنسطاسى” 
وكازولى". وجتود فرنسيون من أمثال 'سيف. وأطباء إيطاليون مثل 'ياوسانى" 
وجيتانى' ... إلخ » وذلك بهدف خدمة الحاكم الجديد واوضع المشروعات التى سوف 


(ع) لعطميها 


تصقها قيما يعد. إلا أن إدارة البلاد الحقيقية كانت فى أيدى حلفاء محمد على 
وأسرته ومؤيديه . 

ويعيدًا عن أعضاء أسرته المباشرين, كان شركاؤه الرئيسيون ألبانيين من قوله , 
مسقط رأسه.ء أى عثماتيين من مختاف أنحاء الإمبراطورية » وعلى سبيل المثال ؛ 
"الشركس". و"اللاظ" و"اليونانيين". أما أيناء "قوله” فكاتوا كذلك أقرباءه وأصهاره . 
كان ابنا أخيه ؛ الأخوان 'يَكَنْ يحملان رتبة عسكرية ومدنية عالية» بينما كان ابن أخيه 
الآخرء "محمد الشريق. مدير للمالية: ثم فيما يعد محافظًا لدمشقء وكان اثتان من 
أزواج بناتهء "محمد الدفتردار" محافظًا للإسكندرية و"محرم بك" قائدًا للبحرية. وتولى 
"زوج ابنته الثالث". 'يوسف كامل". وهى عثمانى, منصب "الباش معاون". وكان من بين 
أيرز العثمانيين العاملين فى خدمة الوالى "محمد لاظ أوغلى" نائبه -أى "الكتخدا"- 
و”محمد الخازندار" الذى كان رئيسًا للخزينة. أما "سامى بك” الذى قدم من اليونان » 
فقد شغل سنوات طويلة متصب "الياش معاون" بينما شغل يوناتى آخر هى باقى بك" 
منصب مدير المالية» وهو المنصب الذى شغله كذلك عثمانى آخر هى "أحمد باشا 
المانيكلى". وعلى ذلك فقد كانت معظم مناصب الإدارة المدنية يشغلها إما الأقارب 
أى العثمانيون. أولئك الذين ربطوا مصائرهم جميعا بالوالى » واختاروا أن يرتقعوا 
معه أو يسقطوا 7 

وكاتت المؤسسة العسكريةء على الجانب الآخرء تحت سيطرة المماليك الذين شغلوا 
رتب الضياط العلياء رغم أن بعض المماليك. مثل 'خورشيد باشا". وهى من "جورجيا » 
أى "ماحو يك" وهو من “كيوس!*). كانوا يشغلون مناصب مدنية إدارية. كان هؤلاء 
المماليك إما من النيلاء السابقين فى مصر الذين انضموا إلى الجاتب الفائزء أو من 
أيناء النيلاء ؛ أى عبيدًا تم شراؤهم خصيصا بفرض إمداد الجيش بالضباط. 
ولم يتوقف ذلك إلا بعد أن أصدر العثمانيون حظرا على بيع المماليك لمصرء واضطر 
الوالى إلى البحث عن مصدر آخر لضباطه . 


(*) جزيرة يونانية , اسمها اليوتانى خيوس . 
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أما كبار العلماء . ويخاصة شيخ الأزهرء ورئيسا طريقتين قويتين من الطرق 
الصوفية؛ “البكرى” و"السادات": ونقيب الأشراف. فكانوا من رجاله على أية حال, طالما 
أن تأديده لازم لبقائهم فى مناصبهم: وكانوا هم لازمين لمساعدته على الحقاظ على غدوء 
السكانء وكان هناك أخيرًا رجال الإدارة الأقباط: مثل المعلم "جرجس الجوهرى” والمعلم 
'غالى سرجيوس”. اللذين علّما الوالى كل ما يعرقانه عن الضرائب ووسائل تحصيلها . 
وقد عاونوه مجتمعين على تأسيس سلطة مركزية محل تظام الحكومة المملوكى 
اللامركزى الشائع . 

أما فيما يتعلق بالتجارء ققد كان ارتباطهم بمحمد على امتداد! لروابطهم القديمة 
مع العسكريين . وكانوا يأملون أن يعيدوا من خلال الوالى الجديد بناء أنشطة التجارة 
والتبادل التجارى كسابق عهدها. وكان التجار الوطنيون يأملون فى الاحتفاظ بالتجارة 
المحلية قى أيديهم, طالما أن التجار الفرنسيين والأجاتب كانوا قد اختفو! من الصورة 
فى ذلك الوقت. وكانوا يخططون لتحقيق سيطرة كاملة على التجارة من خلال صداقتهم 
للوالى الجديد. وكان التجار المسيحيون الشوام الذين سبق أن أزاحهم التجار المسلمون 
فى حاجة إلى الوالى لتفس السبب. كانوا قد تستموا السلطة بمساعدة الولاة السابقين؛ 
وكانوا يريدون من الوالى الجديد أن يستمر فى التجارة بنقس النجاح الذى تحقق فى 
الماضىء ولم يكن يعنيهم فى شىء مَنْ الذدى يحكم مصر طالمأ سمح لهم بالاستمرار 
فى التجارة » وكان الوالى فى حاجة إلى هاتين المجموعتين من التجارء لأن لدى كل 
منهما مجالاً من الخيرة يمكن أن يسهم فى إشراء الدولة » وكانت كلتاهما على تفس 
القدر من القيمة . 

وما إن أمكن الوالى السيطرة على البلادء حتى تحول إلى مجموعة ثالثة من 
التجار و"التكنوقراطيين" الأوروييين. كان هؤلاء نوى صلات بالأسواق الغربية. كما كان 
لديهم علاقاتهم وقدراتهم التقنية التى تستطيع أن تخرج بالإنتاج المحلى إلى المجال 
الدولى. ويينوا للوالى مدى الثراء الذى يمكن أن يتحقق له عن طريق التجارة معهم ومن 
خلالهم: وأقنعوه بمزايا شريك التجارة الفربى. ولا شك أن التجار المسلمين » وحتى 
التجار الشوام المسيحيين: كانوا ساخطين عندما تحول الوالى إلى التجار الغربيين » 
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وكذلك إلى التجار اليونانيين . لكن لم يكن لديهم عندئذ خيار سوى الاستمرار 
فى الارتباط بالوالى . وبعد أن ساعده التجار المسلمون قى الوصول إلى السلطة 
والسيطرة على حكومة اليلادء وجدوا أنقسهم مستبعدين تدريجيا لصالح جماعات 
من أجناس أخرى . 

أما قيما يخص محمد علىء فإننا فى حاجة إلى أن نسال : ما الغاية التى أدت 
إليها كل هذه المكائد؟ الحصول على الاستقلال؟ هكذا أكد 'دروفيتى” فى زمن يعيد 
يرجع إلى 14 . أراد محمد على أن ينشئ لنفسه دولة مستقلة وسعى إلى تحالقات 
مع فرئسا ويريطانيا ليحقق هذا الهدف. ولم يكن ذلك الإيطالى هو الوحيد الذى تينى 
هذا الاعتقاد, فقد شاركه فيه نظيره البريطانى فى مصر. لقد سبق أن حاول "على بك 
الكيير أن يقعل نقس الشىء. لكن ليجد نفسه وقد خاته من كانوا مؤيديه ييمًا ما 
والذين باعوه للعثمانيين مقايل الاستيلاء على موقعه فى مصر. وقد أيعد محمد على 
احتمال حدوث مثل هذا الانقلاب بتدمير معظم المنافسين المحتملين لحكمه فى مصر 
واستقطاب الباقين . وكان العثمانيون يعانون آلام مخاض ثورتهم ولم يكن "السلطان 
محمود آمنا إلى درجة الدخول فى ميارزة مع تايعه . وقد آتى التخطيط والزمن والحظ 
ثمارهم: وأمكن لمحمد علىء وله الحق فى ذلك؛ أن يعلن نفسه سيد مصر الأوحد . 

إلا أن السيد الأوحد كان مضطرا إلى أن يحكم بمساعدة أناس آخرين:؛ وقد وجد 
هؤلاء الآخرين بين عائلته هى, وقد كانت الطريقة التى يتعامل بها مع عائلته وأقاريه 
ذات دلالة» إذ إنها كانت صدى للكيفية التى حكم بها البلاد . 

كان لمحمد على ثلاثون طفلاً؛ وفى عائلة كبيرة بهذا القدرء يصعب الاعتقاد بأته 
كان قريبًا من أى من الأطفال الصغار الذين ولدوا فى مصر فى وقت كان مستغرقًا 
أثناءه فى الصراع من أجل البقاءء ومنهمكًا إلى درجة لا يمكن معها أن يعطلى أكثر 
من اهتمام عارض برعايتهم. أما علاقاته بأينائه كارو '"عياس" فهى موثقة 
يصورة جيدة إلى حد كبير. 
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ومن بين بناته, لم يبلغ الكبر إلا 'توحيدة' ونازلى' وزينب الرايعة , أما العشر 
الآخريات فقد توفين وهن أطفال صفار. وتزوجت "توحيدة” من “محرم بك" وماتت عام 
عن عمر يناهز 7١‏ عاماء بينما تزوجت تازلى” "محمد الدفتردار" وعاشت بعد 
وفاة والدها وماتت عام ١81٠‏ وعمرها 5١‏ عامًا. أما 'زيتب”, الابنة الرابعة التى 
تحمل هذا الاسم على التوالى بينما توفيت الأخريات فى طفواتهن, فقد ماتت فى سن 
8 وقد زوحت من لوينلك كشال باغنا" كبر الززراة لكنينا طلقت هثة عتدما 
ضبطته متلبسمًا مع خادمتها؛ ويعد أن هددت بالانتحار إن لم تحصل على الطلاق . 

ومن بين أولاده السبعة عشرء لم يبلغ مبلغ الرجال إلا "إيراهيم' و'طوسون" 
وإسماعيل” وسعيد" و حسين" و عيد الحليم و"محمد على الصغير". وقد عاش 'سعيد” 
وعبد الحليم' و'محمد على الصغير" إلى ما بعد وفاة والدهم. أما باقى الثلاثين فقد 
ماتوا أطفالاً. وعلى هذاء فقد كان لمحمد على فى واقع الأمر عشرة أطفال يعرقهم . 
وقد ولد أصغر ولدين له عندما كان الباشا فى سن ؟5 و 54 عاما. 

وكانت تسمية الوالى لأبنائه ذات دلالة كييرة. فقد سمى اثنين من أولاده 
"إسكندر". على اسم الإسكندرء الذى كان الوالى يكن له احترامًا فائقًا , كما قرأ عنه 
الكثير. كما سمى خمسًا من أبنائه المتوالين “حليم” أى "عبد الحليم". والمصطلح مشتق 
فى اللغة العربية من الأصل حلم الذى يعنى الصفح والرحمة والاحتمال والتسامح 
والشهامة والصبر. وهى صفة من اثتتين نسبهما المؤرخون العرب إلى "معاوية" مؤسس 
الخلافة الأموية. أما الصفة الأخرى فكانت الدهاءء وكان الياشا متمتعا ينعمة هاتين 
الصفتين» لكن كان من الواضح أنه يغالى فى قيمة الأولى بصورة خاصة . وياختياره 
اسم حليم لأولاده ‏ كان الباشا يصف ما كان يؤمن بأنه أولى مميزاته من ناحية؛ كما 
كان يرجى الله أن يستمر فى أن يهبها له . 

وكانت علاقة الباشا بأولاده متباعدة عندما كانوا صغارً؛ كانوا يريون فى الحريم 
حتى سن معينة؛ ثم يَسِلّمُونَ بعد ذلك للمعلمين» وكان الأولاد يعاملون على أنهم كيار 
ابتداء من سن الثانية عشرة وتعطى لهم مسئوليات إدارية. وكان يُخصّص لهم فى 
الوقث نفسه مشيرون لإرشادهم ولتعليمهم وظائفهم الجديدة. وكان - مثل كل الآباء - 
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قادرًا على إظهار الحب لأبنائه, إلا أنه. وينفس القدرء كان قادرًا على عقابهم إذا ما 
اقتضت الضرورة. ولم تكن عقوياته قاسية بالمرة , رغم تهديداته المتكررة بذلك , 
ورغم أن ذلك كان عصر القسوة اليالقة تجاه الأطفال . فكان الأطفال فى الفرب 
يضريون بالسياط حتى الإدماء , وكان الفقراء قى الشرق والغرب على السواء مكرهين 
على امتهان أطقالهم. ويوجه عام . كان محمد على أب كريمًا واسع الصدرء لكنه كان 
رجلاً ذا رؤية صافية ٠‏ أمكنه أن يرصد نقاط ضعق أينائه ويحللهم بصورة موضوعية 
وأقرب إلى أن تكون علاجية. لقد كانوا أولاده. لكنهم كانوا كذلك أعضاء فى جهازه 
الإدارى ؛ وكان ينظر إليهم بهذه الصفة المزدوجة . 

وصل أكبر ولدين لمحمد على إلى القاهرة يوم 4" أغسطس 18١5‏ عندما كان 
"إيراهيم” (89/ا١‏ --1848) قد يلغ السادسة عشرة . وكان "طوسون" أصغر منه بأريع 
سنوات. ولم يكن أبوهما قد أصبح واليًا إلا منذ ما يقرب من شهرء وكان مركزه لم يزل 
مزعزعا . وكان قد انفصل عن أولاده لسنوات أريع . وفى أليوم التألى لوصولهماء عين 
أكبر الولدين محاقظًا على القلعة فى القاهرة. ويعد سنة من ذلك » فى أكتوير 218.5 
كان "إبراهيم' قى طريقه إلى "إستانيول” كرهينة . ولابد أن تكون هذه السنة التى 
قضاها "إبراهيم" قى "إستاتبول" سببًا فى تبديد أوهامه عن العثمانيين» وهى الشعور 
الذى تحول فيما بعد ليصبح عداء واحتقارا صريحين لهم ولحكومتهم ولشخصيتهم 
العسكرية . وقد تعلم اللفة العريية» وتحدث بها مع رجاله » وكان معتادً! على أن يصف 
نفسه يأته مصرى وليس تركيّاء وهى ما كان يثير الغم لدى أبيه . 

وعتدما عاد "إبراهيم" إلى مصر فى خريف 18-1 » عينه السلطان فى منصب 
'الدفتردار, وظل يشغله حتى عام 71481). وكانت الشئون المالية ونقص الأموال 
مصدر عذاب للوالى , وكان فى حاجة إلى من يستطيع الاعتماد عليه تمامًا لتلبية 
أوأمرهء من يستطيع أن يجمع ما يلزم من الأموال دون أن يخادعه فى جزء متها . 
وكانت وظيفة "إيراهيم” كمفتش عام على الحسابات هى أن يجمع أكثر ما يمكنه من 
أموال من الشعبء وهو ما جلب عليه كراهية الملتزمين الذين كان يجردهم من أموالهم . 
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أما الابن الأصغرء "طوسون" ( ١1/95‏ - 1817 ) ء فقد كان مقررًا له أن يبعث 
فى مهمات أقل أهمية وإن كانت أكثر مظهرية. فقد وضع على رأس جيش الحجاز ضد 
الوهابيين عام 18-5, ومتح لقب 'ياشا مع اثنين من نيول الخيل. من قَيّل السلطان!"). 
كان الوالى فى ذلك الوقت مستغرقًا فى الشئون الداخلية, وإنما عين ابنه ببساطة فى 
هذا الموقع ليُسكت انتقادات الباب العالى. إذ لم يتم إنقاذ الحملة إلا بعد ذلك بسنتين. 
وقد أثارت حقيقة أن "طوسون” قد أنعم عليه بلقب 'باشا" قبل أخيه الأكبر دهشة 
المؤرخين حول السبب فى ذلك. فاعتقد بعضهم أن ذلك راجع إلى آن الوالى كان شغوفًا 
"بطوسون”: الذى كانت له وسائله الجذاية يصورة تفوق "إيراهيم', خاصة حين مكث 
إلى جوار أبيه عندما كان "إيراهيم” رهينة. وعمد آخرون إلى استخدامها لاختراع 
أسطورة أن "إيراهيم' لم يكن ابن محمد على وإنما كان أبن زوجته. وتفتقد كل هذه 
الفروض عنصرًا مؤداه أن محمد على لم يكن يملك سلطة منح الآلقاب؛ قلم يجعل من 
أحد أبنائه 'باشا" ويهمل الآخر. لقد كان منح الألقاب امتيارًا إمبراطوريا. لقد منح 
السلطان لقبًا 'لطوسون” تشجيعا على إرسال حملة عسكرية كانت تعنى الكثير للعرش 
بينما لم تكن تعنى إلا القليل بالنسبة لمحمد على» واعتبر أن اللقب يمكن أن يكون 
حافرًا على الإسراع بالحملة. أما بالنسبة للوالى: فقد كان 'إبراهيم” يؤدى المهمة 
الخطيرة حقًاء وهى تدبير الأموال التى يحتاجها ؛ ولم يكن من الممكن الاستغناء 
عنه ليسافر خارج البلاد ويخوض حروب السلطان , لكن كان من الممكن أن يفعل 
"طوسون” ذلك ٠‏ 

من بين الرسائل النادرة التى يرجع تاريخها إلى ما قبل ٠ 187١‏ هناك واحدة 
موجهة من الوالى إلى السلطان مؤرخة فى يناير 1815 ؛ كتب فيها : 

لقد رزقنى الله ثلاثة أبناء أعزاء إلى نفسى كحياتى أو يصرى. ولا أستطيع أن 
أفترق عن أحدهم ثانية: ورغم ذلك فقد أرسلت أكبر ولدى؛ 'دفتردان" مصر إلى 
السودان لمطاردة المماليك: ولم أره منذ ستة أشهر... وأوكلت إلى ابنى الثانى "أحمد 
طوسون باشا" مهمة الحجاز ... على الرغم من أن فراقى عن ولدى يمزق قلبى ... وقد 
قلف زاك خدية ليوك 30 
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ولم يكن الوالى ليكتب أبدا بهذه الطريقة لى كان "إيراهيم” مجرد ابن بالتبنى . 
ولم يكن السلطان كذلك ليقيل يه كرهينة. كان "إبراهيم” وأبوه يشبه أحدهما الآخر 
شبهًا كبيرًا من التاحية الجسماتية » على الرغم من أنهما كانا مختلفين كثيراً 
من الناهية المعنوية وتطورت المواجهات بينهما لتصيح متكررة فيما بعد. إلا أن 
الرسائل الوحيدة التى تظهر لمحات من الحب كانت تلك التى أرسلها الوالى إلى 
"إبراهفيم' عندما كان يحارب فى السودان مع أخيه "إسماعيل". فى أحد هذه الخطايات 
كتب الوالد: ولدىء أتا أحبك أتت وأخاك "إسماعيل'[ كان "طوسون" قد مات عام 
م]] [ أنتما ] الروح لبدنى والذور لعينى ورغم ذلك أرسلتكما إلى هذه الأراضى 
البائسة وحملتكما عبنًا ثقيلاً لكى نحقق لأنفسنا ولعائلتنا الشهرة والمقام العالى' 0 
وأضاف فى حاشية لهذا الخطابء 'رغم أن أجسادنا ( ماديا ]) متقصلة ومتباعدة إلا أن 
قلوينا ([ معنويا ) متحدة كما أن رفقتنا الروحية تهينا السعادة' . 

وتحمل كل خطاياته إلى أبتائه الآخرين عبارات المحبة مثل 'روحىء (جانم) 'لحم 
دمىء أو بالتعبير الحرفى فلذة كبدى,. إلا أنه لا يوجد فى أى منها مثل تلك العواطقف 
الصريحة التى يضمها الخطاب المذكور. ثم أخذت الخطابات المتيادلة بين الرجلين طابع 
المودة لرفيقين قديمين» رغم أن "إبراهيم' كان يكتب دائمًا لأبيه باحترام شديد. وكان, 
إلى ذلك» وينفس القدر. قادرًا على أن يكتب بلهجة القامّد العام الغاضب الذى لا يتلقى 
الدعم الكافى من المدنيين فى الوطن. وقد حدثت صدامات بين الرجلين حول ترقية 
المصريين إلى رتب الضباط؛ وتععبيت صدامات حول السياسات و"التكتيكات" فى حدوث 
صدع فى علاقاتهما كما سوف نكتشف قيما بعد. 

وقد وصف 'إبراهيم' فى وقت متأخر من حياته كما يلى: 'كان رجلاً قصيرً, 
َقبي ذا عينين واسعتين صافيتين زرقاوين» وجيهة عالية ولحية حمراء أقرب للون 
البني» تشق طريقها يصعوية من أسفل وجه تنتشر تنتشر فيه آثار الجدرى. وينبئ مظهره عن 
رجل نشطهء ذكى, ممتلئ إقدامًا ومتطلع إلى التعلم؛ آك . وقال عنه أحد الكتاب الذين 
عرفوه بصورة مباشرة: دكتور "و.ه. ييتس"(*). إنه كان : 1 


(*) 5عاع/ .1 .لاا .ا 
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أجليلاً وعادلاً على الدوام: كلمته قانون؛ كان حازم وذا عزم ثابت» شجاعاء طيب 
القلب متسامحًا على الرغم من تمسكه الصارم بالنظام؛ ولا يتوقع أبدًا أن يقوم أدنى 
رجل فى جيشه يعمل لا يقبل أن يقوم هى نقسه به. لا يوجد رجل يطا ع طاعة عمياء 
أكثر منه, لأن لديه القدرة على توقيع العقاب ورغم ذلك فإنه يمتلك تمامًا قلوب جتوده.' 

وكان سلوكةه فى نيدان القثال هكابها شلوك شاش الضون + إن كان من المكن 
أن ينام على أديم الأرضء أو حتى على الثلج مياشرة كما حدث فى "الأناضول': وهو 
ما أدى إلى ابتلائه بمرض "الروماتيزم" وإصابته بداء السل الذى قضى عليه فيما بعد . 
وكان يشير إلى جنوده بأنهم أولاده. وكانت صيحته التى يمازحهم بها قبل أى مهمة 
'ياللا يا أولاد»» وكان فى أغلب أحواله حاد الطبع سريع الغضب. لكنه تعلم أن يكبح 
حدة طيعه فى سنى عمره المتأخرة. وفى الوقت الذى يكون فيه الخطر دانياء كان هى 
دائمًا مالكًا لنفسه. صافى الفكر, وكان يظهر شجاعة فائقة فى كل الأوقات(''). 

أما 'نويار", الذى أصبح سكرتير "إبراهيم" الخاص بعد حملة الشام؛ والذى كان 
ابن شقيق "بوغوص". فيعطينا رؤية مختلفة للرجل. فهى يصف "إبراهيم' وأباه بأتهما 
'شكاكان للغاية, ويوضح ذلك بأن "إبراهيم” اختاره - أى 'نوبار”- سكرتيرا لأنه كان 
يحاول أن يهدئ من شكوك أبيه تجاهه. ولهذا اختار ابن شقيق "بوغوص” وهو يفترض 
أنه سوف يتجسس لحساب عمه والوالى. وقد وُصف "إبراهيم” بأته 'فاتح قاس 
ومحب للعدل لا يعرف الشفقةء, لكنه أضاف أن الرجل وأباه كليهما كانا 'حَكّمين 
صادقين على الرجال؛ 9') . وأضاف "نويار” أن "إبراهيم' اشتهر بالقسوة وكان 
مرهويًا حتى من "عباس 7*). ومن ناحية أخرى, فإن معظم الوثائق التى بين أيدينا 
تكشف أن “عباس”" كان متوحشًا قاسى القلب, قادرًا على الإتيان بأقصى ما تتضمنه 
قوائم التلذذ بالقسوة من أعمالء والتى كثيرا ما عنفه جده بسببها. وقد كان "إيراهيم” 
العضو الوحيد فى الأسرة الذى لم يعدق أيدًا بسبب القسوة, على العكس من "عباس" 


(*) اين أحمد طوسون بن محمد على » حكم من 1844 - 1404 إذ كان أكبر الذكون فى الأسرة بعد وفاة 
عمه إيراهيم : 


133 


و“إسماعيل" اللذين كاتا يحتاجان إلى أن يكبح جماحهما. غير أن 'نويار" يذكر أنه 
عندما مات "إيراهيم” عمت الفرحة جميع أفراد أسرته كما لى كانوا فى عرس , 
وكان الشخص الوحيد الذى احمرت عيناه من الانفعال هو “نويار" نفسه. وقد استنتج 
أعفة الأمدره مخلكين أن العية الحعراء كاعمة عن الكاء طى السيه الزاحل:: 
وقيل له 'أنت الوحيد الذى يبكى على "إبراهيم" !*') . ويعطينا "الجبرتى' - هو الآخر 
صورة 'لإبراهيم" القاسى والقاهر ‏ وهو ما يمكن أن يكون متّصِفًا يه بالفعل قبل أن 
يصبح آمثًا ومتمكنًا من مركزه : 

وريما تكمن الحقيقة حول "إبراهيم” فى مكان ما بين النقيضين. لقد كان عادلاً 
منصفًا وحازما مع جنودهء وكانت سمعته فى أحسن صورها وهو يعمل مع الجيش . 

وتنيئ مراسلاته مع أبيه عن قائد يكرس نقسه لراحة جنودهء ورجل يُعنف أباه 
عندما يجد أن رفاهية رجاله معرضة للخطر. وفى أثناء حملة الشام ظلت الخطابات 
تتوالى إلى القاهرة حتى ثار استياء الأبء وكانت المراسلات بين الرجلين تمر عبر رئيس 
السكرتارية: "الباش معاون"؛ وكانت فحوى الرسائل ما يلى: "ألا يعد هؤلاء الرجال من 
بين بنى البشر؟ ليس هناك تبرير لترك جنودنا يفترسهم الجوع لمجرد توفير النقد 
المكوية؛ 09 . وقد كانت جهوده من أجل جنوده موضع تقديرهم. وكانوا منضبطين 
جدَا وكونوا قوة مقاتلة قادرة . ورغم ذلك؛ فقد ثاروا عندما نفدت نقودهم , لأنهم » بدلاً 
من أن يعيشوا عالة على البلاد التى ينزلون بهاء كان "إبراهيم' يصر على أن يدفعوا 
مقايل كل ها متختوتة "من التاس:.. 

وكان "إبراهيم” قديرًا وقادرا كرجل إدارة؛ لكن أقعاله فى ذلك العصرء عندما كان 
الحاكم مطلق السلطة وكانت الحياة رخيصة الثمنء ريما تبد ظالمة فى العالم الحديث , 
على الرغم من أنه على ضوء عصره كان يعد رجلاً عادلاً. 

كان "إيراهيم” على العكس من والده؛ رجلاً متعلمًا ويملك أكير مكتبة فى اليلاد » 
تضم حوالى تسعة آلاف مجلد بالتركية والعريية والفارسية والأرمينية. وكانت هذه 
الكتب تتناول الفلك والتنجيم والطب والتاريخ والرحلات 7" . بالإضافة إلى الشعر 
والأدب؛ وكان شغوفًا بالآلات: وكانت ف الال التى تستخدم طاقة البخار 


فى رى الأرض ا 
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وكان "إبراهيم” اليد اليمنى لأبيه, لكن "طوسون” قد يكون بالفعل الاين الأثير 
لوالده . كان ذا مزاج لطيف ى مكرظن الفكين من احيه الكيير دى لطع العام 
وأخيه الأصغر العنيف المتغطرسء "إسماعيل". كان محبويا للغاية داخل الجيش ويين 
أفراد الشعب. وقد أحبه الرجال لكرمه واطفه. وكثير ما عارض إجراءات والده القاسية 
وتشفع عنده لصالح الشعب. كذلك كان فى إمكانه أن يكون متقلبًا ومسرفًا. وعتدما 
كان والده يعنقه لإسرافه ويقارن بين ذلك ويين أسلويه هو المعتدل فى الحياة, يقال إن 
'طوسون كان يجيية 'أنت لم تكن ابن وال» أما أنا كاين شخصه على رويب أن ابد 
كريرل 7 ,توق هارث طوسون" بشحاعة فى الحملة الرهابنة: لكنه لم كن قاخذا 
من الطراز الأول » ولم يكن لانتصاره علاقة بصفاته الشخصية . وعند عودته إلى 
الوطن للاستجمام والترويح عن النفس أصيب بالطاعون , ويقال إن عدوى المرض 
انتقلت إليه من إحدى محظياته. وفى خلال عشر ساعات من إصابته بالمرض فى قصره 
بالقرب من رشيدء حيث كان مكلفا بحراسة الشواطى» قضى نحبه. وقد قام محمد 
على الذى صدمته الوفاة بالسير خلف نعشه من بولاق التى وصل إليهاء حتى المدافن» 
باكيًا طول الطريق إلى أن دفن فى قبر من مقاير "الإمام الشافعى". 

أما "إسماعيل" (ه/1/1١‏ - 18559) , الابن الثالث ؛ فجاء إلى مصر متأخرا 
مع والدته عام ١4.9‏ وعلى ذلك فقد قضى سنوات تنشتته بعيدًا عن أبيه, الذى عرقه 
عن بعدء ولم نجاهد مع والده أبدًا ضد أعدائهما المشتركين فى داخل البلادء وكانت 
الرفقة الطيبة التى كانت قائمة بين الأب وابنيه الكبيرين غائية. كذلك ريما غابتث بتفس 
القدر تلك المودة التى نمت بين الوالى وطوسون"؛ ومع وجود "إيراهيم" فى "إستانبول', 
كان هو الاين الوحيد إلى جواره. لقد جاء "إسماعيل" إلى مصر عندما كان مركز والده 
قد توطد كوال وكان أخواه الاثنان قد اكتسبا شهرة فى البلاد . وعندما كان 
فى الخامسة والعشرين أرسل على رأس الحملة السودانية وقتئذ كان طوسون قد 
مات عام 1877 وكان “إبراهيم” قد أنهى الحروب الوهابية بنجاح؛ وسوى مدينة 
"الدرعية", عاصمة الوهابين بالأرضء وعاد إلى مصر بطلاً عام 1415 . وكان على 
'إسماعيل" أن يتناقس مع شهرتهما المتوهجة هذه » وأن يسعى إلى الاقتداء 
بهما قى السودان . 
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من سوء الحظ أن الوسائل التى استخدمها للتأثير على محمد على كانت كريهة 
عند والده . ففى قورة من الحماس عقب إحدى المعارك. أرسل لأبيه ثلاثمائة زوج من 
آذان "الشيقية". وقد عتقة والده على ذلك وكتب له : 


'إنه من المعروف جيدًا بين الحكام الذين يهتدون بالعقل أن الطريق إلى اكتساب 
حب شعويهم إنما يكون من خلال تشر العدل ... ومن الواضح أته لا يوجد حاكم 
يستطيع أن يفعل شيئًا بغير العدل ... وقد كان من واجيك أن تكتسب ثقة "الشيقية" 
بالشفقة وحسن المعاملة ... ويدلاً من ذلك فقد تقّرتهم ... ألم تسمع عما يكون عليه 
سلوك الناس فى أوقات الحرب؟ ال مجع كيف كان الفرتضيون عا دان فى مقي 1م 
ألم تعد تذكر العدل والشفقة التى أبداها الإنجليز منذ وقت ليس يبعيد؟, (:" 

كان ميدأ الحكم العادل هو ما يعتقد الأب أنه يسير عليه قى مصر ؛ والعدل 
لا يتحتم أن يكون مختلطًا بالشفقة والرقة. وقد أعطى "إسماعيل" اثنين من قدامى 
المحاريين المحتكين كمستشارين عسكريين له » وأمر أن يشاورهما قبل أن يتخذ 
أى قرار . لكن غروره دفعه إلى تجاهل نصيحة والده واختار أن يعين ضابطًا آخر 
كمستشار له , الأمر الذى أثار غضب والدهء الذى كتب إليه يطلب تفسير : 

كيف تأنّى لك أن تعين رجلاً جاهلاً بعلوم الحرب مستشارًا خاصًا لك(*)؛ رجلاً 
لم يخض معركة من قبل» ثم تضعه فى موقع التسلط على روس رجال متمرسين يفن 
الصمرب مثل "أحمد أغا" وعبدى كاشف” (اللذين اختارهما)؟ كيف تتوقع منهم أن 
يتقبلوه كقائد لهم؟ وإن أبدوا قبولاً ظاهريًا فإنهم فى قلويهم لن يقيلوه أبدا . وقد دفعتنى 
مثل هذه الأفعال إلى الظن بأتك قد ارتكيت مآخذ أخرى وأنك لا تتبع نصائحى. 
ألا تدرى أن استبدادك وحماقتك يمكن أن تأتى يأوخم العواقب؟ (9") , 

لم يكن محمد على قانعا بهذه الدفقة من القذائف, فبعد أيام ثلاثة أرسل خطايًا 
آخر أبلغه فيه أن مهمة القائد العام هى أن يمارس الإدارة الجيدة والفطّنة والمودة فى 
علاقاته مع ضباطه. وحذره من عواقب السلطة المطلقة وأوصاه أن يمتثل لنصيحة والده 
تجني لإثارة غضبه وتعرضه من ثم للعقاب السريع 9" , 


(*) مصهه - ول - عونم 
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لكن يبد أن "إسماعيل” لم يكن يمتثل للنصيحة: إذ كان هناك المزيد من التعنيف 
فى انتظاره, عندما اتهمه والده بأنه منغمس فى 'تصرفات طفولية: وفى الختام, 
كتب الوالد فى سخط: 'إذا ما اخترت أن تحب نفسك أكثر من حبك لرجالك؛ فإننى 
لن أحبك ... إذا لم تلتفت إلى كلماتى: فإننى أقسم أن أعيدك شم أسجنك فى كو 
صغير . لآن العار لا يمكن السكوت عليه“ 9" , 

كان إهمال "إسماعيل" لنصيحة أبيه بمعاملة الشعب بالرحمة والشفقة هو الذى 
جلب عليه هلاكه. فقد عامل السودانيين المقهورين بالكثير من القسوة كما أذل حكامهم. 
وقد أثارت إهانات "إسماعيل" حفيظة أحد هؤلاء الحكام إلى الحد الذى جعله يشعل 
النار فى كوخه ويحرقه حيا. وقد حزن محمد على لميتة ابته الشنيعة» وأوقع الانتقام 
بالسودانيين يفظائع أكثر شناعة ارتكيها ضدهم زوج ابنته "الدقتردان . 

وعلى الرعم من أن "إسماعيل” كان مصدر خيبة أمل للأب: فييدى أن العبء الأكبر 
الذى تحملته الأسرة كلها كان مصدره ابن "طوسون”؛ "عياس". 

كان "عباس" (14817 - 1454) الذى أصبح يتيمًا فى سن الرابعة قد تربى على 
بد جده بنفس الأسلوب الذى يريى به أطفال الأسرة المالكة الآخرون. كانت إحدى 
الرسائل المبكرة التى بعث بها جده إليه تتضمن تأتيبًا مُصاعًا بلطف لأنه أصبح 
متكاسلاً فى متابعة دراسته: ولدى؛ روحىء إذا ما كان ذلك صحيهًا فإنه ليس من 
اللائق أن تقضى أيامك دون دراسة. أرنا حماسككء وعد إلى سبل اجتهادك السابقة 
وأبلغنا أية سورة وصلت إليها فى حفظ القرآن» وأى مواد قمت بقراءتها. كذلك نرغب 
فى أن نرى تماذج من خط يدك '" ") ثم أضاف ملحوظة حذر فيها الصبى من أن 

يمدق إل أولئك الدساسين الذين أخبروه أنه سينال مركرًا رفيعًا رغم كل شىء » 

لأنه إذا لم يستذكر دروسه فلن يأخذ أى مركز ؛ أى حتى درهمًا واحدًا. 

وبعد ثلاثة أشهرء طُلب منه أن يرسل كراساته إلى جده ليتفحصها. وقد أعقب 
ذلك خطاب غاضب إلى "الكتخدا" يأمره فيها أن يعمل على أن يتابع 'عباس دراسته » 
وإلا فإن الوالى سوف يأتى لينتف له ذقنه '") . لكن يبدو أن "عباس" لم يكن بطىء 
الحركة فحسب لكنه كان بطىء الفهم كذلك. وكان جده دائم الشكوى من أنه يهمل 
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دراسته؛ ولا يؤدى تدريبات رياضية أو يمارس ركوب الخيل أو المشىء لكنه كان 
بيساطة يذهب الصيدء وهو ما كان يعتبره الوالى غير ذى قيمة وأنه مجرد استسلام 
لأهواء النفس. وعتدما طلب "عباس" جوادًا جديدًاء رفض الوالىء 'إلا إذا تابع دراسته, 
فقى هذه الحالة سوف تجاب كل مطالبه' 9" , 


كان "عباس" لحوحاء ولم يكن يرضى بالرفض إجابة. فبعد أسبوع آخرء تضمنت 
رسالة أخرى من جده فى وضوح تام استمرار رفض إعطائه الجواد الذى طليه . 
وكانت صياغتها هذه المرة مستدة إلى ضمير القائب. 'إن أقعال صاحب السمو 
تتناقض مع العقل والحكمة؛ وهى بيساطة:؛ تتصف بالتقلب. فهى يملك بالفعل عددا 
كيترا عن الحياد: :وحم تان "قائنة كاملة ركل الحيوانات الموهووة في الزاترع: 00 
ومّحْتَتَم الرسالة بالتهديدات. ويعد أسابيع قليلة طلب "عياس” "ذهبية". وقد رقض جده 
هذا الإسراق غاضبًاء مشيرا إلى أن "عباس" يملك بالفعل منزلاً عائمًا فى بولاق 
وستفئئة فى التو 1 

كان محمد على مثالاً للسلوك المنضبط والمظهر الحسن. وحينما أبلغه أحدهم أنه 
رأى "عباس" مرتديًا عباءة البدو. اهتاج الوالى. هل كان هذا تعبيرًا عن شخصيته 
العثمانية الصارمة أو كان هناك ما هى أكثر من ذلك ؟. لقد أرسل رسالة نارية إلى 
"الكتخدا" المنكود الذى خوطب بأنه 'حمارء (إيشيك). 'هل سيق أن ارتدينا عباءة لك» 
حتى تسمح “لعياس باشا" أن يرتكب حماقاته الصبياتية كما يحلى له؟ سوف يضطرنا 
مثل هذا السلوك إلى عقابه وهو ما لا تريد أن نفعله. فلتعمل على أن يضع نهاية 
للخزوات وأن يعود إلى دراسته' ل" , 

لم يكن بإمكان "عباس" أن يفعل شيئًا على وجه صائب. كان يتلقى فى كل شهر 
رسالة تشير إلى بعض التصرفات السيئة وتأمره أن يتابع باجتهاد دراسته التى 
يبغضها. وكان من المقرر أن يقوم بإرسال تقارير شهرية مرفقًا بها جدول كامل 
بأتشطته؛ وفصول وصفحات الكتب الدراسية التى قرأهاء ونماذج من مختلف الكتابات 
التى يتعلمها. ولعل نظرة سريعة على جدول دراسته لشهر شعيان عام 46؟١(ه)‏ , 
تفسر لماذا كان "عباس" يبدى غير مستمتع بالدراسة: التى كان مقررً أن ينقق فيها 
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أكثر من إحدى عشرة ساعة يوميا (') . فطبقًا للتوقيت العربى, يبدأ اليوم الجديد عند 
القروب ويستمر حتى الغروب التالى. وكانت الساعات الأريع والعشرون مقسمة إلى 
قسمين من اثنتى عشرة ساعة: وتحدد الساعة الثانية عشرة مساء وقت القروب , 
وتحدد الساعة الثانية عشرة صباحًا وقت الشروق . وكان من المفقترض أن يقضى 
الفترة من 5-5 عريى (4 ١١-‏ صياحا) فى دراسة الحساب والهندسة » ومن م -1 
(11-؟١‏ صباحا) لتناول الغداء, تعقيها فترة ساعة ونصف فى دراسة الخط وساعة 
ونصف لتعلم قواعد اللغة. وعندئذ يأخذ نصف ساعة فى التنزه, ثم يقضى الساعات 
الثلاث التالية فى دراسة الإعراب فى اللغة العربية» ليصل الوقت بذاك إلى الساعة 
الثالثة من اليوم الجديد بالتوقيت العريى أى التاسعة مساء. ولا يبدى مثيرا لكثير من 
الدهشة أن يثور "عباس” على هذا النظام الحديدىء ويعلن أنه لم يعد يرقب فى العمل 
مع المدرسين. وأنه سيدرس على النحو الذى يوافقه وفى الوقت الذى يناسيه. وقد نفضص 
محمد على يديه منهء وقال إنه غير قادر على العمل ويبدى الدليل على طبيعته 
الفجة» (''. وقد أمر "عباس" بأن يعود إلى جدوله الصارم؛ لكنه خرج عليه فى نويات 
دورية من التهرب. وبينما عَلّمٌ التمرد. "عباس" أنه لا يستطيع أن يرغم جده فإنه علمه 
كذلك فضل التلاعب والدسائس فى أن يشق طريقه. كما أكد بنفس القدر التقدير 
المتدنى من جانب الجد لإمكانيات حفيده. وقد كان محمد على طيلة حياته يشير إلى 
"عباس" يلقب 'البليد ». 

وعندما بدأت حملة الشام عام ١141م‏ كان "عباس" وهى فى الثامنة عشر يعتبر 
مهيا للحياة العسكرية وبُعث به ليتعلم كيف يصبح ضابطًا تحت ولاية عمه "إبراهيم'. 
ولم يكن لانْقّا للحياة العسكرية بمثل ما كان بالنسبة للحياة الدراسية. وتوالت شكاوى 
عمه "إبراهيم'" بانتظام من سلوكه العسكرى أو من اتعدامه كليةً . كان "عباس" قليل 
الاهتمام . فرفض إطاعة الأوامرء وتصرف بغير مبالاة فى أوقات الأزمات ‏ كما كان 
مهملاً. وأسوأ من ذلك ٠‏ كان يخاف البندقية» كان جبانًا . وكتب "إبراهيم' إلى أبيه فى 
غيظ شديدء 'لى أنه كان ("عباس") خاليًا من الشجاعة لكنه يهتم؛ على الأقلء بواجباته, 
أى بن يأمر الآخرينء على الأقل ؛ بآداء واجيهم... لكان من الممكن تقبل نقائصه؛ لكنه 
لا يعمل ولا يسمح للآخرين بالعمل . وهو ليس بالشجاع أو المنتبه إلى مسئولياته . 
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وكان يجب أن تدفعه رتبته وأصله إلى أن يكون مثالاً يحتذى به الآخرون 92''). ويعد 
سنة؛ نفض "إبراهيم' يده منه وطلب أن يتم استدعاؤه ٠‏ لقد ذهيت كل جهودى لتدرييه 
عبكّاء هكذا فسر طلبه. وليس لدى وقت للقيام بتدرييه إذ إننى مشغول تمامًا بالشئون 
العسكرية' 9), 

وعاد "عباس" إلى القاهرة. وحمل ضغينة لعمه دامت حتى آخر أيامه. وقد برز 
حنقه على جده وعمه فيما بعد عندما تزعم جبهة معارضة "لإبراهيم”". وعند عودته إلى 
القاهرة» عين مدير لمديرية الغربية» على وهم خاطئ أنه قد يجمع شتات نقسه ويظهر 
بعض المواهب فى الحكم إذا ما أسند إليه منصب على درجة من المسئولية. ويعد سنة 
أحاطت به مشاكل خطيرة. لقد حذره الوالى مرارا من أن يكون شديد القسوة على 
الشعبء وهو ما كان ميالاً إليه بالفعل, كما أظهر ميلاً واضحًا لشذوذ التلذذ بالقسوة. 
لكته ذهب هذه المرة إلى مدى يعيدء حين تغاضى عن مقتل خبّازه. وأشيع أنه أمر 
بخياطة فم إحدى جواريه عندما ضبطها وهى تدخنء وماتت المرأة جوعا. ولما كان 
"عباس" شادًا جنسياء فإن المرء ليشك فى أنه كان يهتم كثيرا بما تقعله نساء حريمه, 
ولهذا فقد تكون القصة مشكوكًا فى صحتهاء كما أنها قد لا تكون كذلك. ليس من شك 
فى أن "عباس" كان قاسيّاء أخرقء بليدّاء عاجرا عن التصرفء لكنه كان عضوا فى 
العائلة. وكان لابد من تدبير مكان له ضمن جهاز الدولة. كان يمثل خيية أمل كبيرة 
لجده الذى خدع نفسه بتصور أن أبن "طوسون" سوف يحمل صقات أبيه. فى إحدى 
رسائله بدأ الوالى بالتهديد باستدعاء "عباس" وتعيين شخص آخر مكانه. لكنه أضاف 
فى حاشية الرسالة» 'لقد حطمت آمالى فيك. لقد كان أملى أن تدخل السعادة إلى قلبى 
بأن تؤدى واجباتك بضمير حى. انظر إلى عمك. وإلى أنا فى سنى المتأخر. حقًا لقد 
المتنى بلادتك إلى أقصى حد. "عباس" يجب أن تلم شتات نفسكء واطرح الانفماس فى 
الشهوات جانيًا من أجل العمل الجاد» 9 '). كان محمد على و"إبراهيم” بوضوح المثلين 
السيئين اللذين يمكن تقديمهما "لعباس", وكانا بيساطة يؤججان سخطه على كيار 
السن. وفى رسالة أخرى وجه الوالى اللوم "لعباس" بسببٍ قسوته, ونصحه أن يسعى 
حوله ويقدم الترضيات لكل هؤلاء الذين أساء لهم؛ وأضاف أن هذا 'هو السلوك 
المتاسبء لأن 'التصرف كما تفعل الأسود يليق بالمتوحشين ولا يليق بمن هم فى 
مثل مركزك» , 
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ويمرور الوقت: يئّس الوالى من "عباس" وتضاطت رسائل العتاب» وقد أعطى "عباس" 
مواقع ذات مسئولية فى الإدارةء لكن جده وعمه كانا يحتقرانه. وقد أدرك "عباس" 
شعورهماء وكان رده على ذلك بأن كرههما معاء على الرغم من أنه كان حريصا على 
الاحتفاظ بمشاعره نحو جده لنفسه؛ حتى سقط الوالى مريضبًا ومات "إبراهيم'. وعندما 
أصبح هو الخديوى: تجلت عداوته لجده فى الجنازة الوضيعة التى رتبها له . 

ولد الابن الرابع لمحمد على؛ "سعيد". فى ١1‏ مارس 1857 //1777 . وكاتت 
تنشئته بنفس أسلوب تنشئة ابن أخيه "عباس" مع اختلاف عنه بأنه كان يحمل وزثًا 
زائدًا مكويًا من أرطال عديدة من الشحم. وكان "سعيد" مهتمًا يدراسته؛ وعتدما بلغ 
الثالثة كان من دواعى سرور الأب أن يعلم أن اينه استطاع أن يقرأ خمس صفحات فى 
خمسة عشر يوم وأنه حفظ السور الخمس الأولى من القرآن (''). عندئذ اقترح الوالى 
أن تنسخ أجزاء القرآن وتجلد منفصلة وتعطى "لسعيد" لحفظها مجزأة ليكون من 
السهل عليه استظهارهاء وبذلك يتكون لديه الشعور بالإنجاز "). 

وتلقى "سعيد' الكثير من الاستحسان لاجتهاده وحرص والده على ملاحظة تقدمه 
عن قرب. وطلب محمد على أن يتم إبلاغه بالكتب التى يقرؤها الصبى؛ وكم كلمة جديدة 
يتعلمها فى كل يومء ويذلك يراقب بدقة تفاصيل تعليم الصبى؛ حتى وهو فى غمار 
حملاته العسكرية. وكان يؤكد بصورة مستمرة تقديره واحترامه لتوفير التعليم لأينائه. 
ونصح “سعيد" يأن يتعلم وهى بعد صغيرء 'لآن التعليم فى الصغر دائمًا مثل النقش 
على الفحنه 6 

كان محمد على؛ الذى ظل أميًا حتى سن السابعة والأربعين: يريد أن يهيئ لأينائه 
أفضل تعليم, وحمل كل خطاب منه إلى "سعيد" وسائر أطفال الأسرة المالكة نفس 
الرسالة؛ 'تعلموا! تعلموا!؛ .وعندما بلغ "سعيد" الحادية عشرةء كان قد تعلم التركية 
والعربية والفارسية» وخصص له اثنان من المعلمين الأوروبيين لتعليمه اللغات: والهندسة 
والحساب. وعندما انتشر وياء الطاعون فى ذلك العام أمر أبوه أن يوضع الصبى ومعه 
معلموه قى حجر صحى حتى يستطيع الاستمرار فى دراسته. وتعلم "سعيد" الفرتسية 
والإنجليزية؛ ولكن نظرًا لخجله. وريما بسبب بدانته, لم تواته الجرأة على التحدث بهاتين 
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اللغتين. وعندما اكتشف محمد على ذلكء أمر الصبى أن يقوم بجولات يومية على أهم 
القناصل الأوروبيين ويتحدث معهم بالقرنسية حتى يتخلص من خجله ويتمكن من 
استعمال اللغة بطلاقة 9'). وكان لمثل هذه الإجراءات المتعسفة أثرها الفعالء وأدت 
"يسعيد" إلى أن يحب ويصادق القنصل الفرنسىء “فردينان دى ليسبس'. مع ما ترتب 
على ذلك من نتائج خطيرة بالنسبة لمصر. 

وفى سن الثالثة عشرة أصبح 'سعيد' ملازمًا فى البحرية. ووضع تحت رئاسة 
أمير البحر “ماتوش باشا", الذى طُلّب منه أن يعامله فوق ظهر السفينة بمثل ما يعامل 
أى ملازم آخرء وألا يمنحه معامله خاصة. وكتب محمد على إلى ابنه: 
هل تذكر أننى قلت لك إن ملك إنجلترا قد خدم فى البحرية برتبة الملازم؛ وتدرج فى 
الرتبي مثل كل الضياط الآخرين حتى أصبح "أدميرالاً"» وبعد ذلك يقليل أصبح ملكا ؟ 
قطالما كنت على ظهر سفينة: فتذكر أنك لست إلا مجرد ملازم. وعليك أن تقوم بالمهام 
التى تكلف بها وأن تتعلم فنون البحر وعلومه؛ وأن تطيع رؤساءك من الضباط. لقد 
أرسلتك إلى البحرية على أمل أن تصبح منارة للأسرة. لقد وصلت إلى أسماعى 
شائعات مفادها أنك لا تقف "انتياهًا" لرؤسائك؛ وأن "الباشا" ' ( ماتوش ) لا يجلس فى 
حضرتك حتى تأذن له. يا ولدى» يا حبة عينى, , لقد أرسلتك إلى البحرية طبقًا للتقليد 
البريطانىء وطالما أنت هناك فعليك أن تتصرف كما يتيفى للملازم أن يتصرفء فأنت 
لست سوى ضابط صغير على سفينة ويجب أن تعامل كذلك. وحين تغادر السفينة فأنت 
ابن محمد على؛ وعلى الجميع أن يخضعوا لك ويحترموك. وكلما زدت من علمك 
ومعرفتك كلما علا صيتك (0/), 

ومظما حدث 'لعباس", فقد نال 'سعيد" نصيبه من التأثيب» وإن كان بصورة أكثر 
اعتدالاً إذ إن خطاياه كانت غير خطيرة. وكانت بدانته هى عيبه الأكبر الذى أزعج 
الوالى كثيرًاء والذى أمر أن يتخلص منه عن طريق تسلق صوارى السفينة مرتين فى 
كل يوم ( '. ويبدى أن التدريبات لم يكن لها تأثير كبير على "سعيد" البدين؛ الذى بلغ 
وزنه وهى فى الثالثة عشرة ١40‏ رطلاً. ولم يظهر الوالد الفاضب أى تعاطفء وكتب له 
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آنا مشمكز من وزنك... إن فى مقدورك أن تتخلص من بداتتك التى تزعج التاس جميعًا » 
وأن يصبح لك قوام رشيق ... إنك لى حضضرت إلى "الإسكندرية" وأنت على هيئكتك 
السابقة فسوف أنفيك فى منزل صغير وأبقيك فيه. ولم يكن محمد على يعانى من 
مشكلة زيادة الوزن ٠‏ لأنه كان يأكل باقتصاد كيير , وإلا فإنه كان سيظهر تعاطفًا أكير 
إزاء مراهق قلق وجد ملاذًا فى الطعام . كتب إليه: 

لقن تدك المرة على لزه قتفافة وكدابة كن حووى كانت بلا كدو وقد 
تألمت أعمق الألم... وقد حاول معلمك أن يخفى حالتك ويحمى ويشجع بدانتك الكريهة... 
وقد اضطررت إلى التجسس عليك... فلى وجدتك بدينًاً كما كنت فسوف أضعك فى 
وصاية رجل فظ وأجعلك تمشى كل يوم كما فعلت مع "عياس"... أتا لن أسمع للناس 
بإهانتى بأن يقولوا إننى غير قادر على تعليم أبنائى بينما أقوم بتعليم أبناء الآخرين 
)05 

كان لبعض التهديدات تأثيرها وأمكن "لسعيد" فى وقت ما أن ينقص من وزته 
رطلي كل أسنيوع كال زتدالة امتمحسان من والدة عنام السمار عن أ تشباط 
يمكن أن يؤدى إلى إنقاص الوزن. فعلى سبيل المثال, أبلغ الوالى أن 'سعيد" كان يرمح 
نخطتانة على امتداد:الإسكتيرية ولع يكن يتقف ليحيى الازة. كان من :الدكن لهذا 
السلوك الوقح أن يجلب تعنيفًا لاذعًا من الوالى الذى كان متمسكًا بالسلوك القويم» لكن . 
تظرًا لاعتقاده أن الرمح بالخيل وسيلة من وسائل إنقاص الوزن» فقد تم الصفح 
ا 4 ١‏ 

كان أى عمل ينم عن الغطرسة أو الخيلاء من جانب أى فرد من أعضاء الأسرة 
يواجه بتعنيف فورى من الباشاء إلا أنه كان يوصيهم بالفخر بالعائلة ويالاسم . وحين 
سمع أن "أغا” "سعيد" ساعده فى النهوض من السرير فى قمرته فى الصباحء أرسل 
خطابًا فوريا يؤتب فيه "الأغا' ويهدده بالإلقاء فى البحر إن هو لم يتوقف عن التساهل 
مع "سعيد" ( ).وتم إرسال خطاب آخر إلى 'سعيد" يحمل تأتيبًا له لكونه كسولاً ولأنه 
يخالط النوعيات السيئة من الناس , 
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... ضباط البحر الجهلاء عتيقى الطراز هم الذين لم يتعلموا ولا يحملون أى 
احترام للتعليم... يا ولدى... لقد تريى أيوك تربية حسنة منذ صياهء ويمضى الوقت 
أصيحت الأخلاق الحميدة طبيعة ثانية له... وإذا لم يتحل الشاب بالأخلاق الطيبة فى 
صياه... فإنه يصبح مجردًا من الصفات الإنسانية ويوصف فى أحسن الأحوال بأته 
دس كر ويقركن فلمك الواح نيف تداكيز اتسين دن القاضو ره احلها مضات لفن 
فبقة لوو التعونةى عدا نا نقئي الت سنفاكت الدو امع .لفن تكامن مك 
"إبراهيم" من هذه الصفة وهو أكير 5 وعشرين عام [هكذا) (9*), 


كان “إبراهيم' فى الحقيقة أكبر بثلاثة وثلاثين عامًا. ويحدد الخطاب بوضوح قيم 
الوالى. فيحتل التعليم قمة السلمء تتبعه مباشرة الأخلاق الطيبة ثم التواضع. كان هذا 
هى المثال السليم الذى يجب أن يحتذيه الأمراء الشباب» ليتمكنوا من أن يحكموا 
بالحكمة والمعرفة, ليكونوا محبويين من شعبهم وإيسبغوا المجد على اسمهم. وفى فقرة 
أخرى من الخطاب نقسه كشف محمد على عن اهتمامه وتعاطفه تجاه من هم أدنى 
مقامًاء عندما لا يكوتوا مدانين بأقعال خاطئة. فقد كان معلم "سعيد" فى اللغة الفارسية 
صوفيا يحتقر اللمسات الاجتماعية الل كر عنياً رائحة الحداثة, والتى كان يصمها 
بأنها بلعنة: ركان ساد ضيقن حاضة من امتتسنال 'بغيد" الشركة والسسكن فى 
وجبات طعامه. وقد نصح الوالى اينه بأن يسمح للمعلم بأن يآكل قى جناحه الخاص 
بدلاً من الجلوس إلى مائدة الأميرء لكنه تبّهه أن يتاكد من أن طعام المعلم بنفس جودة 
الطعام المقدم للأمير. ولم يتخلص "سعيد" من بدانته أبدًاء لكنه استذكر دروسه بمثايرة, 
كما اكتسب إحساسًا بالإنسانية تجاه شعبه؛ على العكس من وحشية "عباس" التى 
لا مراء فيها. 

وقد وضع الأمراء الصغار تحت رقاية مشددة, وعكفوا على دراستهم الأكاديمية 
مجدين زمنًا طويلاً. مثلما كان الحال مع 'سعيد' و"عباس". لكتهم حصلوا على منحة 
إضافية تتمثل فى إرسال "أحمد رفعت" و"إسماعيل": ابنى "إبراهيم'", "عبد الحليم' 
و"حسين” ابنى محمد علىء للدراسة فى قرنسا فى مدرسة البعثة الفرنسية. وحينما 
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كانوا فى القاهرة: كان عليهم أن يمروا بالدراسات الأساسية, اللغات العربية 
والفارسية والتركية» متضمنة التحى والشعر والخط والحساب والهندسة. 

هذا الحب الذى أظهره الوالى للتعليم كان يشاركه فيه بالكامل ابنه “إبراهيم”, 
الذى كانت لديه مكتبة شاملة : وكان يمكن وهى فى غمار حملاته الحربية » أن يطلب أن 
ترسل إليه كتب معينة . وعندما زاره ابته "إسماعيل” فى سورياء الذى كان مصائًا 
بالرمد » جعله يشرع فى دراسة الشعر , وكافاه بن سمع له أن يركب جواد؟. وقد 
تعلم "إسماعيل" الشعر سريعًاء لكنه كان يتلوه بالطريقة الحجازية والفارسية؛ وهو ما 


ل م له 
كان مصدر تندر أبيه وأصدقائه ( ١‏ 


ولم يكن الأمراء وهم فى "باريس" بعيدين أبدًا عن وصايا ومواعظ والدهم 
المستمرة. وكانت جداولهم اليومية ترسل إلى الوطن للموافقة عليها. وفى وقت ماء غندما 
بدا أن "حسين" يمر بآزمة من نوع ماء تلقى من والده رسالة تقول : 

ولدى ؛ من يبدأ مهمة وهى يحمل شعورا باليأس واعتقادًا يعدم النجاح. فسوف 
يفشل لا محالة... أما ذلك الذى يقول إنه ليس هنالك مستحيل وييدأ العمل بعزم 
ضافق فشوف جتن يهن شك كنار حهودة: لقذ كان موادي وتشات قفن مدية صغيزة 
محرومة من الدراسة والتعليم, ولهذا كبرت وأنا محروم منهماء لكن استعدادى الفطرى 
دفعنى إلى أن أطرح التردد والشكوى جاتيًا عند قيامى بأى مهمة؛ وعلمنى أن أجعل 
من الجهد والحماس كما لو كانا ديونًا فى عنقى. وسوف تعلمون عندما تكبرون 
وتتشيحون أنقى نت باعفال جليلة حن لاشتىء: أما بالفسحة اك اولض فسيوف كتحصل 
الآداب والعلوم فى مدينة النور حيث أصبح التعليم فى كل فروعها راسحّاء هذه المدينة 
التى تثقف فيها رجال عظام لا حصر لهم؛ والتى مازالت مستمرة فى تثقيف عظماء 
آخرين مثلهم. يا ولدى؛ لحمى ودمى. أرنى حماسك واعمل باجتهاد... اعلم أن أغلى 
أمنية فى شيخوختى هى أن أراك تضاعف طاقتك لإسعادى وإدخال اليهجة إلى نفسى 
حت أراك شن اللستتعيل القروب: وقد ضيحت محدودا نين العظفاء والتلماء 071 


145 


يتضح من هذه الرسالة - كما يتضح من معظم رسائل الباشا لأبنائه - مدى 
التقدير الذى يكنه للتعليم. كان بالنسبة له الباب السحرى للنجاح. لكن هذه الرسالة 
تكشق كذالك أن ندمد غلى كان 3[ شتخضمة متفتحة تناماء شبخضية لا تعترف 
بحواجز أو حدود ذاتية بينها وبين ما يمكن تحقيقه. لم تكن هذه مجرد كلمات تشجيع 
ترسل إلى ابن قانط كان يعيش وحيدًا ومنفيا فى بلد أجنبى, ويعانى من صدمة 
حضارية؛ لكتها كانت كلمات تحدد دستور الأبء كما تصف صورته هى التى رسمها 
لتفسه. لقد سعى إليه النجاح بما يجاوز أكثر أحلامه جموحا؛ لم يكن الأمر سهلاً لكنه 
حقق المستحيلء فما الذى يمكن أن يحققه أبناؤه زيادة على ذلك, وهم مسلحون بالعلم 
الحديث. كتب الوالى إلى "حليم': 

إن حبى للآداب والعلوم ورغبتى العظيمة فى تعليمك وجعلك متحضرًا يتغلب على 
تفورى من أن أفترق عنك... حكّم العقل... اعلم أنك تلميذ مثل كل الآخرين وأطع كل 
من هم أعلى منك وعامل كل فرد معاملة طيبة وروض نفسك صباحًا ومسًاء على أن 
تكون متواضعا ومجتهدا؛ وهكذا تكسب السمعة الطيبة وسعادتى وإحسانى؛ وتصبح 
محترما بين الناس (0), 

كان النظام وضبط النفس هما النغمتين الأساسيتين فى طبيعة محمد على؛ وكان 
يرجو يائسمًا أن يكتسب أبناؤه صفات مماثلة. وينفس القدر كان يقدر التواضع وينقر 
من أى مظهر من مظاهر الفغطرسة. وفى وقت ما أَنّْبِ "إبراهيم' لأنه كان يوقع أوامره 
فى سوريا بلقب 'سر عسكر عربستان"!*) وكتب... 'اكتف [بالتوقيع) " بإبراهيم ' فقط 
كما يفخر أبوك ياسم ' محمد على "؛ مجردا من أى لقب. ووجه حماسك إلى اكتساب 
سمعة طيبة من خلال المنجزات الإيجابية وسوف يصيح اسمك محقورً فى صفحات 
الزمان “ 9'). حقًا لم يستعمل محمد على أبدًا أيا من ألقابه فى مراسلاته , لكن يبدو 
أن قدرا من انزعاجه حول لقب "إبراهيم” راجع إلى أنه تضمن كلمة "عريستان" كما 
لى أن 'إبراهيم' كان يقيم مملكة عريية» وهو ما قد يكون قد فكر فى تنفيذه بالفعل . 


(*) وتعنى قائد الجيوش العربية , 
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كان محمد على شديد الإحساس بميراثه العثماتى» وكان يؤلمه أن يرى 'إبراهيم'” يطرح 
ذلك جانبًا مقابل لقب عربى » أى لقب يسنم منه أية رابطة عربية بدلاً من 
واب تمتماتية ‏ 

ومثل الكثيرين من الآباءء كان محمد على ضعيق الثقة فى الصفات الطبيعية 
لأبنائه» وأخذ على عاتقه مهمة تشكيل شخصياتهم على صورته هوء أو ما كان يظنه 
صورته هوى. وخشية أن ينحرفوا عن التوجيهات الصارمة التى أصدرهاء وضع 
جواسيس فى كل مسكن من مساكن أبنائه وعرف كل دقيقة من أساليب حياتهم. وريما 
كان الحذر السياسى هو الدافع إلى هذا فى حالة كبار أبنائه. لأنه لم يثّق بتحدء حتى 
ولا بأبناته» لكن فى حالة الأبناء الأصغر سئاء كان الدافع هى أن يتيقن أن أوامره 
تطاع حرفيا. وبرغم التهديدات التى كان يصدرها مراراء فإنه لم يعاقب أبدًا أيّا من 
أبنائه, إلا برفض تقديم المعروف لهم إذا ما تكدر. ويخلاف ذلك, فقد كان يفعل ما يفعله 
معظم الآياء. يعطى النصيحة: ويتقبل النتيجة بقدر من ضبط النفس. ولم يكن يتعلق 
بالأوهام بالفنسبة لعائلته, وأمكنه أن يقوم بتشريح أفرادها بنظرة باردة قاحصة: وهى 
ميزة تأدرة بالنسبة لآب» وفى ذات الوقت الذى أحبهم فيه وأسبغ عليهم رعايته. 

وقد أظهر محمد على ليناته نقس ال محية التى أغدقها على أبنائه. وفى ذلك العصر, 
الذى لم تكن نساء الطبقة الراقية فيه يتلقين إلا تعليمًا ضَئيلاًء إن كن يتلقين أى تعليم 
على الإطلاق» كان قد خصص معلمين لبناته وكن يتعلمن. وقد أعرب فى رسالة لزوجته 
عن سفانت لسفاعة أن ابنقه الكفرى كات نتعنة على القنراعة د وفئ رسالة 
لأصغر بناته, ريما كانت "زينب”, امتدح مهارتها قى دروسها وفى نماذج الخطوط 
المختلفة التى أرسلتها له بناء على طلبه . كتب يقول لها 'إن أحب أمل إلى قلبى أن 
أراك تظهرين الحماس فى القراءة والكتابة. ابعثى لى من وقت لآخر يتقارير عن تقدمك 
فى التعليه؛ (:*), 

ولم تنج البنات من التأتيب والمواعظ كذلك ؛ ففى رسالة لكيرى بناته أوضح أنه 
لا يبخل عليهن بالمال لشراء الثيابء ولكن عندما تتجاوز المطالب الحدود المعقولة 
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ويبتعدن عن الذوق السليم, فإنه يلجا للتأتيب. 'فإذا قالت الأمهات: "هل هذه الملابس 
طلت تقال فنه هالضنية لبنات الرجل العظيمة” فتجيبى: "إن الرجل العظيم فى نظر 
الشريعة هى الذى يخدم الشعب على الدوام"... وَطنى تفسك على أن تكونى راضية 
بالقليل وتعلمى الاقتصاد من أجل اليوم الذى يجب أن تكونى مسئولة فيه عن نفقاتك 
إنت» 7*). وقد أرسلت هذه الرسالة فى وقت كانت حملة الشام تستنزف كل ما فى 
الخرّانة من أموال, لكنها عبرت كذلك عن يقين راسخ بقيمة التخلى عن الأبهة أى إظهار 
الترف. وكان هو نفسه بسيط الملبس ولم يكن يتزين بحلّيات من أى نوع: باستثناء 
ساعة جيبء إلا حينما كان يريد أن يبهر مبعوئًا عثمانيا. وكان يتوقع أن يتجنب أبناؤه 
الترق الزائد باعتباره صفة عديمة القيمة فى أبناء الرجل العظيم. ويمكن القول إنه كان 
هناك نزوع عكسى عن بساطته الظاهرية. كان يؤمن بأنه هو وأفراد أسرته قى غير 
حاجة إلى التباهىء فهم من هم وليس هنالك من هو أفضلء وليست هناك حاجة إلى 
سمات خارجية تميزهم عن سواهم . 

أما المرة الوحيدة التى أوشك "الباشا" فيها على إظهار قسوته تجاه أحد من 
أولاده فقد كانت حالة ثانية كبرى بناته, “نازلى'": زوجة "الدفتردار". كانت "تازلى" امرأة 
فاجرة تمارس حياة قاضحة: على الرغم من أنها ظلت مخفية إلى حد ما عن والدها. 
ورغم أن سلوكها لم يكن معروقًا خارج دوائر القصرء فقد كانت ذات سمعة سيئة فى 
نطاق الأسرة. وقد تعدت حدود الممكن عندما أمرت بقتل أحد نَدَاماها. وسمع والدها 
بالحادثة التى أساءت إلى حسه المتمسك بالأخلاق والعدالة إلى حد أنه أمر "عباس" أن 
يعدم عمته. وقد قضى "عباس" 00 بلتمس من جده أن يبقى على حياة عمته, 
وفى النهاية استسلم الياشا وألغى أمر 

وتكشف مذكرات 'نويار باشا" جانبًا من محمد على ام يظهر فى أى مادة أخرى 
بين أيدينا. فقد روى حادثة تضمنت أنه فهم أن "إبراهيم' أراد أن يخبره (أى 'نويار) 
أن الوالى قد خطط لاغتياله هى, "إبراهيم". وقعت هذه الحادثة عام 184 عندما كانت 
التوترات بين الأب والابن فى ذروتها (انظر الفصل الحادى عشر للتقاصيل) . وكان 
تنحهد ظلن قل أعان هن مجلس ماع أن هتاك بينهم» 'هائتا + يقد "إبزاهيم» ورجلا 
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جشعاء مشيرا إلى 'شريف باشا" وطلب منهم تسليمهما إليه. وقد صعق الحاضرون » 
وكذلك الرجلان موضع الحديث اللذان خافا على حياتهماء أو هكذا أبلفنا 'نويار". 
وتلقى "إبراهيم” حينئذ رسالة من أبيه مليئة باتهامات له 'بالسلوك الغادرء واعتزم أن 
يذهب إلى القصر للتفاهم مع أبيه, لكنه أيقن أن هذه الخطوة قد تكلفه حياته. ولهذا 
أمر "إبراهيم” رجاله أن يكونوا على استعداد ليقوموا بتوجيه ضرية إن حدثت محاولة 
ضده. ولم تحدث فى واقع الأمر أى محاولة؛ وتم رأب الصدع بين الأب والاين» لكن 
"نويار” يعتقد أن "إبراهيم' كان مقتنعًا أن أياه كان يخطط لاغتياله. ويالمثل كان هو 
على استعداد لاغتيال أبيه ("). 

كذلك أضاء لنا 'نويار” جانبًا من شخصية "إبراهيم”, يختلف عن الصورة التى 
تعرفها عنه؛ شخصية جندى مع إدارى متصف بالفظاظة. إذ يروى أنه فى إحدى 
المناسبات عندما كان "إبراهيم' فى أوروياء بكى عندما رأى الريف الفرنسى على قدر 
كبير من الجمال والخضرة بينما مصر على قدر كبير من التعاسة. سوف أغير كل هذا 
' إن أعطانى الله العمرء. هكذا أخبر "نويار" ©"). وعلى تقس نفمة الرجل الذى كرس 
نفسه لإصلاح بلاده؛ قال "نويار" إنه ذات مرة» حين كان "إبراهيم" جالسا أرسم صورة 
له فى “بيزا' عام /1441ء صرخ فجأة بصوت عال: 'لاء لن أموتء لقد خلقنى الله من 
أجل خير مصرء لأحقق لها الثراء والرخاء. ليس من العدل أن أقيض قيل أن أجعلها 
تعرف الراحة وتصبح سعيدة» 7" ). فى ذلك الوقت كان 'إبراهيم' مريضًا بالسل 
الرئوى» وكان الداء ينهش فيه, لأنه كان مقدرا له أن يموت بعد ذلك بشهور. وفى تفس 
الوقت كان أبوه مريضا ويفقد قدراته العقلية لأن الآطباء الأوروبيين أعطوه جرعات من 
"نترات الفضة" لعلاجه من "الديسونتاريا". وريما أدت نترات الفضة إلى شفائه من 
"الديسونتاريا” لكنها أدت كذلك إلى إحداث تدمير شامل للمخ؛ وأصبح الحاكم الشيخ 
مختل العقل ويدأ 'يصاب بنويات من الجنون تعقبها فترات من التعقل؛ 9*). آما 
الآخرون الذين لم يعرفوا شيئًا عن الدواء, فقد عزوا هذه النويات إلى خرف الشيخوخة 
الذى ألم به بسيب دواء لتقوية الباه كان يتعاطاه عندما أهدته ابنته جارية جديدة . 
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كان الأمر مسالة وقت ليس إلاء قبل أن يصبح "إبراهيم” واليّا على مصر خلقًا 
لوالده. وأثناء وجوده فى أورويا لم يكن "إبراهيم” مهتما بغير زيارة المصانع. وكان يبدو 
على علم بكل شىء عن الصناعة, كما كان مطلعًا على أحدث وجوه التقدم فى كل 
الميادين, طبقًا لما يقوله “نويار" (*). وأضاف "نويار" أن كلاً من "إبراهيم” وأبيه كان 
يتم إحاطته بآخر تطورات السياسات والاقتصاديات الأوروبية» إذ كانت خطب الوزراء 
فى برلمانى كل من فرنسا وإنجلترا تترجم يوميا بواسطة “ثويار" ليقرأها 
"إبرافيم” وأبوة (64), 

وقد وصف "'نويار” 'إيراهيم” بأته كان يتمتع بحس جيد يصل إلى حدود العبقرية: 
لكنه كان بخيلاً مثل أبيه. واشتهر كذلك بالروية فى التفكير. كان "إبراهيم' قاسيا لكنه 
كان يؤمن بالعدالة. ذات مرة» أثتاء زيارة للندن» رأى مخموراً يقتاده الشرطى إلى 
السجنء فاستدار إلى 'نوبار” وعلق قائلاً: 'هنا عظمة بريطانيا وليس فى مصانعها 
فقطء. وهى يقصد احترام القانون (*). كما امتدح "تويار' محمد على الذى كان قدير 
فى الحكم على الشخصية. وأضاف أن الوالى ريما كان يتقصه 'التعليم: لكن من المؤكد 
أنه لم يكن ينقصه 'التهذيب؛ -أما "هيكيكيان" - الذى كان أقل كثيرًا فى الذكاء. 
ومراقيًا للأحداث متقلب الأطوار - فكان كثيرا ما يغير آراعه فى الوالى. فهى يقول فى 
إحدى الفقراتء 'إن أعظم نقائص الحاكم إنما هى حرصه الشديد وجهله المطيق 
بالآداب والعلوم؛ (:'). وذكر فى صفحة أخرى إن الحاكم بطبيعته حساس وإنسانى 
المشاعر للغاية,» (''). ثم غير رأيه فى نفس الصفحة وقال إنه لم يكن كريماء وكان 
محبًا للتباهى» وهو ما ينقض ملاحظته عن الجشع. ورغم ذلك فقد كتب فى مكان آخرء 
إن الحاكم فى واقع الأمر متحرر الفكر للغاية. ولم يظهر فى تركياء ولن يظهر فيهاء 
رجل أفضل أو أعظم من محمد على » 9"). 

'هيكيكيان" هذاء الذى يبدو أنه كان رجلاً حاقدا تفشاه لمسة من الوسواس 
المرضى”» والذى خاب أمله حين لم يصبح ذا نقوذ مثل سائر أقريائه من الأرمن» ومن 
ثم حقد عليهم وعلى مخدوميه؛ كان يعد نفسه إنجليزيا لأنه كان قد تلقى تعليمه فى 
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إنجلتراء وكان يتحدث عن الإنجليز بقوله نحنء وكان ينظر إلى مصر من وجهة نظر 
شخص أجنبى يحمل تعاطفًا قليلاً للمكان وحبًا أقل له, لكن يبدو أنه عانى الكثير فى 
المدرسة فى إنجلترأ. وفي فقرة تمتلئ بالشر يوجه خاصء تتحدث عن الأمراء المصريين 
الذين أرسلوا للدراسة فى فرنساء كتب يقولء 'كان يجب أن أوصى آباءهم بإرسالهم 
إلى إنجلتراء ثم بعد تعليم مسبق فى بعض مدارسنا العامة ويعد أن يكون قد تم 
سريعًا جعل كبرياءهم وسفاهتهم تتسرب من أنوفهم, يلزم عندئذ إلحاقهم بالمؤسسات 
الفسكزية وغدزها من المؤسسات الخاضة' 7 

وقد عمل محمد على وإبراهيم' كفريق . كان محمد على يسهم بتقديم عنصر 
الحرص ٠‏ وكان بمثابة الكابحة التى تضبط التحركات شديدة الاندفاع: بيتما كان 
"إبراهيم" يسهم بتقديم الإستراتيجية والجرأة الحربية والملاط!*) الذى حافظ على 
تماسك الجيش المصرىء وجعل رجاله يخشونه ويحبونه . كان الرجل الأصغر سنا أكثر 
تحررًا فى فكره وكان يحمل حبًا أكبر للبلد الذى تبناه والذى كان البلكد الوحيد الذى 
عرفه حقًا. وكان الأب ممزقًا بين رغبته فى البقاء عثمانياء ورغبته فى أن يخلق 
إمبراطورية. كان يحتقر المصريين» ورغم أنه كان يفهم اللفة العريية فهما تاماء فإنه 
لم يكن يتحدث إلا بالتركية ل'). كان يقدر العثمانيين: لأنه كان عضو فى أقلية عرقية 
ولغوية داخل الإمبراطورية العثمانية ورغم ذلك كان ينظر إلى نفسه باعتياره عثمانيا. 
وإنكاره لهذا سوف يعتى إنكاره لجذوره ووجوده. أما “إبراهيم” فلم يكن يعانى مشاكل 
الهوية الشخصية:؛ فقد أحب المصريين واحتقر الآتراك؛ لذلك كان مستعدا لأن يكون 
أكثر قسوة تجاه العثمانيين وأكثر تطرفًا. وكان على الرجلين معا - ومعهم مساعدوهم - 
أن ينحتوا لهم إمبراطورية من الأقاليم العثماتية, تلك التى أصبحت قوة عظيمة لبرهة 
قصيرة من الزمن. هذه الإمبراطورية اختفت فى النهاية» لكنها فصلت مصر بصفة 
نهائية تمامًا عن الإمبراطورية العشمانية ٠.‏ . 


(*) البارانويا . 
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لم تنطلق الحكومة الجديدة فى مصر ولديها نموذج واضح للإصلاحء أو حتى فكرة 
واضحة عن السبيل إلى حكم البلاد. ويدلاً من ذلك تبنت سلسلة من السياسات 
المرحلية!*) التى انيثقت عن معتقدات اقتصادية معينة. ولعل أقضل وصف لهذه 
المعتقدات هى أنها تشكل مدخلاً تجاريا (ميركانتيليًا). لم يكن ذلك نتيجة لأن الوالى 
المصطلح معروفًا لهم, لكن لأتهم اتخذوا سياسات اقتصادية كانت تتبع بإخلاص 
مبادئ "الميركانتيلية"(**). 

من بين سياساتهم التى عكست الأفكار التجارية كان الآتى: يأتى فى المقام الأول 
أتهم أحسوا بالحاجة إلى تكديس الذهبء الذى أصيح محل اهتمامهم البالغ طيلة 
سنوات حكمهم. فى السنوات الأولى . من 18.0 - 18١١‏ ء كانت الحكومة فى حاجة 
إلى المال لدفع مرتبات القوات الألبانية والعثمانية. ثم صارت فى حاجة إلى استيراد 
الأسلحة والذخائر لتقوية الجيش وصد الغزى. وبينما يكون الاحتياج إلى الأموال أمر 
مشتركًا بالنسبة لكل الدول ؛ ولا يمثل فى ذاته بالضرورة سياسة تجارية : فإن 
الخطوات اللاحقة التى تتخذها الحكومة: بأن تقوم بتكديس الأموال لاستثمارها فى 
مشروعات زراعية وصناعية» إنما هى إجراءات تجارية. وقد أدى يها البحث عن الأموال 
بدءا من عام 1804 وما بعده إلى زيادة صادرات السلع الزراعية. وكان الإجراء المقترن 
بهذه الخطوة هو ضرورة السيطرة على الموارد الزراعية حتى يمكن التصدير بالقدر 
وليس تلك الخاصة بالاستهلاك المحلى . 


(*) 5عأءأامم عمط 20 

(*»*) الميركانتيلية 79103111511 : ميدأ أى سياسة مؤداها أن المصالح الاقتصادية للأمة بأكملها أكثر أهمية 
ذلك من تراكم الذهب , وأن الصناعة والزراعة والتجارة يجب أن تكون موجهة لهذا الهدف . وقد نشأ هذا 
الاتجاه فى أورويا مع تقهقر النظام الإقطاعى فيها . 
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أدى نجاح التصدير لأورويا إلى التوسع فى التجارة والتبادل التجارى , وإلى 
الحاجة للمزيد من سلع التصدير مع ما يستتبع ذلك من تغييرات فى حيازة الأرض 
الزراعية والضرائب لمواجهة هذه الحاجة. كان يدايتها فى عام ١١41‏ عندما تمت 
مصادرة الالتزامات فى الوجه القبلى. وتم استثمار الأموال التى تجمعت من التجارة 
ومن السلع الزراعية فى مشروعات للرى » بددءًا بترعة المحمودية. وأدت مشروعات 
الرى » بدورها - مدعمة بالقناطر والخزانات - إلى زيادة رقعة الأراضى الزراعية 
وسمحت بالرى الدائم فى أجزاء من البلاد » ونتيجة لذلك تم إدخال محاصيل جديدة . 


وعندما تم تحصيل المزيد من الأموال وجّه استثمارها إلى الصناعة» استثمرت 
فى البداية فى الصناعات المرتيطة بالصرب عام 14١5‏ » ثم اتجهت إلى المنسوجات 
وغيرها من السلع المصنعة خلال العقد التالى. وكان الهدف من الصناعة الإمداد ببديل 
للسلع المستوردة وتخفيض حجم الواردات » وتطوير سلع جديدة مصنعة من مواد أولية 
محلية يمكن بيعها محليا أى تصديرها على السواء. كوسيلة لتحقيق ميزان تجارى فى 
صالح البلاد, وهو أمر أَثيرٌ إلى قلب كل أنصار "الميركانتيلية". لكن نادرا ما صدرت 
الحكومة الجديدة أكثر مما استوردت. إذ إن الآلات اللازمة لإقامة الصناعة استلزمت 
وارنات كراد . 

وحينما تشرع المصانع والصناع فى العملء فابتداءً من ذلك الحين فصاعداء 
وطبقًا لمنطق دعاة "الميركانتيلية", يصبح التوسع العسكرى أمرا محتومًا حتى يمكن 
إيجاد الأسواق للمنتجات المصنعة والمواد الخام التى تفتقر إليها مصر لتغذية المصانع 
الجديدة. كانت هناك أسباب أخرى ألحقت بالأسباب الاقتصادية ويررت التوسع 
الخارجى: الحاجة إلى الاستقلال عن السيطرة العثمانية, كما سوف نرى فيما يعدء 
وريما الحاجة إلى تمجيد اسم محمد على وأسرته. وكاتت المغامرة الخارجية الأولى هى 
حرب الحجازء من ١8١١‏ إلى 1415. وتبع هذه حملة إلى السودان عام ١؟18؛‏ تركت 
محمد على سيدا على إمبراطورية. وهدفت حملة المورة عام 14814 إلى إضافة المزيد 
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من الأراضى إلى أملاك الوالى؛ ولتحقيق أهدافه فى السيطرة على التجارة شرقى 
المتوسط؛ لكنهاء بدلاً من هذا انتهت إلى كارثة » ومت الحملتان الأخيرتان؛ حريا 
الشام 1851 - 1855 , 1855 -.184. بدأية التهاية للإمبراطورية ولأحلام الوالى 
فى المجد . 

وأيا ما كانت الإجراءات الاقتصادية التى نُقّذت فى البلاد, فإنها كانت تُسِيّق 
أى تُصاحب بتطورات داخلية موجهة إلى تسهيل فرص التدابير الهادفة إلى تحقيق 
أقصى استقلال الموارد يأدنى مقاومة محلية. لقد أعيد تثبيت القانون والنظام: وتحققت 
مركزية الحكومة, وقام “ولى النعم", كما كان يدعى محمد على. يتأسيس حكومة مطلقة 


ء #2 سم 


خيرة. إلى أى مدى كانت هذه الحكومة المطلقة خيرة ؛ هذا ما سوف نراه فى 
فصول لاحقة . 

كان محمد على أستاذًا فى الحلول الوسط. إلا أنه على امتداد مناوراته الملتوية 
فى دهاليز الدسائس الاقتصادية والسياسية , احتفظ يأتظاره مثيتة على هدف 
الاستقلال . وعلى ذلك فلابد من أن تتّرجم سياساته وأفعاله فى ضوء كونه رجلاً أراد 
أن يدعم موقفه اقتصاديا وعسكريا وسياسياء لكن كان يأمل كذلك فى أن يستلب 
الاستقلال لنفسه ولأسرته . ْ 
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الفصل السادس 


السياسات الداخلية 


تظر محمد على إلى مصر على أنها ملك آل إليه بقوة السيف. يستطيع أى ملك 
شرعى أن يخطط للمستقبل دون عجلة؛ وهى آمن - أحيانًا- من خلال معرفته أن 
الاستمرارية سوف تسود. أما محمد على فلم يكن بالملك الشرعى, كما لم يكن حتى 
بالآمن» وقد كانت لديه شكوك قوية فى أى استمرارية لسلالته ما لم يتخذ خطوات 
للتمكين لهذه الاستمرارية ووضع الأسس لهاء ويحد السيف لو استدعى الأمر. كانت 
أفعاله موجهة نحى تحسين ملكه وجعله يؤتى ثمارا أعظم, ونحى إرساء أسس ثابتة 
لحكومته يمكنها أن تقاوم التغيير والزمن. أفضت هذه الأسس إلى خلق نظام إدارى 
مركزىء وانطوت على سلسلة من القرارات المرحلية!*) استجابة للظروفء تلك التى 
صنعتء فى التحليل النهائى: الزخارف الخاصة بدولة حديثة. كان التقدم يتم خطوة 
خطوة: فى سلشلة من التحارت والأخطاء الثى أسسه ساطة مركزية وحققهد مسطرة 
على التجارة الداخلية والخارجية, وإصلاحا شاملاً للزراعة» وإقامة للصناعة؛ وحققت 
أخيراً التوسع فيما وراء الحدود الإقليمية . 

كان القانون والتظام معًا هما حجر الزاوية فى سياسة محمد على الداخلية 
فى مصر. وكان ذلك هو السبب الرئيسى الذى استحق من أجله تأييد العلماء والتجار, 
الذين رأوا فيه مثيلاً محتملاً لعلى بك الكبير يبشر بحقبة من الاستقرار 
والأمن يستطيعون إبانها أن يتفرغوا لأعمالهم. كانت الهزات التى اجتاحت البلاد خلال 


(*) 106 20 . والمقصود القرارات الصادرة لأغراض معينة أى لمواجهة مواقف محددة . 
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العقود الأخيرة قد دمرت الحياة المالية والاقتصادية لليلاد. وعانت الزراعة كثيرًا عندما 
كانت الجيوش تجتاح الأراضى الزراعية جيئة وذهابًا مجبرة الفلاحين على أن يفروا 
إنقاذًا لحياتهم. وكانت مجموعات السلب والنهب من العسكر تسبقء أو تأتى فى أعقاب 
هجمات عصابات البدو المتجولة الباحثة عن صيد سهل وتتسيب فى تدمير ممائل للقرى 
والترية الزراعية. وسيطر قراصنة النهر على النيل؛ وكانت القوارب المبحرة إلى 
العاصمة محملة بالغذاء تّهاجم وتّنهب تاركة العاصمة عرضة للمجاعة. أما البدى الذين 
كانوا يسيطرون على طريق القوافل فلم تكن الحكومات المفلسة تدفع لهم عوائدهم 
المستحقة. فهاجموا كل القوافل بالتالى. وفرض الأسطول البريطاتى حصاراً على 
الموائئ المصرية وأحدث اختلالاً فى تدفق التجارة بعيدة المدى. وياختصارء لم تصل 
الحئاة الاقخصاسة فى اليلد إلى حالة من الجمون فتحسيء لكديا كانت كتاك تتدهوز 
بأطراد فى وقت كان المال فيه هى جوهر كل شىء . 

ويعد أن هزم محمد على منافسيه: أصيحت مهمته الأولى هى أن يعيد فرض 
القانون والنظام وأن يعطى الفرصة للبلاد للعودة إلى الحياة الطبيعية؛ وأن تُشفى 
من جراحها التى لحقت بها من الكثير من الغزاة والدخلاء. وتم إعادة تسيير التجارة 
البحرية بالتعاون الكامل مع الأسطول البريطانى, لأن الجيوش البريطانية التى كانت 
تحارب القرنسيين فى شبه جزيرة أيبيريا كانت فى حاجة إلى الحبوب المصرية وقامت 
الحكومة الجديدة التى كانت عالمة بمدى النقص فى السقن اللازمة لنقل المحاصيل 
من داخل البلاد إلى الموائىئ» بإصدار الأمر ببناء أسطول من السقن النهرية وهو ما 
أدى إلى استعادة وتوسيع قناة المواصلات مع الوجه القبلى: المصدر الرئيسى للحبوب. 
كان فى مصر عدد قليل من الطرقء إذ كان النيل هى شريان المواصلات الرئيسى. 
وكان فى استطاعة من يسيطر على جزء من الثهر أن يقطع طريق حركة المرور فيه 
ويمنع الطعام من الوصول إلى العاصمة:, مثلما فعل المماليك من قيل. كان أمن 
العاصمة يعتمد على انسياب حركة المرور فى النهرء وكانت مصادر تمويل الدولة تعتمد 
على الوصول بالتجارة مع العالم الخارجى إلى حدها الأقصى. وقد تمت مطاردة 
قراصنة النهر والقضاء عليهم وتم تأمين النهر . 
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وفى عام 14١15‏ / 1159 » عُدّل نظام الولايات الذى استته المماليك. وأقيم نظام 
سلطة أكثر مركزية: يهدف إلى الإشراف على ممارسات أعمال الزراعة وتحسينها 
واستخراج المزيد من فائض الإنتاج من الفلاحين. قُسّمت المحافظات إلى أقسامء: كل 
قسم منها تحت إدارة "كاشف". وكانت المحافظات - الولايات - تتكون من ثلاث عشرة 
ولاية» إذا ما عدت “الواحات" واحدة منها. وكانت هذه هى: "جرجا" و'متقفلوط” 
و"الواحات" و"الأشمونين" و"البهنساوية" و"الأطفيحية" و"الفيوم” و"الغربية" و"الشرقية” 
و"الدقهلية" و"البحيرة و"القليوبية" و"الجيزة". وأضيفت إليها "المنوفية” فيما بعد ليصبح 
المجموع أربع عشرة ولاية. ويشير الجبرتى إلى نظام جديد للتسلسل الهرمى السلطة 
عندما يتحدث عن 'حكام الأقاليم وكُشافها" ونوايهم' (') . وتذكر المصادر الفرنسية 
كذلك وجود "قائم - مقام". هذا الإجراء الإصلاحى لم يبعث على الرضاء التام وقرر 
الوالى فى عام ١74١ / ١1870‏ ه أن يزور الأقاليم بنقسه؛ وأرسل كلمة إلى حكامه 
ضمن الرسالة التالية : 

عندما قسمت البلاد إلى أقسام؛ كان الداقع هى تيسير نجاح وتقدم الزراعة , 
لكن هناك نقصًا فى الاهتمام والدقة من جانب مأمورى الأقسام » خاصة النقص 
فى الاهتمام الموجه ازراعة المحاصيل المحسنة الجديدة ... ولهذا فقد قررت أن أزور 
أركان البلاد؛ وأعاين القصور من جانب أى مأمور أو "قائم - مقام' أى لحاكم 'خط', 
أى "شيخ" أى "خولى". وسأجمعهم جميعا فى متتصف الآرض التى أهملت: وسآمر يحفر 
حفرة ودفنهم أحياء 9) , 

وتؤكد الرسالة بوضوح أن الاهتمام الرئيسى للوالى بالإصلاحات كان نايعًا من 
اهتمامه بتطوير الزراعة والإشراف على المحاصيل الجديدة التى أدخلت مؤخر. وفى. 
نهاية ذلك العام تم تعديل تقسيم اليلاد إلى أقسام إدارية جديدة : قسم الوجه البحرى 
إلى أربعة عشر قسماء مجمّعة تحت ثلاث وحدات برئكاسة "الباشا" و"إبراهيم” 
والدفتردار". وقسم الوجه القبلى إلى عشرة أقسام مجمعة فى وحدتين رئيسيتين تحت 
رئاسة "الكتخدا" و”طاهر باشا". وكان يدكم كل قسم مأمور () . وكانت مصر قد 
عانت لتوها من وياء الطاعون ومن سنتين متتاليتين من الجفاف وأدى كلاهما إلى تدمير 
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الريف وتسببا فى نزول ضائقة شديدة بالفلاحين. وقد تم إصدار هذه التغييرات 
الجديدة فى محاولة أرقع هذه المعاتاة» ومساعدة البلاد على تعويض خسائرها. 

وقد أخذ محمد على على عاتقه إدارة شئون البلاد بشكل إيجابى بدلاً من تركها 
فى يد "الكخيا". أو "كتخدا بك". كما جرت العادة. وكتب القنصل "سولت” إإنه, 
بالقعل» يجلس للقضاء من 8 - ٠١‏ صباحا فى ديوانه, بينما أرسل "الكخيا" ليجوب 
البلاد ليحدد 'السيب الحقيقى لليؤس الشاملء ولم يصدق "سولت"' أن الجقاف 
والطاعون كانا سيبين كافيين. وأرجع البؤس إلى حقيقة أن الحكومة أخذت ثلثى 
المحصول (59).. 

وفى وقت لاحق » تم تجميع هذه النواحى فى وحدات أطلق عليها "الأقاليم', وعدلت 
أخيرًا إلى "مديرية" يرأسها "مدير" ©) . وكانت هناك سبعة أقاليم فى ميدأ الأمر, 
ثم تم زيادة عددها لتصل فى المدة من 187٠‏ - 1814 إلى عشرة ؛ سبعة فى الدلتا 
وثلاثة فى مصر الوسطى والوجه القبلى» وكانت مهمة الهرم المتدرج من الموظفين 
هى المحافظة على النظام العام, وجمع الضرائبء وتطبيق العدالة . 

وكانت القرارات الرئيسية تصدر عن الوالى وحكومته. "المعية السنية", التى تعنى 
حرفيا 'الحاشية الملكية * () . وقد غيرت "المعية"' اسمها مرة أخرى على الأقل أثناء 
حكم الوالىء لتصبح "شورى المعاونة" من 14177 - 1845, ثم عادت بعد ذلك إلى 
تسميتها السايقة. وكانت وظيفة هذه المؤسسة هى التيقن من الأداء المنضيط للشئون 
المداخلية عن طريق نقل أوامر نائب الملك إلى مختلف المسئولين وإعداد وتقديم التقارير 
(الكشوفات) إلى الوالى» وأن تعمل كقناة إدارية تساعد الوالى على الحكم بكفاءة 9) , 
كما كانت تعمل كمجلس تأديب لمحاكمة الموظفين الرسميين المتهمين بارتكاب مخالفات, 
وتتصرف فى المراسلات مع الدول الأجنبية والياب العالى . 


. 5916 )*( 
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قد ترك لنا "ميمى"7*) وصفا لهؤلاء الموظفين فى المعية: فقال : 

ليس لمحمد على مكاتب ... وتتكون سكرتاريته من أفندية يكتبون جميعًا على راحة 
أيديهم» قاعدين القرفصاء على أريكة ... ومن المحقق أنه لم يكن بِيَلّمْ بكل دقة عما يدور 
فى البلاد بصقة عامة قحسب ,ء ولكن عن كل شىء بحدث فى مقار "الياب العالى" 
بالإضافة إلى مقار أعضاء السلك الدبلوماسىء وأحيانًا بتفاصيل غاية فى الدقة. 


ويسوق دينى**) تفصيلات توضح كيف أن موظفى الحكومة كان يتم اختيارهم 
مع اعتبار دقيق لمستوى تعليمهم. وكانوا كثيرًا ما يرسلون إلى المدرسة مرة أخرى , 
إذا صح القولء لملء أى ثغرات فى تعليمهم . كان اسم كل موظف مدورًا على صفحة 
من ملق خاصء مع وصفة تحدد التمرينات العلاجية مدرجة بجوار الاسم. وعلى سبيل 
المثال: أحد الرجال يحتاج 'أن يدرس اللفة العربية يوميا ( أو التركية أو الفارسية 
حسيما تكون الحالة) وأن يكتب عشرة سطور (أى عشرين) وأن يقرا لمدة عشر دقائق 
(أى عشرين) فى تاريخ "نعيمة ***) (أى بطرس الأكبر أو قفن المراسلات أرفعت) ولدة 
عدة أيام' ') . وكان الملف يشير يوميا إلى قيام الموظف بأداء واجباته المنزلية 
أى إهماله لهاء وكان كثيراً ما يطلب منه أن يقدم تقريرًا مكتويا عن تقدمه كل 
عدة أيام . 

كانت "المعية السنية' مكونة من فرعين "المعية السنية تركى' والمعية السنية 
عريى". وكانت جميع المراسلات المحررة بالتركية تترجم إلى العربية وتنسخ قبل أن 
ترسلء وكان الإجراء تفسه متيعًا بالنسبة للرسائل الؤاردة. وطبقًا للمرسوم الصادر فى 
4م "1797 هه فقد كان هناك مبدآن يحكمان التنظيم الإدارى كله: أولهما » 
فى حين يؤكد الطبيعة النقاشية والاستشارية للإدارة » ينص على (') وجوب دراسة 


(»*) أناقدلرأالا 

60 لإارعنا 

(**»*) مصطقى نعيمة : ه156 19/16 , موؤرخ عثمانى , نشأ فى. حلب » وشغل عدة مناصب ٠‏ منها رئيس 
التشريعات ومؤرخ السلطنة . ولعل كتاب التاريخ الذى أشار إليه ' دينى ' هو أهم مؤلفاته ' روضة 
الحسين فى خلاصة أخبار الخافقين * . ْ 
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كل الأمور فى المجلس والفصل فيها طبقًا لأغلبية الأصوات. أما المبدأ الثاني, والذى 
يتناقض مع الأول كلية» فينص على (؟) وجوب أن تحال كل الأمور لتكون تحت سيطرة 
الوالى الذى تتركز فى يده كل الأمور (') . فبينما يقترض فى المبدأ الأول أن يغذى 
روح المبادرة والتفكير المنطقى فى الإدارة. فقد كان الثانى تذكرة بالسلطة المطلقة 
للوالى. مثل هذا التناقض فى الإدارة كان متولدًا عن الشك الغريزى للوالى فى دوافع 
كل فرد يعمل فى الإدارة» كما كان نابعًا من العلم بأن موظفيه لم يكونوا بعد حاذقين 
فى الإدارة وكانوا فى حاجة إلى المتابعة والتوجيه. كما كان» بغير شكء نتاجًا لطبيعة 
الوالى الاستبدادية وانضباطه العسكرى اللذين أذكيا لديه الحاجة إلى الإشراف 
على كل جزئية بنفسه. وقد أدى مثل هذا الاهتمام بتوافه الأمور والمركزية المفرطة إلى 
إبقاء الموظفين فى حالة مستمرة من اليقظة: لكن نتج عنه كذلك تراكم فى الأوراق» 
كما أدى إلى أن تطقى على الدواوين والموظفين بيروقراطية ثقيلة مملة وإلى انخفاض 
فى كفاءة الأداء . ش 

وفى مواجهة مثل هذا الكيان القوى , 'المعية". كان لابد من إيجاد ضمانات 
لحماية أداء ياقى الجهاز الإدارى من أن تبتلعه أى تطغى هى عليه. فصدر قانون يحدد 
الواجيات المختلقة لدواوين الإدارة» وينص على أن 'لكل موظف فى نطاق عمله نفوذ 
يعادل ما لولى التعم من نقوذ على التطاق العام كله ' )'١(‏ . كان هؤلاء الموظفون الذين 
كان يُطلق عليهم لقب “المعاون", يعملون تحت إمرة مياشرة لرئيس هو “الباش معاون”. 
وقد شقل "سامى بك" هذا المركز لمدة عشر سنوات من ١471١‏ -1841: ليخلقه بعد 
ذلك "حسين باشا" 'وراغب باشا" "ويوسف كامل باشا". كان لقب 'المعاون" يحمله 
موظفون على مستويات عديدة» ابتداء من الجيش حيث كان اللقب رتبة تُعادل رتبة 
المقدم: وإلى وزارات الحربية والبحرية والأشغال العمومية حيث كانت أعداد المعاونين 
تختلف من وزارة لأخرى“' 07 , 


وطيقًا لما ذكره "دينى'؛ الذى يعد مصدرنا الرئيسى فيما يتعلق بالإدارة المصرية 
على المناقشة. ولهذا فقد كان الديوان الخديوى وديوان الحربية يأتلفان معا ليكونا 
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"المجلس العالى" من ١455‏ - 1450م / 174٠‏ ه. وظل هذا المجلس قائمًاء تحت 
مسميات مختلفة مثل "مجلس الجهادية". حتى حوالى ١504 / م١441 - ١447‏ ها . 
وكان يرأس المجلس ناظر له اختصاصات قضائية واختصاصات تأديبية» وفى عام 
ه أوكلت هذه الاختصاصات إلى "الحقانية” أى المحكمة العليا. 

كانت الإدارة اليومية للدولة من اختصاص الدواوين. وكان "الديوان الخديوى” 
أكثرها أهمية, فقد كان يتولى الشئون الداخلية: باستثتاء الشئون المالية. وكان هذا 
الديوان مكوًا من دواوين مختلفة كانت قائمة من قبل. ويحلول عام 1447» كان هناك 
عدد من الإدارات تابعة لهذا الديوان؛ وهى: الخزانة والأوقاف والأملاك والمصروفات 
والحسايات والتعداد والمدفوعات والشئون الثانوية والحجر الصحى ووثائق السقر 
والبريد والقضايا والمنازعات القضائية وأوامر الوالى والإدارة العربية. وقد تمت كل هذه 
الإدارات بالتوازى مع الحاجة إليها. ومنذ البداية كان الديوان يتعامل مع الموضوعات 
القضائية: إلا إذا كانت متعلقة بموضوعات دينية أى تجارية؛ فقد كانت تحال فى هذه 
الحالة إلى المحاكم المختصة. وكانت الجراكم الخاصة بالقتل والسرقة والخيانة 
والقذف وغير ذلك من 'الأفعال الشائنة, تحال إلى الديوان: ويعد اتخاذ الإجراءات 
المتبعة, والتى تتضمن إج راء تحقيق: يرسل تقرير عنه إلى المدير» يتم نظر القضية فى 
الديوان. وكان أعضاء الديوان يقومون يزيارات منتظمة إلى السجن للتاكد من أنه 
لا يوجد سجين محتجز لمدة تزيد عن عشرة أيام بصورة غير قانونية. وطبقًا للقانون 
الصادر فى ١1707 / ١4871‏ كانت الدواوين تتعامل مع تسع عشرة إدارة من بينها 
اللوازم المنزلية الخاصة بالوالى والماشية وترسانة بولاق والخزينة ومحاجر الرخام وقناة 
المحمودية وبسك النقود والبريد والتجارة مع أورويا. وكمثال للقضايا التى كان ينظرها 
الديوان » لدينا القضية التى عرضت فى 5 ربيع الأول ١746‏ / 1878» والتى 
أفاد فيها ناظر مناطق زراعة الأرز قى رشيد أنه فى السنة السابقة كان لديه !611 
عاملاٌ يدفعون فردة!*) - أو ضريبة دخل - مقدارها 177 قرشاء لكن فى ذلك العام 


(*) استخدمنا.هنا لفظة " قردة " والشائع استعمالها قى هذا السياق , بينما نستخدم بعض المصادر لفظة 
" فرضة ' والتى تختلف رسما ونطقًا  .‏ 7 
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ومع نقص المحصول كان لديه عاملاً فقطء يدفعون فردة مقدارها 1١١9‏ قرشا. 
وأراد محافظ المتطقة أن يقوم العمال الذين استّفنى عنهم بدفع الفردة» وهى ما اعتبره 
الناظر أمرًا غير عادل والتمس من الديوان أن يتخذ قرارا فى هذا الشأن. وقد وافق 
لقن 


أما الدواوين الأخرى: فكانت ديوان "الكخيا" أو "الكتخدا". الذى كان محافظًا 
لمدينة القاهرة بصورة تقليدية» إلى أن تولى الوالى مهام الوظيفة. وفيما بعدء عندما 
اتخذ الوالى مدينة الإسكندرية مقر لإقامته معظم العام؛ أسندت مهام محافظ القاهرة 
إلى "الكخيا" من جديد. وكان هذا الديوان يختص بالمراسلات. ثم فيما بعد, بأملاك 
الأسرة المالكة, "والشقاليك"!*) والعهد. 


واختص ديوان التفتيش بالتعامل مع تقارير المقتشين فى البلاد بأكملها وإصدار 
القرارات والنشرات الدورية واللوائح. وكان هناك فيما مضى نظام لإرسال مفتشين 
لمتابعة الإدارة فى الأقاليم, وكان هؤلاء يرسلون تقاريرهم ( جورنالاتهم ) إلى مكتب 
( ورشّة ) فى العاصمة. وكان هناك ست من هذه "الورش”". ثلاث لمصر السفلى 
وواحدة للقاهرة: وواحدة لكل من مصر العليا ومصر الوسطى. وفى عام ١854‏ / 
4 تغيرت "الورش" و"الجورنالات'. وأصبح لدينا ديوان التفتيشء أى التفتيش العام, 
ويتولى "الكخيا" مهام "المفتش العام". وكانت "الجورنالات" أ التقارير تُطلب دائمًا 
بواسطة الوالى الذى كان يراها عظيمة الشأن كوسيلة لإحكام الرقابة على الإدارة, 
على أمل القضاء على أى خطأ فى مهده. ولذلك كانت "المعية" تصرخ فى طلب التقارير 
وتزعج الموظفين من أجلهاء إذا ما حدث وتأخروا فى إرسالها. وكان هناك نوعان من 
التقارير: تلك التى ترسل بمعدل شهرىء ويشكل منتظم, والأخرى التى ترسل من أجل 
غرض محددء وهى ما يعتى تقارير ودراسات مستقلة (جورتالات مستقلة وفنية)؛ 
أو تقارير ذات طبيعة فنية )١9(‏ . كان من بين أهم هذه التقارير تلك التى كانت تصدر 


(») الشقاليك ( جمع شفليك ) . وهى الضياع التى كان يهيها الوالى لأعضاء أسرته . 
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قواسنًا 0000 0 
الأهمية التى كانت يوليها الوالى للجورنالات". 


فى عام 21471 تم إعادة تشكيل الإدارة الحكومية بشكل عام: وأنشئت دواوين 
جديدةء ليصبح إجمالى عددها سيعة: "الديوان الخديوى', 'والخزينة", والتى كانت 
مقسمة إلى قسمين للوجه القيلى والوجه البحرىء 'وديوان الجهادية" 'وديوان البحرية", 
"وديوان المدارس' أو "المعارف العمومية. 'وديوان الأمور الإفرنجية وتجارة مصر". 
'وديوان الفابريكات. وكان كل ديوان ينقسم إلى "أقلام” وإلى "ورش". وكان على رأس 
كل ديوان 'ناظر" - وإن كان اللقب قد تغير فيما بعد إلى "مدير" - وكان الموظفون 
الذين تزود بهم الدواوين يختارون من مدارس الحكومة: وكان عليهم أن يؤدوا امتجانً 
للتعيين. وما إن تم استخدام المصريين فى الإدارة الحكومية حتى تغيرت اللغة تدريجيا 
من التركية إلى العربية (وبنهاية القرن كانت اللفة العربية قد حلت محل اللغة التركية 
تمامًا فى الحكومة). وقد ساعد هذا على التقدم خطوة إلى الأمام فى طريق تمصير 
البلاد. وما دام الوالى قد سعى إلى أن يجعل مصر مستقلة عن العثمانيين فقد كان 
التمصير أمرا حتمياء على الرغم من أن الصفوة ظلت عثمانية . وقد تسبب هذا 
فى مشاكل هوية لدى الحكام والصقوه؛ وهو ما سوف تناقشه فيما بعد. 

كان مسئول الشئون المالية الأول فى النظام الذى سار عليه العثمانيون 
هى "الدفتردار": والذى كان يعين بصورة تقليدية يواسطة السلطان. وكان يشرف 
على "الروزنامة" التى كان يرأسها “"الروزنامجى"” والذى كانت مهامه. هى: مسك سجل 
عائدات ومصروفات الخزينة اليومية وأن يعد ملخصات شهرية وسنوية لكل من 
العائدات والمصروفات. وفى الوقت الذى سيطر فيه المماليك على المتصب, ووضعوا 
رجالهم فيه. وحولوا كل ما فيه من أرصدة إلى جيويهم: أعاد العثمانيون تنظيم الخزينة 
وتركوا "الدفتردار" ليصبح رئيس اسمياء بينما نقلت السلطة الفعلية إلى "الروزنامجى" 
الذى ثم يكن يتقاضى مرتباء لكنه شغل المنصب كما لو كان 'مزرعة خراجية'. وحصل 
على عائداته هو من بيع المكاتب التابعة له. وكان يعمل تحت إمرته كتبة من الأقباط , 
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أى الصيارقة. وعندما احتل القرنسيون مصر وهرب جميع المسئولين الأتراك» أصيح 
المعلم جرجس” رئيس طائفة الصيارفة: مدير للخزينة ''). وفى عهد محمد على, 
عادت مهام "الدفتردار” كمسئول الشئون المالية الأول إلى ما كانت عليه. خاصة عندما 
عين "إيراهيم” فى هذا المنصب من قبل السلطان بعد عودته من تركيا عام 141 حيث 
كان محتجرًا كرهينة. وظل "إيراهيم” يشغل هذا المنصب لمدة ست سنوات 

ولما كانت الأمور المالية مشكلة رئيسية فى مصرء فقد جرت محاولات عدة لإصلاح 
التظام بتكمله. وللتعامل مع العديد من التنظيمات المالية التى يرجع عهدها إلى أيام 
العثمانيين. أولى هذه التنظيمات: "الروزنامة", التى وضعت تحت إشراف "الدفتردار", 
كانت بحكم وجودها إدارة عامة للشئون المالية. وكانت مهمة "الروزنامجى" أن يقدر 
الضرائب ويجمعهاء وأن يدفع مصروفات الدولة (') . وكانت كل الأموال التى تحصل 
من ضريبة الأراضىء "الميرى": تدفع إلى "الروزنامة" التى تتولى دفع المرتبات. وتحت 
حكم محمد على كان "الفايظ" يدفع إلى "الملتزمين" السابقين من "الروزنامة". وقد ابتعد 
محمد على عن الممارسات التقليدية وعين سكرتيره الخاص للإشراف على السجلات 
الضريبية وعلى تقديرات الضرائب. وكان هذا الرجل ضرافًا قبطيا هو "المعلم 
غالى" 1). وقد قام “غالى' بإطلاع الوالى على وسائل جديدة لفرض الضرائب على 
الأهالى وإثراء الخزينة: ولذلك فقد كوفئ على حبماسه بالتعيين فى هذا المنصب. لكن 
نهايته كانت أبعد شىء عن أن تكون مجزية. فعندما سعى محمد على إلى فرضن ضريبة 
جديدة على نخيل البلح, عارض ”غالي” هذا الإجراء. وتلقى “إبراهيم باشا" الذى كان 
منوطًا به تنظيم ومسح أراضى الوجه القبلى, رسالة من والده يشير فيها إلى أنه فيما 
يتعلق بهذه الضريبة فإن الحكومة تخاطر بالكثير إذا استمعت إلى آراء مضادة, 
وكصدمة وجفاؤلة تيسن موق غالي* العاركن ليا واخباف الوالى نافدرك أن 
"إبراهيم" لن ينجح فى إقناع "غالى", لكنه إن فعل فنيها ونعمتء وإذا لم يفعل فعليه أن 
مدو ران أغالى", حتى لا تتعرض المصالح الخاصة بالحكومة للتفريط من خلال 
أفكار خاطتة' 9 . ويبدى أن “غالى' استمر فى معارضته الضريبة ؛ وكان وقحا 
مع 'إبراهيم' الذنى سارع بإعدامه. وأخذ "إبراهيم” على غماتقه عندئذ إعالة أبنائه 
وتعليمهم؛ وعينوا فى وظائف حكومية كما متحوا أراض زراعنة . 
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ويمرور الزمن أصبحت "الروزنامة' جزءًا من "الديوان الخديوى” عام 
ام / ١701‏ هاء وفى عام 1444م / 1١764‏ ه تم ضمها إلى "ديوان المالية". 

وكانت "الخزينة” هى المركز المالى الثاني والتى كانت تشكل دائمًا فى الماضى 
جزءًا من “ديوان الوالى". كما كانت جزءًا من "الديوان الخديوى” غتدما أصبح اسمها 
"قلم الخزينة الخديوية". كانت "الخزينة' تشرف على حسابات الأقاليم, بما قى ذلك 
حسابات "الحجان" و"السودان". وكانت تتولى إعداد حسابات شهرية وسنوية للإيرادات 
وللمصروفات. وكان يتم عرض الأرقام الكلية للحسابات الشهرية والسنوية على الوالى 
فى بداية كل شهر وكل عام جديدء ثم كانت تعرض عندئد على "المجلس". وفى عام 
84 - 1487م /ر ١٠176ه‏ فقدت "الخزينة" جزءًا من اختصاصاتها لمؤسسة موازية 
أطلق عليها اسم "ديوان الإبرادات". ويعد ذلك يثلاث ستوات. أى فى عام 1451م / 
017 هاء ثم تقسيم "ديوان الإيرادات" إلى ديوانين يتوليان التعامل مع حسايات كل 
الإيرادات: باستثناء الزراعة؛ وحسابات كل الأقاليم . : "وكريت" 'والسودان". إذ كانت 
الحسابات الناتجة عن الزراعة تذهب إلى "ديوان التجارة: بينما كان "لسوريا” 
حسايات متفصلة يتولاها "مباشر" هو 'واصف طياب". هذه الوظيفة المزدوجة لديوان 
يختص بمصر السفلى وكريت" وآخر لمصر العليا والحجاز والسودان, كانت تُعاق 
بحقيقة أن المصروفات الحكومية لم تكن تدفع إلا بعد الموافقة عليها من جانب "الديوان 
الخديوى', الذى يقوم بعدئذ بالتصريح 'اللخزينة” بتخصيص الأرصدة: وهى عملية كانت 
تسهم فى إضافة 'البطء والاضطراب ؛ حسبما ذكر القنصل الروسى“ ("') . وكانت 
الضرائًب تجمع يواسطة مديرى الأقاليم وترسل إلى "ديوان الإيرادات". وبناء على 
نصيحة من الفرنسى "روسيه"!*), الذى كان قد استؤجر لمدة سنتين من وزارة المالية 
الفرنسية لإصلاح الآحوال المالية المصرية؛ تم فى النهاية إلغاء "ديوان الإيرادات" الذى 
لم يكن يعمل بصورة مرضية عام 1845 م / 177٠0‏ ه وأصبحت كل التصرقات 
المالية الحكومية موحدة فى ديوان واحد هو "ديوان المعية المصرية", تحت إشراف 
'ناظر" 99 , 


(*) أهكدنامظ 
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كان من المفترض أن تؤدى كل هذه الإصلاحاتء أى محاولات الإصلاحء إلى ضيط 
الاختلاس والغش والإهصال فى التعامل مع الأرصدة الحكومية: والذى كان أكثرها 
ناتجًا عن نظام مسك الدفاتر العتيق» الذى لم يكن يتضمن إجراءات القيد المزدوج. وقد 
تم إدخال هذه الأخيرة بواسطة "إبراهيم باشا" فى نهاية الأمر . 

وقد صاحب الحاجة إلى الإصلاح إدراك متأخر يأن الرقابة الفعالة على الريف 
لا يمكن أن تُقرض من المراكز الحضرية وحدهاء بل يجب أن تتضمن تعاون القيادات 
الريفية كذلك وليس بصفتهم الإدارية فحسب. وفى عام 1819م /ر ١744‏ ه تم أنعقاد 
ما يسمى 'يمجلس الشورى”. واجتمع المجلسء الذى كان الأول من نوعه: برئكاسة 
"إبراهيم باشا". الذى كان يشير إليه باعتباره برلمانه. كان يتكون من ثلاثة وثلاثين من 
كبار المسئولين ورؤساء الدواوين والمصالح وكبار رجال الدين ورجال الإفتاء والشيخ 
"البكرى" والشيخ "السادات", ومعهم أريعة وعشرون من مأمورى المصالح, بالإضافة 
إلى مائة من "مشايخ البلاد" ('") . وريما كان المجلس يتشابه مع "الديوان الكبير" 
التقليدى: أى حتى مع "الديوان الكبير" الذى أنشأه 'نايليون" بدرجة ما. لكنه كان 
يختلف يصورة واضحة عن أيهما فى تشكيلهء إن كانت أغلبية أعضائه قادمة من أدنى 
درجات السلم الإدارى, ألا وهم "مشايخ البلاد”. 

وكان الهدف من إنشاء مثل هذا المجلس فى الظاهر تقديم النصح للحكومة 
'حول النظر فى إدارة شئون البلاد' ('") , كانت حملة "المورة" قد انتهث بكارثة , 
واحتاجت الحكومة إلى جمع الأموال من الشعب لتمويل حملتها الوشيكة على الشام. 
وكان من الضرورى أن تنفذ عملية التحول المالى هذه بأكثر الصور سلمية. إذ كانت 
الحكومة المصرية تخطط لمواجهة قوات أصحاب السيادة القانونية على البلاد» 
العثماتيين» فى الشام. لقد كانت خطوة خاطئة واحدة كفيلة بأن يجد النظام المصرى 
نفسه موَاجها بثورة داخلية تأييدًا للعثمانيين» من الممكن أن تهدد نجاح الحملة؛ وريما 
تؤدى إلى تقويض موقع النظام نفسه داخل مصر. وفوق ذلك فقد كانت الحكومة: وهى 
بصدد هذه الحملة الوشيكة, فى حاجة إلى رجال الجيش بالإضافة إلى الأموال: ولهذا 
فقد ضعت إلى تحقيق أهدافها بصورة سلمية:» ويتعاون من صقوه أهل الريف. وهكذا 
قامت بإحضارهم إلى المجلس . ّ' 
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لم يكن للمجلس سلطات تشريعية؛ كان استشاريا صرفًاء إلا أنه أصدر سلسلة 
من التوصيات تم تنفيذها وأصبحت إجراءات متبعة. وليس هناك كبير شك فى أن 
" لائحة زراعة الفلاح وتدبير أحكام السياسة بقصد النجاح" التى ظهرت فى شهر رجب 
40, بعد أريعة شهور من إنشاء المجلس؛ كانت أولى بنات أفكار هذا التنظيم. كانت 
اللائحة دليلاً لكيقية زراعة المحاصيل بالطريقة الصحيحة, ير قيام المستويات 
المختلفة من الموظفين بتصريف شئونهم فى البيئة الريفية من أجل 3 تحقيق النجاح؛ كانت 
الوشيقة مزيحا من وسائل ككشسين مناوسة الزراغة:ومعها قواغل التمراعات الحتاقية 
والمدنية. وعلى سبيل المثال . إذا قامت حيوانات يملكها شخص ما بالخكوض 
فى محاصيل شخص آخر وتدميرهاء وكان المالك قد تعمد السماح لحيواناته يدخول 
هذا الحقل, فإنه يعاقب بضريه خمسين جلدة "بالكرياج", » ويدفع قيمة الخسائر لمالك 
الحقلء أما إذا كان مالك الحيوانات لا لوم عليه وكان الحادث عارضاء فإنه يدفع قيمة 
الخسائر فقط دون أن يتعرض لعقوية بدنية. وإذا ما قام شيخ أى فلاح بإشعال التار 
متعمدا فى بيدر أو متزل أو عقار شخص آخر, فإن عليه إصلاح ما أحدثه إذا كان ن لديه 
ما بحن داك كما يعاقب بالحيس لمدة سنة. أما إذا كان مشعل النار مُعدمًا كان 
عليه أن يودع فى السجن مدى الحياة 0 

كما أقر المجلس ألا يعمل الفلاحون فى السخرة إلا لمدة خمسة شهور فى الستة, 
وأن يعملوا فى أرضهم هم أثناء الشهور المهمة » وليس فى أعمال السخرة (*") , 
كما قرروا أن تتغير مناوية أعمال السخرة أسيوعياء وألا يعفى من أعمال السخرة 
إلا عمال المصانع. أما "المشايخ" أى الموظفون, أى هما معاء الذين يثبت ارتكايهم 
لمخالقات مثل قبول رشوة: فإنهم يعاقبون بالسجن مدة ستة شهور. أما إذا أديتوا 
بتهمة اختلاس أموال من الحكومة فإنهم يعاقبون بالسجن لمدد تتراوح بين ستة شهور 
وأربع سنوات» تبعا لقيمة المبلغ المسروق. وإذا ثبتت تهمة السرقة على أئ صرافء فإنه 
يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات. إلا إذا كان قى إمكانه رد المبالغ المسروقة؛ فعندئذ 
يعاقب بالسجن لمدة سنتين فقط. أمنا إذا كان اللص أو المختلس موظفًا يتولى جمع 
'الميرى' فإنه يعدم ليكون عبرة للآخرين. ويعاقب "المشايخ" الأدنى درجة بالضرب 
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ثلاثمائة جلدة 'بالكرياج'. ويقصلون من عملهم. أما "المشايخ" الأعلى درجة فإنهم 
يودعون السجن . 

ويعد أن تمت إقامة جهاز إدارى مركزىء حاول الوالى أن يستوثق من قدرته على 
السيطرة عليه. وحث الأهالى على الشكوى إليه شخصيا من أى إساءة استعمال 
للسلطة. وتم إصدار مجموعة من التشريعات تحدد العقويات التى يختص بها الموظفون 
الذين يعتدون على الأهالى, أو يسيئون معاملتهم أو الذين يكنون عليهم أو يفشونهم 
أى يسرقون منهم . 

كان محمد على وإدارته ينتمون عرقيا إلى الأتراك - الشراكسة والألبانء الذين 
كاتوا يحتقرون المصريين وينظرون إليهم باعتبارهم جنسًا متدنيا من الفلاحين القذرين 
(بيس قلاح) الذين خلقوا ليعملوا لصالح سادتهم: الحكام. وأيقن الحكام بنفس القدر 
أن عليهم أن يعاملوا هذا الجنس التابع معاملة إنسانية, إذا كانوا يريدون أن 
يستخرجوا ما يريدونه منهم دون اللجوء الدائم لاستعمال القوة. وفى الوقت نفسه تواطأً 
الوالى ورجال إدارته على النظر إلى مصر نظرة تَملّكَ باعتبارها ملكا 'لهم, .فى إمكان 
المرء أن ينظر إلى بقرته ياعتبارها حيوانًاء إلا أنه سوف يعاملها بصورة إنسانية إذا 
كان يريد أن يحلبها بنتائج أفضل. وقد سادت وجهة النظر هذه لدى الوالى وعائلته 
وأتباعه. كانوا نكرات من غير مصرء مجرد مغامرين أو مرتزقة يسطاء. أما ومصر 
قاعدة لهم, فقد تمكنوا من إقامة إمبراطورية. وستكون مصر السعيدة المثمرة أقضل 
من مصر الكثيبة الجائعة؛ إذ سيصبح إنتاجها أكثر وحلبها أيسر. فالبقرة التى تطعم 
جيدًا وتجد كفايتها تعطى لينًا أقضل من تلك البقرة الجائعة. 

حاول محمد على أن يبث قدراً من التوازن فى الطريقة التى يتعامل بها رجال 
إدارته مع القلاحين. وقد ذهب قى ذلك إلى مدى أبعد بقوله. 'إن لمصر ملكينء "السلطان 
محمود" والفلاح: وا لم تكن تصرفات الوالى تجاه 'محمود' مما يقترض أن تصدر عن 
تابع مطيع أي حتى متعاون فإنه يمكن الكينات مررجال إدارته إذا ما افترضوا أن 
توجيهات الوالى حول حسن معاملة القلاح يمكن غض التظر عتها بنقس القدر. لكن 
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الوالى كان جادًاء وأصدر أوامره بأن يتظلم القلاحون إلى ' المدير' إذا ما أسيئت 
معاملتهم وإذا ما فشل هذا التظلم فإنه يمكنهم أن يتظلموا إليه مباشرة. وقى خلال 
جولاته المتعددة فى الريف كان مسموحا لأى فلاح لديه مظلمة أن يتقدم بها إليه. 
ويمكن لنا أن نقول إن هذه التوجيهات كانت تؤخذ بجدية على ضوء عدد التظلمات التى 
لدينا فى" السجلات", وعلى ضوء حقيقة أن هذه الشكاوى كان يتم التحقيق فيها. وعلى 
سبيل المثال: فى عام ١145م‏ / 17717 ه , قام رجل من قرية » اسمها غير مقروء 
فى الملفء بإرسال شكوى إلى مدير مديرية البحيرة» ذكر فيها أن القرية أصايها الدمار 
نتيجة لفيضان مدمر: 'قريتنا شارفت على الخرابء: وأن القلاحين طالبوا مستول 
الحكومة بمساعدتهم فى إصلاح القرية فى مقابل "امال" الذى يدفعوته على المحصول , 
لكن المسئول طلب المال مرتين من نفس القرية. وقد حقق المدير فى الشكوى وأصصدر 
قراره يألا تجمع الضرائب مرتين من القرية نفسها. وفى مناسبة أخرىء اشتكى فلاح 
من 'منوف" إلى الوالى من أن "أغا" كتائب "الدلاة' قد جمع فلاحين لتسخيرهم 
فى العمل فى أرض مساحتها مائة وخمسون فدانًا كان قد زرع نصفها برسيمًا وزرع 
النصف الآخر يالحبوب . واشتكى الفلاحون من أنه بسبب هذه السخرة قفإتهم 
لا يستطيهعون العمل فى أرضهم. وقد حقق الوالى فى الموضوع: وأرسل إلى "الأغا” 
رسالة تأنيب تقول "إن صح ذلك فإتنا لا نسمح به... إذا كنت فى حاجة إلى برسيم 
لخيالتك» فسيقوم مدير المديرية بإمدادك به فاذهب إليه إذن؛ لكن لا تعطل مصالح 
الحكومة “59 , 

ويعد سنوات قليلة. سمع الوالى أن عددًا من موظفى الحكومة والنظار والكُشّاف 
والقائمي- مقامات وقادة الخيالة وقادة المشاة والجنودء قد قاموا جميعًا بزراعة الحيوب 
مستغلين الفلاحين: وأحيانًا مشتركين فى محاصيلهم معهم. 'مثل هذه الأعمال مخالقة 
للنظام العسكرى؛ ويجب أن تتوقف على الفور' () , هكذا حذر الوالى فى نشرة 
دورية. وكان عام ١74١‏ عامًا سينًا للفلاحين» فيعد أيام قلائل أتيحت للوالى الفرصة 
لتوييخ القائد العام: عندما سمع شائعات بأن الجنود كانوا 'يُقرضون عمد القرى 
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وكبارهم: بالريا. وأمر القائد العام أن يحقق فى هذه الشائعات وأن يضع حدا لهذه 
الممارسات 189) , 

كانت الشكوى ضد موظقى الحكومة كثيرة وتراوحت بين الضرائب المزدوجة 
وإساءة استخدام السلطة. وأخذ الرشوة. وفى إحدى الحالات. قدم "مشايخ" ثلاث 
نواحى شكوى ضد رئيسهم المباشرء “ناظر القسم". وكانت الرشوة بغيضة إلى الوالى 
إذا ما مارسها موظفوه: على الرغم من أنه كان هى نقسه يرشى المسئولين العثمانيين 
سكام وإذلها أدين اح موضق الجكوية الثين ميديم المعنة” يتهمة قيول الرشرة. 
فإنه كان يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وقد ذاعت قضية 
من هذا التوع عام 1454م / ١740‏ ه ء عندما عرض رئيس قسم رشوة على أحد 
أعهتام اللكدة دوقو لش جسن على تاخراء تحفيق وقال: 131 ها كات لولح ممه 
تشنوا فى الدواوين أن يتحط لمثل هذا الفعل, فإنه من المحتمل أن يقدم الموظقون 
الآخرون المعتادون على "الأخذ والعطاء"*) على ارتكاب نفس القعل, 5-0 الرجل 
بالأشغال الشاقة لمدة عام؛ وأجرى تحقيق فى المكاتب لاكتشاف ما إذا كان هناك 
موظفون آخرون قد اقترقوا مثل هذه الأفعال/") . وقد أعدم رجل فى الشام بعد 
أن أدين يتهمة الرشوة (:") , 

قامت الحكومة بإقراض المال للقلاحين. وأقرضت القرى الخرية التى تعرضت 
للدمار نتيجة لبعض الكوارث مبالغ للقيام بعملية البذر. وكانت الأموال المقترضة تخصم 
فى النهاية من ثمن المحاصيل التى تباع للحكومة فى نهاية الموسم ') . وقد نشاً 
إقراض الأموال للفلاحين نتيجة الحاجة الشديدة ونتيجة الرغبة فى ألا يقوم أحد بخلاف 
الحكومة باستغلال الفلاحين. وكان التجار المطليون الذين يدركون حاجة الفلاحين 
إلى الأموال يقرضونها لهم بسعر فائدة مرتفع يصل أحيانًا إلى ه؟/. ويذكر 'حتة” (**) 


(*) وهو ما يعادل التعبير " شيلنى وأشيلك” . 
(+*»*) دكتور أحمد الحتة ( انظر قائمة المراجع ) . 
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هذا على أنه كان يحدث بين رُرَاع الفاكهة. فكان زارعى الأعناب يقترضون المال بفامئدة 
قدرها 7”0/ وأثناء موسيم الحصاد كان تجار الأعناب يشتروتها من الزراع يسعر أدنى 
من سعر السوقء ويقشوتهم فى ميزان الفاكهة كذلك. وحينما كان يعجز الفلاح عن 
سداد كل المبالغ التى اقترضها على المحصول الأول كان الدين المتبقى يضاف إلى 
المبلغ التالى الذنى سيقترضه ويدفع فاكدة 0؟/ إضافية. وفى عام ١67٠‏ وضعت 
الحكومة نهاية لمثل هذا الاستفلالء الذنى سيب تدفق الأموال إلى التجار؛ وأعادت 
للزراع المبالغ التى دفعوها للتجار كفوائد' ("" . وكان بعض التجار يقرضون الفلاحين 
أموالاً على محاصيلهم الموجودة فى الحقلء وهذا يعنى أنهم كانوا يشترون المحصول 
مقدمًا يسعر رخيص على سبيل المقامرة. وفى عام 1814 أوقفت الحكومة مثل هذه 
المعاملات العنيفة: على الرغم من أن الفلاحين كانوا يلجاون إليهم سرا عندما كانت 
تعوزهم الأموال . 

ويخلاف التجارء كان المرابون من بين المواطنين والأقليات يقرضون الفلاحين 
الأموال بفوائد ريوية» وكانوا يتقاضون منهم ما بين ١/زى‏ 0/ شهريا. 

ولم يكن الفلاح موضع استغلال التاجر والمرابى فحسبء وإنما شارك فى هذا 
البدوى وموظف الحكومة كذلك؛ كانت قبائل البدى تسىء معاملة الفلاح وتستغله يصفة 
دائمة. كانوا يفرضون أتفسهم على القرى ويقررون عليها أموالاً لحمايتهاء أو يدعون 
لأنفسهم نصيبًا فى إنتاج الفلاح الزراعى وإلا كان جزاؤه تدمير محصوله أى اختطاف 
مواشيه. وحاولت الحكومة إيقاف ذلك: وأصدرت مرسومًا ينص على أنه على البدوى 
الذى يدعى ملكية أراض زراعية أن يقدم وثيقة مكتوبة تثبت دعواهء ومعها 'الرخصة, 
وأن يدفع " المال" عليها. وصدرت الأوامر إلى الموظفين بأن يحققوا فى ملكية المحصول 
فإذا ما ثبت أنه غير مملوك للبدوى قانوناء أو أنه لم يقم بدقع "المال' عليه , 
فإنه يتم مصادرته حتى يتم دفع ' المال". وتم إتذار "المشايخ" فى مصر الوسطى حيث 
تفشت مثل هذه الانتهاكات بأن من يغش أو يدعى زورا وجود علاقة ما مع أى فلاح, 
5 عقابه 9 , 
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وكانت عينا الوالى يقظتين قى متابعة كل الأحوال ؛ لكن رغم يقظته لم يكن 
قى إمكاته أن يسيطر على كل المخالفات. وحاول أن يخيف المعينين الجدد » كما نرى 
قى الرسالة التالية التى بعث بها "لغيطاس أفندى, الروزنامجى". رغم أوامرى لك بأن 
ترسل تقارير عن كل شىء يحدث قى أركان البلاد؛ تقارير خالية من أى كذب أو غش, 
متك اشام أن أكون على :نيقة من كل لاون واقو الخضاء واهض السلفيل إل 
الطريق القويم؛ إلا أنه بلغ مسامعى أن "حسن بك" مدير "القليوبية” قد أقصى عددًا من 
تظاره وعين غيرهم, وأنه سجن "صرافًا” ولم يذكر شينًا من ذلك فى تقريره؛ وأن عجرًا 
قدره ثلاثون ألف قرش قد ظهر فى دفاتر صراف فى قرية 'بالمنوفية", وأن مفتش أقاليم 
الؤجة التحرئ قو اميل على هده البال من سامت لكنه لم يضمن يا من هذا فى 
تقريره. وأن مدير "الدقهلية” قد بعث برسالة توييخ ' لمعاون بحر" ولم يذكر هذا فى 
تقريره كذلك. لقد أحزتتنى وأقلقتنى هذه الحوادثء إذ إنه بعد أن كنت قد فقدت كل أمل 
فى تنظيم هذا البلدء تجددت آمالى يعد أن عينت رؤساء الأقسام الجدد ... فإذا كنت 
تريد أن تسمير على نهج الموظفين السابق ذكرهم وألا تكشف عن الحقيقة فى تقاريرك: 
وأن تخفى عنى أى جانب من الأحداث؛ فإنك تكون بالتالى قد ازدريت المصلحة العامة, 
التى نعمل جميعا من أجلها. وإذا قمت بازدراء المصلحة العامة» فإنه من المحتمء قانونًا 
وعقلاًء أن تفصل من وظيفتك العمومية (؛؟) . 

حتى مع ما تقدمء فلم تخالج محمد على أية أوهام حول نوعية موظفيه 
ونوعية شعبه. فقى ه شوال ١7817‏ ه /ر 1417م ء علم الوالى أن شائعات انهزامية 
تهامس التاس يها حول أداء الجيش فى الشام. ولهذا كتب إلى "حبيب أفندى: مأمور 
الديوان": قائلاً : 
الناس فى محيطناء وكذلك سكان مصرء يتقسمون إلى ثلاثة أقسام ... القسم الأول 
لا يبالى إلا بمتعه الشخصية: والقسم الثانى , ولى أنهم ناس من طيقة أعلى ؛ فإنهم 
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نتيجة لوحشيتهم لا يفكرون فى [أن يميزوا] الخبيث والطيبء أما القسم الثالث فهم فى 
حكم البهائم ولا يفكرون إلا فى نشر لغو الحديث الذى يجب أن يعاقيوا بسيبه. وأمر 
بتعيين جواسيس للإبلاغ عن أى شخص يقوم بنشر شائعات انهزامية 2 . 

ويتطبق القسمان الأول والثانى اللذان وصفهما الوالى على أصدقائه وأقاريه وكبار 
رجال إدارته: بينما ينطبق القسم الثالث, البهائم, على أهالى البلاد. هذا الموققف 
من جانب الوالى يفسر سيب معاملته لرجال إدارته كما ل كان معلمًا يعامل حفنة 
من التلاميذ الأشقياء. كان دائمًا ما يمطرهم بوايل من تهديداته وعظاته كوسيلة 
لإبقائهم على الطريق القويم؛ وحاول أن يشرف على أدق تفصيلات العمل. وهو لم يكن 
يثق فى رجاله كما لم يكن يحترم غالبيتهم. كان يخصص موظفا ليراجع عمل موظف 
إلقق وكادرلتينا:كاتت التقارير الت صل الى مسامحه شع أن مطمكقة وسكاكن 
الكشوف والقيود فى مثل هذه التقاريرء وفى التهديدات الناتجة عنها التى تتدقق على 
رجال الإدارة. وعلى سبيل المثال» فقد بعث "الكخيا" بتقرير يفيد أن "المعلم الى'. 
وهو قبطىء كان يقول دائمًا إن الأمور تسير بصورة سلسة؛ وإن كل الأشياء على ما 
يرام بينما هى على خلاق ذلك. وعندما طولب بكشف حسابء قدم دفترًا لم يستطع 
لا "الكخيا" ولا "الدفتردار". 'إبراهيم باشا"؛ حل طلاسمه. وعلق "الكخيا" حينئذ قائلاً 
"هؤلاء الكفرة لن يتوقفوا أبدا عن مكرهم المعهود" 9) , 

ولم تجر الأمور مع المديرين الأتراك والنظار المصريين بشكل أفضل. فقد 
أنْذر ناظر الدقهلية بأن المزيد من التراخى سوف يجلب عليه الضرب 'بالنبوت". 
وعندما لم يبال بهذا الإنذار أخطرته رسالة أخرى أنه سيضرب "بالنبوت' حتى 
يقصم وسطه: (يكسر وسطك) وهى تعبير عامى يعنى آنه سوف يضرب إلى ما دون 
المت ببوصة واحدة: وأسوا من ذلكء هدد الناظر بأنه سيتم تنزيله إلى مسفوف 
القلاحين, 'أيها الخنزيرء بهذا تختم الرسالة. وكانت أوجه قصور الناظر تتمثل فى 
عدم إرسال القطن والآرز والآنفار التى طلبت منه. وتم عزله فى النهاية دون أن 
يصيبه أذى جسدى. وكان من المفترض أن تؤدى كل التهديدات بالإيذاء البدنى إلى 
إلقاء الرعب فى قلوب المسيئينء لكن من النادر أن نسمع عن عقويات وقعت على 
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موظقين من درجة "الناظر" فما فوقها. وكانت كباش الفداء من بين "العمد" و'مشايخ 
اليلاد” يصقة عامة . 

وقد تسلم “ناظر قسم' "المحلة" و"الجعفرية” تحذيرا إزاء 'الأكاذيب والتزوير 
فى حساباته. كان كذلك متهاونًا فى إرسال الأنقار» وصدر له تحذير بأن أى تقصير 
آخر فى أداء الواجب من جانيه سوف يكون جزاؤه الموت. كعقوية له هى وليكون 
إنذارًا للآخرين . 

وصدرت الأوامر إلى مدير "الشرقية" للتحقيق فيما إذا كانت مناطق داخلة 
فى اختصاصه قد تأخرت فى دقع ما عليها من ضرائبء وإذ! ما كان الأمر كذلك فيجب 
أن يضرب "تاظر" المنطقة ١٠١‏ ضرية 'بالتبوت'., وتحولت المساحة كلها إلى "شيفليك” 
ووضمع “مشايخ القرية" فى السجن عبرة لغيرهم ("') . وتسلم مآمور "المنيا" تحذيرًاً بأته 
سيَّعافَبٍ بشدة هو و النظار" و"الحكام" والمشايخ” إذا لم يقوموا بآداء مهامهم 
كما يتبقى 80 , 


ع 2 

أى إغلاق مياه الرى» وبالتالى يسمحون برى بعض الأراضى ويتركون الأخرى عطشى. 
يجد لحماية وصياتة السدود وأن تتأكدوا من أن المياه لا تضيع هباء. وإذا ما تبين 
وجود 0 أى كسر قى أحد السدود, أى كان . خاليًا من المياهء فإته (الموظف المسئّول 


ا 5(*) المرسلة من ديوانه 
إلى المجلسء؛ والتى آزشت: مستولية كل واحندة من خلقات شلسلة القياذة فى اليلاد: 
وال 3 تقر كما لو كانت دليلاً ُنظّر سياسى يصف الدولة السعيدة. تقول المفكرة : 


(#) لالت 9001 . 
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أنه لأمر معلوم منذ زمان بعيد أن أولئك الذين يموتون يخلفهم أبناقهم: وأن هفؤلاء 
- متى يلغوا سن الرشد - يصبحون قادرين على اليذر والحصاد ويدخلون ضمن القوة 
العاملة يصورة آلية» ويدفعون ضرائبهم بحيث لا تتأثر ضريبة الأرض الزراعية كثير 
يسيب الوفاة. ويالنسبة لموضوع الهاربينء فإن "المأمورين" إذا شغلوا أنفسهم وعاقيوا 
الهاريين ومن هم مسئّولون عن هربهمء حتى لو كانوا من بين "المشايخ”» ونقلوهم من 
مناطقهم إلى مناطق أخرىء فإن الهروب سيختفى بمرور الوقت. وإذا ما أعطيت 
الأرض الضعيفة لأشخاص موسرين ولأولئك الذين يملكون "الفايظ" فستحل المشكلة 
(إذ سيكون لديهم ووسيلة الإنفاق على الأرض وتحسينها). ويالمثل بالنسبة لأراضى 
أولتك الذين يجندون فى الجيش ولا بتركون وراءهم من يعمل فيهاء فإنه يجب تقسيمها 
قطعًا قطعا بين أولئك القادرين على العمل (فى الأرض) فإذا ما اتحد “ناظر القسم" 
وحاكم الخط والمشايخ' جميعاء وعملوا كرجل واحد من أجل هذا الهدفء قليس هناك 
من شك فى أن ذلك سِيحقق الزهاءفن البافد . وسوف تفرض مثل هذه العملية على 
"الحكام” و"المشايخ" ضرورة ضبط سجلات الضرائبء وتمويل القرى كل سنة؛ مع عقد 
مقارنة بين أعداد الهاربين والمتوفين وأعداد أبناء كليهما ممن يلغوا سن الرشد: وبين 
عدد الضعفاء والقادرين: ومقارنة القرى المنكوية نتيجة بعدها عن المياهء يتلك العفية 
كنهة قريها من اناه وذلك لسولن الثين يملعنون ارعسدة يق امال لهولاة الذدة 
لا يملكون, ويهذا يتحقق توازن فى مالية الحكومة. وعندما يقدم "الحاكم' و'شيخ الخط" 
سجلاتهم إلى "ناظر القسم؛ فعلى هذا الأخير أن يذهب إلى 'المأمور" ويقوم يفحص 
السجلات: ومراجعة قرية أى اثنتين وأن يضع ختمًا على السجلات كل سنة. وإذا ما 
تمت مراجعة كل قرية سنوياء فسيكون فى مقدورهم استدراك أى عجز أو مديونات 
للدولة. أنه لأمر واضح أن مثل هذا الرخاء والتقدم سوف يتحققان من خلال بناء 
السدود وحفر القثوات وحسن الإدارة. وبينما تأخرت "مأمورية القليوبية' فى جمع 
"المال' فى العام السابقء نتيجة انشغالها بإعداد ترعة "الشرقاوية" فى 'زفتى' 
والقليوبية": فإنها تدرك الآن قيمة الرى فى زراعة الذرة» وأن القاطنين على ضفتى 
القناة يشعرون بالسعادة: كما لو كانوا قد شهدوا دنيا جديدة؛ وقد كرسوا أنفسهم 
الآن للزراعة (4) , 
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وتبدآ سلسلة القيادة فى الإدارة بأدنى رجل فى مراتب المسئولية؛ “شيع البلد 
أو “العمدة". ويقترض بعض المؤرخين أن يكون لقب "العمدة' قد ظهر حوالى عام 
180. بيثما يرجعه “بركات” إلى عام 1847 (!*) . لقد كانت هناك إشارات إلى عمدة 
ما فى وقت مبكر يرجع إلى عام 55 على الأقل. فى أمر إدارى محلى مرسل إلى 
قاد الجيشء يشير إلى "عمد القرى وكبارها". أما إحساسى فإن مصطلح "العمدة" قد 
استعمل للدلالة على “المشايخ” الأكثر أهمية باعتبارهم "عمد المشايخ”؛ بينما كان يشار 
إلى أولئك الأقل مرتية يأنهم "شيوخ” . وقد أصيحت المرتيتان تستعملان فى وقت لاحق 
يضعورة تياذلية . وهتاك ملفات حكومية تتتمى إلى تلك الفترة تحمل عنوان "عمد" 
و”مشايخ” دون أن يتضمن ذلك كبير تمييز بينهما. 

كانت وظيفة "شيخ البلد” أو "العمدة" وراثية غاليًا فى نفس الأسرة:» فقد كان يمكن 
لعضى فى الأسرة أن يخلف “العمدة" السايق على الرغم من أن ذلك العضى قد لا يكون 
بالقرورة ايد “للعمدة" السابق'*) . وكان المنصب عادة موضع نزاع بين العائلات 
الرئيسية. وكان "العمدة" فى القرن الثامن عشر رجل 'الملتزم” فى القرية. كان يجمع 
الضرائي المقررة على "الالتزام" من الفلاحين. وفى الوقت نفسه. كان “شيخ اليلد" هو 
الحاجز أمام الجشع المفرط "للملتزم”: وفى ظرف آخر كان هو لسان حاله أمام 
السلطات. وأيا ما كاتنت اختصاصاته: فقد اكتسيت تفس هذه الاختتصاصات أهمية 
زائدة فى العهد الجديد حينما قننتها الحكومة وعهدت إلى "العمدة" بتوزيع الضرائب 
بين الفلاحين على نفس التمط الذى كان يتبعه "شيخ الطائفة" إزاء أعضاء طائفته 

من الحرفيين: وعلى نفس النمط الذى كان يتبعه "شيخ البلد” أثناء نظام "الالتزام' 

أما الآن فقد طبق "الشيخ” اختصاصاته على القرية يأكملها وليس على لازا 
الخاضع لرقابته وحده. وكان "العمدة" هو الذى يقرر أى الأراضى تعتبر "بور" وتعفى 
من الضريية. وكان يعهد إليه بتوزيع أراضى الفلاح المتوفى أى الهارب» كما كان يحدث 
فى الماضىء فقد كان الفلاحون يهريون من أراضيهم منذ زمن مول قى القدم. وأوكلت 
"للمشايخ” مسئولية مطاردة القلاحين الهاريين والقبض عليهم: والحفاظ على 
الأمن العامء وفوق كل شىء كانوا مسئوئين عن إمداد الجيش بالمجندين ايتداء 
من عام ٠‏ وقد أعطت لهم هذه المهمة الأخيرة سلطة كبيرة فى القرية , 
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إذ كان يمكنهم انتقاء أبناء أعدائهم وإعفاء أبناء أنصارهم. كما كان من الممكن 
رشوتهم لقبعن هذا أ ذاك..وكان ذلك مدكل اتهاما ركتسها كثيرا ما وحهة أفالي 
القرى إليهم . 

كان المصدر الثانى لقوة "المشايخ” هى حقيقة أنهم كانوا يعطون أراض معقاة 
من الضرائب فى مقايل أدائهم لوظائفهمء كان يطلق عليها "مسموح المشايخ” 'ومسموح 
المصاطب" وهى التى كانت قائمة فى القرن الثامن عشر لكن أعيد منحها 'للمشايخ". 
هذا المصدرء مضافًا إلى ما كان يعمل فيه “المشايخ” من أراض أو يستأجرون عمالاً 
للعمل فيهاء جعل منهم الشخصيات الوحيدة بالغة الثراء فى القرية. ومن خلال هذا 
الثراء. كان فى إمكان "العمدة" أن يقرض الأموال بالقائدة, أى فى مقايل رهن على 
قطعة أرضء وأن يمول المحاصيل ذات العائد المرتفع» لكن عالية التكاليق, مثل الأرز 
وقصب السكر والقطن. ومن ناحية أخرى - عندما أصبحت الضرائب مسئولية القرية - 
كان على "العمدة" أن يكمل ما ينقص من " المال” إذا لم يدفع الفلاحون نصيبهم. كذلك 
كان "الشيخ"' يتحمل مسكولية أى فلاح يهربء أى أن يتستر على فلاحين هاريين. 
وفى كثير من الأحيان, كان "العمد' يحرضون الفلاحين المتأخرين فى سداد ضرائيهم 
على الهرب من القرية» حتى يتمكنوا هم من الاستيلاء على أراضى الهاريين» 
وريما أجروا حسابات كانت حصيلتها أنهم لى أجبروا على أن يتحملوا أنقسهم فرق 
الضرائب فريما عاد عليهم هذا كذلك بالفائدة: نتيجة لزراعة الأرض والإشراف عليها 
أيضا مباشرة. وفى بعض الأحيان» كان يناسب "المشايخ” أن يتناسوا تسجيل الفلاحين 
المتوفين» ومن ثم يقومون بزراعة أراضيهم بدلاً من إعادة توزيعها على الفلاحين كما 
كان متبقًا 4) , 

وعلى ذلك: قليس من المستغرب أن نجد "عمد" و'مشايخ" ويدوا كذلك من بين 
أوائل "المتعهدين", كما أنه لم يكن أمرا غير طبيعى أن نشهد السيطرة على مناطق 
بأكملها من قبل عائلات معينة. كانت عائلة "الشواربى' فى 'قليوب"» على سيبل المثال» 
تشغل متاصب "العمد" فى ثلاثة من المواقع الخمسة فى المنطقة. وفى "الغربية" كان 
خمسة أغضاء من عائلة 'سالم' 'عْمَدا". لقد خرج من كبار "عمد" هذه الفترة كبار 
العائلات المالكة للأراضى الزراعية فى نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين» وهو 
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أمر لم يكن بالقطع ولبد الصدفة. كان بعضها عائلات رعوس القبائل اليدوية التى 
أصيحت مستقرة: وكان بعضها من الخاصة أو الأعيان المحليين كما كان يطلق عليهم 
مثل عائلات "سلطان" و"الشواريى”: و أبو ستيت” وأياظة" و"الزمر" ىالبدراوى عاشور 
و”الفقى' و"شريف” ولملوم” وأفودة ...إلخ . 

كان من يتقدم "العمدة" و"الشيخ" فى المرتبة, "شيخ الخط". يتولى إبلاغ "المشايخ” 
'بأقسامهم” ونواحيهم”. ويكمية المحاصيل المقررة التى تطلبها الحكومة» وكان يشرف 
على جمع المحاصيل فى المنطقة باكملها. وكان المحليون يسلمون الضرائب التى 
جمعوها المسئولين فى "الخط” الذين كانوا يسلمونها لخازن المنطقة. وكان المشرف عليه 
هو “ناظر القسم"؛ الذى كان يقدم تقاريره بدوره إلى "المأمور”. وهذا كان يرأسه حاكم 
الإقليم؛ "المدير". كان "المدير' مسئولاً فى النهاية عن "المديرية' بأكملهاء وكان يتلقى 
أوامره من العاصمة مباشرة. وكان المدير دائمًا من "الأتراك الشراكسة". بينما كانت 
الدرجات الأدتى تُشغل يواسطة المصريين الفلاحين. وينهاية عشرينيات القرن التاسع 
عشر كاتت درجة "المأمور” تُشغل بواسطة المصريين. كان القنصل “سولت" يعتقد أن 
القفصل القرنسى "دروفيتى" مسئول عن إغراء الوالى يتبتى ما أسماه 'سولت" 
باليدعة الخطرة': وفى عدم تعيين أى تركى فى وظيفة “"كاشف"؟ أو 'قائم مقام' فى 
القرىء. بل إحلال 'مشايخ عرب محلهم - وفى حقيقة الأمر ؛ أن يجعل حكمه يعتمد 
كلية على العرب' وهو ما يعنى بهم "سولت” المصريين 9) . أما لماذا كان المصريون 
خطرين بينما الأتراك ليسوا كذلكء: فهذا ما لم يفسره 'سولت”". ومن المفهوم أنه كان 
يعتقد أن المصريين غير صالحين بالمرة لجمع الضرائب, يينما كان الأتراك: الذين كانوا 
يستخدمون وسائل وحشية؛ على النقيض من ذلك . 

سرت شائعة مؤداها أن محمد على اختار أن يستخدم المصريين فى جمع 
الضرائب لآن 'العمد" كانوا أقدر على اقتطاع المزيد من النقود من الفلاحين؛ وأنهم 
أقدر على السيطرة عليهم لأتهم جاءوا من نقس الوسط وهم لذلك على علم بكل الخدع 
التى يمكن استخدامها. ربما كان هناك سبب آخر اكثر بساطة: أنه لم يكن هناك ما 
يكفى من "الأتراك الشراكسة فى البلاد لشغل مناصب الإدارة» وينقس قدر احتياج 
الوالى إلى مصريين ليمد جيشه بالرجالء كان احتياجه لهم لملء صفوف إدارته. 
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حل “ناظر القسم" محل وظيفة "الكاشف” القديقة, وحل كل من "المأمون" و"المدير' محل 
بكوات المماليك فى وظائقهم الإدارية» وعلى هذا فقد حملت سلسلة القيادة الجديدة 
بعض الشبه لتلك القديمة وإن كانت أكثر إحكامًا. وتمثّل الاختلاف الجوهرى بين 
التظامين المملوكى القديم والنظام المركزى الجديد فى أن "المديرين” أصبحوا موظفين 
فى الحكومة: بدلاً من حَملة “الإقطاعات' أى "الالتزامات" شبه المستقلين ذاتياء وأنهم 
كانوا موضع رقابة لصيقة من جانب الوالى وتحت رحمته إن شاء أيقاهم أو طردهم. 
ولم يكن لدى بكوات المماليك القدامي نظام حقيقى اتسلسل القيادة. فيما عدا ذلك 
لظام لامي آهل المنزل » وهى نظام دفي احسن حون يداون وكانك 
السلطة فيه مُشاعة ومكزأة: أما الإدارة الجديدة فكانت مثلاً على تكوينٍ لدولةٍ أكثر 
مركزية يجرى غرسه فى مصر . 

وعلى ذلك فقد شهد الريف المصرى إصلاحات كما شهد كوارثء أما الإاصلاحات 
فكانت واضحة فى نظام الرى الذى أدى إلى زيادة مساحة المحاصيل وعدد المحاصيل 
المنتتجة سنويا. ولم يكن هناك ما يماثل ضخامة هذه الزيادة من بين الزيادات التى 
تحققت فى العهود اللاحقة. وفى الوقت نفسه تطلبت الترع قوة عاملة شكلت عبنًا على 
الأهالى, وأدت إلى تفسخ مجتمعات ريقية بأكملهاء ففى أثناء العمل فى الأشغال 
العامة, كان الزوجات والأبناء يصاحبون العمال إلى موقع القناة. وإذا لم يكن العمال 
قد تركوا وراعهم أسرة تقوم بفلاحة أراضيهم, » فإما أن يأخذ الأرض شخص آخرء 
أو أن يضار المحصول. وكاق رس الخَياض يمكل عَيكًا أقل ثقلاً على القلاح» الذى كان يعمل 
فى الأرض ما يقرب من مائة وخمسين يومًا فى السنة؛ والذى كان يتحول إلى صناعات 
المزرعة ليدعم دخله خلال أشهر الصيف. ولكن مع الرى الدائم, كان يعمل وقنا أطول, 
وعلى الرعم من أن الحد الأقصى لأيام العمل لم يكن يزيد على مائتين وخمسين يومًا 
فى العامء فقد مثل على الرغم من ذلك زيادة ضخمة فى أيام عمله, .خاصة إذا أضاف 
المرء إليها فرض السخرة. وكانت أى تحسينات للأرض تقابل بضرائب أعلى؛ كما كان 
من المفترض أن تحقق معدل ربح أعلى للفلاح. ولم تؤد هذه الضرائب رغم فداحتهاء 
إلى تفريغ القرى من سكانهاء كما قد توحى بذلك بعض روايات شهود العيان. كان 
الفلاحون الذين تراكمت عليهم متأخرات ضريبية يهريون دائمًا من قراهم: كما لاحظ 
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"السلطان سليم” عتدما احتل مصر عام 1517. ولم تكن تلك ظاهرة مستحدثة تسيب 
فيها طفيان محمد على. كان الفلاح الذى يهرب من قريته يتوجه إلى قرى أخرى حيث 
يستقر وييداً حياة جديدة: وينخذ مكأنه فى قريته القديمة شخص آخر. كانت النتيجة 
أكثر شبها يلعبة الكراسى الموسيقية منها يتفريغ القرى من سكانها. لقد هُجرت قرى 
باكملها بالقعل, لكن كنتيجة لفيضان مرتفع فحسبء حيث كانت القرية تنتقل إلى تل ' 
أى يعد وياء. وهو ما كان كثير الحدوث. ولم يحدث أن أصيحت قرى مهجورة يصفة 
دائمة نتيجة لتراكم الضرائبء على الرغم من أن سكانها قد يلجاون إلى الاختباء 
لبعض الوقت. إذ كان الفلاحون الذين يهجرون أرضهم: إذا ما قيض عليهمء يساقون 
بالقوة إلى قراهم خلال خمسة عشر يوما. ويَصّدق هذا على الخقية التى ساد فيها 
تظام الالتزام. وإذا ما وجد القلاحون الهاريون يعملون فى أرض أخرىء فقد كانت تتم 
إعادتهم إلى قراهم عقب الحصاد. وكان الجواسيس الذين يبلغون عن فلاحين هاريين 
يعطون مائة قرش كجائزةء وكان أى ناظر "خط" يعمل فى الناحية التابعة له فلاح هارب 
يعاقب بمائة ضرية بالتبوت» إذ كان يفترض حينكذ تستره عليه. وكاتت الأوامر تصدر 
إلى "مشايخ القرى" للإبلاغ بأسماء الفلاحين الهاريين» وكانت هذه الأسماء تراجع على 
'دفتر ترابيع المساحة" للتحقق من انتمائهم إلى القرية» فإذا ما ثبت ذلك؛ فكانت تتم 
إعادة الفلاحين إلى أرضهم **) . ومن الواضح أن يعض الفلاحين أقلتوا من تعقب 
أثرهم: بينما فشل البعض. وكان الفلاحون الذين يهربون من الأرض بصورة دائمة 
يلتجئون أحيانًا إلى أرض أجنبية؛ كما فعل ستة آلاف من القلاحين الذين هريوا إلى 
'عكا": وأعطوا الوالى الذريعة لاجتياح هذه المنطقة. 

وقد شهدت الفترة من عام 18٠١‏ إلى عام 1845 أويئة عديدة "للكوليرا” والطاعون 
الدملى. كما شهدت مجاعات ناتجة عن فيضانات للنيل: إما مرتفعة جدا أى منخفضة 
جدا. وخلال واحد من أسواأً هذه الأويئة, فى عامى ١875‏ - 1870 + قدر عدد 
من هلكوا ينصف مليون نسمة: وهى رقم يقارب خمس العدد الكلى للسكان. وقد تسيب 
هذا العامل فى هلاك قرى بأكملها. وقد حدث نفس الشىء فى القرن الحالى!*) بتفشى 
ويائى 'الملاريا" والكوليرا". 


(*) أى فى القرن العشرين . 
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كان تعداد سكان مصر فى تناقص منذ العصور الوسطى. وقد توقف هذا الاتجاه 
فى عهد محمد على. فعلى الرغم من الأويئة والمجاعات وخمسة حروب كبيرة ارتقع عدد 
السكان من "865.٠٠‏ عام 18.١‏ إلى ٠٠.2١55:ء‏ يل ريما 200110 ه فى عام 
.6 3*) . نتيجة لاستتباب الأمن العام أكثر من أى سبب آخر. لم تكن الزيادة فى 
عدد السكان تجارى الطلب على العمالة: وظل النقص فى القوى العاملة مشكلة مزمنة, 
خاصة فى أوقات تجنيد الرجال فى الجيش أو البحرية» أى فى فرق السخرة لمشروعات 
الأشفال العامة؛ أو فى العمل فى ضيعة أميرية. وقد تم إحداث تغييرات إدارية 
للتخفيف من أثر هذا النقص. فحيثما وجدت قرية بها أرض أكبر مما يقدر سكانها 
على فلاحتهاء كانت هذه الأرض ترفع من زمام القرية وتوزع قهرًا على فلاحين من قرية 
مجاورة أى من بين فلاحى القرية الأآصلية ممن لديهم امال وعندهم القدرة على تحمل 
عبء أرض إضافية: وذلك حتى لا تترك أى أرض ور 0) . ومن ناحية أخرى» سمح 
للقرى واسعة المساحة التى كان القلاح يذ يضيع الوقت فى الذهاب والعودة إلى حقولها 
ببناء “كفر" ملاصق للحقول. أما "الأبعاديات" التى كانت تحتاج إلى عمالة فكان يرسل 
اليها القلاحون الذين لا أرض لهم من القرى الأخرى؛ فيعين خمسة رجال لكل مائة 
قدان فى الصعيد وثمانية رجال لكل مائة فدان فى الدلتا ؛ وكان هؤلاء الرجال يعملون 
مقايل حصة من المحصول أى بأجر يومى» وكانوا يُعْقُون من العمل فى السخرة (8:) , 
وهى ما يفسر سبب تقضيل القلاحين للعمل فى “الأيعاديات". وكانت مناطق زراعة 
الأرز مثل "البحيرة" و"الغربية" و"الدقهلية", معفاة فى مبدأ الأمر من الخدمة العسكرية 
بهدف تشجيع إنتاج الآرز, ولكن عندما طغت الحاجة إلى الجنود على احتياجات إنتاج 
الأرزء تم إخضاعها للتجنيد الإجبارى مثل سائر المناطق الأخرى 

أما أجور الفلاح الذى لا أرض له أو القلاح الذى كان يؤْجر نقسه للعمل يعض 
الوقت, إما بسبب صغر أرقت لدرجة لا تكفى معها لإعالته هى وعائلته أو يسبب عزل 
الفيضان لأرضه فى بعض السنوات, فكانت تتفاوت تبعا للعمل نفسه. فقى عام :185٠‏ 
وفى المزارع الملكية, كان الرجال يتقاضنون باره والشباب ١١‏ باره والأطقال ٠١‏ 
بارات قى اليوم. وكانت الأجور تدفع أسبوعياء نصفها نقدًا ونصفها عيذًا. وكان يقال 
إن أعلى الأجور تدفع فى مزرعة 'إبراهيم باشا '"» حيث كان الرجال يتقاضون قرش 
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واحذا أو أريعين باره فى اليوم ('*) . وطيقًا لما ذكره "الحتة”*, فقد كانت تكاليف 
معيشة القلاح الذى يتقاضى أعلى أجر تصل إلى نصف أجره اليومى؛ وعلى ذلك فقد 
كانت الأجور كافية لتغطية نفقاته (:*) . وعلى أية حال قلم يكن القلاح يُستخدم طول 
العام حتى فى الأراضى ذات الرى الدائم. وقى بعض الأحيانء لم تكن الأجور تدقع 
للفلاح؛ الذى كان يُكْرّه ظلما على العمل مسخر! فى ضياع الأعيان. وكان هذاء على أية 
حالء عملاً غير مشروع بالمرة. وقد بعث الوالى إلى جميع المديرين وموظفى الحكومة 
بأمر يحظر عليهم فيه استخدام القلاحين كعمال فى أراضيهم دون دقع أجر لهم؛ وهو 
ما يعنى أن العمل بالسخرة فى غير الأشغال العامة كان ممنوعا تماما. وفى الحقيقة, 
كان القانون يفرض على من يُضَيّط مستخدما فلاحين فى العمل بالسخرة فى أراضيه 
أن يدفع للقلاحين ضعق الأجر المعتاد كعقوية له )*١(‏ , 

وقد يعجب المرء؛ ما دامت أجور الفلاح قد تحسنت: على الورق على الأقل؛ وما 
دام إنتاجه الزراعى قد ازدادء قلماذا استمر بعض الفلاحين فى الهرب من أرضهم, 
واستمر اليعض فى إحداث عاهات بأتفسهم. هؤلاء الذين فروا قعلوا ذلك كأقراد 
لأسباب مختلقة, تتعلق فى الغااب بعجزهم عن دفع ضرائيهم. وقد نص قانون الأرض 
لعام /14841 على أنه إذا ما عاد هؤلاء الأفراد فى وقت ما إلى أراضيهم: فإن من حقهم 
استعادة أراضيهمء: حتى ولو كانت الأرضء فى غضون ذلك؛ قد تم توزيعهاء ويشرط أن 
يدفع الهارب ضريية الأرض. ومما يثير الاهتمام أن نلاحظ أن القانون الذى أصدره 
"سعيد" عام 1804* قد حدد حق القلاح فى العودة إلى الأرض بخمسة عشر عامًا من 
الغيابء بينما لم يعين قانون محمد على حدا زمنيا على الإطلاق. ونص القانون الأخير 
كذلك على أن تعطى أرض للقلاح العائدء لكنه لم يحدد ما إذا كانت تلك هى أرض 
الفلاح الأصلية (*). ومن ناحية أخرى. فقد أقدم الذين أحدثوا عاهات بأتفسهم على 
ذلك الفعل للهروب من التجنيد قى الجيش. لقد كان التجنيد مصيبة البلاد» فلم يكن 
يعرض حياة الرجال للخطر؛ أى يحدث بهم إصابات خطيرة فحسبء لكنه كان يبعدهم 
عن أراضيهم كذلك. قل لم يكن هناك ذكور آخرون فى الأسرة ليحلوا محل الفلاح 


(*) د . أحمد الحتة السايق الإشارة إليه . 
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المجندء فعندئذ تعطى أراضيه لشخص آخر. وحتى لى تمت فلاحة الأرض أثناء 
غياب القلاح ا أقرب أقربائه الذكور: فقد كان عليه أن يناضل فى أغلبي 
الأحوال لاستعادتها. 

كان هناك اختلاف آخر فى حياة الفلاح تحت حكم محمد علىء نتج عن التنظيم 
الصارم الذى فُرض عليه. كان يُعلّى عليه ما يزرعه بواسطة رجال الإدارة» ومثى وكيف 
يزرعه. فالفلاح الذى كان نسبيا شخصًا حرا فى عادات عمله. وليس فى سوإهاء وجد 
نفسه يُسيّر ويُدفع وينخّس بواسطة الدولة. وفى أثناء ذلك؛ تحسنت بغير شك ممارساته 
الزراعية» وارتفع إنتاج المحصولء لكن حريته الشخصية كانت قد خرقت فى أوجه 
جديدة عديدة. ففى أثناء حكم المماليك, كان القلاح مكرها كذلك على أن يسلم المزيد من 
فائض محصوله:ء وعلى أن يتولى العمل بالسخرة فى الأشغال العامة وقى أرض 
"الملتزم"؛ وقد كان يُجِبر على العودة إلى الأرض إذا ما هرب منهاء وكان يعامل 'مثل 
العبد, كما أشار الجيرتى. إلا أنه كان يرع ما شاء من المحاصيل» وكان يعمل نصف 
العام» أو كان يشغل نقفسه فى صناعات المزرعة أو قى العمل كأجير فى أرض شخص 
آخر. أما تحت حكم محمد على فقد كان الفلاح يعمل قترة أطول فى مناطق الرى 
الدائم, وكان يعاتى من سخرة إلزامية أكبر بسبب اللشغسال العامة واسعة النطاق . 
كما كان عرضة التجنيد فى الجيش كذلك . 

تطليت المحصولات الجديدة التى أدخلت إلى البلاد» والتوسع فى المحصولات 
الثقدية, السكر والأرز والقطن؛ زيادة القوة العاملة إلى ضعفين أو ثلاثة أضعافء وعلى 
ذلك تثناقص الوقت المتاح للفلاح لصناعات المزرعة, التى لم يكن يسمح له بمزاولتها قى 
كثير من الأحيان إن كان النسيج وغيره من الحرف ممنوعا إلا فى مصاتع الحكومة. 
ويينما كان الفلاح يعيش على اقتصاد الكفاف فى الماضىء أصيبح الآن يحقق المزيد من 
القائض لكن كان يعطى كذلك المزيد من العمل. كان الفلاح يكسب بعض امال أحيانًا 


الصنائوة فى ن أغسطس لهذا ٠‏ وشى امم د » وتعد أساس التشريع الخاص بملكية 
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إذا ما ارتفعت الأسعارء لكن لم يكن هناك ارتقاع مطّرد فى الأسعارء كانت هناك 
ارتفاعات وانخقاضات, تبعًا للعوامل الطبيعية والعوامل الأخرى مثل الحاجة إلى 
السخرة أو التجنيد. وهى ما كان يتغير طبقًا لاحتياجات الحكومة . 

وعندما تقارن بين أسعار المواد الغذائية على مدى ثلاثين عاماء فإنتا نلاحظ أنه 
بيتما كان أردب القمح يباع داخليا عام 1817 بمبلغ 0,10 قرش نجده قد ارتفع إلى 
4 قرشنًا فى الفترة من .185 - 1856 ثم ارتفع إلى +٠‏ قرشًا عام 184٠‏ 9" . 
ويعكس هذا زيادة فى السعر بلغت 550“ خلال ثمانية وعشرين عاما. وكانت هذه 
ستوات فُرضت فيها قوائم سعرية صارمة حتى عام ,147٠‏ بهدف الإبقاء على 
الأسعار متخفضة بصورة مصطنعة لتفادى أى اضطرايات داخلية. وفى الوقت نفسه 
الذى ارتفعت فيه الأسعارء وعلى الرعم من أن الفلاح لم يبع قمحه يهذا السعر العالى 
يل بسعر أقل كثيراء وهى ما يوضح الريح العائد على الحكومة وعلى البائع؛ إلا آنه 
يمكتنا أن تفترضء ويمعيار مطلقء أن القلاح قد حقق ريحًا يزيد بمقدار 5104/ عن 
الستوات السابقة. لم يكن الفلاح يأكل القمح. كان يأكل الذرة الشامية والذرة العويجة. 
وفى خلال ذلك: ارتفعت الضرائب على القلاح من ١١‏ ريالاً أى ه/, 5؟ قرشنًا فى الدلتا 
و ٠١‏ ريالاً أو 44 قرشًا فى الصعيد, والمفروضة كحدود قصوى على أجود الأراضى, 
لتصبح الحدود القصوى 17,0 قرشْنًا عام 1854 عندما حدث نقص فى الأموال وعندما 
كانت حرب المورة قى بدايتها. وفى عام ١4155‏ أضيفت ضريبة إضافية قدرها 5/ وفى 
عام 4 زيدت الضرائب مرة أخرى ينسبة 5,؟١١/:‏ ليصل يذلك الحد الأقصى 
لضريبة الأرض إلى 6١‏ قرشًا ('*) . وياختصارء بينما ارتفعت الضرائب على أجود 
الأراضى بما يقرب من 557/ فى الدلتا و// فى الصعيدء ارتفع الريح من محصول 
واحد هو القمح بنسبة 510/. ومن ناحية أخرىء لم ترتفع كل المحاصيل بنفس 
الصورة. فالقطنء الذى كان يباع مقابل ١١,5‏ ريال عام ه187 هبط إلى ٠١‏ ريالات 
عام 1847 وإلى 10,/ ريالات عام 1841 7**) . وفيما بين هذه السنوات ارتفع سعر 
القطن . 

وعلى الجانب الإيجابى: يمكتنا أن نرى أن الفلاحين قبد استقادوا من قدر أكبر 
من الأمن الداخلى أكثر من أيام المماليكء لكنهم كانوا موضع استغلال كذلك وأبعدوا 
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عن أراضيهم , التى أصبحت ملكًا للصفوه » بحيث إنه بنهاية الأريعينيات فقد 
الكثير من الفلاحين أراضيهم لحساب الضياع الجديدة . 

فى مجتمع تعتريه تفيرات اقتصادية» مثلما كانت مصضرء كان معظم المنتتجين 
يقدمون عملاً أكثر من أجل منافع أقل . وكان كل ما تقدر الحكومة أن تجمعه 
من فوائض يعاد استثماره جزئيا فى الأرض؛ لكن كان يوجه أيضا إلى استثمارات 
أخرى: الصناعة, والجيشء إلخ. وكان من المفترض أن تفيد هذه الاستثمارات جيلاً 
لاحقّاء لكنها لم تفد الفلاح كلية. فحتى عندما ارتفعت أجور القلاح: ظلت النتيجة 
بالنسبة له سلبية بمعيار رد الفعل المؤّثر. وكانت المرأة أكثر من عانى من مثل هذه 
التغيرات الاجتماعية - الاقتصادية. والأسرة التى كانت وحدة إنتاج مكتفية ذاتيا يسهم 
كل عضى فيها بنصيب؛ يُحرّحت الآن من مكانها لصالح إنتاج تسيطر عليه الدولة. ولم 
تعد النساء الفلاحات قادرات على الإسهام فى دخل الأسرة عندما أصيحت صناعات 
المزرعة خاضعة اسيطرة وتنظيم الدولة. ومع اضمحلال قدراتهن الإنتاجية, فقدت 
النساء الكثير من مواقع قوتهن داخل وحدة الأسرةء بعد أن أصيحن عالة على 
ذكورهن. وفوق ذلك؛ فطالما لم تكن الأرض ملكية خاصة: لم يكن النساء يرثن الأرض 
حيث لم تكن تقسم طبقًا للشريعة لكن تذهب يبساطة للأبناء. ورغم ذلك, فقد كانت 
هناك حالات لنسوة التمسن من الوالى أن يرثن الأرضء ويوافق هوء بشرط أن يدفعن 
الضرائب مقدمًا. وقد حدث مزيد من التصدع فى وحدة الأسرة عندما كان الرجال 
يذهيون إلى فرض السخرة أو يجندون. وكانت النساء مرغمات على مصاحبة رجالهن 
إذا لم يكن لديهن وسيلة أخرى للتعيش أو كن غير قادرات على الاعتماد على عائلاتهن 
الموسعة. وكثيرًا ما اشتغل هؤلاء النسوة إلى جانب رجالهن فى أعمال السخرة )"١(‏ , 

كان رد فعل الفلاح إزاء استغلال الحكومة شبيهًا بذلك الذى يحدث فى كل 
مجتمعات الفلاحين. فقد لجأ إلى الهجرة قصيرة المدى » وعمد إلى اللصوصية 
الجماعية * أو إلى العصيان الصريح كوسيلة للمقاومة النشطة. وعندما كان الفلاح 
يخاف من أن يثور بسبب القوة الطاغية للدولة. كان يلجأ إلى المقاومة السلبية» بأن 
يعمل على تحسين حاله من خلال خداع صاحب الآرضء واختلاس يعض المحاصيل, 
والتباطق فى العمل, وتخريب المحاصيل. وكانت المقاومة السلبية أوسع انتشارا من 
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أعمال العنق المنظمة؛ وكان السيب فى ذلك أن الفلاح يصفة عامة كان يسعى لتقليل 
مخاطر الكوارث وليس لتعظيم معدل عوائده, وكان اختياره النهائى هو 'ما الذى يبقى 
له. وليس 'ما الذى سيؤخذء بواسطة الدولة 9*) , 

وكانت الإدارة فى سعيها إلى إقرار القانون والنظام تواجه ثلاث مشكلات رئيسية 
وتعمل على حلها: الأولى كانت مشكلة البدوء والثانية الجيش والعواقب المترتية على 
تجنيد القلاحينء والثالثة كانت مشكلة حركات التمرد والثورات. 

كانت قبائل البدو تجوب الأرض كيفما شات. آتية من أجزاء قى غرب الصحراء 
إلى المديريات "الغريية": "القيوم” و"البحيرة والمنوفية" ئ"الجيزة". وكان يعض هذه 
القبائل قد استقرت منذ زمن طويل وأصبحوا "ملتزمين" رئيسيين فى المنطقة:, بينما كان 
البعض الآخر شبه مستقرء مستخدمين الفلاحين فى أحيان كثيرة أجراءً لهم, 
أو يعيشون ببساطة على إنتاجهم. وظل هناك آخرون رُحَلاً يجويون البلاد كما يشاءون, 
آخذين ما يحلو لهم من الفلاحين, ويتكسبون من إرشاد القوافل عبر الصحراء وجباية 
إتاوات الحماية. وكانت المشكلة التى تواجه الإدارة المصرية هى كيفية مكافحة هذه 
الجماعات. فأما تلك القيائل التى كانت تتكسب من إرشاد القبائل ققد تم إدماجها فى 
النظام ودقع لهم يسخاء مقايل خدماتهم من أجل استعادة تدفق التجارة. ويصفة 
خاصة, كانت تلك هى الحالة مع الطرق الذاهبة إلى البحر الأحمر والقادمة منه؛ إما عن 
طريق السويس وإما عن طريق القصيرء وتجارة السودان » والتجارة مع شمال أفريقيا 
رقع الشناح. 

أما تلك القبائل التى استقرت تمامًا فقد أعطيت أرضًا إما على سبيل "مسموح 
المشايخ” أو "مسموح العربان". ويذلك أصبحوا من أعيان الريف المحليين. ولدينا من بين 
هذه الجماعات التى استقرت محليا أمثلة لثلاث من العائلات المعروفة» والتى ما زالت 
ذائعة الصيت حتى الوقت الحاضر ؛ هذه هى عائلات 'أياظة" من "أولاد عايد" فى 
"الشرقية", وعائلة "الشواربى" فى "القليويية", وعائلة "الشريعى" فى "سمالوط بالمنيا". 
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كانت جميع هذه العائلات قد استقرت قيل قدوم محمد على. ويصف "ميارك يعضهم 
بأنهم 'فى خشونة العرب»» فى معاملاتهم مع القبائل العربية الأخرىء والتى يمكن أن 
تكون فى مجال الدفاع عن النفسء إذ إنهم بصفتهم قبائل مستقرة قد أصيحوا صيدا 
حلالاً لبدو الرحل. وعندما أعطاهم الوالى حرية الاختيار بين أن يعاملوا كعرب رحل, 
ومن ثم يتخلون عن أراضيهم وأملاكهم وحدائق نخيل البلح؛ أو أن يعاملوا كفلاحين, 
بن يخضعوا للضرائبء فقد اختاروا المعاملة الأخيرة» وتعهدوا بأن يدفعوا الضمرائي 
كما كان يقعل الفلاحونء إلا أنه سمح لهم بالاحتفاظ بحيازة أراضيهم. وتردد الروايات 
الأسرية المتواترة لفرع "أباظة" من قبيلة "عايد' أنه اتخذ اسمه عن جدة شركسية:, 
كانت موضع حب واحترام زوجها وأولادها لدرجة أنهم خلعوا اسمها على الأسرة, 
أو على الأصح؛ اسم موطنها الأصلى. ريما كانت هناك بعض الحقيقة فى الأسطورة, 
إذ ما زال "الأياظية” يشتهرون بالشقرة وحمرة الخدود» ذلك الشاهد الحى على التزاوج 
المستمر بين الشراكسة والأتراك. ولايد أن فترة طويلة من الاستقرار قد حدثت بحيث 
تسمح لرئيس قبلى بالزواج من خارج القبيلة. وقد أصبح بعض أعضاء الأسرة "مشايخ 
بلد". وعين اثنان منها هما الشيخ "حسن أباظة" وأخوه الشيخ “يفدادى" أعضاء فى 
المجلس الذى أنشأه "إبراهيم باشا" عام 21859*) . وقد خدم حسن فى مواقع أعلى 
من "شياخة البلد", فقد صار "ناظرً" ثم 'مأمورا” ثم "باش معاون" لمديريات "الشرقية” 
و"الدقهلية". وقد وصفه “مبارك”* كما يلى: وكان يزرع نحو ...4 فدان , ل") . كما 
كان لدى ابنه "السيد أباظة" عهدة عشرين قرية» وتم فى نهاية الأمر إعطاؤه لقب باشا. 
وعلى نطاق أصغرء كانت أسرة “أباظة" تتشابه كثيراً مع قبيلة "الهوارة” على عهد .. 
الشيخ "همام'" الذى كان يلقب 'يأمير الصعيد". كان همام يزرع قصب السكر 
والحبوب» وكان لديه عبيد ومماليك بيض وسود. وظل مسيطرً على الوجه القبلى بأكمله 
إلى أن وجّه له "على بك" جيشًا من ٠٠٠١‏ رجل عام 1715. والبقية الباقية من 
"الهوارة" التى لم يتم القضاء عليها بواسطة "على بك" تكفل إبراهيم' بإهلاكها 


(*) على باشا ميارك . 
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أى تذويبها. وقد شايهت القبيلتان إحداهما الأخرى قى السلطة والثراء » لكن عند 
هذا ينتهى التشايه, إذ إنه بينما تشتت "الهوارة" ازدهر “"الأياظية". 

أما القبائل الأخرى التى لم تكن على نفس القدر من الاستقرارء فقد جرى 
ترغيبها فى التخلى عن أسلويها قى الحياة القائم على التنقل بإعطائها منحًا من 
الأراضى الزراعية. كما جرى إدماج أفرادها فى الجيش كخيالة غير نظاميين. وقد 
راققت قبائل "العايد" "والحربى”" 'والهنادى" والجوازى” "إسماعيل” فى حملته على 
السودان (') . فإذا لم تتعاون القبيلة تصادر خيولها لصالح الجيشء إذ كان اليدو 
مربى خيول فى الغالبء وأُجبروا على الاستقرار لأسياب اقتصادية. أما هؤلاء الذين 
وفدوا على المنطقة مؤخراً؛ مثل "أولاد على" الوافدين من الصحراء الغربية, فقد 
استقروا فى مديريات البحيرة والقيومء يينما استقر "الجوازى' قى مصر الوسطى . 

ولم تتم عملية الاستقرار بين يوم وليلة» فما زالت قبائل اليدى الرحل موجودة حتى 
اليوم: بيتما استمر نسل "أولاد على' فى ادعاء جنسية مزدوجة. مصرية وليبية , 
مظهرين بذلك أن أصولهم لن تنسى أيدًا. وعلى أية حال. فقد حدث القدر الأكبر 
من الاستقرار إبان حكم محمد على ولأسباب اقتصادية سليمة . 

وعتدما أصبح البدى عاجزين عن الاستمرار فى كسب معيشتهم عن طريق مهاجمة 
الفلاحين أى فرض إتاوات حماية على القرى أو على القواقل: كان عليهم أن يتحولوا إلى 
وسائل أخرى للتعيش. وما إن أدرك الزعماء القبليون أن المال إنما يكتسب من الزراعة, 
حتى أخذت عملية الاستقرار الطبيعية مجراها. لم تكن الزراعة على مستوى تحقيق 
الكفاف حاقرًا على الاستقرارء لكن الزراعة بهدف البيع أى التصدير كانت تحقق هذا 
الاستقرارء كما سبق أن اكتشف الشيخ "همام". وسرعان ما أصبح الزعماء القبليون 
من الأعيان الأثرياء وتحول سائر القبيلة إلى فلاحين» وهى عملية طبيعية جرت فى 
معظم المناطق التى استقرت فيها القيائل» سواء قى مصر أو فى أى مكان آخر فى 
العالم العريى. أما الحكومة التى كانت فى حاجة إلى القوة العاملة لقلاحة الأرضء فقد 
عاملت اليدو يصورة مختلفة عن الفلاحين الآخرينء فلم يكونوا يؤدون فروض السخرة 
على سييل المثال» على الرغم من أن "ميارك" يزعم أن قبيلة "العايد" قد فعلوا ذلك. 
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ولم يكن التجنيد يزعج البدو كذلك؛ لأنهم كانوا من زمن بعيد يلحقون أفرادًا غير 
تظاميين بالجيوشء واستمروا فى أداء نفس المهام تحت حكم محمد على . 

كانت الأرض التى يهبها الوالى للبدى على أنوا ع ثلاثة : كان النوع الأول مفروضا 
أن يُمنّم ويخضع لضريبة قدرها نصف ضريبة "الخراج". واسنا نعرف إلا القليل عن 
هذا النوع من هبات الأرض باستثناء إشارة واحدة )'١(‏ . أما النوع الثانى من هبات 
الأرض فكان معفى من الضرائب شريطة أن يفلح البدى الأرض بأنفسهم. كان من 
أعراف البدى ازدراء فالحى الأرضء الذين كانوا هم ينهيونهم: وأحسوا أنه سيحط من 
قدرهم أن يتحواوا إلى قلاحين. وبدلاً من ذلك لجأوا إلى أن يستاجروا الفلاحين ليعملوا 
لديهم كشركاء فى المحصول/*) أو أن يؤجروا الأرض لهم. ولا كانت علة استحداث 
هيات الأرض هى تحويل سكان جدد إلى قلاحين ويذلك تزداد العمالة الزراعية. فقد 
حاولت الحكومة وضع حد لهذه الممارسات؛ وأن تجير البدو على فلاحة الأرض بأنفسهم 
وإلا قامت بمصادرتها. وأقدم بعض البدى الأكثر جسارة على المطالبة» ببساطة؛ بنصيب 
قى الإنتاج الزراعى للفلاح دون أن يساهموا فى أى من التزاماته الضريبية. وقد أمرت 
الحكومة بالتحقيق فى مثل هذه الأنشطة الخاصة بالبدى وأمرت أن تعطى "رخصة" 
للبدوى الذى يدعى ملكية أى أرض وأن يطالب بدقع المال نقدًا 9") . أما النوع الثالث 
من هبات الأرض فكان فى صورة "أبعادية". وكانت هذه تُوزع بمساحات متفاوتة, 
ابتداء من قرى يأكملها توهب للزعماء القبليين» إلى مساحات تتراوح بين ٠٠١‏ و ١6١‏ 
و١٠‏ فدان للأشخاص الأقل شانًا 09 , 

ونظرًا لكون البدى رعاة أيضًاء وكان الصوف الناتج من أغنامهم ضروريا لصناعة 
الملاسء فقد كانوا يعاملون باعتبارهم أعضاء ذوى قيمة فى المجتمع. كانوا كذلك 
مربيين للماشية. خاصة الخيول والجمال: وهذه كانت لا غنى عنها يالنسبة للجيش. وفى 
كثير من الأحيان كان البدى يسوقون قطعانهم للرعى فى حقول الفلاحينء مما يؤدى إلى 
تدمير المحاصيل. وقد وضعت عقويات سريعة لمثل هذه الأفعال: وكانوا يؤمرون يذفع 


(4) ما يسمى فى الريف ينظام المزارعة . 
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ضعف قيمة المحاصيل التى دمروها (؟"). ومع مرور الوقت تعلم البدى أن يتركوا 
القلاحين لشأتهم وأن يتعاونوا مع الحكومة . 

كان استقرار اليدى نتاجًا جانبيا لاتساع سلطة الدولة على حساب القبيلة. 
وأدمجت الزعامات القبلية قى النظام الحكومى الأوسع نطافًاء واستدرج الشيوخ 
إلى التعاون مع الحكومة إلى حد زعزعة مركزهم داخل القبيلة. ولما كانت الحكومة 
أفضل تسليحًا وتملك القدرات على الإجبار على الطاعة » فقد كان فى مقدورها 
أن تفرض إرادتها وقوانينها على القبيلة , وأن تلغى السلطة القبلية. وأخيراء ومع 
وضمع نهاية للحماية القبلية على القرى وتفكيك المصادر الاقتصادية التقليدية للقبيلة ‏ 
فإن الحكومة لم تترك للقبائل بديلاً سوى أن يستسلموا أى يبتعدوا . وقد استسلموا 
فى معظم الحالات. 

كان الجيش هو مصدر المشاكل الثانى للحكومة (انظر القصل التاسع). كان 
الجيش فى الماضى مكوبًا من المماليك أو المرتزقة, وهو اكتشاف جديد 'لعلى بك 
الكيير". ومع قدوم محمد على كان الجيش مكونًا من سرايا ألبانية» وبعض السرايا 
التركية والمماليك الذين انضموا “للنظام الجديد". وتم جلب مجندين جدد من تركيا أو تم 
شراؤهم من الإمبراطورية العثمانية. كان هناك كذلك مغارية أى شمال أفريقيين, 
معظمهم تونسيون وجزائريون, واحتياطيون من البدى. وكان الجنود جميعًا يطيعون 
رؤساءهم همء ويحاريون بأسلويهم الخاصء مستخدمين ما قد يكون لديهم من أسلحة. 
ولم يكن هناك بالتالى قيادة موحدةء فضلاً عن أسلحة وذخائر موحدة. وفى أثناء حملة 
الحجاز اشتكى "طوسون' من أن المغارية لم يكن لهم قائد واحد يل أحد عشرء كلهم 
مختلفون مع يعضهم البعض!'') . ويينما كان هذا النظام يعمل فيما مضى بقدر 
مرضء على الرغم من أنه لم يكن فعالاً وأن على يك قد حاول إصلاحه » فإنه فى الوقت 
الحالى فقد أظهر أوجه قصوره. وفوق ذلك فقد كان الجيش فى مصر شديد المراس 
وعلى استعداد للمطالبة بمستحقاته فى أسوأ اللحظاتء تلك عندما تكون الخزينة 
خاوية, وأن ينطلق فى أغمال شغب إذا لم يحصل على مستحقاته, وهى ما كان يحدث 
بصورة متكرّرة بعض الشىء. وكانت مستحقات السرايا تدفع لهم من خلال ضباطهم: 
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وهو ما يعنى أن المبالغ تدفع إلى قائد السرية بواسطة الخزينة: ويقوم هو بتوزيعها 
حسب رغبته. ولهذا فقد كان الولاء للقائد وليس للدولة أو الوالى. كان النظام رخواء 
وكان فى إمكان الفصائل أن تعتزل المعركة إذا ما رغبت قى هذاء ولم يكن هناك أمام 
قياداتهم من الضياط ما تستطيع عمله إزاء ذلك. وياختصار كان الجيش منظمة 
للمرتزقة, وكان سلوكه متمشيًا مع ذلك . 

وقد شاهد محمد على وكيار قأدته السرايا البريطانية والفرنسية قى أثناء 
العمليات » وقد تأثروا بفنهم العسكرى . وقد حول "الألفى بك" قواته إلى سرايا 
على النسق الأورويى ولم يتمكن محمد على من هزيمته هو ورجاله. وأدت كل هذه 
الأحداث دون خطأ إلى الاتجاه نحو تغيير الجيش إلى سرايا على التسق الأورويى . 
ولم تكن هذه بالتأكيد فكرة جديدة بالنسبة للوالى: إذ كان السلطان "سليم الثالت” 
قد فقد عرشه بسبب محاولته فعل نفس الشىء مع الإنكشارية . 

وحدث فى عام 18١١‏ أن قام ثلاثمائة أى أريعمائة جندى من العائدين من حرب 
الحجاز ينهب المتاجر والمخازن والمنازل فى القاهرة. وكان هذا هو المبرر الذى احتاجه 
الزائن اتبحاول إخلل حركن حدوف نتفديظ يطل الالناكنين: فى عدم السنة ادر الوال 
بإنشاء جيش جديدء أ ما يسمى بالنظام الجديد". ولم يكن يسيرا على القوات تقبل 
أن يتعرض نظامهم التقليدى للتغيير بهذه الصورة المتطرفة» وفى اتقلابهم على الوالى 
حاولوا اغتياله. وكان الإنذار الذى تلقاه فى الوقت المناسب من زميل ألباني؛ "عايدين 
بك" شقيق "حسن باشا". هو الذى أعطاه فسحة من الوقت للهرب سرا من منزله. هذا 
العمل الغادر من جانب رجاله حمل محمد على أكثر من أى شىء آخر على أن يتخذ 
قراره بالبحث عن مصدر جديد لجيشه النموذجى. كان العثمانيون فى ذلك 
الوقت قد جعلوا من الصعب عليه أن يجند رجالاً من تركيا » وفرضوا حظرا على 
ارال الكمالتك لفن وكان المصض الحدية هن الحنون الع من الستوذاة:وكان هذا 
من الأسباب الرئيسية التى جعلته يقدم على غزوه. فكما كتب محمد على لاينه 
"إسماعيل”, الذى فرض ضرائب باهظة للفاية على المناطق السودانية التى تم فتحها 
حديئّاء 'لسنا هناك من أجل المال» بل من أجل العببيدء وأمره أن يخفف الضضرائبي 
المفروضة عليهه!"") . 
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وقد أصبحت بعض القرق السودانية بالفعل جزءًا من الجيش المصرىء إلا أن 
محاولة تجنيد جيش من العبيد قشلت لعديد من الأسياب. وكان ذلك هو الوقت الذى 
طرحت فيه على محمد على فكرة جيش من الفلاحين. وقد استاء الوالى فى البداية من 
فكرة جيش الفلاحين. حتى إنه فى عام 14١5‏ ء عند تجنيد سرايا من المغارية فى 
التعوكي الحط أوامو جتارعة نك يوكد لفلاع فبكدس ني المقارية اب وف 
النهاية. تغلبت الحاجة على نفوره المبدئى وتم تجنيد المصريين فى الجيش. وفى البداية, 
تم تجنيد هؤّلاء المصربين بأعداد صغيرة , لمعاونة الجيش الرئيسى فى السودان. وييدى 
أن حرارة السودان كانت أكبر مما يحتمل الأليان الذين عانوا من ضرية الشمس 
ومن الإعياء بسيب شدة الحرء لذا أمر الوالى يإرسال أريعة آلاف مصرى 
ليحلوا محلهه!"') . لكن فى نهاية الأمر كان الجزء الأعظم من الجيش مشكلاً 
من الفلاحين . 

كانت النواة الأولى 'للنظام الجديد". كما كان يطلق على الفرق الجديدة» مكونة من 
مماليك سابقين ويعض العبيد من السودان. وقام رجل فرنسى وهو "الكواوتيل سيف"(*) 
المعروف بتدريب هؤلاء فى أسوان استعدادا لحملة المورة الوشيكة. "سيف" هذا الذى 
لم تزد رتيته في الجيش الفرنسى عن رتبة العريفء والذى فصل من الجيش بسبب 
العصيانء ولى أنه تم العفو عنه وعاد إلى الجيشء ادعى فى مصر أنه كولونيل. وتتظهر 
لنا حياته قبل مصر أنه كان مغامر من الطراز الأول. فقد كان متورطًا فى مؤامرة 
لإنقاذ المارشال "ناى"*) من السجنء وعندما فشلت المؤامرة هرب من فرنسا. ونزل فى 
مصر بحدًا عن عمل كما فعل كثير من مواطنيه؛ ولكى يدعم من فرص استخدامه ادعى 
أنه ضابط فى الجيش الإمبراطورى. وعندما تقدم بطلب للحصول على وظيفة: قرر 
الوالى استخدامه ليدرب جيشه الجديد فى أسوان . 

وفى البداية. عاش "سيف" وقتا عصيبا فى محاولة اكتساب ثقة واحترام الرجال, 
لأنهم لم يكونوا قادرين على التحدث يلغته ولا هو بلغتهم: واحتقروه لكونه فرنسيا وغير 
مسلم. ويزيد على ذلك أنهم كانوا ساخطين لاضطرارهم تعلم طريقة جديدة للحرب 


(*) عبزو5 اعدمام0 
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لم يكونوا يروا فيها كبير جدوى. وعندما حل موعد التدريب على التصويب؛ كانت 
البنادق المصوية نحى "سيف" أكثر من تلك المصوية نحو الهدف. ومن حسن حظ الرجل 
أن تصويب الرجال كان سينا لكن شجاعة "سيف" فى صبره على الرجال أكسبته 
احترامهم وقيلوا هم تعليمه. 

كانت الفرق تنظم على نهج النظام الفرنسى؛ وكان هناك فى البداية ست فرق, 
تتكون كل منها من خمس كتائبء وتتشكل كل كتيبة من ثمانية جماعات من الجنود 
حملة البنادق. وعندما ذهب "سيف إلى "المورة” مع "إبراهيم باشا", تولى الجنرال 
"بويه!**) مهمة تدريب الجيش. وكان محمد على يرقب عن قرب تدريب الجيش الجديد. 
وعندما أبلغ أن تصويب الرجال كان سيئًاء أمر جميع المجندين بأن يقرأوا الفاتحة, 
أولى سور القرآنء حتى تشملهم البركة؛ قبل أن يبدأوا تدريبات التصويب» وكان على 
ثقة من أن ذلك سيحسن من تصوييهم (1") . 

أظهرت الحاجة إلى تجنيد المصريين فى الجيش تطورًا إضافيا فى اتجاه تحديث 
الدولة بخلق جيش من أبناء اليلاد ليحل محل الجيوش التقليدية من المرتزقة أو المماليك. 
هذا الجيشء الذى أصبح أداة للتوحيدء أصبح كذلك أداة اصد الفزى, بل إنه أصبح 
بالإضافة إلى ذلك وسيلة لتنفيذ المخططات الإمبريالية. فجيش من -1/4..٠‏ ....؟ 
ألف مقاتل كان كاقيًا لحماية البلادء كما كان الحال فى عهد المماليك. لكن جيشا مكوئًا 
من أكثر من ٠ ٠٠٠٠‏ مقاتل , كان من الواضح أنه مكون ومعه نوايا "إمبريالية" وكان 
ينمى وتنمى معه الرغبة فى التوسع. 

.كان المجندون الوطنيون الأوائل قد أبلغوا أن مدة خدمتهم ثلاث سنوات: يسمح 
لهم يدها بزيارة منازلهم ويعفون من أى مطالبات مالية» لكنهم سيعتبرون جنوداً حتى 
بقية حياتهم. وكان ذلك يتفق مع ما هو متبع فى الفرق العثمانية. لكن المصريين الذين 
لم يكونوا معتادين على الحياة العسكرية؛ لم يقبلوا هذه الشروط؛ ولم يكونوا يرغيون 


(+) لاعلا أهطع:د/ا 
(*») ععلزه8 أورممع 6 
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قى أن يصيحوا مجندين فى الجيش. كان الجيش عاملاً مجهولاً. ومرهويًا. كانوا 
بهريون أو يخفون أتقسهم ليتجنيوا التجتيد . وعندما خاضت أول دفعة من الرجال 
المعركة, وعادوا ليحكوا قصصهم لأبناء وطنهمء فريما سعى المزيد من الرجال لتجنب 
التجنيد. عندئذ لجأ المسئولون عن التجنيد إلى وسائل عتيفة للإمساك بالفلاحين» لكن 
الوالى هاله مثل هذه الوسائلء ونصح بالاعتدال. وأرسل إلى "إبراهيم باشا" يتذر 
'بالكف عن أساليب العنفء وأن يحاول تجنيد الرجال بإقناعهم بعميزة حياة 
لجتدى (*") . وقال إنه لا مناص من أن يكون التجنيد كريهًا بالنسبة للفلاح , 
على الرغم من أنه ينقذ من أجل نصرة الإسلامء وأنه يجب أن تكون وجهة النظر هذه 
هى المدخل للفلاح: من خلال علماء القرية والوعاظ, الذى يجب عليهم لذلك أن يوضحوا 
أنه عندما احتل الفرنسيون مصر فإن الأقياط استجابوا لنداء رفاقهم فى الدين 
وأتضموا إلى جيشهم . 
أسفرت محاولات استخدام العلماء كوسيط فى مجال العلاقات العامة 
أو فى الدعاية للجيشء من بين أشياء أخرىء عن نيذة دينية كتبها أحد علماء 
الأزهر» هو الشيخ "خليل بن أحمد الرجبى'' بإيعاز من شيخه فى الجامعة!", 
الشيخ "العروسى". وهذا الكتيب مكون من سبعة فصولء وعنوانه. "تاريخ 
محمد على". وكتب القصل الأخير منه فى مدح الجندية. وحوى اقتباسات من 
القرآن الكريم ومن أقوال الرسول للتدليل على أن الجندى الذى يموت فى 
المعركة يذهب إلى الجنة (!") . ولم تقنع هذه الحجج إلا القليل من بين المجندين 
أى ياقى القلاحين . 
فى البدايات الأولى كان المجندون يعودون إلى بيوتهم بعد ثلاث سنوات مسلحين 

'بتذكرة مختومة" تعفيهم من أداء ء المزيد من الخدمة العسكرية 9") . وقيما بعدء وعندما 
فاقت الحاجة إلى الرجال إمدادات المجندين » لم كن أ من مد الفصيفة 
أى التذكرة موضع احترام 


(*) أى الأزهر , 
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كان المستشارون العسكريون الذين أقنعوا الوالى بتجنيد جيش من الفلاحين هم 
الفرنسيون الذين كانوا فى خدمته. وكانت الطرق المستخدمة فى تجنيد الرجال هى تلك 
التى كانت مطبقة فى فرنسا قبل ويعد "تابليون” يواسطة سماسرة الجنود*, الذين 
كانوا يقبضون أتعايًا مقابل كل رجل يلحقونه بالجيش قسرا. وكان أولتك المجندون 
الذين يحاولون الهرب من الجيش يطَاردون ويعادون إليه بالقوة. أما العقويات التى توقع 
على هؤلاء 'الجنودء فكانت 'ختم الكى: وسفن المذنيين» والموت... لأقل هفوه؛ لكن حاجة 
"نابليون" إلى الرجال المحاريين قد صيرت النظام أكثر قسوة بحيث كان الرجال الذين 
يتجنبون الجيش يعاقيون ويعاقب كذلك كل من يمت إليهم بصلة القرابة 'أبوه؛ وأمه, 
وإخوته؛ وأخواته؛, وأصهاره؛ وكل عائلته؛ كل أولتك الذين أوى الرجل التعس إلى 
منازلهم وقد أنهكه الجوع والبرد والبؤفس فشرب أو أكل أو عمل أو نام» وفيما بعد 
امتدت العقوية لتشمل الناحية ياكملهاء 9" . 

الأوامر يمعاقبة أسرة المجند الهارب ويأخذ عضى آخر من عائلته مكانه: وإذا 
لم يكن هناك من يحل محله؛ فواحد من قريته, ويمعاقبة "العمدة" الذى سمح له بالهرب, 
والشخص الذى هيأ له المؤى. وعندما أصبح الهروب من الجيش عسيرا على الفلاحين, 
لجأ بعضهم إلى إحداث عاهات بأتفسهم يوضع سم الفار فى عيونهمء أى خلع 
الثنايا - الأسنان الأمامية - فلا يستطيعون عض طلقة البندقية» أو قطع العقلة الأولى 
من الإصبع السباية حتى لا يستطيعوا جذب الزناد» أى الإطاحة بأجد أصابع القدم 
فلا يقدرون على المشى. وكانت:هذه الأفعال بدورها تعاقب بواسطة الإدارة بعقويات 
تتدرج من السجن والجلد 'بالكرياج, إلى الإعدام . 

وشكلت حملة الشام مزيدًا من الضغوط على الأهالى؛ وأتذر نظار الأقسام بضرب 
روسهم إذا لم يبعثوا بالمجندين على الفور ('") . ولجأ بعض "مشايخ البلد" إلى 
إجراءات يائسة» بأن قاموا بسر صيادى القوارب وإرسالهم كمجندين من قريتهم. وقد 
تم تعميم أوامر تقضى بمعاقبة مثل هذه الأعمال بأخذ اين "شيخ البلد"؛ أى أخيه. إن 


(*+) استخدمت المؤلقة كلمة 5لا130016] وهى كلمة فرنسية كانت تطلق على فئة من السماسرة احترفت اللجىء 
إلى أساليب الخداع لاصطياد أقراد يلحقون كمجندين بالجيش . ش 
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لم يكن له ابن» أو أى ذكر من أقربائه إذا لم يكن له أخ, فإذا لم يكن له أقارب بالمرة, 
فإنه يؤْحَذ هى فى مكان المجتد. 

لم يكن المتزوجون من بين الجند يدقعون ضريية "الفردة", لكن نظرًاً لأنه لم يكن 
باستطاعتهم زراعة ما تحت أيديهم من ' أراضى الأثرية", أعطيت الأوامر بأن توزع 
أراضيهم على أقاريهم وجيرانهم ويذلك لا تترك بورًا (*") . وقد يكون هذا سيبًا آخر 
من الأسياب الرئيسية لإحجام القلاح عن الانضمام للجيشء وأدى فى بعض الأحيان 
إلى إفقار العائلة المباشرة للجندى. ويصفة عامة كان لا يسمح للجنود بأن يتزوجوا 
إلا إذا كاتوا حسنى السلوك, عندما كان الزواج يعد حاقرًا على السلوك الحسن (!") , 

وكان الأقباط يجندون كذلك فى الجيش. وصدرت أوامر باحترام أولئك الذين 
يعملون منهم فى ترسانة الإسكتدرية متضمنة إعفاءهم من "الفردة" و"الجزية" معًا "") , 

وظل الوالى يراقب الجيش يعين نافذة. فعندما سمع أن يعض الضياط لم يتبعوا 
قواعد النظام فى الفرق والكتائبء بعت بأوامره إلى وزير الحربية وإلى كل الضباط قى 
الجيش, محذرا إداهم من أن أولتك الذين يسمحون لأنفسهم بأقل قدر من الخروج على 
القواعد المرعية سوف يعاقيون على القور 9" . ولم يكن يُرقَى من بين صفوف الجند 
إلى رتب أعلى إلا أولتك الذين يدسنون القراءة والكتابة, لكن المصريين لم يكونوا يُرقون 
أيدًا إلى رتبة أعلى من الملازم الأول أو الثانى. وقد انزعج محمد على كثيرًا عندما علم 
أن "إبراهيم” يريد أن يرقى اثنين من مماليك أخيه المتوفى إلى رتبة العقيد 
(الأميرالاى)؛ وأشار إلى أن أولتك الذين يفوقون أقرانهم الضباط فى الشئون الخاصة 
بالقراءة والكتابة هم الذين يجب أن يرقوا (") . وكان الوالى - بأسلوب غريب فى 
التفكير - يفترض أن الضباط المتعلمين كانوا بالضرورة ضباطًا متفوقين: بينما كان 
"إبراهيم", الذى كان أكثر قرا من رجاله. يفترض أن الضباط والقادة الشجعان ليسوا 
بالضرورة أكثرهم تعلما. 

أما كيف كان الضياط يعينون: فتلك كانت مشكلة تسيبت فيما يعد فى احتكاك 
بين الأب والاين. كان محمد على ببساطة يشترى المماليك: أو كان يأمر بأن يعين 
مماليك فى مناصب الرائد (الصاغ) والمقدم (البكياشى) لكن يجب أن يعرفوا القراءة 
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والكتابة. أُْدتْعثائق عتقهم من الرق وأطلقوا جميعًا ليكونوا ضباطًا فى الميدان (:" , 
وقد اشتكى "إبرزاهيم” من المستوى المتدنى لهؤلاء الضياط الفوريين وتساءل مغضيًاء 
كيف يمكن - لاذا كانوا غير قادرين على السيطرة على وجالهم - أن نتآخذهم فى أرض 
بلاد التاسء؟ (41) , 

كانت:نسبة الخسائر عالية بين ا لملازمين الثوانى فى حصلة الشام: وفى يعض 
الحالات فتقدت كتائي كل ضباطها الشباب. عندئذ.وقع "إبراهبيم” على الفكرة المبتكرة 
بتعيين أسرى الحرب من الأترأك كملازمين ثوان فى الجيش المصرىء وأوشك أن يجد 
تمردًا بين يديه. وسرى التذمر بين أقراد القوات من أنهم قد تحاطروا بأرواحهم لياسروا 
الأتراك, ثم ها هم الآن مبيصميحون رؤساءهم فى الميدان.:ووجد "إبراهيم” نفسه فى 
ورطة. فإذا رقى الرقياء الأؤل فلن يتبقى لديه ما يكقى من ضياط الصف 9*) . وقرر 
ترقية المصريين من الصفء الأمر الذى أصاب أباه يالهلع. فلم يكن الوالى يؤمن أن 
المصريين يملكون صفات القيادة. لكنه سمح “لإبراهيم" مرغم فى نهاية الأمر بترقية 
للصريين إلى رتبة النقيب (يوزياشى) . 

وجاهد "إبراهيم" كى يقنع والده بأن المصريين ليسوا جنودا أكفاء فحسبء يل 
يمكنهم أن يكونوا ضباطًا أفضل من الأتراك. وكتب لوالده رسالة طويلة يضع فيها 
الحقائق أمامه. وحكى كيف أنه أمر نقيبًا تركيا (يوزياشى) باحتلال موقع للعدو. لكن 
الرجل :لم يتجرك سوى عشرين خطوة: ثم عاد أدراجه قزعا. عندئذ طلب "إبراهيم' ذلك 
من 'نقيب" ممعصرىء الذى قفز من موقعه وتقدم بخفة: إلى درجة أن باقى أفراد 
الفصيلة تشجبعوا على أن يتبعوه: ثم أبدى "إبراهيم” دهشته من رفض أبيه ترقية ' 
المصريين إلى الرتب الأعلى فى سلك الضباط. لقد أظهروا 'فرط الشجاعة.. ويزداد 
حبهم لتا كلما ارتفعوا قى الرتب؛ قما الذى يمنعك إذن يا صاحب السمى من تعيين عدد 
منهم فى رتبة *المقدم" (البكباشى)؟ ثم أضاف إنه : 

بعد عشرين سنة من الخبرة: أستطيع أن أقول إنه إذا كان هناك ثلاثمائة 
مخلصون من بين كل ألف من الآتراك: فإن هناك سيعمائة مخلصين من بين كل آلف 
عربى. صدقنى لأننى أكثر الصادقين من بين أبناء صاحب السمو وأخلصهم له. كما 
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أننى أتحدث بصراحة لأننى تربيت منذ شبابى بطريقة عسكرية خالصة وفى يقينى أن 
أسال صراحة لماذا لا نرقى العرب؟ 49) , 

وكان "إبراهيم' يعنى بالعرب هنا المصريين الوطنيين. وكانت آخر عباراته طليًا 
باستحداث أوسمة الرجال الذين يستحقون الإقرار بيشجاعتهم. 

وبالتماس 'إبراهيم” من أبيه ترقية المصريين إلى رتب أعلى فى الجيشء فقد كان 
يطبع فى ذهنه فكرة أن العرقية لا طائل من ورائهاء وأته فى الإمكان وجود صفوه 
من الأفراد العسكريين المصريين. لكن محمد على الذى كانت مواقفه المبدئية تفترض 
وجود صفوه ذات أرومة عرقية تركية - شركسية؛ أزعجته كثيرًا رغيات ابنه. فبالنسبة 
له. كانت مصر قطعة من أملاكه آلت إليه بالحيلة والقدرة. وكان المصريون هناك لتلبية 
أوامرهء يمكن أن يكونوا وقودًا لحرويه, أى عمالاً وفلاحين؛ أى حتى موظفين صغارًاء لكن 
لا أكثر من ذلك. كانت العرقية التركية وحدها تجعل المنتمين إليها مؤهلين للحكومة. 
وهذا يفسر لماذا كانت أعمال كتاب القرن السادس عشر العثمانيين تطبع فى مطبعة 
بولاق الجديدة» لقد كان ذلك لتدعيم وتغذية القصل الثقافى واللغوى بين الحكام 
والمحكومين ؛ كان الحكام يتحدثون ويقرأون التركية» وكان المحكومون يتحدثون العربية. 
كان الحكام سادة عثمانيين وكان المصريون فلاحين قذرين» ولا يمكن لأحد أن يمزج 
بين الاثنين. ولم تكن هذه الفكرة الاستعمارية وقفًا على مجمد على. فلقد تم 
استنساخها فى مصر بواسطة "اللورد كرومر": الذى كان يؤمن أن المصريين جنس 
تابع مهيا لأن يكون محكومًاء وغير أهل لعادات الحكم الذاتى. وبالنسبة لمحمد على 
كان محض انتسابه العرقى مبررًا للزعامة: وتفويضًا له بقيادة البلاد والسيطرة عليها. 
كما سمحت له بالاستمرار داخل أسرة الإمبراطورية العثمانية من الذاحية الثقافية, 
حتى عتدما كان يحارب نفس هذه الأسرة . 

على الجانب الآخر كان "إبراهيم" يكره هويته العثمانية: ولم يكن لديه اختيار 
عندئذ سوى أن يختار هويته 'المصرية: الجديدة» وأن يلح على الاعتراف بفضائلها. 

ولم يسفر التماس ترقية المصريين إلى رتبة.“المقدم' (البنياشى أو اليكباشى) عن 
نتيجة؛ ولم يتم ترقية المصريين إلى رتبة "المقدم' فى نهاية الأمر إلا فى عهد "سعيد". 
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وفى عام 1887 لم يكن فى الجيش المصرى كله سوى خمسة 'مقدمين" من الوطتيين 
المصريين . 

وعلى الرغم من أن المصريين لم يكونوا يرقون أعلى من رتبة معينة, فإتهم سرعان 
ما حلوا محل الضباط الأتراك فى الرتب الدنيا. حتى إن الوالى قام عام 1541١‏ يقصل 
الضباط الأتراك من أسطوله. واستبدل بهم مصريين مدريين بواسطة الضياط البحريين 
الفرنسيين (44) . كما إنه قام بتسريح ألفين من رجال المدفعية الذين كانوا يتقاضون 
ستين قرشا فى اليوم كمرتب» واستبدل بهم مصريين كانوا يتقاضون ريع هذا المبلغ» 
أى خمسة عشر قرش فى اليوم . 

وقد أعطى القنصل "سولت” لسرايا "النظام الجديد" أعلى درجات التقدير. قال : 
أهم فى استعمال السلاح وإطلاق النار على درجة من الكمال تقارب السرايا 
الأورويية؛ (40 , 

وكان للتجنيد الإجبارى اثنان من التأثيرات المضادة على البلاد: فقد كان يعنى 
فى المقام الأول إبعاد القوى العاملة عن الزراعة, التى كان يمكن أن تستوعب المزيدء 
لا أن تفقد بعض ما هى لازم لها من الأيدى العاملة من بين الأكثر شبابًا والأصح 

جسما. وفى المقام الثانى: كان التجنيد الإجبارى للفلاحين سببًا ساقه بعض المؤرخين 

لحركات التمرد فى البلاد. لقد كانت الثورات والانتفاضات المشكلة الكبيرة الثالثة فى 
السياسة الداخلية التى واجهتها الدولة. وقد عدد "يير"*) خمس “ثورات فلاحين" وقعت 
خلال هذه الفترةء وأضافت “ريفلين"**) اثنتين إضافيتين (7*) . وقد وقعت هذه الثورات 
أعوام 1417 + .1485 - 149591451 - 14585 , 1454 فى مكانين؛ "المنوفية: 
و"القصير", فى عام 1847 . 

وفى عام 1817 قرضت الحكومة سياسة احتكار الحبوب فى البلاد. ويروى 
"دروفيتي" سلسلة من الأحداث المأساوية وقعت فى نفس السنة. وأوضح أنه عندما لقى 


(ع) عو8 
(*ى) متابقم مواعنا 
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الجيش المصرى الهزيمة لأول مرة قى الحجاز عام :14١7‏ عاد أريعة من قواده الكيار 
إلى مصر فارين عبر طرق مختلفة: وتآمروا للإطاحة بمحمد على ووضع ألبانى يدعى 
"أحمد يك" مكانه. وتم كشف مؤامرتهم وإحباطها. وقتل "أحمد بك" بالسم بينما نقى 
الثلاثة الآخرون. وأضاف "دروفيتى” أنه كان هناك جدل حول نفى "لاظ - أجمد - أغا" 
(كذا). وهى قائد قوة مرابطة فى الوجه القيلى: 'يتمتع هذا القائد بسمعة ممتازة فى 
الجيش. وهى مرهوب بسبب تفوذه وروح المغامرة لديه. إنه الوحيد الذى يمكنه أن 
يحجب السلطة العليا لمحمد على' ("*) , 

ثم يقوم "دروفيتى” بعد ذلك بوصف الانتفاضات فى الوجه القبلى بأتها 'بضع 
انتفاضات. ضد جامعى الضرائي والسرايا المساندة لهم. وذكر أنه كان لابد من اتخاذ 
إجراءات بالغة الشدة» فأُحرقت عدة قرى وذيح سكانها. اكنه يضيف عند ذلكء 'إنه من 
الع ( "هده المركات كانت يكن )امن بخطة الخروع على التلظة الف قيوها التفيوة 
الثلاثة, وأن “لاظ أجمد" لم يكن غريبا (بالتسبة لهم)ء كان تعليله أن هذه لم تكن بالقطع 
أثورة فلاحين: لكنها حدتت بتحريض من 'لاظ أجمد” الذى كان أميرًا على 'قوص” 
و”قنا". قى محاولة منه للاستيلاء على الحكم. ريما كان ذلك هى ما حدثء لكن سكان 
الوجه القيلى الذين عوملوا بشراسة من قبل العهد الجديد لتأييدهم المفترض للمماليك, 
هبوا فى محاولة للثورة على محمد علىء تحت وهم عودة وشيكة لسلطة المماليك» بمعونة 
من "لاظ أجمد". هذا يفسر من غير شك حرق القرى وذبح سكاتهاء بينما لا يقسره 
رفض دفع الضرائب وحده. وقد كان من المغرى افتراض أن ثورة جاءعت فى أعقاب 
احتكار الحبوب يمكن أن ينظر إليها فى ضوء السبب والنتيجة: لكن كان هناك فى 
الحادث ما هو أكثر من تتائج احتكار للحبوب الذى ولد العداوة كان هناك ما يشير 
إلى محاولة لقلب الحكومة. وهى ما ذهب إلى مدى أبعد من مجرد ثورة قلاحين . 

أما باقى حركات العصيان المسلح فقد تركزت فى منطقتين: "المنوفية” و"الشرقية" 
فى الذاكيا" وو منظقة 'إزبنا "قن السعو جداك كزوات الشيحية يكور ف عاد 
/"7؟1 بزعامة رجل يدعى الشيخ "أحمد الصالح". جمّع حوله أتباعًا يقال إنهم 
يلغوا أريعين آلف رجلء كما آنه - كما يقول 'مبارك” - أصبح مغترًا بنفسه لدرجة أنه 
عين أتباعه مديرين. ووضع يده على مخازن الحكومة وأرصدتها. وعندما أرسل إليه 
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جيش لمحاريته, انتهت الثورة مع أول طلقة بندقية [4/) . ولم يعط "ميارك" أى إشارة عن 
سيب نشوب الثورة. ويعد عام: قام "أحمد آحَن يلقت بالمهدى أو "الوزير" يحركة 
مماظة فى "اليعيرات"(*) : بالقرب من "الأقصر". وقد وصفها "دروفيتى” بأتها كانت 
أشغيًا من جانب الفلاحين فى منطقة "إسنا" و'قنا" ضد البدع التى استحدثها محمد 
على. ثم يختم فى إيجاز بليغ: وتششستت الفلاحون بسهولة' ('"). ويعطينا سان 
جون"!**) رواية أكثر تفصيلاً لشاهد عيان الثورة والفلاحين الذين تبعوا 'النبى: الذى 
أشيع أنه جمع حوله أتباعا بلغوا ثلاثة آلاف رجل. وقد أخير 'التبى أتباعه "أن النبى 
محمدًا وملائكته سوف يحاريون معهم وأن طلقات المدافع لن تؤثر فيهم 7١‏ ') . وفى 
السنة التالية قامت ثورة أخرى بتحريض من أحمد المغربى المتعصب “(***) (11) . فقد 
رفض "أحمد" أن يدفع ضريبة فرضت على بضائعه الواردة معه إلى "القصير" عند 
عودته من "مكة", وقام بتأليب السكان المحليين على الثورة. ذهب إلى "قنا" 'وإسنا 
"وفرشوط" حيث واجههم الجيش. ويروى "ماتجان” هذه الأحداث معقيًا عليها بأن الناس 
فى "قنا" "وإسنا" قد أظهروا أشد الكراهية للتجنيد الإجبارى . 

كانت حركات العصيان المسلح هذه جميعها أمثلة واضحة على المقاومة لسياسات 
الحكومة يجميع أنواعها: للتجنيد الإجبارى: وللسخرة؛ وللضريبة الجديدة: الفردة» التى 
فرعت هام 1459 وللزناد: فى شدراتب الأركن الذى اركف لعيلم 890 7# وفى تفن 
الوقت, كانت هذه سنوات الكوارث الطبيعية ؛ فقى عام 18٠١‏ غمر التيل الحقول ودمر 
المحاصيلء وكان كذلك نذيرًا بأول ظهور لوباء الكوليراء الذى سبب أضرار بالغة بصفة 
خاصة. وفى عام 1875 تفشى الطاعون وفى عام ١854‏ عم الجفاف. وامتد الجفاف 
إلى السنة التالية التى شهدت انتشار آخر للطاعون. كانت هذه سنوات الخوف المادى 
والجوع والبلاء المعنوى. كانت الأوبئة تعد دامّما نقمة من السماء لمعاقبة الناس على 
خطاياهم: أى على 'اليدع: وكان الناس يولون وجوههم فى أوقات المحنة نحو الله أو نحو 


(#) البعيرات : قرية من توابع مدينة الأقصر على الشاطيئئ القربى للنيل . 
(عع) ململ .51 وممرول 
(+»م) عناوتتهموع وتلطعرومالا 
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الظواهر الخارقة لتفسير مصائيهم أو لتفريج كريهم. وكان كبار رجال الدين يستلمون 
القيادة, ويحثون الناس على العودة إلى الله وأن يتجنيوا سيل الضلالء وكان الناس 
يتبعونهم. هذا يفسر لماذا كان زعماء هذه الثورات يستخدمون مؤثرات دينية» كما يمكن 
أن نتبين من كنياتهم؛ "المهدى": "والصالح". وقد أخير هؤلاء القادة الفلاحين أنهم سوف 
يكونون محصنين فى المعركة؛ وأن رصاصات الحكومة سوف تذوب قبل أن تصيب 
أهدافها. وعلى ذلك: فبالإضافة إلى كونها حركات مقاومة للفلاح ضد الحكومة: فقد 
أخذت هذه الثورات سيماء يعض الحركات الدينية المسيحية ذات المعتقدات 
الخاصة!*) . 

كان التمرد الذى قاده "أحمد المراكشى” ثورة للصناع الساخطين وعمال القطعة 
فى تجارة النسيج ("') . وكانت منطقة “قنا' مركرًا للنسيج بالإضافة للزراعة وقد 
حطمت كليهما التفيرات التى أصابت الاقتصاد المصرى. وكانت هذه بصفة خاصة 
حالة تجارة المنسوجات التى كانت قد دمرت بالفعل بواسطة واردات المنسوجات 
البريطانية. وقد ساهم فتح السودان كذلك فى إفلاس عدد من صغار التجار والمقاولين 
الذين كانوا يتعيشون من القوافل: والذين أصبحوا بلا عمل. وكان التجار العاملون على 
نطاق واسع قد تم إدماجهم فى الحكومة أو تحولوا إلى مهن أخرىء أما التجار 
العاملون على نطاق صغير فقد دمروا. ولم يعد التجارء بعد أن أدمجوا أى أفلسوا؛ فى 
موقف يسم لهم بالسيطرة على الصناع الحرفيينء مثما كانوا معتادين على فعله 
فى الماضى. ولا شك أن بعضًا منهم قد انضم إليهم فى ثورتهم . 

وقد وقعت ثورات الدلتا فى منطقتين كان فيهما أعداد ذات شأن من السكان 
البدى. وقد تحدث 'دروفيتى” عام 879 عن أثورة ... فى إقليم "منوف". كان الباعث 
عليها الضرائب المرتقعة للغاية التى كان يبتزها مندويى محمد على باشا وكذلك التجنيد 
الإجبارى» ('). وقد تحدث "هيكيكيان" عن آخر ثورة قامت عام 184457 فى يومياته. 
فذكر أنه فى "الشرقية" 'قامت قرى بأكملها بتسليح نفسها لتحدى موظفى الحكومة» 


(*) التعبير الوارد قى النص هو : 1201/6625 هنأقة لطن ,0 /ا281 »!|11 ويقصد به حركات الجماعات 
الدينية المسيحية التى تؤمن بعودة المسيح ليحكم الأرض ألف عام . 
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وأن الرجال الذين جمعوا للعمل فى مضارب الأرز أسرعوا بالعودة إلى حقولهم حيث 
يتكسبون أكثر بالعمل لأتفسهم (©*) . وفى الصفحة التالية أضاف أن غياب محمد على 
وإبراهيم” فى "إستاتبول” قد نتج عنه 'ساسلة من الثورات السلبية»» يرفض عدد من 
"مشايخ البلاد” دفع ضرائبهم المعتادة أو إرسال الرجال لخدمة احتياجات الحكومة. 
وذكر "هيكيكيان" أنه فى بعض الحالات حدث أن أبعد ممت الحكومة عن القرى سواء 
بالقوة أو بالإرهاب. وذكر أن أحد المديرين أيلفه أن الباشا أخذ /8١‏ من الإنتاج؛ وأن 
الرجال كاتوا يتجنبون دقع ضريية الخراج: الفردة: يالهزب من قراهم: وأن الأجور 
التى تدفع للعمال كانت وهمية لأنه لم تكن هناك تقود تصدر*') . وكان فى كل من 
"منوف” "والشرقية" تجمعات كبيرة من البدى. فقد شهدت "منوف تدفق القبائل من 
الصحراء الليبية» من "أولاد على" الفارين من الحروب القبلية فى أقاليمهم: بينما كانت 
"الشرقية" مجالاً 'للهنادى" والهوارة". وكان هؤلاء الآخرون قومًا حديثى الاستقرار 
لم يتعلموا الخضوع للسلطة. وكان أبناء مثل هذه القبائل فيما مضى يستخدمون 
كقوات احتياط بواسظة المماليك» كما استمر بعضهم. فى واقع الأمر» فى أن يستخدم 
لنفس المهمة بواسطة جيش محمد على. وريما استنكر مثل هؤلاء الرجال أن يجندوا إجباريا 
فى الجيش كجتود عاديين. متساويين فى ذلك مع الفلاحين الذين كانوا يحتقرونهم . 

ويمتلئ تاريخ "الجيرتى' بروايات عن انتفاضات: سواء ريفية أى مدتيةء كما يمكنتا 
أن نذهب إلى المدى الذى نقول معه إن الانتفاضات كانت مرضًا مستوطئًا بالنسبة 
للقرن الثامن عشر. وكانت أكثر ندرة تحت حكم محمد على. لقد تفجر الفلاحون فى 
أعمال عنف عندما كانت حقوقهم الفردية والجماعية تنتهك بشكل متكررء أى عندما 
كانوا يستفلون بصورة بالغة الوقاحة: أو عندما كانوا يستاءون من قيود الحكومة. لقد 
كره القلاح الحكومة دائْماء ولأسباب وجيهة:؛ وكره دائمًا دقع ضرائبه؛ وربما لا يزال 
يفعل هذا حتى اليوم. وكان يعلن عن عدم رضاه بالانفجار فى نويات عنف دورية ضد 
جامعى الضرائب وشخصيات السلطة المحلية. وتادرًا ما كان يطول أمد هذه 
الانفجارات؛ لكنها كانت رغم ذلك أمثلة مهمة على مقاومة الفلاح. وأخذت هذه المقاومة 
صورة اضطراب ريفى متزايدء مصحويا بأعمال قطع الطريق» والقرصنة: وإحراق 
المحاصيل وتخريبها. ويمكن للمرء أن يقرأ فى هذه الأعمال احتجاج الثوار البدائيين, 
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انَّساقًا مع استخدام "هويسيوم"!*) لهذا المصطلح. أثناء فترات التضخم., مثلما شهدت 
العشرينيات والثلاثينيات. وقد كان من الممكن أن يتوقع المرء حدوث المزيد من أعمال 
الاحتجاج العلنية فى المناطق التى كانت تشهد تغبيرات محصولية: مثل مصر الوسطى, 
حيث تم تحويل مناطق إلى زراعة المحاصيل النقدية - سكر القصب والقطن - التى حلت 
شيئًا فشيئًا محل محاصيل القلاح الغذائية. غير أن مصر الوسطى لم تكن متورطة فى 
الانتفاضات, ققد كانت هذه مركزة فى الصعيد والدلتا. وقد تكون هذه المناطق» التى 
سبق أن زُرَعت بالفعل قصب السكر والقطن بكميات صغيرة أثناء حكم المماليك, 
قد تقبلت التوسع فى هذه المحاصيل يهدوء ورضى؛ فكما أوضح "باريتجتون"**): إن 
الذنى يستفز القلاحين إتما هو التكتيف الباهظ أو الطلب الجديد والمفاجىئ؛ الذى 
يصيب عددا كبيرًا من الناس فى وقت واحد والذى يشكل نقضًا للقواعد والأعراف 
المتيعة» (*). وهو ما لم يكن لتفعله زيادة متدرجة فى مساحات المحاصيل. وقد أخير 
محمد على "بوالوكونت”7***): 'معىء يجنى الفلاح القليل لكنه يكون على ثقة من بيع 
(المحصول)» وقد حسيت أسعارنا يما يسمح له بريح معقول؛ 9" , 

أما باقى أجزاء البلاد فكان غرييًا فى هدوئه. لقد كانت الحكومة تمتلك قوى أعظم 
للقهرء لكن القمع وحده لم يمنح بلدا الهدوء أبداء ولا جعله محصئًا من أعمال العنف 
أو الاحتجاج. كان الفلاح الذى تخيفه الحكومة: يقاومها بصفة عامة مقاومة سلبية. 
ريما كان فى حاجة إلى فترة من الهدوء يعد الاضطرابات التى شهدتها العقود 
السابقة: ويعد الكوارث الطبيعية التى المت باليلاد. كان القادة الطبيعيون للفلاحين, 
"مشايخ البلاد", قد حسنوا ممتلكاتهم: وأمكنهم - وقد أصبحوا جزءً) من جهاز 
الحكومة - أن بيقوا القلاحين ساكنين. وريما كان الأمر أن الفلاح؛ على الرغم من 
عمليات الابتزاز التى فرضت عليه, ما زال باقيًا لديه ما يكقيه ليرضى بالنظام. 


(*) ميموطوؤهاا 
(غ») ممأومامد8 
(عع) عاوومعهاءاه8 , 
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كان محمد على يعرف قيمة إصلاحاته؛ لكنه كان يعرق كذلك أن الإصلاحات 
سريعة الزوالء ونادراً ما تكسب أصدقاء دائمين. وكان يتملكه الخوف من قيام 
العثمانيين بالتآمر للإطاحة به, وهو خوف كان له ما ييرره تماماء إذ إنهم سعوا فى 
النهاية إلى أن يفعلوا ذلك. كما كان يستحوذ عليه بنفس القدر خوف من أن تتحول 
إنجازاته إلى تراب. وفى عام 1479 قام "ميمو" بإيلاغ مخاوف الباشا إلى "باريس": 
لا يستطيع محمد على أن يخفى عن أحدء ولا يخفى عن تفسه؛ أنه على الرغم من 
جهوده ليعطى هذه البلاد مؤسسة عسكرية: وأن ينظمها ويحضرهاء وعلى الرغم من 
النتائج الهائلة التى حصل عليهاء فإن الوسيلة التى استخدمها لتأسيس نظامه قد 
أشاعت السخط واليؤسء وأنه إذا ما حدث وهوجم عمله. فسوف يجد أيد عديدة تمتد 
لإزالفهه زقلا له لوو مساعدة عزو متوكقة . قدو عرقها ريك 10 يي 

هل كانت هذه المخاوف حقيقية أم أن الوالى أشاعها فى ذلك الوقت ليهيئ 
الأرضية لغزوه للشام ؟ ذلك أمر مَحْتَلُفْ فيه. أما ما هو واضح كل الوضوح, قهو أن 
الوالى عرف أن موقعه وموقع خلفائه فى مصر لا يعتمد على أى مسابقة للتنافس على 
مدى الشعبية فى داخل البلاد؛ لأنه سوف تكون هناك دائما عناصر محلية على 
استعداد للاتضمام للعثمانيين ضد الحكومة: أيا ما كانت الحكومة: وآن أهله الوحيد فى 
البقاء هى فى تحييد أية محاولة عثمانية ضد موقعه فى مصر. وعندما نتفهم هذا 
الخوفء وهى طبيعى من ناحيته» فسوف نقدر بوضوح حاحته لإعلان استقلاله عن 
الإمبراطوزية: وحاجته إلى الذهاب إلى الشام: وإلى فرض اعتراف القوى الكبرى 
:بهذ! الاستقلال . 
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الفصل السابع 


التغييرات الزراعية 


ذلك المفهوم, الذى مؤداه أن النظم الاقتصادية تضبط نفسها ينفسهاء وأنها 
- فى الوقت المناسب - ستعمل على تحقيق الفائدة القصوى للإنسان؛ هو مقهوم جاء 
مصاحيًا لمنطق سياسة عدم التدخل؛ "دعه يعمل"7*), وهى مقهوم لاحق لعصر 
محمد على. لقد فكر محمد على بعقلية اقتصادية, كما يفعل كل تاجر؛ فبالنسبة له 
وبالفنسة لعتصيرة كان القطادق متخ الاقتصنان والسعامنة وامتحاء منظنا كان واعحا 
كذلك للمماليك والتجار عندما حاولوا أن يسيطروا على مصادر الثروة فى البلادء لكن 
بقدر من التجاح أقل مما لاقاه الوالى . 

ولمن من لمكن أن يقجم اشباع الكو التجارئ مجان كينا ]ذا 
كانت حكومة مركزية ولديها الحرية الكاملة فى إدارة تجارتها. ويتيع عن اتسباع هذا 
الفكر احتياجان : أولهما أن مثل هذه الحكومة تحتاج بالضرورة إلى أن تصيح مستقلة 
عن الإمبراطورية العثمانية حتى يمكنها أن تدير شئونها المالية على النحو الذى تريده . 
وقد كان هذا هى نفس الاستنتاج الذى توصل إليه على بك الكبير. أما الاحتياج الثانى, 
والذى يتساوى مع الأول فى الأهمية» فهى أن اتباع مشل هذه السياسة يجبي 
ألا يصطدم بالمصالح الاقتصادية لدول تجارية أخرى أكثر قوة. 

وكانت الخطوات الأولى التى خطتها الحكومة الجديدة حينئذ ماضية فى اتجاه 
استعادة التوازن المالى فى البلاد وجمع الأموال. وحينما كان المماليك فى الماضى 


(») عتلوع عووواها 
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القريب يُواجهون يمشكلة مماكة عن كيفية جمع الأموال؛ كانوا يجدون إلى جوارهم حلاً 
يسيرًا: القروض الجبرية والميد من الضرائب. لقد فرضت كل أشكال الضرائب غير 
القانونية على الفلاح إلى الدرجة التى دفعت به إلى أن يتمرد إيجايًا أو سلبّاء أى أنه 
كان يهجر الأرضء أو يشعل النار فى المحاصيلء أو أن ينقجر فى تمرد إذا ما صار 
العبء غير محتمل وإذا ما كان قى إمكانه أن يكسب تأييد جانب من الصفوة الوطنية. 
ما إن كانت الضرائي تدقع لعدد من السنين حتى يتم تسجيلها وتصبح رسمية. ويهذا 
الأسلوب كان الفلاح يدفع أريعًا وعشرين ضريبة مختلفةل): كان يدفع "مال الحر” 
'للملتزم”: الذى كان يدقع منه "الميرى", أو الضريبة القانونية على الأرضء وضريبتين 
أخريين ويحتفظ بالباقى؛ “الفايظ"9*). بعد ذلك يدفع الفلاح 'للملتزم' "البرانى", 
والمضاف', والوجبة". وكان يدفع "الكشوفية' لمدير الإقليمء وكان يدقع "رسوم 
الضيافة" عيئًا - خرافًا وزيدا ودواجن - لإطعام 'الملتزم” وجحاقله من جامعى 
الضرائب طيلة الأيام التى يختارون قضاءها فى القرية أثناء جمع ضرائبهم. وكان 
يدفع للجنود الذين كاتوا يرافقون "الملتزم' ويسدد مطالب اليدوى الذى يتهدد محاصيله 
وماكريكة: فى إحدى قرى “الشرقية", بلغت الضرائب القانونية وغير العادية 19171717 
باره منها 89017 ياره قيمة "الميرى" و118150 ياره "فايظ" تدخل جيب "الملتزم” 
وه54١؟‏ باره تذهب لسداد ضرائب مختلفة أخرى('). وفى "الغربية". فى عام ٠٠4١م‏ / 
6 هاء يلغ 'الفايظ" .54"لا قرشًا ويلغ "الميرى” ١09/77‏ قرشاء بيتما يلم 
"البراتى" 14817١‏ قرش ويذلك كانت ضريبة الحكومة ثلث المبلغ الكلى المفروض على 
الفلاح . وقد وقعت واحدة من أسوأ ما سجل من حالات إساءة استخدام الضرائي 
فى قرية “الزنكلون" التى دفعت 5-4117” قرش "فايظ": ودفعت 119771 قرشا "ميرى" 
ثم يأتى بعد هذاء ذلك المبلغ الضخم الذى دفع كضريبة "برانى" وهى 7017٠١‏ قرش( 
وقد بلغ زمام قرية “الزنكلون" 51١4‏ فدانًا كان من بينها مساحة ه7١1‏ فدانًا من 


(*) التطق التركى للكلمة العربية : الفائض , والتى دخلت قاموس الحياة المصرية بنطقها ورسمها التركى . 
5 " الفائظ”" شو نصيب الملتزم مقايل قيامه بأداء 1 الالتزام” الموكل إليه . 
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أراضى "الأوسية" معفاة من الضضرائب؛ ويذلك دقع كل فدان خاضع للضرائبِ مبلغ 
6 قرشا وقد سجلت مناطق أخرى ميلغ ه140 قرش أو أقل كضرائي7؟). 

كانت الضرائب تجمع نقد وعينًا من القمح والشعير اللازم اخيالة المماليك . 
كان التعيين اليومى العينى لكتائب الفرسان يصل إلى إردب واحد من القمح وإردب 
واحد من الشعير للرجل الواحد؛ حيث ييلغ الإردب الواحد ما يساوى 0,55 "إمبريال 
بوشيل”*) . وهذا يفسر سيب قدرة المماليك فى أحيان كثيرة على احتكار سوق الحيوب 
فى السنوات العجاف. وكانت ممارسة تحصيل الضرائب نقدًا وعيئًا مستمرة. خاصة 
فى تلك السنوات العجاف التى تقل فيها الإمدادات النقدية. كان تحصيل الضرائبٍ هو 
المصيبة التى تنزل بالفلاح» وكان الشعر الشعبى يصف الرعب الذى يصيب قلوب أبناء 
القرى عندما يسمعون بوصول جباة الضرائب 'نزلة الكُشاف". وقد كتب منشد قرية 


مجهولا**) : 
ويوم يجي الديوان تيطل مقاصلى واهر على روحى من التخويف!") 


كان الخوف مسن جابى الضرائب » ومن "الملتزم' والجحافل المصاحبة له , 
نمق التو ووفطه: ؛ أمرا ثابنًا فى حياة الفلاح ؛ ليس لآن ذلك كان ينتزع منه 
كل فائّض ٠‏ ولكن لأته كان أمر عشوائياء متقليًا وغير مقدِّن ؛ فقد كان اليكوات المماليك 
يفتصبون الأموال فى أى وقت يحتاجون فيه إلى أرصدة مالية. ففى أحيان كانت 
الضرائب لا تتدفع سنة كاملة: وفى أحيان أخرى كان يتقرر تحصيلها مرات عديدة 


(*) يحتوى البوشل على ثمانية جالونات أو حوالى 71 لتر . 

(**) الأبيات من قصيدة ساخرة طويلة تضمثها كتاب 'هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف ” ليوسف 
اين محمد بن عيد الجواد بن حخضر الشربينى " ( لا يعرف تاريخ ميلاده ووفاته يدقة , لكنه شهد القرن 
الحادى عشر والثانى عشر الهجريين : حوالى القرن السابع عشر الميلادى ) ؛ ونُسبت القصيدة إلى فلاح 
مُتَخَيل سماه المؤلف "أيا شادوف” , بينما هى فى واقع الأمر من تظم المؤلف نفسه ٠‏ مثلها مثل كشير 
مما تضمته الكتاب من قصائد وأشعار . ورغم أن الكتاب قصد به السخرية من الفلاح ومن أحوال معيشته : 
إلا أنه أصدبح وثيقة تاريخية للحياة فى مصر عامة , وللظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلاح والريقف 
الضترى خاصة إبان القصين العشاتى ب الممفوكي.: 


209 


خلال تقس العام. كان المجهول عتصرًا حاضرًا دائماء خاصة خلال السنوات العشرين 
الأخيرة من القرن الثامن عشرء عندما كانت البلاد تمر بمرحلة من الاضطراب . 

وقيما مضىء كان "الملتزمون” يُختارون فى الغالب من يين طيقة البكوات المماليك, 
لكن انضم إليهم فى القرن الثامن عشر تجار وعلماء ويدى ونساءء كزارعين لأرضر 
خراجية؛ وإن كان ذلك بنسية أقل من المماليك الذين ظلوا أكبر جماعة من بين هؤلاء!'). 
كان سعظم الملتزمين غائبين عن أراضى الالتزام؛ وكانوا يحصلون مستحقاتهم, 
"الفايظ". من خلال وكلائهم: أعيان القرية ومشايخ البلاد" و"العمد” فى القرية. ويمرور 
الوقتء وبالتأكيد بحلول التصف الثانى من القرن الثامن عشرء أصبح هؤلاء "المشايخ” 
مقرضى نقود ومُلاكًا صغاراً للأراضى فى نطاق تواحيهم هم. ويفضل سلطتهم فى 
القرية تحولوا إلى صفوة ريفية محلية؛ وإلى وسطاء بين الفلاح و"اللتزم'". 

كان المجتمع فى ذلك الوقت مبنيا على سلسلة من الوسطاء الذين كانوا يمثلون 
حواجز واقية بين الأهالى والحكومة. كان على رأس الطوائق فى المدن رجال كبار 
يحددون الضرائب ويجمعونها من أعضاء الطائفة, ويتدخلون تياية عن الطائفة لدى 
الإدارة إذا دعت الحاجة. ولم يكن من المحتوم على الأفراد من أعضاء الطائفة أن 
يواجهوا الادارة. وكانت الأقليات تعتمد على زعمائها الدينيين ليعملوا كوسطاء بينهم 
ويين الإدارة » فى حين كان الأهالى يلجاؤن إلى العلماء. وقد تم اغتصاب سلطة 
الحكومة المركزية تدريجيا بواسطة الوسطاءء خاصة فى أوقات الأزمات . كان الوسيط 
يقوم بدور الواقى, لكنه استخلص كذلك ثمئًا ما لقاء خدماته, إما فى صورة نفوذ وإما 
فى صورة مزايا مالية. كان هذا هو الحال بالنسبة 'لشيخ البلد" بحلول منتصف القرن 
الثامن عشرء الذى يرز ليكون وكيل السلطة فى القرية» ومقرض التقود» ومالك الأرض 
الصغيرء مشكّلاً. مع نظرائه , فئة أعيان الريف. كان فائض إنتاج الأرض الزراعية 
يوزع فى أتجاهات أريعة نتيجة لهذا النظام: يذهب أقل القليل إلى الفلاح» ويذهب جزء 
إلى "شيخ البلد", ويذهب الكثير إلى “الملتزم' وجحافله؛ ونسبة ضئيلة» ضريبة الأرض 
(الميرى): تصل إلى الخزانة المركزية. وباختصارء فإن هذا النظام؛ على الرغم من أنه 
أقاد عددًا كبير من الناس؛: كانء فيما يتعلق بالخزانة المركزية؛ مبددا وغير منتج. 
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وبينما كان الوسطاء العديدون بين القلاح والخزانة يستفيدون بقدر ماء فقد كان القدر 
الأكبر من الأموال يذهب إلى المماليك: الذين كانوا يستغلون الثروة يصورة غير منتجة » 
كانوا يستعملونها فى استيراد مواد الرفاهية, وفى شراء العبيد والمرتزقة, وفى شراء 
الأسلحة. وكان القليل من الثروة التى تغتصب من الفلاح يعاد استثماره فى البلاد» إن 
كان هناك ما يستتمر على الإطلاق: خاصة أثناء العقود الأخيرة من القرن الثامن 
عشسر. وياختصان' لم يكن توفر رأس مال مبيدئى متراكمء يمكن أن يسمع بالمزيد من 
الاستثمار أمرا ممكنًا. 

عندما فتح العثمانيون مصر عام 1017 حاول السلطان سليم أن يفير نظام 
ملكية الأرض الزراعية بدعوى أنه أصبح لاغيًا وياطلاً طبقًا لحق الفتج» كما يقضى 
العرف العثمانى. ولما كانت قبضة العثمانيين على مصر واهية: فقد فشلت محاولتهم 
تغيير ملكية الأرض الزراعية يسبب افتقارهم إلى السلطة لتنفيذها. على أية حجال, 
لم يمر ذلك دون أن يُلحظ؛ فعندما حان الوقت المناسبء اقتيس محمد على صفحة من 
كتاب السلطان سليم . 


كان البحث عن الأموال هو الذى أخذ بيد الحكومة إلى أولى خطواتهاس: السيطرة 
على مصادر الثروة الزراعية من خلال تغيير تظام ملكية الأرض الزراعية والنظام 
الضرائبى. وسواء كانت هذه الأفكار مستقاة من المخطط الذى رسمه القرنسيون لمصر 
أثناء .حك “ميتو أ هن الممارسة الليكرة للعشانيية: آى من سجرن الإدراك السليمء فإن 
الحقيقة تظل قائمة وهى أن مصدر الدخل الرئيسى للدولة كان يتحول ليصب فى جيوبٍ 
خاصة وكانت خزائن الدولة بالتالى خاوية. ولايد لأى إنسان لديه أى تصور عن 
المكوية: وبالقتلد: ٠‏ لآأى امن أتباع 'الميركانتيلية, ٠‏ الذى يؤمن بضرورة تنظيم الدولة_ ْ 
لمصادر الثروة: أن يحول اهتمامه إلى إصلاح هذا النظام» مثلما فعل محمد على . 
لقد كان فى حاجة عاجلة إلى الأموال لدفع عجلة الإدارة بسلاسة ولكى يغطى 
نفقات الجيش. وإن تقيد هتافات الجماهير فى دفع مرتبات موظفى الحكومة أى قوات 
الجيشء ويدون هاتين الدعامتين يصيح الوالى تحت رحمة السلطات العثمانية إذا ما 
رأت أن تخلعه, أى أن ترسل واليًا حبيدا ليحل محلهء أى حتى إذا ما وك أجنبية 
أن تحتل مصر. 
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بد الوالى بسلسلة من الخطوات الاختبارية» كان آولها فرض كرضى جبرى 
أى ضريبة» " فردة ' نقدًا أو عيئًا بين الحين والحين. كانت هه تفرض على الأهالى وايس 
على علماء الأزّهرء حلقا ء الوالى الرئيسيين فى ذلك الوقت, كما أعفى الققراء كذلك("). 
وقد استغل العلماء هذا الموقف بأن قاموا يشراء الأراضى ووضعوا الفلاحين تحت 
حمايتهه!). أما سائر الأهالى ققد استتكروا هذا الإعفاء الذى اتقود به العلماء . 

فى عام 7 استولت الحكومة لنفسها على ثلاثة أرياع "الفايظ". على أن يدفع 
الفلاح تصفه ويدقع 'الملتزم' التصف الثانى, مع استثناء العلماء مرة أخرى7"). وفى 
العام التالى فرضت ضريية على أراضى "المسموح!:'), وتبعتها ضرائب على أراضى 
"الرزقة" و “الأوسية” بالإضاقة إلى اقتسام "الفايظ' مع "اللتزمين('). آثارت هذه 
الخطة الأخيرة "عمر مكرم' لدرجة أنه رفض التسليم بهاء ومن ثم فقد حلب على نفسه 
الخراب والنفى. لقد كانت كل الطلبات السابقة للحصول على أرصدة من "الملتزمين” 
أو من الطوائف أ من التجار تمر من خلال "مكرم". الذى قام بجمع الأموال» والذى 
قام بالتباحث مع كل المسئولين المختصين حول دفع المبالغ المطلوية, على اعتقاد منه أن 
هذه الطلبات ان تمثل سوابق» وأنها لأغراض محددة مؤقتةء وأنه إذا ما مرت الأزمة 
فلن يتجدد الطلب. وكانت الأزمة تتغير بالطبع مع كل طلب؛ قمرة كانت لدفع مرتيات 
الجيشء ثم لدفع أموال للألبانيين حتى يمكنهم مغادرة البلادء ثم لدفع أموال "للدلاة” 
للسبب نقسهه إلخ. ولم يكن لمحمد على سيطرة على التمويل وكان مجير! على التقدم 
بهذه الطلبات وتبريرها من خلال وسطائه. وراء هذا النظام المتقطع لجمع الآموال كان 
هناك تصميم قاطع على أنه متي تم القضاء ء على المعارضة:» فإن الصورة ال المالية لمصبر .. 
سوف يجرى إصلاحها ويعاد تشكيلها على تحى لا يجعل أى إدارة مضطرة إلى 
الاستجداء لإدارة شئون الدولة. كان هذا هو الإشكال الأبدى الذى واجه كل حاكم 
اق وكين مولة. لقن امتكرت النول الشديةة وسائل غنندة لفرض الميرات» احستها فى 
ضريبة الدخل. وفى وقت مبكر من حكم محمد على سغى إلى تطوير أسلوب لفرض 
الضرائب يسمح له بالحصول على أرصدة كافية لاستثمارها كرأس مال فى المزيد من 
المشروعات المربحة؛ وكذلك للإنفاق على مشاريعه الحكومية؛ وعلى الجيشء وعلى 
الأسطول وعلى الصتاعة , 
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لم يستسغ "عمر مكرم' هذا المتطق. لم ير سوى أنه قد حُدع وأنه قد أسىء 
استخدامه بواسطة رجل اختاره هو ليؤيده ويثق قيهء وأنه قد أعطى كلمته للأهالى 
الذين وثقوا به, وأن كلمته هذه قد مُرَعْت فى التراب. عند ذلك الوقت, كان وجوده قد 
أصيح غير ضرورى للسلطة المركزية» وصارت معارضته خطرًاً يجب إنهاؤه بصورة 
فعالة ويلا شفقة. واستخدم محمد على رفاق "مكرم” للقضاء على الرجل؛ مما استخدم 
المماليك قى الماضى للقضاء على الوالى: واستخدم فئّة من الفئات للقضاء على واحدة 
أخرى. وعندما استجاب 'مكرم مرات كثيرة لطلبات محمد على بفرض ضضرائب, 
واسحفان هو ممحاظرةة هذة: ومعة الطماء الكخزؤن النمن كاذو #للحؤسئ زفاته كاج 
لنفسه أعداءً كثيرين كانوا راغبين فى الحلول محله. وساعدوا فى الخلاص منه. فقد 
أقسم يعض العلماء على صحة تهمة ملفقة له مؤداها أن "مكرم” أدرج أسماء بعض 
القبط فى سجل الأشراقء أولئك الذين ينتهى نسبهم إلى النبى؛ عندما كان نقيبًا 
للأشرافء وتم نفيه إلى "دمياط"('). وظلت أراضى "الرزقة” غير خاضعة للضرائب, 
لكن تمت مصادرتهاء يعوض أصحابها بمبلغ شهرىء مساو 'للفايظ", طيلة حياتهم. 
وتعهدت الحكومة بالوفاء بقيمة الصدقات التى نْصّ عليها فى الهبات المصادرة("'), 

وقى عام 18٠١‏ دعى الديوان إلى الانعقاد لمناقشة الاحتياجات من الأموال 
ولفرض “فردة" جديدة. ولم يصل المجلس إلى قرار لاعتراض بعض الأعضاء على إعقاء 
العلماء من "الفردة", الأمر الذى أثار العلماء. وتم حل المجلس7''). وفى العام التالى 
مريت قروة علي “الالتؤاحاف :وصبل مقدايها الى أزيكة ابعل قيعة شمراتي لتر" 
و “الفايط" و "لكا" '). ورفعت فيما بعد إلى مستوى فئة الضرائب الثلاثة المذكورة 
مضاقًا إليها ضريبتا “اليرانى” و "الوسية ” .)١1(‏ 

وفى عام ١8١١‏ سقط الصعيد فى النهاية: أقدمت الحكومة على خطوة عنيفة 
بمصادرة كل "الالتزامات” من مالكيها السابقين: الذين كان معظمهم من البكوات 
المماليك. كذلك نزعت ملكية 'الملتزمين" من غير المماليك, كعقوية لهم على انحيازهم 
للبكوات - وكأتما كان لهم خيار فى الأمر بشكل أو بآخر. وكانت الأسباب الأساسية 
وراء هذه الخطوة هى استتصال نفوذ المماليك: والسيطرة على الإنتاج الريفى كخطوة 
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أولى نحو تصديرهء وأخيرا لمكافأة الأتباع المخلصين بهبات من الأرض الزراعية التى 
ثكمت مصادرتها. 

ولا كانت الضرائب فى حاجة إلى أن تُحصلء والأرض فى حاجة إلى الإشراف 
عليهاء فقد تم اختيار الصفوة الريفية المحلية للقيام بالمهمة. وأسندت إلى "المشايخ” 
و"العمد" المهام التى كانت مسندة إلى "الملتزمين" فيما مضىء والتى كانت قد آلت إليهم 
تدريجيا. ويهذا الأسلوب تمكتت الحكومة الجديدة من كسب تأييد "مشايخ البلاد". 
لبعض الوقت, وكاتت واثقة من الحصول على ضرائيهاء إذ لم يكن هناك من هو مهياً 
لانتزاع الأموال من الفلاح أكثر من "شيخ البلد". وقد ابتهج الفلاح فى أول الأمر 
لاستيعاد "الملتزمين". وعندما كان بعضهم يمرون لتحصيل مستحقاتهم . كانوا يرجعون 
صفر اليدين» وكان يقال لهم "نحن فلاحو الباشاء ولم نعد تعمل لديكم"(''). وعقد 
الديوان التحقيق فى شكاوى الفلاحين من “اللتزمين". وتم إلغاء ذلك الحشد من 
الضرائي التى سيق أن فرضمت على الأرضء وجمّعت فى ضريبة واحدة هى "الخراج" 
التى كانت تُحصل فى أوقات منتظمة. وقيل أن تُقدم الحكومة على المزيد من التقييرات 
الجوهرية؛ قامت بإجراء مسح للأراضى الزراعية لتستعين يه على تحديد مساحة 
الأراضى المتاحة القابلة للزراعة. لقد كانت عمليات مسح الأراضى تقليدًا عثمانياء 
وكانت قائدتها ظاهرة للحكام جديدهم وقديمهم . 

فى عام 1814., تم مسح الدلتا بواسطة "محمد بك الديواتدار" 'والمعلم غالى 
سرجيوس". أجرى مسح ثلاثمائة قرية فى 'الغربية" والمنوفية" و"المنصورة" و"القليوبية" 
والشرقية" والبحيرة". وعندما أبدى “العمد" والفلاحون فى "الشرقية" و”الغربية' بعض 
المقاومة؛ أعيد مسح الإقليمين مرة ثانية. كان يقطن الإقليمين أعداد كثيفة من البدو. 
قاوموا يإصرار أى تعديات من جانب الحكومة على امتيازاتهم وكذلك أى محاولات 
لفرض سيطرة مركزية. كانت المساحة الكلية الخاضعة لضريبة الأرض الزراعية: 
"الخراج". 11072784 فدائاء وكانت مساحة تغطى 44.1117 فدانًا معفاة من الضريبة 
وتتضمن "الأوسية” والمسموح" والأراضى البور غير المزروعة. وخلال 2185١‏ ١147م‏ : 
ربيع الثانى ١757‏ ه , أجرى مسح لباقى الأراضى الزراعية تحت إشراف "إبراهيم 
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باشا": ويلغت مساحة الأرض الخاضعة للضريبة 11١5971/‏ فدانًا فى الصعيدء بيتما 
بلغت مساحة الأراضى المعفاة ١77/011١‏ فرابًال'). ويذلك بلغت المساحة الكلية 
للأراضى المعفاة من الضريبة فى الوجه القيلى والوجه البحرى 77١0158‏ قدائًا, 
وتتضمن الأراضى التى كانت "أوسية" ولم تكن تدفع الضرائب - على الرغم من أن 
مساحة تقرب من 51004 فدائًا من أراضى "الأوسية" كانت تدقع الضرائب وكانت 
مدرجة فى سجلات الضرائب!؟') - وكذلك أراضى “الرزقة" والأراضى "البور" وأراضى 
“المسموح". ومن بين المساحة الكلية للأرض الزراعية التى بلغت 0415400 فدائاء كانت 
ضريبة الأرض تحصل من 141/16؟1 فدانا. 


ومع أول مسح للأرض الزراعية. حددت الضريبة بأحد عشر ريالاً للأرض الخصبة 
وريالين للأرض ضعيفة الخصوية فى الدلتا (كان الريال حينئذ يساوى قرشين وعشر 
بارات). وكانت الضريبة المقررة على الأرض الخصبة فى الصعيد عشرين ريالاً وريالين 
للأرض ضعيفة الخصوية. وقدّر إجمالى ضريبة الأرض الزراعية بمبلغ 1575.116 
أى 17/708 كيساء حيث كان الكيس يساوى خمسة جنيهات ويكون المبلغ الإجمالى 
ه4631 حنيهًا ("). فى ذلك الوقت. كانت المصروفات المنزلية لأسرة قاهرية من 
الطبقة الوسطى مكونة من أريعة أفراد تبلغ ١0؟‏ قرشا سنويا أى1؟ جنيها. 
بينما كان منزل أسرة من الطبقة العليا يتكلف ١5١‏ جنيهًاء وكان العامل يتقاضى قرش 
واحدًا أو أقل فى اليوء!!"). كانت إحدى النتائج الجانبية لمسح الأراضى هو ذلك 
التوحيد النسبى لمساحة الفدان فى البلاد. كان الفدان فيما مضى يختلف فى مساحته 
مثما كانت تختلف وحدة القياسء القصبة. وفى عام 4١16ء‏ بعث "إبراهيم باشا" 
خطابًا لأبيه يطلب منه حسم المسالة. قال إن “المعلم غالى" أبلغه أن فدان الداتا يبلغ 
,777 قصبة بينما لم تكن مساحة الفدان فى الصعيد معروفة. وأضاف إبراهيم 
أنه يبدى أن مساحة القدان فى الصعيد تبلغ ٠٠١‏ قصبة أى 17177 مترا بينما تبلغ فى 
الدلتا ١77,٠"‏ قصبة أو ٠٠٠١‏ متر("'). ولا كانت مساحة أراضى الصعيد تتغير 
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من سنة لأخرى مع ارتفاع وانخفاض منسوب مياه النيل» فقد كان من الصحصافة 
اختيار المقاييس المعمول يها فى الدلتا. وفى الوقت نقسه سمح التفاوت فى مساحة 
الفدان للحكومة بمصادرة أراض زراعية فى الصعيد. ومع ذلك, ققد استمر تفاوت 
مساحة القدان فى اثنين من الأقاليم» وكان الحال كذلك بالنسية لطول القصية . 

وما إن تم تنفيذ المسح قى الدلتاء حتى جرد “الملتزمون" مما كان تحت أيديهم من 
أراضى الخراجء على الرغم من أنهم عوضوا يمبلغ من المال يعادل قيمة "الفايظ", 
ويملكية مدى الحياة لأراضى "الأوسية" التى كان يتضمتها "الالتزام”. وكان يمكن 
أن تنقل ملكية أراضى "الأوسية” هذهء أو أن توهب: أو أن تباع للحكومة؛ 'حق الفراغ, 
والهبة وييعها للحكومة' (""). ولما لم تكن هناك أراضى "أوسية” جنوب “المنيا", فقد خُلف 
هذا الإجراء مساحات كبيرة من الأراضى غير مؤجرة وقام الوالى يادعائها لنقسه 
ولعائلته ولأتياعه. وينقس الأسلوبء قام بادعاء ملكية "الالتزامات" السايقة لصالح 
الصفوة الجديدة من أتياعة . 

تمت مصادرة أراضى "الوقق' أو "الرزقة" الزراعية التى كانت موهوية لأغراض 
خيرية» أى موهوية وموقوفة على أسرة وعلى أغراض خيرية معًا. وكانت أراضى 
"الوقف" مقدرة يما يمثل خمس مجموع الأراضى المزروعة. كان كثير من هذه الأراضى 
قد تحول إلى أراضى "وقف" بصورة غير قانونية للتهرب من دفع الضرائب أى تجتب 
مصادرتها بواسطة السلطات. وطلبت الإدارة الجديدة الاطلاع على وثائق الملكية التى 
تثبت قانونية "الوقف”. وحينما كان يتعذر تقديم هذه الوثائق لعديد من الأسباب, 
بعضها قانونى تماماء كان يكون "الوقف" قديمًا على سبيل المثال فقد كانت تتم 
مصادرة "الوقف". وكان يدفع لمالكى "الوقف" الشرعيين معاش شهرى ويسمح لهم 
بأراضى "أوسية" كتعويض ٠‏ شريطة ألا يتم بيع هذه الأراضى إلا للحكومة. وكان 
يمكن أن تحول هذه الأراضى قانونًا إلى أراضى "وقف" إذا ما رغب المالكون فى ذلك, 
أى أن توهب أو تنقل ملكيتها للورثة الشرعيين (4"), 
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كانت كل الأراضى الزراعية تقسم إلى قطع مختلقة المساحة؛ وتوزع على الفلاحين 
لزراعتها طبقًا لممارسة مرعية من زمن قديم لأراضى "الأثرية". كان هذا هو الحق الذى 
يملكه الفلاح: الحق الوحيدء وهى أن يفلح نفس قطعة الأرض أو أن يتنازل عنها لورثته 
طالما كانت الضرائبٍ تدقع. وكانت توكل 'لمشايخ اليلاد' مهمة توزيع الأرض فى الوجه 
القيلى كل سنة طبقًا لمستويات الفيضان,ء كذلك كانت توكل إليهم مهمة توزيع أرض 
الفلاح الذى يموت دون أن يكون له ذرية من الذكورء أو أن يكون قد تخلف عن دقع 
ضرائيه لعدة سنوات. وتقديرًا لهذه الخدماتء كان “المشايخ” يمنحون خمسة أفدنة عن 
كل ٠١١‏ أفدنة "كمسموىح المشايخ" فى بعض المناطق؛ رقم أنها كانت تختلف فى 
مناطق أخرى, مثلما كانت تختلف نسبة “الزمام" الذى يمنح 'للمشايخ". وكان "العمد" 
المهمون يمنحون أرضًا إضافية "كمسموح المصاطب". للوفاء بالنفقات التى يتكلفونها 
حينما كانوا يقدمون المأوى والضيافة لموظفى الحكومة: أى لإطعام وإيواء المسافرين 
الغرياء *"). وكان كلا النوعين من "المسموح" معفى من الضرائب. وليس لدينا حتى 
الآن أى دليل على المدى الكامل لأراضى "المسموح"؛ لكننا تعرف بالقعل أنه كان هناك 
1غ قدانًا فى الدلتا معفاة من الضرائبء إما لأنها أراض "بون" وإما لأتها 
"أوسية" وإما لأنها "مسموح". وكان الرقم الخاص بالأراضى المثيلة فى الصعيد 
0١‏ فدانًا معفاة من الضرائب لأتها أراضٍ "بور" أى”أوسية" أوأمسموح" 
أ أراضى "أبعادية" كذلك؛ وهى ما يعنى أن المجموع الكلى يصل إلى 55١0118‏ 
فدانًا. وفى تقدير "يركات أنه من بين هذا الرقم الإجمالى, فإن 11977174 فدانًا 
كانت أراضى "أيعادية". وهو ما يترك 4١147٠‏ فدانًا كاراضى "أوسية” و "مسموح” 
يحون وم تكن أراضى "الأوسية" تزيد عن .1.1 فدانًا إذا ما سلمنا بالأرقام 
ال أوريهنا "نامي عاركا نا مسناحة تقرى ين +4555 فدانا كاراخى "يور" 
وأراقني "مسموس" (5), 

شكلت أراضى "المسموح" نواة لملكية الأراضى الزراعية المملوكة بواسطة الصفوة 
الريفية المحلية الجديدة؛ ويمرور الزمن تطورت بعض هذه الأراضى لتتحول إلى 
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الإقطاعيات!*) التى أصيحت شائعة فى عصر قادم؛ حيث قأم مالكوها بتوسيع 
ملكياتهمء باللجوء إلى عدد من الوسائل التى ستوردها فيما يعد. كما فقد بعض الملاك 
كذلك أملاكهم ليعودوا إلى جموع الفلاحين المعدمين . 

كانت الأرض الزراعية تعقى كذاك من الضرائي لأسباب أخرىء فعلى سبيل 
المثال» إذا ظلت الأرض غير مروية (شراقى) نتيجة لفيضان منخفضء فإنها كانت تعفى 
من الضرائب فى بعض السنوات. إلا أن هذه السياسة لم تكن متبعة يصورة ثابتة, 
وفى حالات أخرىء لم يكن يعفى إلا الأراضى غير الجيدة إذا كانت ' شراقى'؛ أو أن 
تدفع نصف "امال" المقرر'عليها. وفى أحيان أخرى انهم 'مشايخ البلاد' وحملوا 
مسئولية التسبب فى جعل الأرض "شراقى» وحصلت الضرائي على الأرضء مثلما 
حدث عام 14815 وعام 1854 أى اعتثير أن النيل قد بلغ منسويًا كافياء حتى لو ظلّت 
بعض الأراضى غير مروية: كما حدث عام 18357 , 18317 وابتداء من عام 1847, 
لم يسمح بِأى إعفاء على الأراضى "الشراقى” أما الأراضى التى كان يغمرها القيضان 
(مستيحرة) فكانت بصفة عامة معفاة من الضرائب ايتداءً من عام 18177 . كما كانت 
الزراعة التى تغل محصولاً ضعيفًا (هايف) معقاة كذلك من الضرائي. وكان المبدأ 
نقسه يطبق على المحاصيل التى احترقت, ما لم يكن حرقها قد حدث عمد . فقد كان 
إحراق المحاصيل ضرية مفضيلة تقوم بارتكابها العائلات أو القرى التى تشنّ غارات 
ثأرية فيما بينهاء كما كانت النار تضرم فى الحقول عمدًا من جانب القلاح الذى لا يريد 
أن يدفع الضرائي على الأرض الزراعية. وعندما كان يثيت سوء القصد المتعمد كان 
يتم تحصيل المال. وإلا أعفيت الأرض من الضرائبء على الرغم من أنه جرى العمل فى 
الماضى على أن يدقع الفلاح المال عن فدانين من كل خمسة أفدنة 9'). ويينما كانت 
السياسات الخاصة بالأرض الزراعية ماضية فى اتجاه الاستغلال المقف للفلاح, 


(*) استعملت المؤلفة لفظة 1100018 ا , والتى تعتى فى الأصل الإقطاعيات الكبيرة التى كان يعمل فيها 
العبيد فى روما القديمة ( المفرد 241509011011.! ) وهى إشارة واضحة الدلالة إلى النوعية المماظة من 
الإقطاعيات - العزب - التى سيطرت على ملكية الأراضى الزراعية فى مصر فى النصف الأول من القرن 
العشرين يصفة خاصة وحتى قيام ثورة 1؟ يوليى 15417 , 
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فإنها لم تكن ذات طابع موحدء خاصة فى سنوات الشدة. كان الجهاز الإدارى يتعلم 
كيف يؤدى وظائقه, وكانت هناك أحيانًا فجوة زمتية بين الأوامر الصادرة ويين تطبيقها. 

تضافر مع هذه التغيرات فى مجالى ملكية الأرض الزراعية والضرائبء احتكار 
للإنتاج الزراعى. وقد كانت احتكارات السلع من بين التقاليد العثمانية المتبعة من زمن 
بعيدء كذلك كان التقليد الخاص بفرض حظر على مواد بعينها. وكانت مصر تصدر 
الحبوب للإمبراطورية العثمانية يصفة دائمة» وإلى جنويى اليحر المتوسطء حتى عندما 
فرض العثمانيون حظرا على بيع الحبوب خارج نطاق الإمبراطورية. وقد حدث تفس 
الشيء عندما فُرض حظر على البن. فقد تجاهل البكوات المماليك والتجار ببساطة مثل 
هزه التوجيهات عندما اتضح أن الأرياح مغرية بقدر كاف. وقد حذا محمد على 
حذوهم, . وتجاهل التنبيهات العثمانية عندما وجد أن ذلك يناسب جيبه. واتّباعًا لتقليد 
عثمانى» ونتيجة الحاجة إلى نقد حاضرء فقد احتكر محمد على مخزون الحبوب فى 
البلاد وياعه للتجار اليريطاتيين الذين كانوا يشترون الحبوب لإطعام الجيش البريطانى 
أثناء "حروب شبه الجزيرة”!*) . وكانت ياقى يلاد البحر المتوسطء التى كانت منتجة 
للحبوب عادة؛ غير قادرة على إنتاج الحبوب نتيجة لثلاث سنوات من الجفافء بيتما 
انقطع ورود حبوب البحر الأسود من هذه المنطقة بسبب الحرب الروسية - التركية التى 
امتدت حتى عام 181١7‏ . وبالتالى فقد كانت مصر هى المورد الوحيد للحبوب بكميات 
كبيرة. وظلت الحبوب المصرية؛ لسنوات قليلة تالية حتى ؟7١14١)‏ تصدر يأسعار باهظة, 
أى هكذا بدا للتجار البريطانيين» الذين لم تكن لديهم خيارات أخرى وكانوا مجبرين 
على الشراء بأية أسعار. وعلى امتداد هذا العقدء ظلت الحبوب منفردةٌ أكثر بتود 
التصدير أهمية . 

كان ممنوعا على الفلاحين بيع حيويهم للأقراد أى التجار؛ وكانوا مجبرين على 
بيعها للحكومة مقايل سعر تحدده الحكومة. أما التجار الذين كانوا مشتغلين من قبل 


(») 5ئقلالا )قانا 260105 : : نضال تشب بين فرنسا من جانب ويريطائيا والبرتغال ورجال العصابات 
الإسيان ابتداء من عام 14.04 فى شيه جزيرة أيبيريا يريا شارك فيها نايليون بنقسه قى يعض مراحلها 
وانتهت بانتصار حاسم أحرزه ويلنجتون عام 14116 الذى غزا فرنسا ووصل إلى تولوز عام ١414‏ حيث 
بلفته أنباء تنازل تابليون . وكان لهذه الحرب دور كبير فى كبوة نابليون الأخيرة . 
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يتجارة الحبوب فقد تحولوا إلى موظفين لدى الحكومة؛ أو فقدوا مهتتهم واضطروا 
البحث عن وسيلة أخرى للتعيش (2". 

وقد حاول القتصل الفرنسى فى مصر يائسمًا إيقاق تصدير الحبوب إلى الجيش 
الارفطات وبمكل وان مظفات الحدوف فى مازييل كارا 9" ارييقنا مشتحل "الجفرصس” 
من ناحية أخرى أن أول صفقة تمت عام 14-4 . وقد يرر محمد على تصبرقاته 
'لدروفيتي” بأن أوضع أنه لما كان لا يستطيع تجنب بيع الحبوب لليريطانيين, فقد جعل 
ذلك مكدَّفًا للقاية إلى الحد الذى لا يستطيع معه:المضاريون تحمل الأسعارء ولن يكونوا 
راغبين فى شراء الحبوب يعد ذلك (' '). ولم يقد هذا التبرير» فقد بعث دزوفيتى” 
بتقرير قى يوليو.قال فيه ليس لليى "مالطة” أى مصدر يخلاقف مصبر لإمدادها يالحبوب؛ 
ثم أضاف أن ذلك حدث بينما .كانت "إستاتبول" تعانى من نقص فى الحبوب وكانتت 
تطلبها من مصر. وكان “دروفتنى" يعلم أن رسوم: التصدير المريتققة تدعم مالية:معصر 
وأتها كانت ضرورية لتمويل اللجيش ('": الذى كان ما يزال.يقاتل المماليك..ومن 
الناحية العملية» كان "دروفيتى" سبعك كل شهر بتقرير عن مغادرة .سفن محملة بشسحتات 
من الحبوب إلى "مالطة" ("2). ويكانت الحبوب المشحؤنة إلى العاصسة العثمانية مثقلة 
هى الأخرى برسوم جمركية مرتقعة: ينتما كانت العاصمة تعانى مت :المجاعة. وهنا هذا 
محمد على كذلك حتى المماليك بأن غيرض ضرائب عرتتفعة فى أوقات :الحاجة. وقد علق 
'دروقيتى” على مصابر الحيوب الضخمة التى حصل غليها الوالى من؛الصعيد» وقال 
إنه: يخلاف ثمن بيعهاء 'قإنه يحصل على رسوم جمركيية تصل إلى ١١-1‏ قرشًا 
على الإردب. وتذهب معظم هذه الحبوي إلى "مالطة'»عويصل بعضهيا إلى "جزر 
الأرخبيل” لكن لم يكن يصل إلا القلييل إلى القسطنطينية حيت تصادرها 
الخزاتة. ('"). كما أبدى نسفه كذلك على افتقاد الأنشطة المتجارية فى القذلهرة حيث 
تضمنت تقاريره أنه لم يعد هثاك شىء يشتري نأو يباع . 


(»*) ورد النص قى الجيرتى كما يلى : وما علموا أن البساط قد انطوىء وكل قد ضيل وأضل وغوى : ومطال عن 
الصمراط واتبع الهوى ؛ وكلب الجور قد كتشر عن أنيابه وعوي ء ولم يجد له طارد! ءولا معارضما ولا معاتدا". 


220 


فى أكتوير 18٠١‏ كان السعر السائد للقمح 51 قرشًا للإردب: وتتكلف الرسوم 
الففركنة الصلداوات 1 قزوش أكرى: ليصح اللمجموع الكل ١1‏ قرش للإروب 1510 
ومع ذلك فقد تم تحميل ما يقرب من ثلاثين سفينة بالحيوب إلى "مالطة". وقد لاحظ 
"دروفيتى” بأسى أن السعر من المحتمل أن يرتفع أكثر من ذلك. وطبقًا لحساباته فقد 
كان يمكن لكل سفينة أن تحمل ١٠٠١‏ إردب لتصل القيمة الإجمالية للقمح إلى 
قرش » وإذا أضيق هذا المبلغ إلى كل كميات القمح التى سبق تصديرها 
فإن المبلغ الكلى سيصل إلى ثلاثة ملايين فرنك (*'). وأشار إلى أن الأقمشة التى 
كانت تشكل عادة القدر الأكبر من الصادرات القرنسية إلى يلاد الشرق الأدنى 'حيث 
لم يكن لدينا خوف من منافسة أجنبية:» قد تم إزاحتها بالأقمشة البريطاتية الرخيصة. 
كان البريطانيون قيما مضى يصدرون لمصر القصدير والرصاص والخيوط والساعات 
والشيلان والمنسوجات القطنية: لكنهم: نتيجة لثمن الحبوب المصرية المرتفع وديونهم 
لمصر المترتية على ذلكء كانوا يبيعون الأقمشة أو يغرقون السوق بهاء هذه الأقمشة 
التىء يسبب لرخصهاء سوف يكون استعمالها مفضلاً على الأقمشة التى اعتادت دول 
أخرى توريدها' (). وحل "الموسلين" الهندى محل الأقمشة التى اعتاد الفرنسيون 
والإيطاليون إمداد مصر بها. 

كان القمح الذى يباع محليا بثمن يتراوح بين ١١ -١7‏ قرشًا يصدر مقابل ثمن 
يتراوح بين 8١-7"‏ قرشمًاء وكان المحصول الجديد مبشرا بالوفرة» ومؤديًا إلى تبادل 
تجارى أكثر كثافة. وقد أزيحت فرنسا عن مركزها السابق كأهم شريك تجارى أورويى 
لمصر ببطء وثيات لتحتله التجارة البريطانية: التى كانت مجبرة على أن تبيع لمصرء على 
الأقل, سدادًا لثمن الحيوب المشتراة. ولم تعد بنود التجارة البريطانية التى كانتت سائدة 
فى الماضى تتصدر قائمة السلع المباعة؛ فها نحن نرى الأقمشة والأسلحة والذخائر 


وطلقات المدافع مدرجة ضمن الصادرات البريطانية 9"). 


فى يناير 141١‏ تعاقد البريطانيون على ما قيمته ١1٠0.٠١‏ قرشلا من 
الحبوب 9). ويعد شهر فرض العثمانيون حظر على تصدير الحبوب إلى خارج 
الإمبراطورية العثماتية. وقد دافع الباشا عن نفقسه بأن زعم أن مبيعات القمح كانت 
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توقر الأرصدة اللازمة لإقامة التحصينات التى تحمى الإسكندرية من الفزى. وفوق ذلك 
كانت تغطى تكاليف زيادة حجم الجيش وتمول الخرب الوشيكة فى المتجاز سد 
الوهابيين ('"). ثم قدم تبريراً إضافيا مؤداه أنه لما كانت البلاد تعانى من نقص فى 
العملات المعدتية ققد كان مضطرًا إلى قبول الضرائي عيئاء » فى صورة حبوب » وكان 
مضطر إلى الاتجار فى هذه السلعة (:؟). 
يؤثر الحظر العثمانى على الموقق المصرى إلا قليلاً واستمر بيع الحبوب إلى 
التجار البريطانيين. لكن الوالى» وقد رأى مدى نجاح تجارة الحبوبء قرر أن يقيم 
مستودعا أو “كمبتوار" فى 'مالطة” يتولى بيع الحيوب فى إسبانيا والبرتغال وشراء ما 
قد تحتاجه مصر من أورويا. وقد اتزعج "دروفيتى” لهذه الخطوةء والتى وصفها بأنها 
تحولٌ عن "الأفكار الصحية للوالى؛ ورغم ذلك فقد كان هو أول من أبرز التقدم الذى 
طرً على المالية المصرية: وأن يشير بحلول شهر مايو إلى أن تجارة الحبوب جلبت 
أرياحًا تقدر بما بين ه4-.5 مليون قرش (2). ولعل النقص الذى أصاب أجزاء أخرى 
من أورويا هى الذى أنتج فكرة وضع وكلاء مصريين فى "مالطة” ليقوموا بالبيع إلى 
"صقلية", على سبيل المثال: لكته جعل الحكومة 'كذلك “التاجر الوحيد فى مصرء إذ كانت 
السلطات تستبعد كل مزاحمة وكل منافسة" 49), 
لم يصل إلى الفلاح إلا القليل من الريح الذى كانت الحكومة تحققه من مبيعات 
القمح. فعندما كانت الحيوب تباع مقابل ٠١١‏ قرش للإاردب للتصديرء كان يباع فى القاهرة 
مقابل ١8‏ قرشًا ('؟). وكان هناك متهاج وراء ذلك التحتلت السعري لأن ثمن القمح 
داخل اليلاد يتحتم بالضرورة أن يبقى مَكحفشب] و: مستقرا إحدنت العوز والمجاعة, 
بينما كاتت الرسوم الجمركية على الصادرات المفروضة على الحبوب تدر ريح صحيا على الدولة . 
ورغم أن الحكومة البريطانية كانت تتسلم إمداداتها من الحبوبء فإن القنصل 
البريطاتى "ميسيت”*» الذى عاد إلى الإسكندرية فى يوليى »14١١‏ قد لاحظ بمرارة 
أن الوالى 'لا يحترم أيا من المزايا الممنوحة لإنجلترا طيقا لاتفاقية امتيازاتنا مع الباب 


(»*) لتأعموذانا 
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العالى ؛ لقد باع أى احتفظ لنفسه باحتكارات مخطقة » وتمت زيادة الرسوم الجمركية 
القديمة. وفرضت الرسوم الجديدة على كل بتود الواردات والصادرات؛ والإجابة 
الوحيدة التى يرد بها على احتجاجات الوكلاء الأوروييين هى أن لديه سلطة اتخاذ أية 
ترعنات انوانة داخل حكومتة هو وضناف 'ميسيت" آنه يتما كان الباشًا يقر اشميا 
بسلطة السلطانء 'فقد رفض إطاعة أى أمر من جلالته يمكن أن يتعارض مع مصالحه 
الخاصة هو“ (*؟). واستعمل 'ميسيت” تعبيرات مثل 'إرادة محمد على المتقلبة» ومزاجه 
الجائرء كان هناك القليل من التحامل متضمئًا فى هذه العمليات. لقد قام محمد على 
بيساطة باستبعاد الوسطاء. وقامت الحكومة - مستخدمة التجار السابقين - بالشراء 
مباشرة من القلاحء ويالبيع مباشرة للمشترىء كذلك استبعد التجار الذين كانوا 
يشترون الحيوب فيما مضى ثم يبيعونها فى السوق الأورويية. ويهذا الأسلوب 
استطاعت الحكومة المصرية مضاعفة أرباحها على حساب مجموعتين من التجار الذين 
سبق أن حققوا أرياحًا من مثل هذه الإجراءات. وقد استثير "ميسيت". الذى كان يمثل 
مصالح الجالية البريطانية التجارية فى مصرء نتيجة لخطوات مثل إيعاد التجار. 
واشتكى من الأسعار 'المغالى فيهاء التى يباع بها القمح, وقال إن الوالى يستخدم 
أنواع الغش التجارى التى تحط من قدر أدنى مراتب البشر. وتشير الملاحظة الأخيرة 
إلى حقيقة أن الوالى بعد أن قبض ثمن صفقة حبوب فورية التسليم؛ أمر يتأخير تحميل 
السفنء إلى أن تم تحميل سفن أخرى مشحونة لحسابه هو . وكان على التجار 
أن يدفعوا غرامة التأخير الطويل؛ كما كان من المحتمل أن يجدوا أنفسهم مغلوبين على 
أمرهم فى موانئ الوصول أمام السفن المصرية التى أمكنها بيع حبويها يأسعار أعلى . 

تسيب العديد من وكلاء السلعة نفسها فى إفساد السوقء وتنافس الأتراك 
واليونانيون والأوروييون الذين بعث بهم الوالى إلى 'مالطة" وإسبانيا والبرتغال ومعهم 
حمولات من الحيوب ضد بعضهم البعض وتم تسريحهم فى نهاية الأمر. وبنهاية عام 
١‏ قدر "دروفيتى” أن الوالى أمكنه أن يستخلص عائدات سنوية يلغت ثمانية ملايين 
قرشًا من الضرائب غير المباشرة والجمارك والتعاقدات؛ إضافة إلى الأرياح التى 
تحققت فى التجارة "*). وكان يعتقد أن مصر قادرة على أن تصدر بسهولة أكثر 
من 7٠٠٠٠٠١‏ إردب دون حرمان السكان المحليين. وفى العام التالى خفتت هذه الصورة 
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الوردية عتدما انخقضت مياه التيل بسرعة كبيرة وفتكت الآفات بالمحصول. وتضاعفت 
وقتكذ أسعار المواد الغذائية. وانخقض استهلاك القمح فى البلادء نتيجة لإرسال الجيش 
إلى الحجاز وتصدير القمع لإطعامه من جانبء ومن جانب آخر لآن أكبر المستهلكين, 
الوالى وعائلته وأتباعه, أبدوا قدرًا من مظاهر الترف والتباهى أقل كثيرا من سابقيهم 
المماليك» (1). أما الفلاحون فتادرًا ما كانوا يأكلون القمح وكانوا يأكلون يدلاً منه الذرة 
الشامية والذرة العويجة. 

ورم ضعف المحصولء ققد قدر الوالى أرياحه المنتظرة بعشرين مليون قرش 
ولكى ديّسر تقل الحبوب من التيل إلى الإسكندرية» قام ببناء ٠٠٠‏ مركب للنقل النهرى, 
وكذلك لتيسير نقل قواته بالإضافة إلى الحبوب. وفى يونيو 1417/ كانت الحرب التركية 
- الروسية قد قاريت النهاية, وكان قمح منطقة البحر الأسود فى طريقه إلى أن يصبح 
متامًا فى أسواق البحر المتوسط. وكانت هذه الأنباء, بالإضافة إلى المحصول 
المنخفضء مؤدية إلى خفض ثمن القمحء على الرغم من أنه كان قد تم بيع 010 
نا 

أصبح محمد علىء كما زعم "دروفيتى”/. بعد أكثر الياشوات ثراء فى الإميراطورية 
العثمائية؛ ويملك دخلاً سنويا قدره عشرون مليون فرنك. إلا أن السجلات المصرية كانت 
أكثر تواضعاء ولم يحدث إلا فى 1411 - 1415 / 1754 ه أن سجلت أول زيادة فى 
الميزانية قدرها ١4107١‏ قرشمًا أى 55440١‏ فرنك: وقدر الدخل السنوى بما يقل قليلاً 
عن تسعة ملايين فرنك (14). 

لكن حالة الرخاء كانت موشكة على النهاية؛ أو كانت متباطئة على الأقل؛ إذ أصبح 
قمح اليحر الأسود متاحًا آنكذ فى السوق الأوروبية» وابتليت مصر بطاعون قضى على 
ثلث سكان الإسكندرية ثم انتشر فيما يليها من البلاد حيث حصد السكان وعطل 
الزراعة لمدة ستة أشهرء من بتاير إلى يونيى 1417. وعندما انحسر الطاعون؛ وضعت 
خطط لتحقيق المزيد من الزيادة فى عائدات الحكومة. واستمر القمح فى وكونه سلعة 


وإسبانيا. وفى عام 1417 حملت السفن المصرية الحبوب إلى السويد للمقايضة يه على 
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الحديد المطاوع (*). ويحلول عام 21817 وفى تقرير بعث به "دروفيتى إلى وزيره. 
أورد تقديرات تفيد يأنه منذ 1417 صدرت مصر من ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ ألف إردب من 
الحبوب سنويا مقارنة بالحد الأقصى الذى كانت تصدره وهى تحت الحكم المملوكى 
وهى ٠٠١‏ آلف إردب 7*). وظل التوجه نحو تصدير القمح بكميات متزايدة مستمراً مع 
ازتفاعات وانخفاضات مختلفة تتوقف على الأحوال الداخلية فى البلاد» وعلى ما إذا 
كانت قد شهدت زيادة أو انخفاضا فى مياه النيل» وهو ما ينتج عنه أن يكون المحصول 
وافرًا أو مدمراء وعلى ما إذا كان القمح مطلويًا لإطعام الجيش أو غير مطلوب. ويحلول 
عام 1841.: نجد أن 14017700 إردب من القمح قد تم تصديرها ('*). وظل احتكار 
القمح داخليا مستمرًً حتى عام ١47٠‏ . 

وكانت الخطوة التى تلت تراكم رأس المال هى استثماره فى مشروعات تهدف 
إلى زيادة رقعة الأرض المزروعة وإلى زيادة الإتتاج, بالإضافة إلى إدخال محصولات 
جديدة مريحة . 

وفى خلال العقود الآخيرة من القرن الثامن عشرء ونتيجة للقلاقل الداخلية أهملت 
العناية بالترع فامتلأت بالطمى وسدت بالتالى. وقد شرع محمد على فى تطهير الترع 
القديمة وفى استحداث ترع جديدة . 

كانت الزراعة فى مصر تعتمد بصورة كبيرة على نظام رى الحياضء الذى يقوم 
على غمر الأرض الزراعية بمياه النيل فى شهر أغسطس.ء وتظل مغمورة بالمياه ومتروكة 
مدة ستة أشهر من السنة. ويعد انحسار المياه فى أواخر أكتوير أو نوفمبر تيذر الأرض 
بالمحصول "الشتوى" وهى فى الغالب القمح والشعير والفول والبرسيم والعدس والحلبة 
والحمص. وبينما كان اليرسيم يحصد(*) عدة مرات, فقد كانت المنتجات الأخرى 
تحصد مرة واحدة وكانت أراضى " الشتوى” تفل محصولا واحدا فى السنة . 


(*) ليس حصادا بالمعنى المفهوم ؛ وإنما تسمى عملية ' حش البرسيم” أى قطعه من فوق سطح الترية لينمى 
من جديد » ثم يقطع مرة أخرى وهكذا » إلى أن يترك فى نهاية الموسم ليجف ثم يحصد أخيرا لاستخلاص 
بذوره التى تستخدم فى زراعة محصول جديد . ويستعمل البرسيم كفداء للحيوانات .2 
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هناك محصول آخر كان يزرع بعد المحصول "الشتوى". ويحتاج إلى رى 
متواصلء وكان يبذر فى الصيف ولذلك سمى "بالصيفى. وكان لا يمكن زراعة هذا 
المحصول إلا على جانيى التهر حيث كان من الممكن رقع المياه يبعض الآلات ارى 
الأرض. وكانت المصاصيل الصيفية وهى الأرز وقصب السكر والثّيل*) والقطن 
بالإضاقة إلى غذاء الفلاح» الذرة العويجة, أى الذرة الصيقى. وكان هناك محصول 
ثالث يزرع وقت فيضان النيل ويسمى “النيلى". وكان هذا المحصول يحتاج هو الآخر 
للرى يآلة من آلات رفع المياه ("*). 
كانت مشاريع الرى التى خططت لها الحكومة تهدف إلى تخزين مياه النيل 
لاستعمالها عند الحاجة إليها. حيث يمكن بهذا الأسلوب زراعة المحاصيل الصيفية على 
نطاق واسعء ولما كانت تلك هى المحاصيل المريحة الرئيسيةء فقد جرت محاولة لزيادة 
رقعة الأراضى التى تُحُول إلى زراعة المحاصيل الصيفية . فقيما بين المحاصيل 
الشتوية والمحاصيل الصيفية كانت الأرض يلا زراعة أى تزرع بمحصول بينى مثل 
البرسيم. وكانت الأراضى التى زرعت بالحبوب تترك بلا زراعة لاسترداد عافيتها . أما 
الأراضى فى مناطق رى الحياض فكاتت تستعيد خصويتها وعافيتها بفضل طمى التيل 
ثم بترك الأرض بلا زراعة لقترة لتهويتها وتجفيقها. ومع إدخال نظام الرى الدائم؛ أدت 
الزراعة المستمرة إلى إضعاف الأرضء وبالتالى إلى استعمال الأسمدة على نطاق 
. واسع قى القرن العشرين. ويالنسبة لرى الحياض كانت مساحات صغيرة فقط هى 
التى يمكن زراعتها بمحصولين سنوياء أما مع الرى الدائم فقد كان يمكن زراعة 
مساحات كييرة يمحصولين أى حتى بثلاثة محاصيل فى السنة . 
استحدثت الأشفال العامة الكبرى التى تم تنفيذها ترعًا صيفية:, وثلاثة 
رياحات: وهى ترع رئيسية: وقناة "المحمودية" التى أصيحت مجرى مائيا ملاحياء 
وخرانات وقناطر متنوعة. وقد ذكر "كلوت يك" أنه تم إنشاء اثنتين وثلاثين ترعة وعشرة 
حبمون: تكضمخة واتضر] عويضيه سك اسان وا رهاعه متاق تقد عو تفيل المتملة 


إلى البحر المتوسط على جانيى النيل ("*)؛ وواحد وأربعين خزانًا وقتطرة. ويلغ إجمالى 
(*) نبات من الفصيلة القرتية يستخرج من أوراقه مادة زرقاء تستعمل فى الصياغة وتسمى " الْتّيلع' . 
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أطوال هذه الأعمال ه//ا70١١‏ مترًا وكانت سعتها التخزينية 115.5.4817 
متو فكعي من المناء (98. 
احتاجت مثل هذه الأشغال العامة إلى قاعدة ضخمة من الأيدى العاملة, كما 
كانت صياتتها تتطلب بالمثل أعدادًا كبيرة من الأيدى العاملة من أجل تطهير وتنظيف 
وصضيانة الترع التى كان من الممكن لولا ذلك أن تَسَدُ بالطمى وتحمل مياه أقل . كما 
يمكن أن تثبثق تسريات فى الجسور إذا لم يتم تعهدها بالصيانة . وكان الفلاحون 
يُستدعون لتدعيم ضفاق الترع؛ وإلا فإن القرية بأكملها يمكن أن تُغمر بالمياه إذا ارتفع 
ماء النيل إلى مستويات خطيرة. هذه الصيغة من السخرة الموجهة لدرء الكوارث 
لا يال معمولاً بها إلى اليوم» رغم أن ذلك لا يحدث إلا فى السنوات الاستثتائية, إذ إن 
الخزانات المقامة على النيل قد قللت من أخطار الفيضان. غير أنه من زمن موغل فى 
القدم, كان الفلاحون يُستدعونء إذا ما ارتفعت المياهء فى عملية سخرة لتدعيم ضفتى 
النهر. ولم تكن هذه المهمة محبية للفلاحينء الذين كانوا يحجمون عن القيام بها عاما 
وراء عام؛ عندما لم يكوتوا يرون سببًا طبيعيا لذلك. لكن عندما يحين الوقت الذى يصيح 
فيه هذا السبب الطبيعى واضحا يكون الوقت قد أصبح متأخرًا جداء وعلى هذا كان 
يجب أداء هذا العمل طوعًا أو كرها. ولذلك. ققى كل عام كانت الأوامر تصدر من 
الأجهزة الإدارية لتدعيم الجسور وتنظيف وتطهير الترع قبل وصول مياه الفيضان. وقد 
هدد الوالى فى واحدة من هذه التشرات الدورية جميع تُظّاره فى الوجه القبلى وأمر 
يتجميع "1 ألف رجل لهذه المهمة. ويعث إلى موظفيه يقولء ' ...إذا قلتم إن ذلك يزعج 
الفلاحين عندما لا يكون هناك داع: فأنا أقول إن الولد لا يذهب طوعا إلى المدرسة» لكن 
يجبره أبواه حتى يكبر ويعرف قيمة التعليم» لذلك فإن سنوق الرجال إلى الجسور والترع 
عسير عليهم لكنه ضرورى' وأضاف أنه إذا ما رفض القلاحون أن يذهيوا طوعًا فإن 
على "النظار" أن يستدعوا جنودا من "مدير المديرية" ليُخرجوا الفلاحين قهراً 
وجبرا '*). وقد طَيّق هذا الإجراء فى الأعوام الواقعة بين عام 14174 وعام ١411‏ 
الذى شهد كل واحد منها فيضانًا مدمرً. وقد لحقت المصائب بالمسئولين الذين فشلوا 
فى صيانة الترع. 'إذ أصبحت الأرض أشراقى' نتيجة لإهمال تدعيم جسر بي كالد. 
فليس هتاك عقاب سوى الموت.» هكذا أنذر كل 'نُظار الأقساء" (1*). 
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إذا رأينا قيراطًا واحدًا من الأرض غير مروى فسوف تدفنون فيه“, هكذا هددت إحدى 
النشرات الدورية ”'). كان الفلاحون مكلقين بالعمل فى السخرة لمدة شهرين فى السنة, 
ويحدث ذلك خلال الأشهر التى تكون الأرض فيها متروكة بلا عمل ولا يكون هناك الكثير 
من الأنشطة الزراعية لكن فى يعض الأحوال كانت فترة السخرة تمتد لأجل أطول . 

لم تكن الترع والسدود تبنى يواسطة أعمال السخرة غير مدفوعة الأجرء ذلك 
مفهوم خاطئ شائع عن ذلك العصر . تقد كان العمال يتقاضون أجراء كما أورد 
الجبرتى فيما يتعلق بحقر ترعة الأشرقية: ونزل الأمر لكشاف الأقاليم بجمع الفلاحين 
والرجال ... ويدفعون الشخص الواحد عشرة ريالات. ويخصم له مثلها من "المال' ... 
وعند العمل يدفع لكل شخص قرش قى كل يوم. ويخرج أهل القرية أفواجا ... 
ويجتمعون فى المكان المأمورين باجتماعهم فيه“29"). ولم يكن القلاحون يتقاضون أجر 
فحسب 3" , بل كانوا يُطعمون “شورية أو دشيشة" صباحًا ومساء 'فقد كان الوقت 
شتاءء كما تذكر نشرة دورية خاصة بالعمل فى قناة "المحمودية" عام 1815 . كذلك 
كان العمال يأكلون اللحم مرة كل عدة أيام ('). وكانت الأوامر تصدر إلى كل 
المأمورين لإطعام العمال يوميا وصرف تعينات من الحبوب لهم تتراوح بين ثلاثمائة 
وخمسمائة درهم من الذرة . 1 

وقد قام المراقبون الأجانبء وكان يعضهم متحاملاً على الوالى بسبب سيطرته على 
ثروات البلاد ولرفضه إطلاق يدهم فى التجارة الخارجية والداخلية؛ ياتهام الوالى 
يتشغيل أبناء شعبه يلا أجر؛ وأثاروا هذه الاتهامات يصفة خاصة أثناء العمل فى قناة 
"المحمودية', التى قيل إن العمل فيها شمل حوالى ريع المليون من الرجالء وإنها حفرت 
فى عجلة شديدة. وكانت هذه الترعة أولى المشروعات الكبيرة التى تتميز بالضخامة ‏ 
كما أنها نفذت بطريقة غير منظمة, إذ لم تكن الحكومة قد تعلمت بعد كيفية تنظيم 
المشروعات واسعة النطاق. لقد حدثت تجاوزات بغير شك ؛ لكن الحكومة حاولت 
أن تطعم العمال وتدفع لهم » وأن تقلل من هذه التجاوزات . 

وعلى الرغم من أن الفلاحين كانوا يُطعمون ويتقاضون أجِرًاء إلا أتهم كانوا 
يكرهون أعمال السخرة وقاوموها فى بعض الحالات إذ كانت تشيع الاضطراب فى 
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حياتهم وتأخذهم بعيدًا عن مساكنهم وقراهم. وكثيرا ما تبعهم نساؤهم وأولادهم حيث 
لم يكن لديهم وسيلة أخرى للتعيشء وكانوا يقاسون شظف العيش. ويينما كانت 
الحكومة تتعلم كيف تصرف الأمور بقدر أكبر من الكفاءة» كان الفلاحون يعانون من 
الحاجة والحرمان والتفكك. اقد كانت الفوائد التى تجنى من الأشغال واسعة التطاق 
واضحةً للباشا وحاشيته؛ لكنها لم تكن أبدا واضحة للفلاح. الذى لم ير فائدة تذكر من 
عمله فى هذه الحفائرء خاصة إذا ما كانت تُحفر يعيدًا عن موطنه ولم تكن تقيد أحدًا 
فى 'زمام قريته . 

وكما ساعدت الأشغال العامة على مد فترة المحصول الصيقى؛ كذلك ساعدت على 
إدخال محصولات جديدة فى اليلاد . 

كان رى المحاصيل المزروعة درسًا أوليا يتعلمه كل طفل فلاح. ولا كان محمد على 
قد ضاعف من مياه الرى من خلال الأشغال العامة. فقد كان مُصرًا على أن يرى 
جهوده تؤتى ثمارهاء وأن تروى الزراعات ثلاث مرات على الأقل فى الشتاء بأدوات 
ميكانيكية مثل السواقى. وقد تلقى كبير مهندسى الدلتا الأوامر بإقامة السواقى فى 
5ك مناطق الدلتا لضمان ريها (''). وقد قدّر عدد السواقى التى أنشئت ب 14177ه 
ساقية ('). ويمكن الساقية الواحدة أن تروى ثلاثة أرباع الفدان فى أريع وعشرين 
ساعة, لكن السواقى مَبِلّى وتحتاج إلى أن يجرى إحلالها كل خمس سنوات. لذلك فإن 
صياتتها ضرورية. كانت السواقى مسجلة فى دفاتر الحكومة مثلما كانت الأرض التى 
ترويها. وإذا نقصت الأرض عن الرقم المسجل قعندئذ يتم استخدام الساقية فى رى 
أراض مجاورة . وإذا ما ضبط أى شخص متلبسا بتخريب ساقيته فإنه كان يعاقب 
عقايًا صارسٌ 09. 


كذلك تم تجديد نظام الرى القائم بأكمله. وجرى تطهير وتعميق كل الترع حتى 
يمكنها أن تستوعب مياه الصيفء وعلى سبيل المثال» فقد صدرت أوامر فى عام 
كلام / 4 - 1١868‏ ه بتطهير الترع قى مديرية "الفربية"؛ وكان من بين هذه 
ثلاث وأريعون ترعة يبلغ طولها مجتمعة 5١53لا‏ قصية. وقد تضمن هذا المشروع إتشاء 
ترعة جديدة فى المحلة شاركت فى حفرها قوة عاملة قوامها ٠.؟؟1؟‏ رجل 9), 
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أحدثت هذه الأشغال العامة زيادة كبيرة فى الأرض المزروعة أآكثر من أى وقت 
لاحق. ولسوء الحظء فإن الكثير من الأرقام الإحصائية التى سيق أن استخدمها 
الدارسون عند دراستهم لهذا العصر كانت خاطئة. وعمد بعض هذه الإحصائيات, ومن 
بينها على سبيل المثال تلك التى أوردها "مانجان", إلى تخفيض عدد السكان إلى 
النصف وضاعفت قيمة الضرائبء مما أسبغ مظهرا جائرا على النظام الضرائبى. أما 
الأرقام المساحية التى زعم أنها متخوذة عن مصادر حكومية. فقد كذبتها الأرقام 
الواردة قى سجلات الحكومة المصرية '). وقد تولى كتاب "يركات" الأخير عن ملكية 
الأراضى الزراعية تصحيبح الأوضاع لذا. قمساحة الأرض التى كانت خاضعة 
للضرائب قيل تنقيذ الأشفال العامة بلغت 72١417١6‏ قدانًا. وأصيحت هذه المساحة 
.لامو ١9‏ أفدنة عام 1437 أى خلال حكم "إسماعيل" وقبل تنفيذ أى أشغال 
عامة أخرى. ويمكن أن يستنتج المرء من هذين الرقمين أنه تم إضافة 1١765/8/‏ فدانا 
إلى الأرض المزروعة؛ والفضل فى ذلك راجع إلى الأشغال العامة التى قام بتنفيذها 

وصاحب التوسع فى الأراضى الصالحة للزراعة إدخال محاصيل جديدة. وقصة 
القطن طويل التيلة الذى أدخل لأول مرة عام 167١‏ معروفة وتمت تغطيتها باقتدار فى 
كتاب أرؤمن وين !*) "القطن والاكتهناف اللضري" ١‏ «الاساءاة1 .كما شحفت 
زراعات أخرى مساوية فى الأهمية لمصر. فتم التوسع فى زراعة قصب السكر الذى 
كان يزرع بكميات محدودة» وأصبع بمضى الوقت صناعة رئيسية:؛ كما حدث ذلك 
بالنسبة للثَّيل والكتان والأرز. كذلك صدرت الأوامر بزراعة الأشجار فى الأراضى 
"البو" 9"). وأدخل ما يقرب من مائتى محصول جديد فى مصر بتوجيه من الوالى؛ 
وتراوحت هذه بين الفاكهة من السفرجل وأنواع البرتقال والليمون والموالح والبرقوق 
والكمثرى والتفاح والمشمش والخروب والموز والتوت والجوز والجميز والأعتاب والزيتون 
والتين والخوخ والرمان» إلى أشجار مثل الأثل والصفصاف والأزدرخت!**) والسرو 


(*) مع و0 ععوم8 
(*»*) يسميه أهل الريف الزتزلخت . 
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يط والسنط - والتى كانت تستخدم إما من أجل أخشابها أى لاستخراج القحم 
النباتي» أو لفرض أكثر بساطة هى تجميل الريف - ثم الدخان (). وكانت الأشجار 
تزرع على جاتبى كل ترعة بعد حفرها (''). كذلك تم استيراد أزهار من جميع الأتواع: 
إذ كان الوالى مغرمًا بالحدائق الجميلة. وكان محمد على هو الذى أدخل معظم أنواع 
الفاكهة والخضراوات التى يأكلها المصريون اليوم. ويذكر "سامى" أن ما بين أعوام 
4 -45؟1 هه أى من عام 1854 حتى عام ٠141م‏ » كان عدد يبلغ 4554:5 
من الأشجار قد تم زراعته ("). 

وقد صاحب هذه الإصلاحات قى مجال الزراعة احتكار من قبل الحكومة لكل 
السلع المربحة. وقد أَتَيّع الاحتكار الأول للحبوب احتكارات لسلع تصديرية أخرى مثل 
الأرز والفاصوليا والحمص والحلبة والكتان والسمسم والقرطم والتَّيل والقطن» وقد 
احتّكرت بعض المحاصيل الغذائية لإطعام الجيش فى الحجانء لكن البقية ذهبت إلى 
سوق التصدير. وكان الفلاحون يُبُلّغون بالمحاصيل الواجب عليهم زراعتهاء وبأية كمية 
وعلى أية مساحة, وكان الكتبة يحتفظون بسجلات للتأكد من أن الأوامر قد تم الامتثال 

لها. ولم يحدث أيدًا أن نجحت هذه السياسة تماماء لكنها كانت مؤشرًا على اتجاه 
الحكومة نحى إقامة سيطرة مركزية للدولة على كل مصادر الثروة فى البلدد (1", 
ولزيادة إنتاجية اليلادء كان لايد من توفير أرصدة رأسمالية ضخمة: وكان من الممكن 
تدبير هذه الأرصدة بسهولة من خلال نظام الاحتكارء ولهذا فقد صارت الاحتكارات من 
ضرورات الدولة . وقد شرح " دروفيتى ' لرؤسائه كيف أن الوالى كان يستفيد مما كان 
يبدو مكرها عليه: عندما كان يحدث نقص فى النقود فى البلادء كان يقبل الضرائب ش 
عينًاء ويذلك أصبح قى إمكانه تصدير الحبوب وغيرها من المحاصيلء وكان هذا تدبيراً 
محيًا إلى قلب من كان "دروفيتي" يسميهم "الاقتصاديين الخيرين"(*). 

أنشئت الصوامع لتخزين الغلال. وزاد عدد أفراد الجيش وكُلّفٍ بالقيام بدوريات 
لحراسة الطرق الفرعية والطرق الرئيسية. وتم بسط الأمن العام ليسمح بحرية انتقال 


(*) 5أ5أ ممه عأممرطاموالطم 
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الإمدادات داخل البلادء الأمر الذى يسّر حركة الصادرات إلى خارج البلاد ('"). وقد 
أمّن "ميسيت” على هذه الإصلاحات: وأشار إلى 'الأمن الشخصى الكاملء الذى كان 
سائدًا فى مصر آنئذء على التقيض من أجزاء الإمبراطورية العثمانية الأخرى ("0. 
وكان 'سولت" أكثر حسما: نحن تدين بالكثير لصاحب السمو من أجل الهدوء غير 
الغادئ والأمن الشتخضي الذى يسود كل أتحاء مصير 2" 

وساعد مد ترع الرى على زراعة المزيد من المناطق بالقطن والأرز والكتان. وكان 
القطن والأرز يُدران دخلاً صافيًا قدره 45٠‏ قرش لكل فدان: بينما كان الكتان يدر 
دخلاً صاقيًا قدره 4٠٠‏ قرشء مع ضضصرورة أن يضع الإنسان فى اعتياره أن الأسعار 
والأرياح كانت متقلية من سنة لأخرى (*"). هناك فئة وصفت بأتها 'متاطق مختلفة 
أخرىء: كانت تدر من ..: - 0٠٠‏ قرش. كانت هذه فى الغالب المناطق المزروعة 
بالخضراوات ومنتجات السوق والتى تحيط بالمدن. وقد أورد نقس المصدر الأرقام 
القالنة عن السهدهو 472 قرس للكنا .ده قرس لتقل والخس خافن قرش 
لقصب السكر. وكان القمح والشعير والبرسيم والقول والذرة يدر كل منها ٠٠١‏ قرش 
للقدان. وكانت محاصيل السكر والقطن والأرز والنيل والخشخاش تزرع جميعًا فى 
الأراضى المروية. وكانت هذه محاصيل تزرع بكميات محدودة قبيل الرى الصيفى, 
وكانت أكذر المحاصيل استفادة من مشروعات الرى؛ فى حين كانت كذلك تدر أعلى 
الأرباح وتحتاج إلى أن يرصد لها أعلى قدر من رأس المال . 

أثناء الحقبة المملوكية كان الأرز يرع فى مناطق "دمياط" و"رشيد" و"المنزلة"» أى 
فى المناطق الواقعة شمالى "دمنهور”" و'المنصورة", وظهرت فيه صيغة مبكرة من نشاط 
التصدير الرأسمالى, إذ كان مصدرو الأرز من التجار يمولون إنتاجه فى المنطقة. وقد 
أورد “جيرا ر"!*) فى كتاب وصيقة مصر تعليقًا ذكر فيه أن مزارع الأرز كانت تبدو 
مستغلة بطريقة تشبه تلك المتبعة فى أوروياء حيث كان المزارعون يستأجرون العمال 
موسميا للمساعدة فى حصاد المحصول ويسهمون بأموالهم قى صيانة الترع وفى 
السواقى وفى الماشية التى تديرها. وكان الأرز يصدر بصفة رئيسية إلى الإمبراطورية 
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العثماتية. حيث كان يعد بنذ ترفيًا وكان هناك حظر على تصدير الأرذ خارج 
الإميراطورية» لكنْ هذا الحظر كان كثيرا ما يُخرق ("). وفيما بين ١1/91١‏ و ,١0!/584‏ 
حينما كان الإنتاج قى مصر متدنيًا يضفة اخاضة 5 للأسياي التى ذكرت فيما سيق» بلغت 
صادرات الأرز 58٠٠١‏ إردب حسيما ذكنر "جيرار". أى 2/٠٠٠‏ إردب حسيما أورد 
"شايرول(*) ('"' ؛ وهذا يمثل تقريبًا إنتاج من ٠٠٠١‏ إلى /٠٠١‏ فدان ويمعدل خمسة 
إرادب للفدان. ويلفت قيمة الصادرات ٠..-؟9١ه‏ بارة أى ١١25.٠٠‏ قرش, أى 
بمعدل 2 قرشًا للإردبء إذا ما أخذنا بالأرقام التى ذكرها "جيرار. وكان يرسل 
سنويا إلى الباب العالى ١ ..٠٠١‏ كيلة من الأرز كجزء من الخراج 7"). ولم يكن 
تصدير الأرز جبريا على محمد علىء لكنه ضاعق من مساحات زراعته عن طريق 
مشروعات الرى ومول قدرًا أكبر من إنتاج هذا المحصول المريح. وامتدادًا 'لدمياط", 
حيث كان ثلاثة أخماس المديرية باكملها يزرع الأرز 9"). انتشر المحصول فى 
مديريتى "الغربية" و"الدقهلية" المجاورتين واللتين أصبحتا المناطق الرئيسية لزراعة 
الأرزء واستقادتا من ترع "الدويدة" “والبوهية", والتى يبلغ طول كل منهما ٠.‏ كيلى متراء 
و“المتصورية" وطولها ١٠‏ كيلومترًاء و"الشرقاوية" وطولها 4٠‏ كيلو متراء وجميعها فى 
مديرية "المنصورة" أو "الدقهلية' كما سميت فيما بعد. وقد حصلت مديرية "الغربية” على 
ثلاث ترع جديدة بلغ طولها 118 كيلومتر. أما باقى مديريات الدلتا التى حصلت على 
ترع صيفية فقد تحولت إلى إنتاج الأرز والقطنء بينما أصبحت مديرية "الشرقية" 
المنطقة الرئيسية لإنتاج القطن . وقد بلغت مساحة الأرض المخصصة ازراعة الأرن آنئذٍ 

4 *( قرشا ما للإرادي‎ ١١0 فدانء وكان الأرز يباع بمبلغ‎ ٠٠٠ 

كان إنتاج القطن مريحا كذلك فى القرن الثامن عشرء لكن مصر التى كانت تزرع 
القطن قصير التيلة؛ لم يكن لديها ما يكفى من القطن الخام لإشياع الاحتياجات 
المحلية, وكان عليها أن تستورد كميات كبيرة من القطن الخام من الشام وفلسطين. 
وكان الطلب على القطن من جانب فرتسا بدرجة كبيرة ومن جانب مصر بدرجة أقل قد 
عكل تضنهعون الأعيان هن أمثال أحمف الحزار" "وخناهن الحمن» اللذين خلعا من 


(*) امتطهطات 
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المناطق الواقعة تحت سيطرتهما جيويًا مستقلة: حتى يتمكنا من تلبية الطلب على إنتاج 
القطن وعلى صادراته (41), 

وفى محاولة من محمد على لزيادة الأرياح الناتجة عن القطنء تحول إلى الصناعة 
وإنتاج المنسوجات القطنية. ومن خلال واحدة من ضريات الحظ السعيدء وجد أن سلالة 
جديدة من القطن طويل التيلة. سئّميت فيما بعد قطن الحمل!*) » تنمى فى مصر بصورة 
جيدة. وعلى العكس من الأتواع قصيرة التيلة, كانت الأقطان طويلة التيلة تحتاج إلى 
الرى المنتظم. وكان الرى المنتظم وشبكة الترع ضروريين لزيادة إنتاج القطن ومن كم 
تصديره. وقد بيدأت زراعة قطن الجملء الذى اكتشف عام ,1867١‏ فى مديرية "الشرقية" 
حيث كان "إبرافيم باشا" يملك ضمياءًا فيها. وطلب محمد على من ابنه أن يُجرّب زراعة 
المحصول الجديدء الذى توفرت له أرض “الشرقية" ومهارة فلاحيها. ولم يكن قلاحو 
'الشرقية" أكثر مهارة من القلاحين فى أى مكان آخرء لكن لما كان 'إبراهيم” يملك 
ضياعا هناك فقد كان فى إمكانه الإشراف على زراعة المحصول الجديد عن قرب. وقد 
أوضح محمد على أن ميزة المحصول الجديد هو أن القطن الرومى - الأنواع القديمة - 
كان يباع مقايل 4١‏ قرشا للقنطارء بينما كان القطن الجديد يباع مقابل ١٠؟‏ قرش 
للقنطار (؟*). وما إن تجحت زراعة القطن الجديد حتى تم التوسع فى مساحات 
الأراضى المزروعة بالقطن . 

يحتاج القطن إلى جهد كبير فى خدمته؛ على العكس من القمح والذرة والشعير. 
فهو يحتاج إلى أن يُروى مرة كل اثنى عشر يوماء وتكون النباتات فى أفضل أحوالها 
لمدة سنتين؛ ويأخذ الإنتاج فى التضاؤل بعد السنة الثانية والثالثة حيث يجب عندئذ 
اقتلاع النباتات وزراعة نباتات جديدة!**). وكان الفلاحون يتقاضون فى مبداً الأمر 
ثمنًا مجزيًا للقطن, بلغ ١١‏ دولارا للقنطار عندما كان الدولار يساوى ١١.٠‏ قرش, 
ويذلك وصل ثمن القتطار إلى "١٠‏ قرشء وتراوحت إنتاجية القدان المتوسط إلى ما بين 


(») دماامي امربال 
(**) تحول القطن فيما بعد ليصيح محصولا حوليا . حتى لا يشغل الأرض طول العام ٠‏ ويالتالى يمكن زراعة 
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4.١. -‏ قرشء تيعًا لنوع المحصول وجودة الأرض الزراعية. وفى عام ١854‏ 
وصل ثمن القطن إلى ١‏ دولارا محقفًا زيادة قدرها ١1.4‏ قرشا فى القنطار. وفى 
عام 1858 حقق المحصول 55.7.١‏ قنطار بلغ ثمن القنطار ؟١‏ دولارا(”*). وامستمر 
سعر القطن فى الهبوط طيلة الثلاثينيات ليصل إلى ٠١‏ دولارات للقنطار حينما كان 
الدولار يساوى من ١7 - ١‏ قرشمًا. وطالما كان القطن يباع بثمن مجزء فقد كان هو 
المحصول المفضل للفلاح ومالك الأرض على السواء. وكان القطن يحتاج إلى توفير 
مخصصات مالية عند بذر المحصول وعند حصاده معا. وكانت الحكومة على استعداد 
لتوفير القروض للفلاحين لكن الفلاح الذى كان يعمل كيد عاملة فى الحقلء استاء من 
العمل الإضافى الذى أجبر على بذله ير حل االعطدون و كاد ة عدوي اسفن فر 
القطن. عندئذ لجأ الفلاحون إلى أعمال تخريبية؛ فقاموا باقتلاع النباتات: وأهملوا 
المحصول حتى تلف أو أعطى محصولاً ضعيقاء وذلك لمقاومة إنتاج القطن. ويعد ثلاث 
سنوات ارتقع سعر القطن إلى ١6‏ دولارًاً فى حين كان الدولار يساوى 7١‏ قرشًا. 
وبذلك بلغ عائد القطن "٠١‏ قرش للقنطار أو من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ قرش للفدان(**). وفى 
عام 1444 عندما وصل المحصول إلى 51771 قنطارا بلغ سعره فى المتوسط ١8‏ 
دولارًا(”**). وفى نهاية الأمر» أصبح القطن محصولاً مفضلاً حتى بين أفقر الزراع؛ لكن 
هذا حدث أثناء حكم "إسماعيل" عندما كانت السوق حرة ولم يكن سعره يحدد بواسطة 
الحكومة مما كان الحال أيام محمد على . 

أثناء حكم محمد على, ظل القطن محصولاً غير مفضل عند الفلاحين: وإن كان 
مفضلاً لدى ملاك الأراضى والمشايخ” و"العمد" الذين كان فى مقدورهم تمويل 
المحصول والإنفاق على تنظيفه جيدً» والذين أشرفوا على تحديد رتية المحصول حتى 
لا يخدعهم وكلاء الحكومة الذين كانوا يغالطون فى تحديد رتبة القطن حتى يدفعوا 

ويصفة عامة» كان الفلاح يقضل أن يزرع الحبوب التى كانت لا تحتاج إلى أيدٍ 
عاملة كثيرة وكاتت تغل عائّدًا مناسيًا فى أى سنة. وبعد بدء عمل أشغال الرى. ارتقع 
إنتاج الحبوب إلى ثلاثة أى أربعة أمثال ما كان عليه منذ عشرين سنة مضت, على الرغم 
من أنه حوالى عام 184٠‏ كانت مصر تصدر لإنجلترا وحدها من القطن ما قيمته 
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عشرة أمثال ما تصدره من الحبوب!*). وفى ذلك الوقت كان ما يزيد على تنصف 
المليون فدان فى الدلتا يروى ريا صيفيا وكانت الحقول تنتج محصولين أو ثلاثة سنويا. 
أما الذرةء المحصول المفضل لدى القلاحين لكونه غذاء هم اليومى» قكان يحصد عدة 
مرات فى السنة . 

كان قصب السكر أكثر المحصولات تحقيقًا للربح فى البلادء والذى كان يزرع 
ميات محكووة فى هبر الوسطن وكاتك مضدن وائما عضيس السكر إلى 
الإأميراطورية العثمانية. وتضمنت "الإرسالية" أو "الخراج" ,..٠‏ ١؟‏ أقة من السكر 
المكررى 7١ ,..٠‏ من أقماع السكر(””). وفى عام 1815م / ١176٠‏ ه طلب "إبراهيم 
باشا" زراعة ٠٠٠١‏ فدان يقصب السكر فى مصر الوسطى؛؟ فى ملوى وديروط ودير 
الرائى: (ا. وتطلب هذا الملخصول مخضصضات رأسعاللة أكثر من أى محصيول أشن 
إن كانت تباتات القصب لا تنتج إلا يعد عدة سنوات(*) وتتطلب أياد عاملة لحصاد 
المحصولء على العكس من القطن الذى يجنى يواسطة النساء والأطفال الذين شكلوا 
عمالة غير مدفوعة الآجر فى أرضهم همء أو كان يدفع لهم أجر زهيد. أما قصب السكر 
على الجانب الآخر فلا يمكن حصاءده إلا بواسطة الرجال . وكانت تجربة 'إبراهيم” 
تاجحة لدرجة أنه فى عام 1459م / ١577‏ ها ٠‏ خصصت مساحة ٠.5.‏ فدانًا فى 
منطقة دير البرامون!'*). لتغذية مصنع السكر الذى أقيم فى المنطقة 
عام 1414١م/4؟؟١اهء‏ والذى أصبح آنئذ ينتج المزيد من السكر. وكان من المفترض أن 
يتحول 70٠٠‏ فدان إضافية فى كل سنة إلى زراعة قصب السكرط:"). 

أشرفت حكومة محمد على عن قرب على المحاصيل الجديدة وزودت الزراع بالبذور 
إذا دعت الحاجة: أى عندما يتلف المحصولء أى عند حدوث أزمات مثل الفيضان 
أى الجفاق. وفى عام .1817م / ١747‏ ه (') أيلغ الموظفون الرسميون الأجهزة 


ع هكذا فى الكتاب ٠‏ والمعروف أن قصب السكر يمكث فى الأرض سنتين . قى العادة : تكن محصوله 
يجمع سنويا يقطع نباتاته من فوق سطح الأرض يعد تمام نموها بيئما تترك جذوره فى الأرض لتعود 
وتخرج نباتات جديدة » ويذلك يتم جمع محصول نياتات القصب عددا من المرات يقدر عدد سنوات بقائها 
فى الأرض . 


236 


الإدارية فى الحكومة بأن هناك حاجة إلى 1953177 إرديًا من القمح كتقاوى لمساحة 
0 فدانًا فى الدلتاء لأنه لم يكن لدى القلاحين هذه التقاوى. وقد دقع الفلاح ثمن 
التقاوى من الحصاد الجديد, لكنه كان على الأقل, واثقًا من أن لديه محصولاً. 


وقد فكرت الحكومة فى وسائل وحوافز جديدة لزيادة الإنتاجية وتشجيع زراعة 
الأرض "البور"؛ ففى عام ١457‏ عرضت الحكومة اعتيار الأراضى "البو" و"الأبعادية" 
أرضًا معفاة من الضرائب؛ “رزقة بلا مال, أى نّصت على أن يدفع المال على سنوات 
قليلة عندما تكون الأرض قد خدمت وأصبحت قادرة على إنتاج المحاصيل. هذه المتح, 
التى يُفترض أنها قدّمت لأول مرة عام 14؟14: كانت فى الحقيقة قد ايتّدعت فى وقت 
مبكر عن ذلك. فقد اكتشف الأستان "بركات” سجلاً لمثل هذه المنح يرجع تاريخه إلى 
--99837"'). كان معظم هذه المنح يذهب إلى كبار الموظقينء الذين يملكون 
الأرصدة الكافية للإنقاق على الأرض طيلة عدد السنوات المحددة حتى تأتى يعائد. 
كانت بعض الأراضى تعطى كذلك لفلاحين عاديين؛ "أنقار". وقد تضامن الفلاحون معا 
فى بعض المناطق وطلبوا أن يمنحوا أراضى "أبعادية". وكانت هذه معفاة من الضرائب 
لمدة ثلاث سنوات؛ على أن تفرض ضريبة فى السنة الرابعة قدرها ١5١‏ ريالاً على 
الفدان. وتشير السجلات إلى أن "المشايخ" والفلاحين الذين التمسوا السماح لهم 
بفلاحة الأرض ("المشايخ” والفلاحين طالبين لزراعتهاء) (') قد منحوا هذه الأراضى, 
وكذلك رؤساء البدو الذين استقروا منذ زمن طويل مثل عائلات "أباظة" وسلطان” 
و"الباسل". ويحلول عام ١471‏ أصبح حق استغلال "الأبعاديات' قابلاً للتوريث» ويعد 
ذلك بستوات صدرت مراسيم تقر بالملكية الكاملة لهذه الأراضى. ورغم أن الصفوة هم 
الثين كانوا يستفيدون بصفة عامة من "الأبعاديات": إلا أنها ساهمت كذلك فى خلق 
طبقة محدودة من مّلآك الأراضى الزراعية الوطنيينء وهى ما مثّل بداية للملكية المصرية 
للأراضى الزراعية . 

بعد انهيار حروب التوسع عام 144٠‏ ويعد الضغط الذى مارسته إنجلترا لإلغاء 
سياسات الاحتكار (انظر القصلين التاسع والعاشر)» لجأ الباشا إلى صيفة جديدة 
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لملكية الأراضى تسمى "العهد". وقد شايهت “العهد” نظام "الالتزام" القديم شيهًا قويا. 
وقد بد تقديم مثل هذه المنح للمرة الأولى عام 1877: وريما قيل ذلك. استجابةٌ 
للاحتياجات المالية. وقد كانت السنوات من 14177 وما بعدها سيئة فيما يتعلق يفيضان 
النيل. فقد أعقب سنتين من اتخفاض ماء النيل ومن الجفاف سنةٌ جيدة عام 5 147, 
وتلى ذلك جقاف مفجع ووياء قضى على 0٠٠‏ من الأهالى. ثم تبع هذا قيضان 
منخفض عام 1415: وجفاف ومجاعة عام 18717 . وفى نفس الوقت الذى وقعت فيه كل 
هذه الكوارثء كانت البلاد تحارب العثمانيين فى الشام من عام ١487١‏ حتى عام ١855‏ 
واحتاجت الأموال لتنفق منها على الجيشء ولتدفع لقوات الاحتلال فى الشام. كانت 
أرصدة الدولة فى أدنى مستوياتها. وفكرت الحكومة - قى محاولة متها للبحث عن عوائد - 
في وجل متاا ييكن بعه تفع ضرائب الأرض برغم الجقاف والأوبئة والمجاعات, 
ويدون تحميل الفلاحين أعباء يشق عليهم تحملها. كان هذا المخطط يقوم على أن زم 
كبار موظقى الحكومة الأغنياء أو كبار قادة الجيش أو أعضاء الأسرة الملكيّة بأن يتخلوا 
قسرا عن بعض ثرواتهم وذلك بإجبارهم على أن يتحملوا الضرائب المتأخرة على 
القرى. أما الأثرياء من "العمد" والمشايخ' الذين تطوعوا فى الماضى بدفع مطاليات 
ضريبة الأرض وضمان ضرائيها المستقبلية » فقد منحوا هذه الأراضى باعتبارها 
"عهدة". وقد افتد الآن هذا الإجراء ليشمل أكثر أعضاء الصفوة ثراء. كان على 
"المتعهد” أى مالك "العهدة" أن يعطى للفلاحين الحق فى أن يزرعوا أراضيهم ال 
وبذلك لن يجردوا من ملكيتهاء لكنه كان مطاليًا كذلك أن يستاجر عمالاً يوميين لزراعة 
ما تبقى من الأرض التى تكون قد تركت 'بورا" أو كانت غير مزروعة. كان الفلاحون 
يدقعون 'للمتعهد' ضريبة الأرض؛ '"الميرى'؛ وكان عليه هو أن يدفع فرق قيمة الضريية 
المفروضة على "العهدة" من جيبه الخاص . ولم يكن من الممكن قانونًا 'للمتعهر” 
أن يستخدم عمالة السخرة أى أن يفرض أية ضرائب إضافية على الفلاحين مثلما كان 
متبعًا فى أيام "الالتزام, ويذاك تم نظريا تظيمن سلطحة كقرا : وانتقيق” افيد ريحة 
من زراعة الأرض "البور' التى تتضمنها "العهدة": وهو ما يبدو قريب الشبه من أرض 

"الوسية”. إلا أنه متى أصبحت الأرض "البور" أرضا مزروعة » فقد كان من ال محتم 
أن رد إلى الفلاحين9!'). ففى المدى القصيرء كان على "المتعهد" أن يتحمل نفقات 
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الأرض وأن يشارك فى بعض أرياحها , لكن على المدى البعيد كان لايد للأرض 
من أن تعود إلى الفلاح. ويعد وفاة محمد علىء تغير هذا النظام؛ وهؤلاء الذين كانت 
تحت أيديهم أراض بصفة 'عهدة" قاموا بالاحتفاظ يهاء واستبعدوا الفلاح تماما. 

وتعود أقدم وثيقة "عهدة" رأيتها إلى عام ١755‏ ه / 1411م , وفيها طلب “شيخ 
البلد” فى قرية "القصية" أن تخصص له أراض يصفة "عهدة وأن تمنح له "التاحية" 
(ظل عن أ يعي اح انلها ورلتمس إن تحال الناضية طى مؤند» )120 ومع 
الاقتراب من نهاية العقد, وفى أثناء حملة الشام الثانية. أصبحت الحاجة إلى الأموال 
أكثر إلحاحاء فأجبر الموظفون والضباط على تولى 'عهّد” كانت تعرض فيما مضى على 
أساس اختيارى. كذلك قدمت "العهد' فى مقايضة مع المعاشات, وفى عام 1844 كان 
قد تم توزيع مليون فدان تقريبًا تحت هذا النظام . 

أحب الفلاحون نظام "العهدة" لأنه كان يسمح لهم بالإعفاء من أعباء السخرة» 
وكان "المتعهد" يحميهم من موظقى الحكومة ومن ملاك الأراضى المجاورين » حتى 
لى كانوا موضع استغلال منه. وفى أثناء حكم "عياس" صودر الكثير من أراضى. 
"العهدة" بسيب تأخر مالكيها فى دفع الضرائب المستحقة عليهم . وقى عام ١804‏ 
تحوات أراضى "العهدة" القادرة على الإيفاء بالتزاماتها إلى ملكية خاصة. 

كانت الأراضى الممنوحة لأعضاء الأسرة الملكية » "الشفاليك", تدار فى أول الأمر 
تحت إشراف 'مشايخ القرى' الذين كانوا يعينون كمشرفين مأجورين عليها (نظار من 
عمد المشايخ )!*), قى عام 1414م /١76.١‏ ه *'). وكانوا يتقاضون مرتبًا شهريا 
قدره ١76٠‏ قرشا مقايل جهودهم الإشرافية. ويعد سنتين, قسمت "الشقاليك" إلى قطع 


(*) أورد الكتاب الجملة العربية مكتوية بالحروف اللاتينية على التحو التالى : 
( 'أطاتته لطن هلق ولطهم - لح لفطتلا عة 5تمهااها وها لقائط اأط 2120 ههلا مة كمقلص قطقلق؟) 


(*) أورد الكتاب الجملة العربية مكتوية بالحروف اللاتينية على التحى التالى : 


( “ طكااإقطمقم - ات قطنا ملم ممععيم ") 
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تتكون كل واحدة منها من ٠١‏ أفدنة إلى ٠0‏ فدانًا وعرضت على كل من يرغب فى أن 
يقلحها فى مقايل أن يدفع ضريبة الأرض. وقد أعطيت الأولوية لمن لهم أولادء لآن هذا 
النسل سوف يشكل قوة عمل إضاقية يقير أجر. وكان تقسيم "الشفاليك” على القلاحين, 
بدلا من التظام اسايق القاتع على اسمتخداع نظان للإشراف على الأرض وفلاحين 
لفلاحتها من خلال السخرة أو كعمال أجراءء يبدو وسيلة لإدارة شئون الأرض أكثر 
تحقيقًا للربح. كما أنها أعادت الآرض للفلاح كمستأجر لا كعامل يومى. ريما كان 
الداقع إلى هذه الخطوة نقص الأيدى العاملة, الذى كان مشكلة فى ذلك الوقت. حيث 
كانت هتاك أرض زراعية متاحة أكثر من الرجال الذين يمكن أن يعملوا يهاء كما يمكن 
أن يكون قد دفع إليها بنفس القدر الحاجة إلى المزيد من المالء مع استيعاد الوسطاء 
المأجورين؛ 'النظار”". 

لقد اتبع الوالى وحكومته حتى ذلك الوقت سياسة قائمة على استيعاد أكبر عدد 
ممكن من الوسطاء والاحتفاظ بأكير قدر ممكن من قائض الأرض كوسيلة لتجميع رأس 
المال. وكان رأس المال يصرف بعدئذ فى الأشغال العامة؛ وفى زيادة المساحة المنتجة, 
وفى استيراد وتحسين أنواع جديدة من المحاصيل المريحة. كذلك استخدمت الأرصدة 
فى تمويل الصناعة والاحتياجات العسكرية: بالإضافة إلى الإنفاق على المواد الترفيهية 
للصفوة. وفى سبيل تحقيق سلاسة العمل الإدارى» كان موظفى الدولة يُكَافون بمتّ 
من الأرض الزراعية .ولم تكن هذه منح تملك وإثما كانت مجرد حقوق استخدام. 
إلا أنه حوالى -1441 ووجه الوالى بصراع قوة داخلى ووجد تقسه نتيجة لذلك 
تمل 1 إلى تغيير سياسته. حتى إن القناصل أبدوا قلقهم على استقرار النظام. خلال 
تلك الفترة مسرت شائعات عن تغيير فى الحكومة» وعن حزب مناصر للترك وحزب 
متاصر للقلاح» دعن خلافات فى الرأى بين الوالى وإينه "إيراهيم” (55) ٠‏ وليس من غير 
المفهوم أن يكون الوالى؛ بعد الهزيمة قى الشام (اتظر الفصل العاشر), قد حاول أن 
بكسب ود الصفوة:, بينما كان داخلاً فى مفاوضات مع العثمانيين حول شروط حكمه 
لمصرء وعدد أقراد الجيشء وقيمة "الخراج ...إلخ. فعندما تكشفت لهذه الصفوة قدرتهم 
الكامنة على المساومة فى / هذه اللحظة من الزمن, مارسوا الضغوط للإعتراف الكامل 
بحقوقهمء وسعوا لنقل حقوق استخدام الأرض إلى ملكية كاملة . ولكى يكسب الوالى 
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ود ملاك الأرض الذين امتلكوها 'بالأمر الواقع': اضطر إلى أن يجعل منهم ملاكًا 
"بحكم القانون" بأن أصدر قانونًا بتحويل "الأبعاديات" و"الشفاليك" إلى ملكية خاصة. 
ونا كانت الصفوة الريفية جزمًا مكملاً لهذه الخطة, فقد تم استعادتهم كطبقة وسيطة 
من ملاك الأرضء على استعداد لآن يقدموا الوالى دعمهم السياسى وأن بصيحوا قاعدة 
للدخل للدولة بالاشتراك مع أصحاب الضياع؛ يجعلهم مستئولين عن دفع الضرائي . 
وفور قبول الحكومة شروط العثمانيين. اضطرت إلى تفكيك احتكاراتها تنفيذا 
لبنود اتفاقية “بالطة ليمان"*) الموقعة من جانب الإمبراطورية العثمانية وإنجلترا عام 
8 . إلا أن الوالى سعى إلى تجاوز شروط الاتقاقية بن أوصى أصحاب الضياع 
يأن يرفضوا البيع إلى التجار الخصوصيينء أى الغرييين. وأن يبيعوا محاصيلهم 
للحكومة وحدها. وقد امتثل أصحاب الضياع فى أول الأمر, عرفانًا منهم بالجميل من 
أجل حقوقهم التى اكتشفوها حديفًا بشأن الأرضء لكنهم تمردوا فيما بعد على نظام 
الاحتكار غير المباشر المفروض عليهم بواسطة الحكومة. وسعوا إلى بيع منتجاتهم فى 
السوق المفتوح حيث يمكنهم الحصول على أسعار أعلى ('). ونظرًا لأنهم أصيحوا 
الآن يمظكون الأرض قانونًا » فلم يكن بإمكان الحكومة أن تفعل الكثير لإيقافهم, 
خاصة حين يكون أول المتمردين على هذا النظام أعضاء أسرة الوالى وأهل بيته. 
ويحلول عام 850 1.: كان الوالى وأسرته هم أكبر ملأكى الأراضى » فقد امتلكوا 
من الأرضء وهو وضع استمر وتعاظم حتى ثورة ؟110 . وكانت ثانية أكبر 
جماعة من الملاك هم مستخدمى الحكومة والموظفين المكتبيين والصفوة التركية - 
الشركسية مثل عائلات "المناسترلى" و"الدرمللي' و”طبوزاده" والماتيكلى' وشريحة 
سطحية من كبار الموظفين المصريين كان من بينهم 'رفاعة راقع الطهطاوى' وعلى 
مبارك" والنبراوى” وبعض الأقباط؛ المعلم 'غالى سرجيوس' وأبناقه. وكاتت هناك 
جماعة ثالثة تضم أعيان الريف مثل "آل فوده" ورؤساء قيائل البدو؛ "أباظة" و'سلطان" 


وأبى 55 . (14), 
(*)08انا والح ضاحية على البوسفور شرقى إستائيول . 
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ولكى نلخص التغيرات التى طرأت على الوسط الريفى نتيجة احكم محمد على 
وسياساته؛ يحتاج المرء إلى أن يتبه إلى الاستمرار فى اتباع ممارسات مملوكية ظلت 
قائمة أى عادت للظهور من جديد. كانت الضرائب تجمع بصورة أكثر تعقلاً. كذلك تم 
توحيدهاء وهو ما قلل من الاستقلال المجانى للفلاح يواسطة عدد من الجماعات 
المختلقة وحلّ محله الاستغلال بواسطة الجهاز الحكومى. واستّحدثت طرق جديدة ويديلة 
من طرق الإنتاج لزيادة ثروة الدولة على حساب الوسطاءء أولتك الذين أكرهوا على 
العمل تصالح الدولة أو أولتك الذين فقدوا وظائفهم. وظهرت مجموعة ريفية شعبية 
جديدة نابعة من بين صغار الأعيان والوجهاء. شجعوا على أن يكونوا آداة للحكومة من 
أجل تسويغ سياسة الزّراعة من أجل التصديرء وهى أداة سمحت للحكومة أن تمارس 
سيطرة أكير على البلاد. وفى نفس الوقتء بدا أن قاعدة الأرض الزراعية قد أخذت 
طريقها لأن تكون أول جماعة من ملاك الآأراضى الوطتيين فى اليلا د. 

وتحسنت ظروف استغلال الأرض الزراعية من خلال الأشغال العامة وإدخال 
محاصيل جديدة وإصلاح العادات الزراعية. وسعت التفييرات فى الجهاز الحكومى إلى 
حماية الفلاح من نزوات الإدارة المكتبية وإلى تنظيم الإدارة المكتبية لتعمل بصورة أكثر 
كفاءة. وقى حين لم يكن معدل النجاح فى كل هذه الخطط مرتفعا يشكل ثابت 
- إذ استمرت الإدارة المكتبية على سبيل المثال فى أن كونها متقلية الأهواء ومتدنية 
الكفاءة - إلا أنها كانت أقل تعسفًا مما كانت عليه فى ظل العهود السابقة. حيث كان 
عليها أن تُواجه بنظام إدارى هرمى مركزى وبالعين المتيقظة للوالى. لقد كان يؤمن بأنه 
'يجب على المرء أن يوجه شعيه مكما يوجه أبناءه؛ فإن تَرَكّهم وحدهم مع لُعبهم يعنى 
تَرْكهم عرضة لكل الاضطرابات التى أنقذتّهم منها والتى سوف يقعون فيها فى الدقيقة 
التى أتوقف عندها عن توجيههم. 0" 

وقد كان أهم جانب فى هذه السياسات بالنسية للمصريين هو أنها شجعت 
الإقطاعيات على النمو على حساب الفلاح؛ فبيتما كان الفلاح يتمتع بحيازة الأرض 
أيام المماليك , فإنه فى ظل العهد الجديد؛ فَقَد هذا الحق بالتسبة للأرضء التى 
أصيحت "ملكا للصفوة. وريما جادل البعض فى أن هذا الاتجاه-كان أمرا لا مفر منه, 
وأنه كان من المحتم أن تبتلع الإقطاعيات مع مضى الزمن ملاك الملكيات الصغيرة. 
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النقطة الثانية والأكثر أهمية؛ أن هذه السياسات أتت بالوطنيين المصريين إلى زمرة 
الصفوة؛ ليس يوصفهم سماسرة أو وسطاء يحكم مراكزهم الدينية» مثلما كانوا قى 
الماضى تجارًا وعلماءء. ولكن كجزء من الحكومة, كترس فى الآلة الإدارية المكتبية. 
وكانت هذه خطوة أولى فى عملية تحويل مصر إلى دولة؛ تلك الدولة التى , بينما ظلت 
1 من الإميراطورية العشمانية» فإنها كانت تكاد تكون وحدة مستقلة, بشخصيتها 
القومية الخاصة التى اختلفت عن الطبيعة العثمانية للإمبراطورية. لقد بدأت عملية 
التمصيرء وظلت مستمرة حتى عام ١885‏ عندما تقجرت أول ثورة قومية مصرية ضد 
الحاكم “التركى - الشركسى". “فولاد اليلد" - كما أطلق المصريون على أنقسهم - 
أو "أولاد العرب” كما كانت الصفوة من الأتراك - الشراكسة يشيرون إلى الوطنيين 
المصريين؛ كانواء مع تأسيس جهاز الدولة يتحولون ليصبحوا متحدين فى دولة أمةٍ 
خاصة بهم؛ من قبل حتى أن يكونوا واعين بشخصية ذاتية بالمعايير القومية . 
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الفصل الثامن 


الصناعة والتجارة 


كان الاعتماد على نهر النيل؛ رغم أنه يعطى نتائج رائعة فى السنوات الطيبة, 
إلا أنه ويا للأسفء ليس إلا اعتمادًا على الطبيعة كثيرة التقلب غريبة الأطوارء 
فهو من خلال الفيضانات العالية والجفاف, والستوات الطيبة والسنوات المتوسطة, 
قد كشف للإنسان عن مدى ضالة سيطرته على نهره؛ وعن مدى عظّم ما هو واقع تحت 
رحمة قوى الطبيعة» عندما كان يتلقى لطمات الكوارث فى السنوات السيئة. وقد كان 
محمد على عمليا فى تفكيره بصورة أكير من أن يعتمد كليةٌ على تقلب أهواء الطبيعة, 
وحاول أن يكبح جماح النهر باستخدام التقنيات المتاحة وقتكذ. وما كان فكره بطبيعته 
ذا توجه نحو التجارة الداخلية والخارجية فقد كان لابد له من تطوير الصناعات حتى 
يتحقق له ميزان تجارى فى صالحه: إنهما (التجارة والصناعة) دعامتان فى صرح فكر 
"الميركانتيلية”. كان تنويع الاستثمار فى الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية أمرا 
حتميا. وقد كانت هذه مجالات يفهمها محمد على حتى بأكثر من فهمه للزراعة . 

وكانت مصر دائمًا دولة مصدرة للقطن والمنسوجات القطنية, على الرغم مما عانته 
من تقلبات. وقد استوردت كل احتياجاتها من الحرير الخام وبعضمًا من احتياجاتها من 
القطن من الشام. وفى مقايل ذلك؛ كانت مصر تدفع ثمن هذه الواردات من صادراتها 
من الأرز والحبوب إلى المنطقة؛ وكذلك من بعض المنسوجات. كذلك كانت مصر تصدر 
المتسوجات إلى فرنسا فى الجزء الأول من القرن الثامن عشر. وينهاية القرن تقلصت 
هذه السوق لأسباب مختفة: أشرنا إليها فيما سبقء وقد لا يكون أهم هذه الأسباب 
موت عمال النسيج نتيجة للطاعون الذى أهلك البلاد فى ختام القرن . 
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وعلى امتداد القرن الثامن عشرء نشهد صراعات قوى بين العديد من الولاة 
والأعيان العثمانيين فى البلقان وكذلك فى الأقاليم العربية. يسعى كل واحد منهم 
إلى اغتصاب استقلال ظاهرى لإقليمه؛ وإلى تأسيس حكومة ذات نمط مركزىء وإلى 
زبادة صادراته. وكانوا جميعًا يتبادلون الاعتماد كل على الآخر. وقد تبعت هذه 
الظاهرة بكل يقين استجابة أطلب من جانب أورويا لنشاط تجارى متزايدء ذلك الذى 
كان يمكن أن يتحقق من خلال مركزية السلطة ومن خلال احتكار مفروض على 
الأقاليم. كان "الجذب” من جاتب أورويا يرد عليه "يدفع' من منطقة اليحر المتوسط. 
وكان هذا الدفع يحدث عندما كانت الظروف الداخلية تسمح يتراكم فى مصادر الثروة, 
أى عتدما كانت تتوقر وسيلة لمنع القائض من أن يجرى نزحه إلى العاصمة 
الإمبراطورية. مثل هذا الموقف يقدم تفسيرًا لصراعات القوى من جاتب الولاة 
ولمحاولاتهم أن يتملصوا من ذلك الامتصاص المميت الذى فرضته احتياجات العاصمة 
وحكومتها التى كانت تسعى هى الأخري إلى تحقيق مركزية السلطة . وكان مايه 
من المركزية داخل الحكومات المحلية أمرا ضروريا للإسراع بتوفيق الزراعة لتوجه نحو 
إنتاج المحصولات المخصصة الييع ونحى سوق التصدير بدلاً من انتظار قوى السوق أن 
تفعل فعلها. فى ذلك الوقت» نشهد خلق صلات بين التجار المسيحيين المحليين والتجار 
الأوروييين» وتصاعد قوة ونفوذ التجار الشوام المسيحيين('). وفى الوقت نفسه نشهد 
زيادة قى الأسلحة وفى استخدام المرتزقة والسفن الحربية بين زعماء الأقاليم. فرض 
هذا العامل منقردا كذلك ضرورة البحث عن المزيد من العائدات من جانب الحكام 
المحليين» كما تسبب بصورة جزئية فى احتياجهم إلى تصدير المزيد. أما لماذا ظهرت 
مثل هذه الزيادة فى الأسلحة وقى أساليب الحرب باهظة التكاليق فى هذا الوقت 
بالذات» فأمر غير محقق. ريما دفعت التقنية الصاعدة فى أورويا التجار إلى بيع المزيد 
من الأسلحة المعقدة إلى الحكام المحليين: وأن يشيروا عليهم بالكيقية التى يمكنهم بها 
دفع ثمن الأسلحة؛ يزيادة الإنتاج والتصدير. 

واستجاب كل من "الجزار" قى عكاء وضاهر" قى الجليل» على بك" فى مصرء 
لضغوط التصدير هذه. وريما أحس محمد على هو الآخر وهى فى "قوله" بمثل هذه 
الضغوطء إذ كانت “قوله فى الطريق إلى 'سالونيك, وهى ميناء رئيسى للتجارة 
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المتوسطية , تولى محمد على تصدير إنتاج القطن من تلك المناطق الداخلية. ومن 
المحقق أنه سعى إلى الاستمرار فى هذا التوجه نحو التصدير فى مصرء ومن هتا 
جاءت صلاته يعدد من التجار الشوام والمسيحيينء والذين كان بعضهم كذلك قناصل 
أوروبيين» وكذلك صلاته بالتجار اليونانيين, الذين دعاهم إلى الاستقرار قى مصر 
والذين أصبحوا وكلاء له 

كان رد فعل الحكومة العثماتية إزاء هذه الحركات الساعية إلى الحكم الذاتى هو 
أن تدعم قوتها اليحرية يعد عام ١177٠‏ حتى تستطيع تحقيق سيطرتها على التجارة 
وعلى الأقاليم التابعة لها مرة واحدة وفى ذات الوقت. وقام كل من "الجزار" و"على بك" 
كذلك بامتلاك أساطيل يهدف توسيع تجارتيهماء ومحارية القرصنة, كاشفين عن توجه 
واضع., ليس نحو التصدير خارج الإمبراطورية فحسب, لكن نحو استقلال أكين 
ف مزادية السلطات العثماتية كذلك. وقد حاوات السلطات العشانية دحر من يتَحدون 
زعامتها كلما أمكن ؛ بأن استخدمت "الجزار" ليقمع "ضاهر ى" أبوالدهب' ليقمع "على 
بك" لتقلل بذلك عدد متافسيها : حتى لى استمرت هذه الأدوات التى استخدمتها 
فى أن تظل متمتعة باستقلال ذاتى . 

كان محمد على معتادًا على الظروف التجارية لشرق المتوسط؛ وبسعى إلى أن 
يستغل التجارة فى المنتجات المصرية لحساب الدولة. وقد تبين له, بالمنطق أو بالفطرة, 
أن أسرع وسيلة لإنجاز مشروع اقتصادى ناجح وعلى مستوى كبير هو أن يطبق 
مركزية السلطة, التى أصيحت ذات أسبقية أولى: كما سيق أن رأيناء وكانت فى الواقع 
الدرس الأول فى أى كتاب عن 'الميركانتيلية". وقد آمن أتباع مذهب 'الميركانتيلية 
بوجوب سيطرة الدولة على تدفق التجارة وعلى توجيههاء ويضرورة تشجيع الزراعة 
والصناعة, ويالسيطرة على تجارة الصادرء وقصرها على تلك السلع التى تلزم لإتشاء 
بنية أساسية؛ طالما مسمحت الصادرات بتحقيق ميزان تجارى موات. وقد اعتنق "على 
يك الكبير" المبادئ نفسهاء لكن بنجاح أقل مما حققه محمد على. 

وبقى واحد من المحاور الرئيسية فى إجراءات محمد على لتطبيق "الميركانتيلية 
ناقصاء هذا بوضوح هو التصنيع فى مصرء وهو نقص سعى مسرعا إلى علاجه. كانت 
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الوجه القبلى لمحارية المماليك: ثم بعد ذلك لنقل الحبوب إلى موانئ المتوسط من المناطق 
الداخلية. هنا أيضًا تعلم الوالى من أسلافه المماليك. فقد امتلكوا سفنتا حربية وأسطولاً 
تجاريا لحماية شواطئهم من القراصنة: وللدفاع عن بضائعهم المنقولة بحرا وتوسيع 
تجارتهم وعلاقاتهم التجارية» هذاء فضلاً عن الإسراع فى تحريك قواتهم: على الرغم 
من أنهم ريما لم ينجحوا فى تحقيق هذه الأهداف جميعا. وقد استاجر مراد يك: أحد 
قطبى الحكم: ثلاثة إخوة من “زانته"!*) , الذين تحولوا إلى الإسلام وانشاوا مسيكًا 
للمدافع وأسطولاً من الزوارق النهرية التى كانت تقوم بدوريات حراسة فى النيل. وكان 
أكبر هذه الزوارق يحمل 4" مدفعا ومزودا يأطقم من اليونانيين. كما كان الحال 
بالفعل بالنسبة لغير ذلك من السفن: وكان قباطنة السفن يوتانيين كذلك!'). وذهب 
محمد على إلى مدى أيعد مما ذهب إليه المماليك. وفى عامى ١800‏ و 18-1 دعم 
جيشه بسفن حريية ('). عندما حارب المماليك, وقيل إنه استخدم تشكيلاً من ست 
سفن حربية و١٠٠4‏ سفينة نقل0). وكانت هذه سفئًا صنعها المماليك: لكنها سرعان 
ما زاد من عددها. 

أظهر الغزى البريطانى عام /18.1 لمحمد على مدى عدم حصانة خط السواحل 
المصرية؛ ودفعه إلى تطوير سلاح بحرى. وأجبرته الحرب فى الحجاز على توسيع 
أسطوله. وكانت أول سفينة فى أسطوله الجديد فرقاطة اسمها "أفريقيا"» وجدت غير 
كاملة البناء فى ترسانة الإسكتدرية. وأرسلت عام 18-17 إلى إنجلترا لتبطين هيكلها 
وتم بناء ثمانى عشرة سفينة يتراوح وزنها بين مائة ومائة وخمسون طنًا فى ترسانة 
بولاق وحملت مفككة على ظهور الإبل إلى السويس حيث تم تجمعيها عام .)"0141١‏ 
كما استوجزة سقق اآخكرى لآزعة لحملة الحجاز من سلطان مسقط: وقيما معن ]ا 
كان بناء السفن يتم فى ترسانتين رئيسيتين: أولاهما وأقدفهما كانت فى بولاق» والثانية 


(*) 28016 الجزيرة الرئيسية فى أقصى جتوب الجزر اليونانية . 
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أكبر وأحدث فى الإسكندرية؛ وهذه تم توسيعها لبناء أسطول بأكمله يعوض الأسطول 
الذى ضاع فى موقعة 'نوارين . 

أدت المصالح التجارية إلى التوسع فى البحرية التجارية. وأرسل "إسماعيل جبل 
طارق” وكيل الوالى وأمير البحر على ظهر السفينة "أفريقيا” لشراء سفن من إنجلترا. 
وعندما رقض بيع هذه السفن له. شجع الوالى أصدقاءه وأقاريه للاستثمار فى الأسلحة 
والسفن لحسابه. وقد بنى وكلاؤه اليونانيون توسيزا" و "أناسبطاسى"!*) ثلاث سفن عام 
وقامت هذه بنشاط تجارى فى مياه الأرخبيل اليونانى. واشترى الوالى سفيتة 
شراعية أمريكية وثلاث سفن تجارية وأرسلها فى تجارة الحبوب . وعادت محملة 
بالأسلحة والذنخائر لحملة الحجاز). وقام وكلاء آخرون يتمركزون فى “مالطة” 
وليفورنى" وتريستا' وأجنوه' ومرسيليا' بالترويج للتجارة مع مصر واشتروا 
فى المقايل الأسلحة والذخائر . 

وكانت إحدى القواعد الأساسية للفكر "الميركاتتيلية" هو أن يكون الشحن على 
سفن محلية, كما فعل الغرب بنجاح كبير. واتبع محمد على السياسة نفسها. ونظراً 
لنشأته فى إحدى المدن الموانئ واشتغاله بالتجارة عشر سنواتء, فقد كان عليما 
بالحاجة إلى نقل البضائع بالبحر وتسليح السفن واستباق السفن الأخرى إلى الموانئ. 
ويينما كان يدرك أن أسطوله لا يستطيع أن ينافس أساطيل القوى الأوروبية فقد كان 
يأمل أن يجعل منه أقوى أسطول فى شرقى المتوسطء وأن ينتزع نصيب الأسد من 
التجارة. كانت هذه التجارة, حتى هذه النقطة» فى أيدى أصحاب السفن اليونانيين. 
قعندما قام الأسطول اليريطاتى بقيادة 'لورد نيلسون" بمحاصرة الأسطول الفرنسى 
وإغراقه فى خليج "أيو قير", اختفى أصحاب السفن الفرنسيون مؤقنًا من طرق البصّء 
وهم الذين كانوا ذات يوم أقوياء للغاية ومسيطرين على البحر المتوسط. واحتلت مكاتهم 
السفن اليونانية والمراكب العثمانية. ووجد محمد على الفرصة لتحل بحريته محل هؤلاء 


(*) أمقامقصظة 6 معداووه 1 
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المتنافسين. ورغم أن قباطنته كانوا يوتانيين من الجزرء إلا أن أمراء يحاره كانوا منّ 
ألبان " قوله '", مثل ' محرم يك زوج ابنته وماتوش بك" قائد الأسطول و"إسماعيل 
جبل طارق بك". 
حتمت حملة الحجاز كذلك إنشاء مصانع للذخائر واليارود والأسلحة. وفى عام 
٠‏ تسربت أتباء صدور مثل هذه المنتجات عن المصانع المصرية إلى الباب العالى, 
الذى بعث يقرمان يحذر قيه الوالى من أن إنشاء هذه "الورش “لتصنيع" الرصاص 
والرش" يعد أمرًا ممنوماء إن إن العثمانيين يحتكرون مثل هذه المواد من خلال مصنعين 
أحدهما فى 'أوسكدار" والثانى فى "أزمير(). وذهب الاحتكار والتوجيهات العثمانية 
إلى حيث ذهبت كل أوامر الباب العالى الأخرى التى لم تعجب الوالى» وأنشئ المزيد من 
المصاتع كم جرى توسيعها. وفى عام 1816 أقيم مصنع لليارود فى جزيرة الروضة 
كان يستخرج ملح البارود!”) 'قى بياض مثيله الإنجليزى» كما أنشئ مسبك للمداقع فى 
القلعة أطلق عليه "الطوب خانة"(**)(2). 
تم كذلك إنشاء مجموعة متكاملة من الصناعات الجديدة المرتبطة بالجيشء تشكل 
مثالا نموذجيا لمجمع صناعى حربى يضم ترسانات وأحواضًا ليناء السفن ومصانع 
ومستشفيات ومدارس. وكبداية , كانت الذخائر تشترى من الخارج من إتجلترأ وفرنسا 
ويلجيكا .. إلخ. وقد بدا هذا الإجراء أبطأ كثيرًا من أن يلبى احتياجات الوالى: إذ كان 
لايد من بيع بضائع للحصول على التقد الذئ ستشترى به الإمدادات. وعلى سبيل 
المثال» بعث "بوغوص” إلى شقيقه فى تريستا ليبيع ٠٠٠١‏ قنطارا من القطن ويشترى 
مدافع بحصيلة البيع9). وفى بعض الأوقات رفضت الدول المعنية بيع الأسلحة اللازمة. 
ما إن كانت المدافع والبتادق وصدافع الميدان والقذائف تشترى حتى يتم نسخها على 
الفور لتجنب الاضطرار للعودة إلى المصادر الأوروبية. ومثلت حقيقة افتقار مصر لأىر 
من القحم أو الحديد عقبةٌ رئيسية أمام تصنيع الذخائر إن كان لابد من استيراد الموادً 
الخام كلها. ولهذا لم تكن حملة السودان مخططة للبخث عن عبيد للجيش فحسبء ولكن 


(ماعرات الواسي.. 
(+») كلمتان 3 تركيتا 9 ن يمعتى دان المدافع . 
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من أجل 'اليحث عما يكون فيها من معادن!١١).‏ وأدت حملة 'المورة” بدورها إلى زيادة 
فى بناء السفن . فى ذلك الوقت؛ كان يمكن للمؤسسات العسكرية أن تلجأ إلى المصانع 
التالية: مجمع للصناعات فى القلعة كان ينتج من ثلاثة إلى أريعة مدافع فى الشهر كما 
كان نواة لصناعات ثقيلة. ومصفع للبنادق ينتج ما يزيد على 051 يندقية: وأنواع 
مختلفة من المهمات الثقيلة مثل السيوف والرماح .. إلخ. ومصنع للذخائر لإتتاج قذائف 
المدفعية والبارود وطلقات الرصاص .. إلخ . 

وكان المجمع الصناعى الحريى الثانى هو ترسانة بولاق» وكان هذا ينتج الأسلحة 
الصغيرة وسيائك المداقع والبطانات النحاسية للسقن. وكذلك أقيمت ستة مصاتع 
للبارود فى أجزاء مختلفة من مصرء وأنتجت بحيرات وادى التطرون مواد كيمائية عالية 
الجودة بسهولة(''). وكان مصنع آخر للبنادق فى "الحوض المرصود"!*) يقوم بإنتاج 
٠‏ بندقية شهريا. 

وأدت الحاجة إلى دفع مقابل الأسلحة والآلات المستوردة إلى المزيد من التطورات. 
فقى البداية كانت مبيعات الحبوب فى الخارج تكفل أرصدة وفيرة تكفى لدفع قيمة أى 
واردات: لكن بعد عام 148١‏ عندما تضاءلت مبيعات الحيوبء كان من الضرورى 
إيجاد سلع تجارية جديدة. وعلى امتداد هذه الفترة قام التجار البريطانيون الذين 
يشترون الحبوب من مصر بمضاعفة صادراتهم إليها ليدفعوا ثمن الحبوبء فأغرقوا 
البلد بالمنسوجات القطنية الرخيصة المعروفة باسم "الموسلين الهندى". وتسيب تدفق 
هذه الأقمشة فى أن يغلق عدد من المصانع المحلية أو "الفايريقات" أبوايه عندما عجزت 
عن منافسة البضائع البريطانية الأرخص ثمنًا. وقد ذكر "دروفيتى": وأوسع الأصناف 
من المصنوعات (البريطانية) اتتشارًا هو القماش القطنى المسمى بالهندى؛ الذى 
يستعمله المصريون فى عمل ستراتهم وعمائمهم وفرش منازلهم .. وكثير من مصانعهم 
(المصريين) أوقف أعماله '(). وفى الوقت نفسه؛ أعلن تحسره على حقيقة أن الأقمشة 
الفرنسية لم يكن من الممكن تصديرها إلى الشرق الأدنى بسبب الحصار اليريطانى. 


(*) وهى من أحياء القاهرة القديمة . 
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وأبدى أسفه على الزمن الذى حلت فيه الأقمشة الهندية الرخيصة محل المنتجات 
الفرنسية الغالية, واستعاد ذكرى أيام المماليك. وزعم أنه بسبب رغبة الياشا فى توفير 
الأموالء لم يكن يمكن لغير أهل بيته وبيوت أبنائه وموظفى بلاطه شراء اللوازم القالية. 
وتسبب حقد "دروفيتئى على الإنجليز فى أن يكتب؛ 'إنجلتراء هى عدى كل ما من شأنه 
أن يسهم فى إحياء الرخاء الاقتصادى القديم لمصر(""). لكن ليس هنالك تفسير 
للكيفية التى يمكن بها تحقيق هذا الرخاء من خلال استيراد البضائع الفرنسية الغالية 
بدلا من تلك البريطاتية . 

كان انهيار المصانع المصرية الذى أعقب ذلك هى الذى أظهر لمحمد على الحاجة 
إلى إعادة تنظيم إنتاج المنسوجات وإلى فرض حظر على المنسوجات البريطانية لمتعها 
من غمر السوق أو 'إغراقهاء بأقمشة اليريطانيين الرخيصة. ومن خلال هذه الوسائل 
كان الوالى يأملء نقلاً عن "دروفيتى: 'فى أن يكون لهذا البلد أقل احتياج ممكن 
للمنتجات الأجنبية وأن يصبح قادرا على إمداد جيرانه بمثل هذه المنتجات؛ .)١4(‏ 

لجأ محمد على إلى استخدام الأيدى الخبيرة لإقامة مشروعاته. خاصة من بين من 
هم على صلة بهذه السلعة ذاتها. كانت المجموعة الأولى التى استخدمها هم التجار 
الشوام المسيحيونء مثل عائلة "يوكتى”!*) . جاءت هذه العائلة إلى مصر أثناء القرن 
السايق9**) , وبينما استقر أحد الإخوة فى الإسكندرية» استقر آخر فى دمياط» وذهب 
اثتان إلى القاهرة وواحد إلى "ليقورنىو(١١).‏ وأصبح سليل واحد من الأخوين» "جوزيف 
يوكتى” قنصلاً السويد وينى مصنمًا للحرير فى الخرنفش. وأنشأً جوزيف علاقات 
تجارية بين مصر والسويدء من خلال بيع الحبوب المصرية فى مقايل الحديد الزهر. 
واستؤجرت السفن السويدية لتقل الحبوب المصرية إلى الخارج. وينى 'بوكتى' كذلك 
مصانع للقطن. كان التجار الشوام المسيحيون هم الاختيار الواضح لمحمد على لأنهم 
سيطروا على واردات المنسوجات الأوروبية وعلى 'إعادة بيع الأقمشة:0). بالإاضافة 
إلى سيطرتهم على سوق الواردات والصادرات إلى أورويا كما كان هناك مسيحى 


(*) تاعهم8 
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شامى آخر استقر فى مصر هو "باسيلى فرزلى" الذى أصبح وكيلاً الوالى قى 
"مرسيليا'9'). أما التجار اليونانيون الذين استقروا فى مصر عام 148١١‏ فكان 
أشهرهم عائلات "أنسطاسى وكازولى' وزيزينيا'(*) ىتوسيزا". عين 'توسيزا” مدير 
لمصنع الزجاج وأصيح قيما بعد القتصل اليونانى قى مصر('). واشترى '"زيزينيا " 
سفينة وجهزها ليوسع من البحرية التجارية الخاصة بالوالى» وأمده بأول فرقاطاته. 
وأصبح عدد من يونانيى الجزر قياطنة للأسطول الجديد وتحول يعضهم إلى 
الإسلاه(؟'). وقد كانت تصل سنويا وقتئذٍ » منذ عام 1411 » سفن تحمل عمالاً 
وحرفيين دونانيين من "هيدرا' وسبيزيا 0 
وكان لمحمد على وكلاء فى فرنسا وإنجلترا ومالطة" وأزمير' وتوتس” وأنابولى" 
و"البندقية" واليمن والهند. وابتداء من عام ١417‏ عرض الوالى تقديم ١5٠٠١٠١‏ ريال 
لمن يتولى مهمة تنظيم التجارة مع الهند. وقد قيل المحروقى وبريجز" وطبيب الوالى 
الإيطالى “باوزاني"(***) العرض وأقاموا روابط تجارية مع الهند('"). ويقال إن هؤلاء 
الوكلاء حصلوا على ثلث الأرياح كتصيب لهم وهو ما يفسر - إذا ما صدق - 
إخلاصهم وتأييدهم!"") 
كان من بين الأوروييين الذى استخدمهم الوالى» القنصل الفرنسى 'دروفيتى” 
والتاجر الإنجليزى "صامويل بريجز": وكان كلاهما يشجع التجارة بين بلده ويين مصر. 
وكان لإنجلترا السيق؛ إذ كانت تسود البحر وتحصل على النصيب الأعظم من التجارة . 
ويعد عام 1416:» تداقع على مصبر عدد من الفرنسيين الذين كانوا يعملون فى الجيش 
أى كانت لهم ميول 'بونابرتية' بحئًّا عن عمل يتعيشون منه؛ وتم استخدامهم ليعلّموا 
المصريين “التكنولوجيا". وليقوموا بتدريب الجيش على الأساليب الفربية» وليديروا 
وينشئوا المصاتع. وقائمة الفرنسيين الذين عملوا فى مصر معروفة تمامّاء إذ إن الغرب 
قد نسب إليهم طويلاً فضل تحديث مصر. أما فيما يتعلق بالحاكمء فقد كان هؤلاء 


(») قامادت ,الأههت 
(*») وأعهم5 ,18ل/إ1! 
(ء++م) أمدذناق8 ,رذووار8 
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أدوات فى بده: كانوا فى مصر لأداء وظيفة محددة: أن يعلموا موظفيه الإداريين علمهم, 
وما إن كانت هذه المهمة تنتهى» حتى يرغب فى الاستغناء عنهمء إذ لم يكن يثق فى 
قيامهم بالحفاظ على مصالحه بمثل ما يقعل أتباعه. خاصة وأن الكثيرين منهم كانوا 
'صائدى وظائف ومغامرين!"). وكان المصريون يشغلون المراكز الثانية فى القيادة, 
وكانوا يُدربون ليحلوا محل الأجانب. ورفض محمد على فى البداية أن يصدق أن 
المصريين يمكنهم أن يكونوا أى شىء إلا قلاحين أو عمالاً صناعيين» ولهذا فقد كانت 
أول مجموعة من الطلية أرسلت للدراسة فى الخارج من الأتراك» مثل عثمان نور الدين, 
الذى يعث عام 18١5‏ إلى 'بيزا" و ليفورنى؛ بناء على اقتراح من 'بوكتى. لدراسة 
العلوم العسكرية ويثاء السفن والطياعة والهندسة!؟"). لكن فى عام 1816 قام مصرى 
هى “حسين شلبى عجوة" باختراع آلة لضرب الأرز بسطت كثيرًاً من هذه العملية. وقد 
تآثر الوالى وقال: "يبدو أن لدى المصريين استعدادً! للعلوم"9""). » وأمر بأن يجمّع عدد 
من المصريين ويعض من مماليكه فى مدرسة سميت "بال مهندسخانة". أى مدرسة 
الهندسة. وهتاك تلقوا العلم على أيدى عدد من الأوروبيين. وقد تكون هذه هى الأولى 
فى سلسلة من المدارس . وفى عام ١14”8‏ أرسل عشرة مصريين إلى أورويا لتعلم 
"الميكانيكا"7"). وفى عام 14531 أنشئت مدرسة للخيالة والمدفعية والمشاة والعلوم 
البحرية. وتم إنشاء مدارس فنية للذخائر الحريية والتعدين والهندسة والكيمياء 
التطبيقية وفنون وحرف الإشارة والرى والترجمة والزراعة واللقات والطب والصيدلة 


هه امه 


ورعاية الأمومة والطب البيطرى!""). 

ويداً إنشاء الصناعات الأخرى غير الحريية والصناعات الصغيرة بمصنع 
للصابون عام .141١١‏ وكان هذا المصنع مرتبطًا يمشروع زراعى كبيرء إذ أمر الوالى 
بتجهيز متطقة تجريبية تسمى "رأس الوادى' بالقرب من "يلبيس" بسواقى لزراعة 
أشجار التوت وتربية دودة الحرير» وأشجار الزيتون لاستخراج الزيت. وصدر الأمر 
بتزويد المنطقة بالف ساقية:؛ وأقيم مصنع للصابون " على الطريقة الشامية '" ومعاصر 


للزيت: لاستخراج زيت الزيتون واستخدام جزء منه فى صناعة الصابون(2). 
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وكان عام 141١6‏ عامًا للأنشطة الصناعية عندما أقيمت مؤسسات أو مصانع لتسج 
القطن والجوت والحرير» وكذلك مؤسسات لبناء السفن النيلية (أماكن ومصانع لقسج 
الأقطان .. من القطن والحرير وكذلك الجونفس والصندل)!؟"), وكاتت كل هذه 
المتتجات قد تم احتكارهاء وتم منع الأتوال الخاصة: وجِنَّد العمال للعمل بالمصائع 
للنسج على أنوال حكومية . 

كانت القوة الداقعة لمشروعات التصنيع متجهة نحو إنتاج القطن. وعلى امتداد 
القرن الثامن عشر كان القماش هو السلعة الرئيسية المصنّعة على أيدى الحرفيين التى 
تصدر من مصر إلى الغرب. كانت اليضائع المصنوعة من التيل والكتان مثل المتوفى 
والبتانوتى والأسيوطى والشبينى من الصعيدء والبضائع القطنية مثل القماش الدمياطى 
والعجمى والمحلاوى من الدلتا تصدر جميعها. وكانت مراكز النسيج واقعة فى "المحلة" 
و“رشيد” و"الفيوم” ودمياط" وشبين" و"القاهرة". على الرغم من أن الأقاليم كانت تسيق 
"القاهرة” بمراحل , إلا أن غزل ونسج الحرير كان على أية حال: اختصاصا قاهرياء 
رغم أن مناطق ريفية مثل 'إسنا" كانت تنسج الحرير هى الأخرى. كذاك كان الصوف 
يُغزل ويُتسج. لقد كانت أول سلع يتم تصنيعها بوضوح هى تلك التى لها إمكانيات 
تصديرية» إن لم يكن فى اتجاه أوروباء ففى اتجاه الإمبراطورية العثمانية على الأقل . 
كان كثير من القطن وكل الحرير الذى استخدم فى الماضى مستوردا من الشام 
وفلسطين, إذ كان القطن المصرىء الذى يعرف إما بالبلدى' أو "الرومى" لا يزرع 
يكميات تكفى للاحتياجات المحلية. وقد أوحت هذه الحقيقة إلى الوالى بالتوسع قى 
مساحات القطن ويمحاولة زراعة أشجار التوت وتربية دود الحرير فى مصر يهدف 
تخفيض الواردات من المواد الخام . 

كانت المصانع الجديدة التى ذكرها "الجبرتى" عام 1611 تمثل المحاولات الأولى 
ذات الثطاق الواسع من الأعمال, وكانت منشأة على أمل إنقاذ الصناعة أى حمايتها 
من الانهيار عندما تسبب تدفق القطن البريطانى ابتداء من 141١‏ فى خسراب عدد 
من الؤسسات:وزديت السنام ون اول الأمن عمال عن الحارع يعد انار الصضرت* 
إلى 'أرباب الصنايع الواصلين من بلاد الإفرنج, وذكر بالاسم أتواع الآلات المختلفة 
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التى وجدت فى المصانع وأضاق أتها كانت تتضمن الآلات الغريبة الوضع والتركيب, 
مشيرا إلى آلات لم ير أبدًا مثيلاً لها أو سمع بها من قبل تقوم بنسج القطن 
والحرير("'). وكانت هذه إشارات إلى معدات فى مصانع الحرير التى استخدم 
"بوكتى" لإدارتهاء وزودت يعمال لنسج الحرير مجلويين من إيطالياء وذكرهم "روسل(*) 
على أنهم جماعات من سبعة عشر عاملاً وستين آخرين يتوقع وصوله(١).‏ وفى عام 
17 علق ' روسل" بقوله 'فى خلال ستوات قلائل سوف توجه مصانع الحرير التى 
أنشئت فى مصر ضصرية مميتة إلى مصانتع إيطالياء وحتى إلى مصانعنا تحن"). 
وكان فى ذلك الوقت مفرطً فى التشاؤم بالنسية للإنتاج الأوروبى. وريما كانت الآلات 
التى تدار بالبخار جزءًا من 'الآلات الغريبة» التى ذكرها "الجبرتى": إذ إن "روسل" قد 
أبيدى ملاحظة عام 1814 حول مجىء مهندس للقوى المائية وأريعة حدادين وثلاثة 
سيدات متخصصات فى غزل القطن: وخبير قى صناعة السيوف تصحيه زوحته(؟). 
وفى وقت سايق على ذلك: قال "روسل يشىء من التفضل إن محمد على أراد أن 
ينشئ مصانع فى يلده حتى يتمكن ذات يوم من أن يستغنى عن المنتجات الأجنبية,. 
واستطرد قائلاً إنه يمنّى نفسه بأن يستطيع تصنيع القماش والمنسوجات الحريرية 
والقطنيات!؟"). وبنهاية العام اختفت نيرة التفضل السابقة ليحل محلها قلق حقيقى 
وخوف من أن مصر ريما تنافس المنتجات الفرنسية. لم تحقق صناعة الحرير نجاحًا 
كبيراء لكن محمد على لم يستسلم ومضى فى محاولة إنتاج الحرير فى مصر ونسجه. 
وعندما كان الرجال يجندون فى الجيش استعدادًا لحملة الشام عام ؟؟14: صدر 
قانون جديد يقضى بإعفاء عمال الحرير من الخدمة العسكرية. وعلى أية حال سرعان 
ما اعتير القطن بديلاً واعدًا للحرير؛ ووصل مهندس النسيج "جوميل”!**) من “ليون" 
ليدير مصنعا القطن أقيم فى 'بولاق". 

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن القوة الدافعة لتصنيع القطن لم تأت عقب 
اكتشاف القطن طويل التيلة كما كان يُظَّنء وإنما قبل ذلك, ففيما بين عام 14117 وعام 
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أقيم ؟"”/ز من وحدات آلات التمشيط؛ و /٠7١‏ من الأتوال و 5/ مئ المفازل. 
كان هناك 1100 نولاً فى مصانع القاهرة وفى مصنعين آخرين فى قليوب والمنصورة 
و4775 من وحدات آلات سحب الفزل 584 من وحدات التمشيط. ويعد أن اكتشف 
القطن طويل التيلة أضيف .٠ه‏ نولاً تم إعدادها لهذا القطن من بين 1854 نولا 
وارتفع عدد وحدات السحب إلى 1977: وانتشرت 1154 من وحدات التمشيط فى 7٠١‏ 
مؤسسة مختلفة. كانت المؤسسات الصناعية الأولى قد أتشئت فى الدلتا حيث كان 
القطن يزرع بصورة عامة: لكن ابتداءً من عام /14877 أنشئت ١‏ مصانع فى مصر 
الوسطى ومصر السفلى. وكانت هناك ثلاثة معامل لتببيض القماش قيل عام 1814 قى 
"شبرا” و"الشهابية” و"المنصورة". وقد أضيف إليها عام 187517 ثلاثة معامل جديدة قى 
'مليج" و”شبين الكوم” و"المحلة" ثم رايع عام 1814 فى “أسيوط". وكذلك مصنع لطباعة 
القماش. وقد أكد "يوالوكونت' عام 1477 وجود "١‏ 'فابريقة". وأكد 'هيكيكيان قى 
أربعينيات القرن التاسع عشر وجود !١‏ مصنعًا للقطن كانت تستهلك١ 7٠١‏ قنطار من 
القطن منخقض الجودة» ويعمل يها ٠٠٠٠١‏ عاملء ومن ناحية أخرىء كانت تقديرات 
"مصطفى فهمى” أن المصانع استهلكت 15175 قنطار! من القطن حوالى عام 2187٠‏ 
وهو ما يمثل ريع محصول القطن؛ وينهاية العقد كانت المصانع تستهلك 5٠...‏ 
قتطارا*"). ويمكننا بذاك أن نستنتج أن مشروعات الرى المختلفة التى نفذت فى البلاد 
كاتت موجهة أساسًا إلى التوسع فى مساحة الأراضى المزروعة بالقطن قصير التيلة. 
وعندما جاء الوقت الذى اكتشف فيه هذا القطن طويل التيلة؛ "جوميل”. كانت شبكة 
الرى قد نظمت بالفعل؛ تلك التى سمحت بتوسع سريع نوعا ما فى المحصول الجديد. 

كانت صناعة النسيج المصرية فى عشرينيات القرن الثامن عشر محمية من خلال 
الحظر الذى فرضته الحكومة فى حريها ضد استيراد المنسوجات البريطانية الرخيصة 
التى أغرقت السوق ونافست الأنواع المصرية. وسرعان ما اكتسحت الأنواع المنخفضة 
والمتوسطة من الأقطان المصرية السوق المحلية, وصدرت كذلك إلى اليحر الأحمر 
والسودان وسوريا و"الأتاضول" حينما أصبحت كل هذه المناطق جزءًا من الإمبراطورية 
المصرية. ولم يكن يستورد إلا المنسوجات القطنية الفاخرة والمنسوجات الحريرية 
والأصواف ذات الجودة العالية. 


استورد محمد على ' التكتولوجيا' الجديدة للمغازل التى تدار بالطاقة» وفى عام 
أقام مهندس بريطانى آلات بخارية لمصنع نسيج فى "شيرا" كان يضم ١6١‏ 
تولاء لخر فى “ققمة الكش" يضدم: + ؟ أقول. كذلك استكدمت الات مكارئة لتفشير 
الأرز فى "رشيد' وفى مسبك 'يولاق' . وقى عام ١8417‏ تحول مصنع الورق ليدار بطاقة 
البخار(!"). وفى نهاية الآمرء قللت تكاليف استيراد الفحم اللازم للآلات البخارية من 
فائدة هذه الآلات. مما أسفر عن أهمالهاء وكذلك عن بحث مستمر عن الفحم من جاتب 
المهندسين الذين استآجرهم الوالى لهذا القرض. وعلى أية حال. فقد استمرت الأنوال 
اليدوية عتيقة الطراز فى أداء وظيفتها يتجاح . 

وجاء التوسع فى المنسوجات القطنية فى وقت حدوث توسع مشابه فى إنجلترا. 
حيث تفجرت الثورة الصناعية على أساس هذه السلعة ذاتها. وأدى اختراع آلة 
السحب إلى إعطاء دفعة كبيرة لتقنيات عرزل القطن , لكن ظلت عملية النسج تؤدى على 
النول اليدوى حتى عام ٠؟18‏ عتدما يدأ تطبيق استعمال النول الذى يدار بالطاقة, 
ويدآت المصانع المدارة بالطاقة قى الانتشار السريع. وكانت المحصنة المباشرة لهذا 
التوسع هى حاجة ملحّة إلى إيجاد أسواق جديدة» أو إلى أسواق متنامية للمنسوجات 
البريطانية: التى شكلت وقتها تصف الصادرات البريطانية يأكملها. وكما لاحظ 
"هويسيوم(*) بشكل صائبء فقد كان ميزان المدفوعات البريطانى والبحرية التجارية 
والتجارة الخارجية اليريطانية تعتمد على هذه الصناعة بمفردها ("), 

كان 'روسيل' ومعه الخيراء والتجار الأجانب فى مصر قلقين إزاء المنافسة 
المصرية للمنتجات الأوروبية؛ وقد أقر ' روسل ” بذلك صراحة . ومن ناحية أخرى, 
استهزة “دروفيتى” من 'هذا المشروع غير المعقول الذى يريد أن يحول إلى الصناعة, أمةٌ 
تكمن منصالحها الأساسية فى الزراعة(""'. وكانت دعواه أنه من خلال التصنيع: 
إما أن ينتج الياشا منسوجات بصورة أكثر تكلفة من النوعيات الأوروبية لأنه سيحتاج 
إلى خيراء أجاتب ليشرفوا على المصاتع؛ وإما أن يعتمد على الوطتيين الذين 'لن يكونوا 


(») لالماج طاول 


إلا مقلدين“: ولن يصبحوا أبدًا أكفاء للمنافسة الأورويية التى سوف تجد ووسائل جديدة 
لتقدم 'الأكثر جمالاً بالأسعار الأرخص' وتناسى "دروفيتى" أن كل الأقطان الأوروبية قد 
نسخت التصميمات 'الشرقية", إذ لم يكن لديهم إلا القليل منهاء وبذلك تكون أورويا هى 
المقلدة: ولأن أكثر الأقطان جمالاً كانت التوعيات الهندية. وليست الفرنسية 
أو البريطانية. وكان على بريطانيا أن تزيح الأقطان الهندية لأنها كانت منافسة بدرجة 
كبيرة» قبل أن تتمكن من التوسع فى إنتاجها هى من القطن!؟"). وكانت “تكنولوجيا” 
تلك الأيام بسيطة لدرجة معقولة» وكان من الممكن نسخها يسهولة واستخدامها يواسطة 
عمال غير شديدى الحذقء كما كان الحال بالنسية لعمال المصاتع البريطانية ونظرائهم 
المصريين. وأخيرًاء فإن "دروفيتي" قد فشل فى أن يضع فى اعتباره حقيقة أن كلا من 
فرنسا ويريطاتيا قد استخدمتا تعريفات حمائية لإعانة صناعاتيهما الوليدتين» وهى 
حقيقة أدركها محمد علىء ونقلهاء بأن قام بقرض إجراءات حظر لإيقاء صناعاته قادرة 
على المنافسة. وعلى العكس من بريطانيا التى لم تكن تملك المادة الخامء كانت مصر 
تملكها. وكان لدى مصر كذلك عمالة رخيصة وسوق مقيدة. وعلى ذلك فإنه يمكن إهمال 
ملاحظات 'دروفيتئى" روسل بالإضافة إلى تلك التى صدرت عن القتاصل الأجانب 
الآخرينء على اعتبار أن الدافع إليها هو المخاوف السياسية من المنافسة الاقتصادية 
أكثر من أن يكون قد أوحى بها شعور بما هو أصلح للدولة المصرية. 

وفى أحيان كثيرة» جاعت التقارير عن المصائع غير موثوق يها ومتناقضة. فقى 
عام 1855 ذكر “مانجان" أنه لم يكن يعمل فى مصنع "بيركال" غير تسعة مغازل 
فحسب. ويعد سنوات أربع رأى " كولن "(*) الآلات البخارية فى مصنع "بولاق” متروكة 
غير مستعملة بيتما تقوم الدواب يدقع الأنوال . غير أنه فى عام 8157" ذكر 
"دوهاميل "(**) أن الآلات فى مصنع بولاق كانت تُدفع بالبخار (؟). وبيتما يمكن للمرء 
أن يتهم كاتبى هذه التقارير بالانحياز ضد الصناعات الجديدة: وهو ما يفسر تقاريرهم 
غير الموثوق بهاء فإنه يجب على المرء أن يئخذ فى الحسيان احتمال أنها كانت مجرد 
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تقارير مضطرية. قفى واقع الأمر لا يستطيع أحد اليوم أن يعطى كيير مصداقية 
لروايات شهود زاروا مصنعاء أو أن يستخدم هذه الروايات كتقارير موثوق بها لو أنه 
كان لديه أرقام أكثر دقة يعمل بمقتضاها. ومن المؤكد أنه كان هناك غلق موقت 
للمصاتع يسيب الحروب. أو نقص الدوابء أو نقص المواد الأولية, أو انخفاض 
المحاصيل؛ أى يسيب واحد من بين أسباب عديدة. كما أنه من المحتمل أن المصانع 
المزودة بالآلات البخارية. التى كانت أكثر صعوية فى الحفاظ عليها كانت تتعرض 
لفترات مؤقتة من التوقف عن العمل. وهو ما لا يعنى بالضرورة أنها توقفت عن العمل 
بصورة دائمة. أما روايات محمد على نفسه ققد أهملها الكثيرون من الدراسين لأتهم 
اعتقدوا أنها مليئة بالتفاخرء وأنها قد تكونء أو لا تكون, حقيقية. لكن كانت تحت يده 
على الأقل, الأرقام الخاصة بالإنتاج التى لم تكن متاحة للقناصل الأجانب وللمراقيين. 
وقد أبلغ الوالى "بويكلر - موسكاو!*) أنه قد أنفق عشرة ملايين دولار على مصانعه, 
وأنها حققت بالفعل ربحا صافيا قدره مليون دولار. وقد أتكر "دوهاميل” و "كاميل" مثل 
هذا الريح» وأضافا أنه يجب على محمد على أن يهدم مصانعه وأن يستورد كل شىء 
من أورويا. ولم يكن هذا بالأمر المعقول بالنسبة لمصر من الناحية الاقتصادية؛ لكنه كان 
يعنى الكثير بالنسبة لأورويا التسى كانت مصرة على الاستفادة من هذه المبادلة 

وحتى العسكريين إذا ما تعلق الأمر بالصناعة المصرية» فإنهم يصبحون خبراء 
جاهزين فى الاقتصاد, فيذكر الجنرال بيليارد(**) 'لا يمكن لأقمشتهم الكتانية أن 
تصمد فى المنافسة أمام منتجاتنا المماثلة؛ كل هذه المنشآت مجلبة للخرابء لكن هذه 
هى هوسه (محمد على) المرضى؛ ومن ناحية أخرىء نجد رجلاً عسكريا آخر؛ هو 
"بوالوكونت” أعطى رواية مختلفة عن مصانع النسيجء قال : 


(*) للقكاأوناقا - يعاماععنم 
(ع») لمقنتااع8 لمرعمع 0 


"لا تلبى مصانع الأقمشة الكتانية احتياجات الاستهلاك الداخلى للبلاد فحسب, 
لكنها توفر أيضًا سلعة تصديرية على قدر من الفائدة. ققد انتجت عام 18577 مليون 
قطعة من القماش الضيق الذى يترواح ثمنه ما بين 5.” و ه فرتكات. وكانت 
تصف الكمية تستهلك داخل البلاد. ويصدر التصف الثانى. وأنتجت هذه المصاتع 
كسان ٠.‏ قطعة من القماش العريض الذى يتراوح ثمنه بين ١5‏ و١1١1‏ فرتكا 
ويساوى 46.0.١‏ فرتكء التى تساوى قيمتها الإجمالية جزًا من اثنى عشر جزءا 


وأضاف أن كل قطعة من القماش ح حليت ريحًا صافيًا بلغ ؟ قرنك وآن ا الأقمشة 
الكتانية العريضة وقماش "الفوال” القطنى قد بدأ إنتاجها يفرض التصدير. وقال فى 
مكان آخر: 'لقد أمكنهم بصفة عامة إشباع الاستهلاك المحلى وإنتاج سلع تباع بنقس 
الثمن الذى يبيع به الأوروييون مثيلاتها فى السوق!'*). 

وتعطى ميزانية عام 14157 مبلغ ٠‏ فرنك قيمة الإيرادات من نسيج 
أشرعة ا ل ) ومبلغ ...0 قرنك من المنسوجات الحريرية, 
وهو ما يظهر أن د بعض المنسوجات حققت ريحًا سريعال'*): حتى الحرير؛ الذى كان 
يفترض فيه أن يكون فاشلاً. فلو كانت كل المنسوجات خاسرة لم ثارت حولها ضجة مثل 
تلك التى حدثت. وفى واقع الأمر» كان "دروفيتى" يقلب كفيه أسفًا حول المنسوجات الحريرية 
لخشيته من أن 'توجه ضربة مميتة إلى تلك التى تنتجها إيطالياء وحتى إلى التى ننتجها 
نحنء وعلى ذلك فإن سخرياته وانتقاداته المستمرة حول المنسوجات كانت مؤشرات 
الخشيته من مناقستها للمنتجات الفرنسية أكثر من خشيته من فشلها فى مصر. 

وقد تردد أن القوة الصناعية يلغت ذروتها فى ينتضف أريفينيات القرن التاسع 
عشر ثم تدهورت بعد ذلك( ”؟) , وأنه فى عام 1411 كان هناك 79 مصنعًا للقطن فى 
البلاد وأنه بحلول عام لم يبق سوى 16 مصنعا. . وقد عزا 'بويكلر - مووسكاو 
هذا التقص فى المصاتع إلى الحرب والطاعون والكوليراء بينما زعم 'دوهاميل وآخرون 
أن الباشا اكتشف أن الأمر الأكثر مجلبة للربح هى أن يتخلى عن السلعة لمقاولين 
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يستخدمون آلات القزل والنسج الحكومية . قبدلاً من الاستمرار فى إدارة المصانع 
من خلال الإشراف الحكومى المباشرء اكتفت الحكومة بأن أمدت المقاولين بالمواد الخام 
وتسلمت منهم المنتج كامل التصنيع!؛*). وابتداء من عام 1875 كان يمكن للأقراد أن 
يتتجوا خيوط الغزل والقماش مقايل دقع ضريبة للدولة. كل هذا يدلنا ببساطة على أن 
محمد على اكتشف أن الحافز الشخصيى يأتى بنتائج أقضل من الإدارة المؤممة؛ وأن 
جِرءًا من الريح. على المدى اليعيد. كان أكثر فائدة من محاولة اجتزازه يأكمله. لكنه 
لا بدلنا على أن المصائع كانت غير ذات قيمة؛ أو أن فكرة الصناعة قد فشلت . كما أنه 
يدلنا يقيذًا على أن الباشا قد وجد وبسيلة لجمع المزيد من الأموال من وراء المصانع 
والمنسوجات بالتخّلى عنها. ولو كانت هذه المصانع فاشلة لما أقدم مقاول عاقل على أن 
يأخذ المشروع على عاتقه . 

وريما كان بعض سوء القهم من جانب الدارسين صادرًا عن الإفراط قى قراءة 
قارو القناضن افندلى سمل المقالغتقها تكن دروفمت فى قوير ل شئ يواتن 
7 القد توقف عن العمل بالقعل مصنع كبير مخصص لصناعة الأقمشةا*؛). كان 
تفسير هذا من جانب أحد المؤلفين أنه يعنى أن مصنع 'بولاق" قد توقف عن الإنتاج 
وأن 'عددًا من المصاتع قد توقق عن العمل!!؟). وكان هذا خط صريحًاء إذ إن المصنع 
الوحيد الذى أغلق أبوابه كان مصنع "الخرنفش" الذى كان ينتج الحرير وتحول إلى 
إنتاج القطن عام 1818 . فايتداء من عام 185٠‏ وما بعده كانت هناك زيادة, وليس 
نقصائًا؛ فى المصانع المنشأة. ولم يحدث أبدًا أن تقدم واحد من ناقدى محمد على 
بأرقام تؤيد الزعم بن المصائع كان تدار محققة خسائر. وفى حين ذكر القنصل 
البريطانى "كامبل" أن 'محمد على سوف يربح كثيرا بتدميرها (المصانع) واستيراد كل 
المصنوعات من أورويا('*) , نجد "ميمو' يكتب عام 147٠‏ إلى الأمير "يوليتياك"(*) , 
وزبر الخارجية, قائلاً إن الصادرات المصرية تزيد أربعة أضعاف عن الواردات» 
وأضاف أن الاحتكارات كانت ثقيلة» على المصدرين وحدهه(4*) » الذين لم يكن فى 
استطاعتهم تحقيق ربح نتيجة لاحتكار الحكومة . 


(»).عمصموتام© ععملمم 


وعلى الرغم من أن البضائع المصنعة فى مصر ريما كانت ذات جودة منخقفضة 
مقارنة بتلك المصنعة فى فرنسا وإنجلترا - وهو أمر ليس مؤكدًا بى حال من الأحوال - 
إلا أنها كانت تتمتع بأسواق ضخمة فى مصر وفى الأقاليم المفتوحة فى الحجاز 
والسودانء ثم قى سوريا بعد ذلك. وفى عام .١181١‏ عندما استوردت مصر بما قيمته 
.6 قرش من الأقمشة الكتانية. صدرت كذلك ما قيمته ١41/76‏ قرشا من 
نفس الأقمشة إلى الإميراطورية العثمانية. و"توسكانه" والنمسا واليونان ىمالطة". وقد 
صدّرت هذه من خلال ميناء الإسكندرية: تاركة المرء يعجب إزّاء صادرات مماثلة من 
موانئ أخرى لم يتم توثيقها حتى الآن. ومن ناحية أخرىء تم استيراد ما قيمته 
١ط‏ قرشًا من السلع القطنية ذلك العام» ريما لأن الأقطان المحلية قد استهلكت 
فى صناعة ملايس الجيش الرسمية. وفى عام ,.184٠‏ انخقضت واردات الأقمشة 
القطنية بمبلغ 1117 جنيهل'*). 


وتيدو الصورة التى تنفذ إلينا يصدد واردات القطن على النحو التالى : يعد فترة 
تسيب خلالها التدفق الهائل للأقطان البريطانية فى تدمير الإنتاج المحلى من القطن, 
توقف استيراد أية أقطان خلال السنوات ابتداء من ١85٠‏ حتى 1894 . وفى عام 
0١‏ تم استيراد بعض الأقطان: لكن بلول عام 1854 كان القنصل البريطانى 
يعرب عن هواجسه بشأن المناقسة المصرية!”*) . مظهرًا أن الاستيراد من بريطانيا 
كان مؤقنًا : 

وسجل " يورنج " أن محمد على قد أبلغه أنه كان يقيم مصانعه من أجل 'أن يتعود 
الناس على الصناعة“ أكثر من كونها من أجل أى ريح مباشر متوقع . كما برد 
إجراءات الحظر الحمائية التى اتبيعها بأن أشار إلى أن هذا النظام نقسه كان متبعا 
فى إنجلترا وفرنسا. وذكر 'يورنج' فى تقرير له أن الوالى قال: 'كان لكم أنتم 
(إنجلترا) بداياتكم مثلما كان لى: وكانت مكلفة بالنسبة لكم مثلما هى بالنسبة لى؛ وأنا 
لا أتوقع أن أبدأ بالكثير من النجاح؛ لكنى سوف أنجح شيئًا فشينًا '. ولا يمكن أن 
يوصف هذا بأنه حديث رجل كان يتباهى بإنجازاته, لكنه بالأحرى تقييم معقول لها 
وعلى ذلك فحين زعم الوالى أنه حقق بعض الأرياح فعلينا بنفس القدر أن نقترض 
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أن ذلك لا مبالغة فيه. وقد أشار " يورنج إلى أن الأقمشة القطنية كانت السلعة الوحيدة 
التى سبيت أضرارًا للصادرات التجارية البريطانية, إذ إن إنجلترا لم تعد ترسل 
الأقمشة القطنية والموسلين" الهندى إلى مصر ('*). 

زعمت “ريفلين” أن الصناعات المصرية كان محكومًا عليها بالفشل'. يسبب 
'الضعف الملازم. لسياسة محمد على الصناعية. وتعطى كمرجع لها سطر واحدًا فى 
كتاب “ييريير!*) (ناقلاً عن "كويدن". الذى كان أول من أطلق هذا الرأى) وكتاب 
"فهمى" الذى أعطى رأيًا مخالفًا تماماء لكنها فشلت فى أن تعطى مثلاً على أى ضعف 
ملازم للصتاعة !"*). أما الدفوع التى ساقتها يأن المديرين المصريين كانوا غير مدريين 
يصورة مناسبة كما كانوا فاسدين وأن المصانع كانت مستوردة. فهذه ليست دفوعًا. 
قالرجال المدربون بصورة غير مناسية سيتعلمون خفايا الصنعة, أما المصانع, 
مستوردة أو منسوخة فى الور المصرية فلم تكن بالآلات المعقدة بالمرة. وبنفس القدر, 
يمكن للمرء أن يستبعد ملحوظتها التى تقول إن العمال المصريين قاوموا العمل فى 
المصانع لأنهم لم يكونوا راغبين قى أن يصبحوا من "البروليتاريا", كما لو كان 
باستطاعة المرء أن يختار أن يكون صاحب مصنع أو عاملاً فى مصنع أو حتى أن 
يكون له الاختيار. لقد قاوم كل العمال أن يعملوا قى المصانع فى بداية التصنيع فى 
إنجلترا بقدر لا يقل عنه فى مصر. وكان الدفع الصحيح الذى ساقته هو ذلك الذى 
يتعلق بنقص الوقود,ء لكن الوقود كان من الممكن استيراده وكان يستورد بالفعل. 
لم يكن تقص الوقود عائقًا للصناعة أبدًا - انظر إلى اليابان» كمثل ناجح واحد فقط. لكن 
هناك دفعا آخر صحيحا قدمه "بوالوكوقت" عما يمكن أن يكون سييًا فى أى قصور فى 
الصناعات الجديدة. فقد اتهم البريطانيين بتخريب الصناعة بصورة غير مباشرة؛ إذ إن 
مستشاريهم بعثوا إلى مصر بفيض من الآلات الناقصة والمعيبة والمستهلكة, غير 
القادرة على الآداء» وتم دقع مقابلها جميعا نقداء ويأغلى الأسعار؛.ووصات الأمور إلى 
النقطة التى يمكن عندها أن يشهد المرء نظامًا [مخططًا ] يهدف إلى خنق صناعة مصر 
الوليدة» إذ لم يكن حب الريح والشراهة الذاتية للمال كافيًا لتفسير كل ذلك؛ (67). 


(*) بقع لومناط 


كلمات قاسية تلك يفير شكء لكنء لو كانت صحيحة وليست مجرد كلمات يمليها 
"الخوف من الإنجلين”(*) » فقد تتطبق على بعض تلك الآلات الأكثر تطور التى وصف 
البعض أنهم رأوها ملقاة جانيًا وغير مستعملة. وياختصارء ليس لدينا دليل دامغ على 
فشل صناعة النسيجء. لسبب بسيطء هو أنها لم تفشلء بل كانت فى حقيقة الأمر 
مشروعًا ناجحًا للغاية إذا وضع فى الاعتبار أنها كانت الصناعة التى تعاملت مع 
الآلات الجديدة, وكذلك إذا وضع فى الاعتبار المعارضة الطبيعية من جاتب العمال 
للمصانع بصفة عامة. ولا تكمن المفاجأة فى أن المصانع كلفت الدولة أموالاًء لكن فى 
أنها أصبحت مشروعات عاملة بسرعة كبيرة . 

فى عام ١84١‏ كتب الوالى إلى مفتشه العام المقتص بالمصانع يأمره أن يكثف 
الإنتاج يهدف إشباع مطالب الشعب بالكامل وتجنب أى صادرات من الخارج» مع ما 
يستتبع ذلك من خروج رأس المال(؟'). وفى تلك السنة أمر أن يوزع على العمال ه/ من 
مستحقاتهم كعلاوة زيادة على أجورهم . وفى شهر رجب أمر أن تعطى /5٠‏ من أرياح 
المنسوجات لرؤساء العمال لكى يحفز عمال النسيج على التناقس فيما بينهم ويزيد 
الإنتاج!**). ولا يمكن اعتيار هذه توجيهات رجل رأى صناعاته تستنزفء أو حتى أن 
يكون تشغيلها بخسارة . ش 

وأيا ما كانت الأعمال الآخرى التى أقدم عليها محمد علىء فلم يحدث أن قام 
ببعثرة أمواله. لقد قبل مبدأ أن يشغل صناعاته بالخسارة وهى فى مرحلة طفولتها وإلى 
أن تصبح قادرة على الوقوف على قدميهاء لكن لو أتها استمرت فى تحقيق خسائر 
مالية لكان قد أحالها إلى "خردة" بغير رحمة. ولا يوجد تحت يدنا ما يتيح لنا اقتراض 
أنه لم يكن يعرف ما يدور فى بلده؛ وأن أولتك القرياء العابرين من أمثال 'كويدن” 
وغيرهء الذين لم يكن يمكنهم التحرك قى البلاد إلا بصعوية بالقة؛ دعك من إمكانهم 
التحدث بلغة عربية تكفى لفهم ما كان يدور: كان بإمكاتهم هم أن يعرقوا. فإذا مأ 
لاحظنا فوق ذلك أن هؤلاء الناس أنفسهم الذين تباكوا على أن المصانع جالبة للخراب 


(») آطمتامهأومم 
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ومحققة للخسائر كانوا قد بعثوا كذلك يتقارير ذكروا فيها أن قطعة القماش التى كلقت 
الحكومة ١؛‏ قرشًا لتصنيعها كانت تباع مقابل ٠١5‏ قروش محققة ربحا تبلغ نسبته 
١.‏ فعنديَذ يجب علينا أن تعيد النظر فى معتقداتنا حول المصانع. وأضاف 
"دوهاميل" الذى أورد هذه الأرقام الخاصة بالأرباحء أن الأرقام لم تأخذ فى اعتبارها 
الأرباح التى يمكن تحقيقها من بيع القطن "الشعر" كسلعة خامء ورأس المال المستثمر 
قى الآلات, والمبانى .. إلخ: وهى ما يلقى الضوء على سذاجته فى الشئون الاقتصادية 
أكثر من إلقاء الضوء على مزاعمه يأن المصانع كانت تحقق الخسارة . وعلى ذلك؛ فإن 
على المرء أن يقكر فى إطار اقتصادى فى المزايا التى حققها التصنيع لمصرء فى مقايل 
أضرار استيراد المنتجات تامة الصنع وتصدير المواد الخام. وأيا ما كان الثمن الذى 
تكلفه التصتيعء: فإن الفائدة التى حققها تفوقه بكثير . 

إن السبب الرئيسى للعداوة الأوروبية» البريطانية والفرنسية بصفة أساسية, 
يخلاق السيب الظاهر وهو الخوف من المناقسة:ء إنما يكمن فى النظريات الاقتصادية 
التى كانت سائدة وقتها. فقد تميزت بدايات القرن التاسع عشر فى بريطانيا بتجواء 
الكساد الذى لم يكن نتاجًا لفقدان إميراطوريتها الأمريكية فحسب لكن من اتخفاض 
معدل الفائدة وما أطلق عليه "ريكاردى7*) تعبير 'القانون الحديدى للأجور'. وقد واجهت 
بريطانيا عام 14٠٠١‏ أزمة اقتصادية حادة. وتدهور معدل الريح فى القطن بصورة 
عنيفة من "شلن" واحد عام ؟١18‏ إلى ١,0‏ ينس عام .١1487٠‏ كما انخفضت أجور 
العمالء وكانوا يعانون من الجوع ويعيشون فى حالة من عدم الاستقرار. وقامت 
الطبقات المتوسطة:؛ التى أزعجتها خسارة أرياحها وخشيتها من حدوث تمرد عمالى 
بممارسة ضغوط على الحكومة فى شكل مشروع قانون للإصلاح. وعندما رقض 
مشروع القانون من جاتب "مجلس اللوردات” عام ١4؟1١:‏ تفجرت أعمال عنف خطيرة. 
وحدث تدافع على ينك إنجلتراء ويدت البلاد على شفا ثورة20). وقد أقر مشروع القانون 
فيما بعدء لكن كانت تلك فترة مقوترة ومخيفة . 


(*) ملنقه1 10/مج0] , الالا11 - 14312, اقتصادى إنجليزى ؛ وضع مبادئ وقواعد اقتصادية ما زالت قائمة 
حتى اليوم . 
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أقدمت النظريات الاقتصادية السائدة حينئذ » وقد وَحِهِْتُ بهذه الظروف 
الفكحة كن تفاط باكدجول الإميؤثالنة ال اسمالفة ,عفرت أياء اقراطرية 
كان ضرورة إذا ما أريد للصناعة الجديدة أن تحيا("*). وازدهر علم الاقتصاد 
السياسى. ودافع 'ريكاردو عن فكرة الاعتماد المتزايد على التجارة الخارجية للتغلب 
على تدهور معدل الريح؛ بينما رأى 'ويكفيلد"(*) أن المجتمع الصتاعى مواجه إما 
بالثورة أو بالاستعمار. وقامت الطبقات الصناعية 'التى جعلت من الاقتصاد السياسى 
- من خلال رسالتها الداعية إلى عدم التدخل, "دعه يعمل", وإلى حرية التجارة - توعا 
دز التضعوسن العلماقفة امقوينية .بر بمظالبة االسلطة التكتريسة ب أن تبعل التقتريعات 
متوافقة مع أحكامها [4*). وأصبحت العقيدة السياسية البريطانية مرتيطة بالتطورات 
التجارية والصتاعية. 

عمد رجال الصناعة البريطانيون الذين تحولوا إلى الأنوال التى تعمل يصورة آلية 
كاملة. وتوسعوا بالتالى فى إنتاج النسيج؛ إلى ممارسة الضغوط على الحكومة افتح 
أسواق خارجية للسلع البريطانية. وها نحن نشهد عندئذ تطويراً توجه نحو توسع 
عدوانى للتجارة البريطانية دفع بالسلع البريطانية إلى أسواق كانت حتى ذلك الوقت 
مغلقة فى وجههاء ولو باللجوء إلى وسائل عسكرية كما حدث فى حروب الأفيون. 
وأصبح فى إمكان 'بالمرستون"**) , عام 1455: أن يقخر قائلاً: لم يحدث أيدًا أن 
أولت أية حكومة اهتمامًا أكبر بالمصالح التجارية لهذه البلاد("*). وكان من المقدس لهذه 
العقيدة التى آمنت بضرورة التوسع فى الأسواق ويالاستعمار غير الرسمىء أن تسيب 
فى تدمير محمد على وصناعاتهء إذا كان للمرء أن يتوقع. لم تكن بريطانيا تريد دولة 
جديدة مستقلة فى اليحر المتوسطء دولة قوية عسكريا واقتصاديا وتكون بالتالى قادرة 
على التصدى لتغلفلها قى تلك المتطقة وفى الخليج الفارسى . 

قام حكام مصر - وهم مواجهون بظروف متباينة - بتبنى إتجيل 'الميركانتيلية" فى 
مواجهة إنجيل التجارة الحرة» التى لم تكن قى صالحهم. وقد آمن الفكر"الميركانتيلى' 


(+) 0ا©3!6]1/لا . اقتصادى إنجليزى . عاصر نفس الفترة . 
(*ء) ممأ21065 رئيس وزراء بريطانيا آنذاك . 


يأن الدول تصبح غنية إذا كانت تصدر أكثر مما تستوردء إذا ما أمكنها ادخار الذهب 
وأصيحت مكتفية ذاتيا. كذلك آمن بسيطرة الدولة على مصادر ثروتهاء وهو ما وافق 
قلسقة رجل مغامر استولى على السلطة, ثمء لكى يظل فى السلطة. كان عليه أن 
يسيطر على البلادء التى ستعود. لو لم يقعل ذلك, إلى سيطرة الإميراطورية العثمانية. 
وإضافة إلى هذاء كان مذهب الميركانتيلية" مشدودًا إلى فكرة تدور حول "الإمبريالية" 
والتوسع. كان من الواضح للوالى وللدائرة المحيطة به من التجار أن الدولة يمكنها 
الحصول على المزيد من الأموال عن طريق تصدير المنتجات تامة الصنع أكثر من 
تصديرها للمواد الخام. وعلى العكس من تجار القرن الثامن عشر الذين اعتنقوا 
العقيدة المضادة لأنهم لم يكونوا مسيطرين على الدولة» ولم يكونوا مسيطرين حتى على 
الصناع: ققد كانت الحكومة الجديدة مسيطرة على إنتاج المواد الخام والمنتجات تامة 
القع هذا وكانت تستطيع أن تتلاعب بالأسعار وأن تعتصر الأرياح من العمال 
والقلاحين. كذلك كان الوالى يعلم أن بدائل الواردات سوف توقف تدفق الذهب إلى 
خارج البلادء وذلك قيما يتعلق بالسلع التى يمكن نسخها بسهولة:؛ الأمر الذى يتيح 
استخدام الذهب فى استيراد السلع التى لا تستطيع الدولة تقليدها؛ أى الآلات والسفن 
.. إلخ» على الرغم من أن هذهء ما إن كانت تستوردء حتى يتم تقليدها وإيجاد بديل لها. 
وقد أخبر الوالى 'يوالوكونت" أن مصانعه. 'تحررتى اليوم من الإتاوة التى اعتادت 
الصناعة الأوروبية أن تفرضها على مصرء كما أن المبالغ التى كنت أدفعها مقايل 
المفسوجات والحرائر التى نستوردها منكم سوف تبقى الآن فى البلاد'!'). كان يمكن 
مقارنة هذا الموقف بمصر فى العصر الحديثء حين كان التقد الأجنبى النادر» فى وقت 
ماء يدخر لدفع ثمن الأسلحة بدلاً من إنفاقه على السلع الترفيهية» أو حتى على السلع 
الضرورية غير ذات الأولوية العليا. 

وقبل أن تتمكن الحكومة من تتقيذ هذه الخططء كانت تحتاج إلى تطوير نظام 
للسوق المغلقة لحماية الصناعات الوليدة؛ وطرح بيضائعها فى سوق مقيدة: دون أن 
تخشى مزاحمة من السلع المنافسة. وكما كان على الدول الصناعية أن تبتدع 
'الإمبريالية" فقد كان على محمد على» بنفس القدر ولنفس الأسبابء أن يوسع حدود 
مصر يحدًّا عن الأسواق وعن المواد الخام. وكانت حماية الصناعات الوليدة أمرا مألوفًا 
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بين الدول الصناعية . ومازال هذا أمرًا مألوفًا إلى درجة ما حتى اليوم حيث تفرض 
الؤلانات المتفدة رسوما لممركية جدائية على اللستاراك البازافة على ستجل لقال عدا 
تضع اليابان قيودًا على المنسوجات الأمريكية. 

كاق الجال الذق يمكن الضنتاعات الصشرية أن تكوخ محافسة فيه مسرغة هو 
المنسوجات القطنية والكتانية. وكان هذا تمامًا هو المجال الذى يشكل تهديدًا للمصالح 
البريطانية. وكان الرد الفورى الفاضب هو الهجوم على سياسة التصنيع باعتبارقا 
جالبة للخراب على مصرء على الرغم من أن هذا لم يكن ليشغل بال إنجلترا بالمرة. فلو 
أن الدوائر البريطانية العليا كانت صادقة فى اعتقادها أن المصانع يمكن أن تتسبب 
فى خراب مصرء لما كان هناك معارضة لهاء إن سوف تصبح مصر فقيرة بحيث 
لن يكون الوالى قادرًا على تحمل أعباء جيشه كما لن يشكل تهديدًا لأى أحد. كان 
ما تريده يريطانيا هو أن تحول مصر المزيد والمزيد من الأرض لزراعة القطن والمواد الخام 
الأخرى: بحيث تتمكن بريطانيا من تحويل المواد الخام إلى منسوجات قطنية! إذ إن 
هذه, كما لاحظ "بورنج". والتى كانت فيما مضى تستعمل بكثرة: صار الآن من النادر 
تمامًا أن ترسل إلى مصر طالما أصبحت أقمشة “الموسلين" تنسج قى المصائع 
الجديدة10"). وقد تجلى نجاح المنسوجات المصرية فى انتشارها قى سوريا والأناضول 
والسودان, التى كانت جميعًا أسواقًا محتملة للسلع البريطانية. 

لم تكن مصر وحدها مغلقة أمام المنتجات القطنية البريطانية: بل كان من المحتمل 
أن تصبع الأقاليم التى فتحتها مصر مغلقة أمام بريطانيا (سيرد بيان أكثر شمولاً 
للفتوحات المصرية فى الفصول التالية). ولا يمكن للإنسان إلا أن يصل إلى نتيجة 
مؤداها أن الدموع التى ذرفت على التكاليف الجالية للخراب للمصانع المصرية كانت 
على أحسن الفروض دموع التماسيحء, سكبها صائع المنسوجات البريطانى الذى رأى 
الأرباح المحققة والمحتملة تفر من بين أصابعه فى وقت كان يحتاج فيه يائسًا إلى 


أسواق جديدة. 
ووافلاك الوحت اقظلحة ومعدائع القل والخسع عه كذلك إتقناء متام 
لإنتاج النسوجات الصصوقية والعرزرية والكتانية..ولم يكن مضه الضوف الأول على 
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مستوى مرض وأتشئ الثاتى عام ١414‏ تحت إدارة السيد "بوكتى" الذى كان يرى فى 
كل مكان. وكانت مهمة هذا المصتع إمداد الجيش والبحرية بالملايس الرسمية. وأنشئ 
مصنع آخر فى دمنهورء وكان المصنعان مجتمعين يتتجان ٠٠٠٠١‏ بيك(*) أى 55146 
ياردة أى 7١٠٠١‏ مترًا سنويا. (يزعم "كلوت بك" أن الإنتاج بلغ ١١04٠‏ مقر 
شهريا )!'') . ورعّم أن القماش لم يكن على درجة عالية من الجودة, إلا أنه كان متينا 
وجيد الصنع ومناسيًا للملايس العسكرية. وقد تسبب نجاح هذا المشروع, وكذلك 
ارتفاع أسعار الطرابيش المستوردة من فرنسا وشمال أفريقيا فى إنشاء مصنع 
للطرابيش فى "فوة كان يمد الجيش بعدد يبلغ "١‏ طربوشًا فى كل يوم . فى أول 
الأمر: سلمت قطعان من الخراف إلى البدو لتربيتها من أجل صوفها. لكن فى عام 
2:, تم استيراد قطعان من ماعز كشمير ومعها رّعاتها لححسين إنتاج الأقمشة 
الصوفية والتوسع فيها لتشمل "الشيلان” النسائية. التى كانت تستورد عامة من كشمير. 
وتم كذلك إنشاء مصنع للسجادء لكن هذا المشروع كان مكلقا وكان إنتاجه من السجاد 
على هنا مق المسيتؤرة. 

ويدأ إنتاج الحرير فى مصنع "الخرنقش” عام 1417ء والذى كان مقررً له أن 
يحاكى المخمل المصنوع قى “جنوه". وأعقب ذلك محاولة ثانية فى مصنع 'بركة الفيل' 
كان يديره بعض الأرمن المجلويون من تركياء الذين كانوا متخصصين فى الحرير 
الموشىء "البروكار" و"السيرما"!**)» وقى التطريز يخيوط الذهب والفضة واللآلى. وكان 
المصتع يعطى ٠-٠١٠٠‏ أقة من الحرير سنويًا وكان الناتج قماشًا من نوعية جيدة. 
وزرعت منطقة "وادى طميلات” ومساحات فى "الفيوم” وأسيوط' بمليون شجرة من 
أشجار التوت لإنتاج الحرير. وكانت نتائج إنتاج الحرير مخيبة للآمال: على الرغم من 
حقيقة أنه تم اجتلاب عائلات من الدروز من لبنان لتربية دود الحرير . وفى عام ١851‏ 


(*) البيك ٠‏ كما ورد قى الملاحظات الخاصة بالتقود والموازين والمكاييل والمقاييس فى صدر الكتاب هو وحدة 
قياس تساوى ١,١5‏ من المتر أى >4 بوصة . بينما المتر يساوى ١,١5‏ ياردة أى ؛ , 75 بوصة فى حين أن 
الياردة تساوى 7 يوصة . 

(**) اليروكار » أى 58/063065 , هى نسيج من الحرير الموشى بخيوط الذهب أو الفضة أما السيرما فهو 
قماش هن المخمل المطرز بخيوط الذهب أو الفضة . 
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أعرب الوالى عن خيبة أمله إزاء هذه التتائج الهزيلة. لكن فى عام 14174 حدثت محاولة 
لإصلاح أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فصدرت تنظيمات تقضى بإعقاء عمال الحرير من 
الخدمة العسكرية. وكان هذا فى واقع الأصر إجراء استثنائياء إذا ما وضعنا فى 
الاعتبار أن مصر كانت فى سييلها إلى فتح الشام وكانت فى حاجة إلى كل رجل قى 
سن التجنيد. كما تضمنت التنظيمات إعفاء النساء المشتغلات يتربية دود الحرير من 
العمل فى الأقمشة الكتانية مدة ثلاثة الأشهر المقررة!؟١).‏ وقال 'كلوت بك ' إنه كان 
هناك ٠٠١‏ نول تعمل فى نسج الحرير وخيوط الذهبء ولاحظ "يورتج أن العمل يتم 


بصورة جيدةء كما أن الأقمشة منسوجة بدقة» وتتميز الرسوم بالذوق'!*"! . 

كان إنتاج الكتان صناعة مصرية منذ عهد الفراعنة. وفى ظل العهد الجديدء 
استمر العمال قائمين بالعمل فى مجال الصناعات الريفية مع قيام النساء بعملية غزل 
خيوط الكتان فى منازلهن. وفى عام ,.١8*٠‏ جرى تنظيم الصناعة فأعدت سجلات لكل 
غازلى الكتان» الذين كان عليهم أن يسلموا كمية محددة فى كل يوم. ثم يتم تسج 
الخيوط بعد ذلك فى القاهرة. وكان يسمح للأفراد بالنسج فى منازلهم مقايل دقع رسم 
قدره 1٠١‏ قرشًا شهريا عن كل نولء وهو ما حقق للحكومة دخلاً قدره ٠٠٠٠١‏ كيس 
أو ٠‏ جنيه. وقد لاحظ "دوهاميل" أنه خلال عام 1855 عندما كان النسميج لم 
يزل احتكارا للحكومة. كان يقال إن هناك حوالى ٠٠٠٠١‏ نول يمكنها أن تجهز سيعة 
ملايين قطعة من القماش. ولاحظ أنه إما أن هذا الرقم مبالغ فيه, ومن الواضح أنه كان 
كذلكء. وإما أن الصناعة قد تدهورت, لأنه عندما تراجع الاحتكار لصالع المشروع 
الفردى انخفض عدد الأنوال إلى 5١٠٠١‏ نول0"). وكانت الصناعة توفر قماش أشرعة 
السفن والحبال والأقمشة الكتانية. من ناحية أخرى؛ أورد "كلوت بك" زعما أكثر احتمالاً 
يوجود عدد ييلغ ٠١٠٠٠‏ نول تنتج ثلاثة ملايين قطعة من القماش , يصدر معظمها 
إلى “تريستا" و'ليفورتو". كذلك أدعى أنه خلال السنوات القليلة الماضية كان القماش 
المطيوع قى 'المبيضة" ينافس المستورد من إتجلترأ والمانياء بحيث أصبح الانخفاض فى 
الواردات من هذه الأقمشة محسوسنًا 9"). وهذا ما أكده "ماكجرجور "!*) الذى أورد 


(«) #موع:6 عالا مطامل 
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قائمة يصادرات من الكتان بلغت قيمتها 01/17401١‏ عام ١74١ء‏ صدّر الجزء الأكبر منه 
إلى تركيا لكن ذهب بعضه إلى التمسا وتوسكاتي!*') . 

بالإضافة إلى الصناعات التحويلية المتعلقة بالفزل وتمشيط القطن وحلج وكيس 
القطن وضرب الأرز ونسج الأقمشة من الصوف والقطن والحرير والكتان. أقيمت 
صناعات تحويلية أخرىء وغيرها من الصناعات, حسيما تدعو الحاجة. كانت أولى هذه 
الصناعات هى صناعة السكر. فقد أنشتت ثلاثة مصاتئع للسكر عام 14814 فى 
'الروضة" ومنية الرايرمون" و"ساقية موسى !*). كذلك كان يتم تقطير مشروبي 
"الروم'(5'). كما انتشرت معامل استخراج صبغة "النيل" والأعمال المتعلقة بالصيغة فى 
عدد من اليلاد. ويينما كان جزء من "صبغة التيل' يستخدم محليا فى الصياغة: كان 
الجزء الأكبر منها يصدر إلى خارج البلاد لتركيا وأورويا. وقدر "بورنج” الكمية المتتجة 
يما يتراوح بين ١6٠٠١‏ و 6٠٠٠.١‏ أقة فى السنة. كذلك أقيم مصنعان للزجاج عامى 
5 ,1857 وعندما شكا مدير مصنع الإسكدنرية توسيزا". من أن الإنتاج المحلى 
يتبقى دون بيع لأنه كان يتم استيراد الكثير من الزجاجء؛ أمر محمد على بوجوب 
استخدام الزجاج المحلى وألا يستورد أى زجاح (7) . 

وكانت دباغة الجلود إنتاجًا قديما تتولاه طائقة من الحرقيينء وفى عام 1851 
أنشئ مصنع لدباغة الجلود. وتولى رجل فرتسى هو "روسى"7**) الإشراف على 
المصنع, الذى كان ينتج المصنوعات الجلدية اللازمة للجيش. وكانت الجلود تستورد فى 
وقت ما من أورويا لدباغتها فى مصرء لاستخدامها فى صناعة السروج ولوازم الخيالة 
والأحذية والحقائي(1”/) . كذلك أنشئ مصنع للورق عام ١147م‏ / 17417 ه لتصنيع 
الورق من خرق القماش التى كانت تشترى من الأهالى؛ أو من بقايا مصانع الفسيج 
ومن الورق الذى يجمع من الدواوين والمصالم الحكومية المخظفة > ويك محاولة مبكرة 
لإعادة تدوير المواد (") . وفى عام 1441 زود مصنع الورق بآلة بخارية. وقد مثلت هذه 
الصناعات الجديدة إضافة للنمط القديم من إنتاج الصناع الحرفيين الذى استمر قائمً 


(+) القرى الثلاث تابعة لمركز ملوى يمحافظة أسيوط . 
(+») أدووه8 


كن 
2 


فى إطار نظام طوائق الحرفيين. . وظل نظام الطوائف على حاله دون تغيير» حيث كانت 
الطوائف الحرفية وكالة مناسية لجمع الضرائبء باستثناء تلك المهن التى كانت تتضمن 
أيما خطوة فى مجال إعداد المواد التى تنتجها المصاتع . 

ضمت كل هذه المراكز الصناعية مجتمعة ....؟5؟ عامل(" . وقد أشار 
"يوالوكونت” إلى وجود عدة مصائع نضم ١6..."‏ عامل فأكثر”. وعلى ذلك فإن الأرقام 
التى لدينا تقريبية وتختلف من سنة ا يتوقف ذلك على ما إذا كانت هناك حرب 
دائرة أم لاء أو إذا ما كان الطاعون أو الوياء قد أهلك عددًا كبيرًا من الناس. كما حدث 
عام عندما تسبب الطاعون فى إغلاق المصانع إلى أن ينحسر الوياءا!؟). 
ويمكتنا تفصيل أعداد العمال على النحو التالى : 


٠‏ مصنعا للقطن بكل واحد متها 6٠-٠‏ عامل ا 
.. »...8.0 نول لغزّل الكتان ( 
(لا يتضمن هذا الرقم النساء اللائى يقمن بالغزل قى المتازل) ادن 
7 | كه الكل 006 
مصانع الطرابيش والشيلان والسجاد برل 
الترسانة والمصانع الحربية 0 
مصانع الصابون والزيوت 0 
مصاتع الحرير ا 
المدابغ ومعامل الحبال 5 
الورق والزجاج د 
السكر ومعامل التكرير لف 
مصانع الأرن والدقيق 1 
مهن اليناء 001000 
العاوك 1 
الم 2 د ين 
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وإذا ما استبعدنا أولئك الذين لا يعدون فى حقيقة الأمر عمالاً صذاعيين بالمعنى 
الصحيح. مثل هؤلاء الذين يعملون فى مصانع الأرز والدقيق» وعمال البناء, فإن العدد 
الكلى ينقص 55٠٠١‏ عامل . ويمكتنا ونحن مطمئنون أن نفترض أن ما بين 18٠٠٠١‏ 
5-٠0٠ -‏ من العمال أو 5/ز من عدد السكانء وهو ما يقارب ٠٠١‏ - 55/ من الرجال 
فوق سن الخامسة عشرء كانوا مستخدمين فى مؤسسات صناعية؛ ليس من بينها 
الصناعات الريفية. والصناعات الحرفية والعاملون فى الخدماتء على الرغم من أن 
هؤلاء جميعًا يمكن حقًا إدراجهم ضمن إحصاء للقوى العاملة أو العمالا*" . 

وطيقًا لمعظم التقديرات: كان هؤلاء العمال يتقاضون أجورًا تساوى ضعف أجور 
عمال الزراعة تقريياء مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة أن عامل الزراعة؛ فى حالة 
الاستخدام الكامل له, لا يعمل سوى من 16١ - ١5١‏ يومًا فى السنة بيتما يعمل 
عامل النسيجء فى حالة الاستخدام الكامل له ستة أيام فى الأسبوع على امتداد العام, 
بحيث بيلغ ما يجنيه بالمعايير الحقيقية ما يقرب من ثلاثة أمثال آأجر عامل الزراعة. 
هناك القليل من الأرقام المتاحة التى يمكن أن تسمح لنا بالتوصل إلى بيانات عن 
تقارير الأجور التى يتقاضاها عمال كل مهنة, وعلينا أن نعتمد على إشارات متقرقة هنا 
وهتاك. قى عام ه5؟١ه‏ / 1475 م كان عمال صباغة الث لتقا سوق فرشا واجذا 
فى اليو(") . كما تقرأ أن رؤساء العمال المهرة يتقاضون ١0‏ قرشًا فى الشهرء 
ويتقاضى مساعدوهم 5 قرشًا خلال موسم نبات "النيل" ولا شىء بخلاف ذلك. 
وكان عمال الحرير يتقاضون من 2٠١‏ إلى ١٠؟‏ قرش فى الشهرء بينما كان عمال 
القطن يتقاضون أجورهم بالقطعة. ويعتقد 'يورنج' أن العمال كانوا يفضلون العمل فى 
المصاتع على العمل فى الحقولء إذ كان أجرهم أعلى("") . كان العامل المتوسط؛ وهو 
ما يقصد يه العامل الذى لا يملك أرضًا ويعمل مقابل أجرء والذى يعد أفقر عضى فى 
المجتمع: يعمل فى مقابل ما لا يزيد على "١‏ باره أى 5/, ٠‏ من القرشء عندما كان يجد 
عملاً. وريما كان يحقق لنفسه دخلاً إضافيا إلى دخله من خلال الصناعات الريفية. أما 
فى صناعة النسيج فقد تراوحت الأجور بين ١؟‏ إلى ٠٠١‏ بارهء أى ٠.5‏ إلى 5٠,؟‏ قرش 
فى اليوء(") . وكان الطعام يقدم إلى العمال خصمًا من أجورهم . وعلى هذا فقد كانت 
الأجور جيدة نسبياء إذ كان العمال يعملون بانتظام ولدد أطول خلال السنة أكثر من 
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العامل الأجير. ويستبعد النظر فى موضوع الدخل مجموعة من العوامل الذاتية عند 
:تقييم دخول عمال المصتع أجمعهم . 

وحين كانت الحكومة تعانى من نقص فى النقودء كمأ كان يحدث مع كل حرب»: 
كانت الأجور تتأخر لمدد قد تصل إلى أربعة أشيرء كما حدث عام 18578 عندما قيض 
عمال "الخرنفش” آخر الأمر نصف أجورهم نقدًا والتصف الثاني عيئًا. وشكا عمال 
"المنصورة” كذلك من نفس التأخير فى المرتيات. وهرب أريعون عاملاً من المصنع عام 
؛, وهو ما حدا بالوالى إلى تأتيب المدير وإصدار الأمر له يدقع الأجور على أساس 
شهرى. ويأن يعمل على ألا يكون لدى العمال سبب آخر للشكوى!؟'! . وفى عام 14517 
أضرب عمال المؤسسات الحريية عن العمل لتفس الأسياب. وعتدما فشل بعض العمال 
المتعطلين فى الحصول على وظائف فى أى من مصانع الحكومة: أمر الوالى بإمدادهم 
سمال ممكتهع من فق ووشن” بخاصة د18 

وقد بدا مصنع الطرابيش فى 'فوة" واحدًا من أقضل المصائع. وتراوحت الأجور 
فيه بين 7٠١‏ قرش فى الشهر لرئيس العمال إلى ٠٠١‏ قرش لعامل اليومية". نزولاً إلى 
العمال العاديين الذين كانوا يحصلون على ما بين قرش واحد إلى ثلاثة قروش كأجر 
يومى'*) . 

وتحدث "سان جون"': قى وصفه لزيارته "للإسكندرية": عن رحلة 'للترسانة" وأمدنا 
بالتفصيلات التالية: ذكر أن المخازن والترسانة كانت على أفضل ما يمكن من الترتيب 
والنظافة والنظام . وكان رؤساء الأقسام المختلقة فى الأصل أوروييين؛ لكن فى الوقت 
الحاضرء شغلت كل الوظائف تقريبا بالوطنيين: الذين ترقوا وهم تحت تدريب الأجانب, 
أى الذين تعلموا فى قفرنسا أو إتجلترا. ومن بين هولاء تحدث '" سانت جون ' إلى 
الرياضى الأول صانع الآلات. وفى رجل فى مقتيل العمر على درجة عالية من الذكاء 
يتحدث الإنجليزية بطلاقة : ش 

بلكنة يمكن اعتبارها جيدة: يتحدث الكثير من هؤلاء لفغتنا ... لقد ذهلت من مهارة 

وحسن هندام العديد من العمال ... لقد تم إدراج كل العمال فى خدمة الباشا كبحارة 
أى جنود» ويتم تدريبهم بين الحين والحين؛ لكى يكونوا قادرين على خدمة الوالى بصورة 
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فورية تقريبًا. إنهم يطعمون ويكسون ويتقاضون من خمسة عشر إلى ثلاثين قرشًا 
شهرياء وهو ما يقبضونه. هم وكل رجل يعمل فى خدمة محمد علىء فى أيديهم؛ لمتع أى 
توع من السرقة. وتزداد أجور هؤلاء الصناع المهرة طبقا لجدارتهم, ولا تتآخر مرتباتهم 
أيدًا مثل أولتك العاملين فى الجيش أو اليحرية ... وإذا كان لديهم أبناء. فإن كلا منهم 
يتقاضى خمسة عشر قرش شهريا من الحكومة ويجب أن يؤخذ الطفل ليتسلمها فى 
يده هى. وتعمل الزوجات جميعًا فى نوع أو آخر من التجارة أو كبائعات جائلات, 
ويضفن الكثير إلى نققات الإعالة الى يتحملها أزواجهن ... إنهم يتناولون ثلاث وجبات 
يوميا ... وتضم وجبة الغذاء كمية كبيرة من الخبز الينى الخشن والفول المطبوخ!*) ؛ 
وفى الإفطار يسمح لهم إضافةً بالزيتون .. ويتناول كل الصناع المهرة وجبة من اللحوم 
مرة كل أسيوع, ويتناولها الجنود مرة فى كل شهرا”*) . 

وكان النساء والأطفال يشتغلون كذلك فى الصناعة. ولعل ما لم يتحقق منه "سانت 
جون” هو أن أبناء العمال كانوا يتقاضون أجرا لأنهم كانوا يلحقون بالعمل "كصيية” 
أى متمرنين وكانوا يدربون على الصنعة بواسطة آبائهم. وريما لم يعرف "سانت جون” 
الحقائق الصحيحة. لكنه قدم يدوره رواية لشاهد عيان عما هى جدير يالذكر. ولا تعد 
الأرقام التى أوردها مغالى فيها وتتطابق مع أرقام الحكومة؛ كما هى بين أيدينا. وفى 
عام 1814 كان الأطفال يستخدمون فى العمل. وجمع مندويى الحكومة 4.٠٠‏ طفل كان 
يدفع لهم من قرش إلى ثلاثة قروش يومياء حسب توع العمل الذى كانوا يؤدونه. وفى 
عام 187٠‏ أمرت الحكومة بإحضار ٠٠٠١‏ طفل إلى القاهرة وتشغيلهم فى المصانع 
وكان لابد من موافقة آبائهم أولاً. كما كان يمكن تشغيل اللقطاء كذلك(؟*) . اصطدمت 
هذه القواعد بنظام طوائف الحرفيين» وكان يمكن للطقل أن يكتسب صنعة ما ويترقى 
قى درجاتها من خلال التدريب بدلاً من وراثتها عن الآباء . 

كانت النساء يعملن كذلك فى المصائع؛ خاصة تلك التى كانت متخصصة فى 
الفزل وتربية دود الحرير وقى مصنع الطرابيش فى "فوة". وكان يسمح لمعظم النساء 


(*) فى نص الكتاب : هريسة أو عصيدة القول ©001109 5621 . وريما كان المقصود يها " البصارة " 
أو "القول المدمس” . 1 


276 


بالغزل فى منازلهنء لكن اشتغل بعضهن فى المصانع؛ حيث كن يتعرضن للاستغلال 
مهن فى ذلك مثل النساء فى كل مكان آخر فى الدول الصناعية , فيدفع لهن آجر أقل 
من الرجال مقابل آداء نفس العمل. كان عدد النساء المشتفلات فى المصانع غير 
معروف لكن لابد أنه كان محدودًا للفاية. ويعطى 'قفهمى رقم ١0...‏ امرأة 
من الغازلات فى منازلهن: لكنه لا يحدد ما إذا كان يعض العمال قى مصائع التسيج 
من الرجال أو من التساء. 

لابد أن معاملة العمال فى المصاتنع - بخلاف المؤسسات الحربية التى كتب عنها 
'سانت جون” - كانت سيئة؛ مثلما كانت فى كل مكان آخر فى العالم. وريما لم تعامل 
مصر عمالها أفضل مما كانت تفعل إنجلترا أو فرنساء حيث كاتت الظروف من أكثرها 
انحطاطًا وكان استغلال العمال مشينًا. وعلى خلاف العمال البريطانيين الذين 
انخفضت أجورهم لدرجة أنهم لم يكونوا قادرين فى بعض الأحيان على الحصول على 
طعامهم؛ كان العمال المصريون يُطعمون فى المصانع ويُستقطع ثمن الوجية 
من أجورهم. وعلينا أن نفترضء رغم كل شىء: أن أحوال العمال كانتت سيئة وأنهم 
كانوا تعساء بدرجة تكفى للهروب من المصاتعء والإضراب عن العملء وتخريب الآلات 
أو التمارض. كانت هذه مشاكل دائمة فى كل مصنع فى ذلك الوقت وحتى فى الوقت 
الحاضر حيث يظل التغيبٍ عن العمل مشكلة كبرى. ولم يكن عدم لجوء العمال إلى 
التمرد أو الإضراب عن العمل بصورة متكررة راجمًا إلى أنهم كانوا أكثر سلبية من 
غيرهم فى أى مكان آخرء لكن لأن البدائل أمامهم كانت أكثر سوءًا. كان الرجال 
العاملون فى المصانع الحضرية من طبقة العمال "اليروليتاريا". التى أشار إليها كل من 
"شابرول7*أو “ريمون” (انظر الفصل الأول) والتى ضمت ما بين ٠١‏ - ؟١/‏ من سكان 
القاهرة؛ بينما كانوا من النساجين المحترفين فى المصانع الإقليمية. وإنه ليصعب 
تصديق أنه مع نقص الأيدى العاملة فى الأرض كان يجرى تجنيد الفلاحين للعمل فى 
المصانعء ما لم يكن ذلك أثناء مواسم الزراعة الخاملة. وكان أمام طبقة العمالء 
"البروليتاريا”, والصناع المهرة المحترفين الاختيار بين العمل فى المصانع أو التجنيد قى 


(#) أمرطقات 


277 


الجيش. وفى حين كانت ظروف العمل فى المصائع مفزعة: قإنهم كانوا على الأقل, 
يحصلون على أجر ويعولون أسرهم, وهو ما يفسر يقاء العممال مسالمين, إلا عندما 
كانت أجورهم ل تدقع : 

وعلى العكس من "بورنج أقادتنا “ريقلين" أن العمال كانوا يقضلون أعمال الحقل 
على أعمال المصاتع؛ وأن النساء كن يكرهن على العمل فى المصاتع؛ وأن نسبة كبيرة 
من العمال كانت من الأطفالء ناقلة عن "بوالوكونت” كمصدر لها . فلو أكره القلاحون 
على العمل فى المصاتع بدلاً من العمل فى أرضهم هم. فإنه من الطبيعى تمامًا أن 
يكونوا ساخطين على العمل فى المصانع . وكان ما كتبه “يوالوكونت" هو أن الرجال 
اعتبروا المصانع طاعونًا آخر وأتهم عملوا فيها مكرهين. كذلك قال إن النساء كن 
يُكرّهن على غزل كمية محددة من خيوط الكتان التى كانت توزع عليهن فى منازلهن. 
وأضاف أنه رأى ١13١‏ امرأة يعملن محجبات فى مصانع “دمياط” والمنصورة" جتيًا إلى 
جنب مع الرجال. ولم يذكر شيئًا عما إذا كُنّ مكرهات على العمل. على الرغم من أنه 
يقول إن إلزامهن يالغزل 'مؤلم لدرجة أن المرء يرى حالات من تعمد بتر أعضاء من 
أجسادهن يأنفسهن لتجنب أعمال الغزل» ("" , 

وفى حين أن الغزل ليس 'موّنًا' فى ذاته. فإنه من المصتمل أن ضغوطًا كانت 
تمارس على التنساء العمل بأعداد متزايدة فى المصانعء وأن تقاليد تلك الأيام كان تجعل 
من عمل التساء فى مثل هذه المؤسسات مع الرجال أمراً كريهاء ولهذا ريما اخترن أن 
يبترن عضو من أعضائهن على أن يعملن فى المصانع. ومن تاحية أخرىء فإن النساء 
اللاتى كن يعملن محجبات ريما اتحدرن إلى هذا العمل كوسيلة لكسب العيشء إذا 
لم يكن هناك بدائل أخرى. ريما كُنَ نساء حضريات؛ إذ إن مثل هؤلاء التسوة قد عملن 
فى كثير من الأحيان جنبًا إلى جنب مع أزواجهن فى حرفهم . لقد كانت هناك تساء 
يعمان فى الجزارة وفى الشراء وفى البيع. حقيقة أن العمل فى حماية الزوج والعمل 
مستقلة عنه شيئان مختتلفان, لكن ريما كانت يعض التساء وحيدات والعائلات 
الوحيدات لأسرهن. وليس من المحتمل أن النساء كُنّ يجندن لآن عددهن فى داخل 
المصانع لا يجيز مثل هذه الاستنتاجات. فقد كان تجنيد النساء إجراءً متطرفًا لابد أن 
يفجر مقاومة للإهانة الموجهة إلى تقاليد الأهالى. إلا أنه يصدق تمامًا أن نقول إنه كان 
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هناك استياء من جانب الأهالى إزاء العمل فى المصانعء وكانت هناك مقاومة له. أما 
بالنسبة للأطفالء فليست لدينا أرقام تقطع بالنسبة المئوية من القوى العاملة التى كانوا 
يمثلونهاء لكنهم كانوا فعلاً يستخدمون كعمال . لقد كان النساء والأطفال يعملون دائْمً 
كعمالة غير مدفوعة الأجر لأزواجهم وآبائهم. وكان نظام المصانع - رغم كل ما فيه من 
تقائص عديدة - يتيح لهم أن يتقاضوا أجرًا على عملهم. وإذا ما وضعنا فى اعتبارنا 
عدد الرجال الذين جندوا فى الجيش. فإن العمل فى المصانع بالتسية للنساء والأطقال 
ريما كان المصدر الوحيد لإعاشتهم . 

ويالإضافة إلى الصناعة . كانت التجارة الداخلية والخارجية المجال الآخر للانتقاد 
من جانب المراقبين الأجانب والقناصل . لقد أصبح محمد علىء بحلول عام 18417: 
التاجر الوحيد فى البلاد؛ أو على الأقل. كانت الحكومة المصرية قد أصبحت كذلك. 
كانت الحكومة تشترى جميع السلع القايلة للبيع يُسعار محددة وأصبحت البائع 
الوحيدء أو هكذا أكد لنا شهود العيان. حقيقة أن الحكومة قد أقامت احتكارات 
حكومية لكن من المحقق كذلك أن عدد التجار الأجانب الذين اتخذوا "الإسكندرية" مقرأ 
لهم وعملوا فى تجارة الاستيراد والتصدير قد تزايد يسرعة: وهوى ما لا يمكن اعتباره 
مؤكترا على مفارسة الاحتكامصرافة رزيها كان كل هوف القمان وكلاء حكوفمين: 
مظما كان "يريجز"!*. وكسيوا عيشهم من وراء الحكومة: وفى هذه الحالة. فإن 
الشكوى التى يمكن أن تتردد هى أنهم شعروا بأن يدهم مغلولة عن تحقيق مكاسب 
أكير بسبب يد الحكومة الرادعة. لقد أوقفت الحكومة المصرية التجارة الحرة 
أو بالأحرى الاستغلال الحر لثروات البلاد يواسطة الوكلاء الأجانب. أما التجار الأجانب 
الذين شكوا من نظام الاحتكار فقد كانوا أولئك الذين حيل بينهم وبين الحصول على 
تنصيب من الفطيرة ٠‏ أى الذين كانوا يريدون المصول على نصيب أكبر. وعلى نهج 
'ميركانتيلى" أصيل , وجهت الأنشطة الاقتصادية صوب إنشاء الحكومة لاحتكارات فى 
التجارة الخارجية » وحدثت محاولة لتحقيق ميزان تجارى موات قى مجال التجارة 
الخارجية. كان هذا الإجراء ذا فائدة بالنسبة للحكومة: لكنه أثار حقد التجاى الأوروبيين 


(») كوو/8 
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بطبيعة الحال, الذين رأوا الأرباح تتدقق فى خزائن الدولة بدلاً من خزائتهم. كانت كل 
من فرنسا وإنجاترا قد قرضت رسومًا جمركية حمائية - لاحظ قوانين الغلال!*), 
والحظر المفروض على المنسوجات الهندية فى إنجلتراء والحظر المفروض على استيراد 
الحدؤب وعلى اشكيزاد المنسوجات المصرية فى فرنسا - لكن هذه القيود أغفلت من 
جاتب التجار الأوروبيين الذين شكوا من معوقات التجارة. 

كانت شكاوى التجار الساخطين أكثر إثارة للاستياء إذا ما لاحظنا أن الوالى 
أتاح قروضًا لهؤلاء التجارء وعندما طالبهم يدفع ديونهم اعترضوا يعنف. وقد علق 
"سولت” القتصل البريطاتى عام 1814 يأن 'أكثر من تسعة من بين عشرة تجار كانوا 
فى الأصل مغامرين ولم يكن لهم فى مبدأ الأمر رأس مال يمتلكوته. ولاحظ أنه قى 
السنوات الطيبة لم يكن التجار يُستدعون لتسوية حساباتهم» لكن حين كان الباشا 
يحتاج إلى المال يصيح هؤلاء 'تحت رحمة الياشا تماماء ومن النادر أن يكون أحدهم 
فى حالة تسمح له بالتوصل إلى تسوية نهائيةل:*) . ولو كان نقس هؤلاء التجار فى 
إنجلتراء لألقى بهم فى واحد من سجون المدينين حتى يتعفنواء لإخفاقهم فى سداد 
التزاماتهم . أما فى مصرء فقد كان الوالى يجيرهم على دقع ديوتهم, وعندما يعجزون, 
كان يطلب منهم أن يغادروا البلاد؛ وقد كان هذا يزعج التجار الذين حاولوا ممارسة 
الضقوط من خلال الباب العالى . 

وكانت رواية القنصل القرتسى "روسيل" لأحداث عام 1814 هذه على النحو 
التالى: 'وحتى لو لم يكن صحيحهًا كذلكء وإنما محتملاً أن (أحدهم) قدم تصورا 
لمشروع يهدف إلى تدمير كل التجار الأجانب بحيث يكون لأولتك التجار (وحدهم) ٠‏ 
الذين يحيطون بالمتحكم فى الأمور (محمد على)؛ دون شريكء الحق فى الاستيراد 
والتصدير فى هذه المنطقة ... فلا شك أن إدارة الحاكم للأمور تؤدى إلى تلك 
الغاية(”). حاول الوالى أن يجير التجار على شراء كميات من السلع المصرية مثل 
القمح والقول بمسعار عالية؛ على أمل أن يحقق مكاسب كبيرة كما سبق أن فعل فى 


(*) 5لثاها 001 وهى قواتين كانت تمنع استيراد القمح . 
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مناسبات سابقة. لكن التجار رفضوا ذلك وانطلقوا إلى شراء قمح البحر الأسود 
الأرخص ثمنًا. وحينما أدرك الوالى أن هذه الخطوة ستكفه الكثير طلب من التجار 
شراء بضائعه تحت التهديد بعدم التعامل معهم مستقبلاً. وقد وافق التجار على الشراء 
مكزفة: كد اكتسشهوا أن شتحتات القمح مق الجن الأسوه وقدرق البحر التوضط قد 
أدت إلى هبوط ثمن القمح فى أورويا مما تسبب فى تحقيق خسائر لهم. ثم حدث ما هو 
أسواء حين قام الوالى بإرسال سفنه هو إلى أورويا لبيع الحبوب يأسعار أقل من تلك 
التى يعرضها للتجارء الذين أصبحوا نتيجة لذلك 'مفلسين وغير قادرين على الوقاء 
بالتزاماتهم' وعندئذ قدم لهم الباشا قروضًا لعدة سنواتء لكنء لكون أولئك المغامرين 
لم يستطيعوا اندلا مهاد توكو كد كردم كا زح النلدنة: 

كشفت هذه الخطوات من جانب الوالى عن كونه تاجرا حاذقًا. وأته استطاع أن 
متقوق يمتاوواعة على التجار الأحناتن عثدها اضطن إلى ذلك وغادت السفق الى 
أرسلها إلى أورويا محملة بالبضائع التى نافست تلك التى أحضرها التجار أنقسهم: 
الذين لم يستطيعوا عندئذ أن يجدوا مشترين فى البلاد. كان التجار الأوروييون قد 
افكلكيا الندان لاتقبجهع كتجان كيدي رمن طوولار زاعاركوتوا لتتقيلوا المتافميتة 
راضين. وكان "روسيل” يشعر يمرارة شديدة تجاه أولتك التجار الذين كانوا يتصرقون 
باسم الوالى» رجال من أمثال شقيق "بوغوص" الذى اتخذ من “تريستا” مقر له ورجل 
إنجليزى هو "بيتون"(*). والأمريكى الذى 'تحول إلى تركى فى مصرء و 'بريجن" الذى 
بدأ تجارة محمد على مع الهند("*) . 

ويحلول عام 1414 بلغت تجارة محمد على الداخلية والخارجية من الاتساع 
والربحية درجة جعلت الوالى يقرر الاستقرار فى الإسكندرية فترة ثلاثة أرياع العام 
حتى يستطيع أن يراقب التجارة عن كثب . وعندما رأى أن بعض التجار الأوروييين 
لن يقوموا أبدًا يسداد ديونهم أى عندما لم يعد بحاجة إلى خدمات هؤلاء التجار» قام 
بوضع حد لتعاملاتهم ؛ ففى 5 أكتوير عام 186١‏ أمر التجار جميعا أن يدفعوا ديونهم 


(«) ممتتطاع8 
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أو أن يغادروا البلاد. وقد علق القنصل القرنسى فى الإسكندرية "بيللافوان"!*) على ذلك 
قائلاً إننى لست أدرى ما الذى يستطيع المرء أن يأخذه على دائن بلغ من الكرم درجة 
أن يعقى من مبالغ ضخمة من المال على شريطة أن يغادر مدينوه البلاد '(2"). وفى 
نفس الوقت لم يجد الرجل خروجًا عن المالوف فى أن يسعى إلى تفيير قرار الوالى 
الخاص بالتجار الذين اعتيرهم مقصرين. قام بعقد لقاءات مع سائر القناصل وحاول 
أن يدقع الوالى إلى أن يغير رأيه. وزعم القنصل البريطانى أن يعض رعايا بلاده 

لم يكن لديهم امال لتغطية تكلفة عودتهم إلى بلادهم. فأجاب بوغوص' بك سوف أدفعها 
أنا ' وعتد ذلك استاتف 'ببللافوان" قصته قائلاً هذا الإجراء الذى يبدو متسما بالتعتت 
نظرًا لأنه ليس من حق الباشوات أن يبعدوا الإفرنج, إجراء متسامح إلى حد الكرم'. 
واعترض الفرنسى على أن يدعى الوالي لنقسه الحقء الذى لم يقروه عليه. فى أن يطرد 
من البلاد آى الخحبى غين فرغوي افيه ولهذا فقد تمسكوا يحقوق قائونية زائقة طالما 
أن ذلك يناسبهم: وقرروا أن حقًا قانونيا آخرء ذلك المتعلق يسداد الديون . يأتى قى 
المرتبة الثانية. أما قى يلادهم هم فإن حق تسوية الديون كان سيصبح هو الاعتبار 
الأول لأى محكمة قضائية: وهو ما يشى بالمعابير المزدوجة التى يطبقوتها فى غير 
بلادهم. وقد علق وزير الخارجية الفرنسى على المحاضر التى تلقاها من مصر 
كما يلى : 'لا يستطيع المرء أن يسمع للياشا بإبعاد رعايانا من مصرء إذ إن هذا يعد 
خرقًا للامتيازات الأجنبية» لكن ليس هناك ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد, .إلا أته 
ليس هناك في الامتيازات الأجنيية ما ينص على أن الديون لابد وأن تسوى . 


هذا الرجل "بيللافوان", الذى شهد على كرم إجراء الوالى» والذى اعترف بأن 
الإفلاس المزعوم لبعض التجار كان تدليسًاء وسبق له قى مناسبات عدة التعليق على 
الطبيعة الإجرامية لبعض أبناء بلده وعلى تعاملاتهم المتسمة بالغش والخداع, 
لم يستطع رغم ذلك أنايقن أن إلوالى الخق في أن يتصرف كحاكم مسستقل فى نطاق 
أقاليمه. وذكر عام 185١‏ ما يلى: 'إن حاكن أن التجارة لن تصبعح شينًا هنا طالما 
ظل الياشا المالك الأوحدء ولعلاج هذا الموقف يتحتم على السادة السقراء أن يحصلوا 


(*) عمامينوالام 


ذا 
عه 
كن 


من الباب العالى على إقرار بمبدأ حرية الاتجار قى مصر ... وعلى الباب العالى أن 
يعامل الباشا فى مصر بمثل ما قعل مع باشا "إيانينا (*) وأن يغيره سنويا بحيث 
لا يسعى خليفته إلى التشبه بة'(1*). وتكشف هذه الفقرة بوضوح., أكثر من أى شىء آخرء 
عن أن العداء لسياسات محمد على واحتكاراته نتجت بصورة خالصة من المصالع 
المتسمة بالأتانية للقناصل والتجار الأجاتب وليس لها علاقة بالقواعد الأخلاقية 
الموضوع. وفى هذا العام اقترح 'بيللافوان” صراحة على رؤسائه: ولعلاج مثل هذا 
القدر من سوء استخدام السلطة (كان يشير إلى احتكار صبغة النيل) والذى يؤدى إلى 
خسارة فى تجارتناء قإن على الباب العالى أن يستخدم سلطته. وإذا رفض ذلك بأن 
قدم أعذارًا سخيقة أو بقوله إنه من المستحيل اتخاذ أى إجراء فإنه ينبغى علينا أن 
نعطى المثل بأن نعترف باستقلال باشا مصر وأن توقع معاهدة تجارية معه ... بإيطال 
حرية الاتجار المقررة للأجانب التى تسبب الخراب له وأن يتم ذلك من خلال شركة 
تمتلك أرصدة كافية للقيام بها (التجارة) بصورة تضمن لها التفوق"(*). ويبدى 
الاستخفاف المطلق فى هذا الاقتراح مثيراً للدهشة . ففى جملة واحدة نطق بها 
'بيللافوان' يوضح أن معارضته للاحتكارات تكمن فى أنها تعوق التجارة الفرفسية, 
وعلى ذلك فلايد للوالى أن يُطرد من السلطة ويُستبدل به حاكم أكثر استعدادًا للانصياع. 
وفى جملة واحدة ثانية يقرر أنه إذا لم يكن من الممكن طرد الوالىء فيجب أن يرقّى 
ليصبح حاكمًا مستقلاً لكى يمكن للحكومة الفرنسية أن تعقد معه صفقة يتم بمقتضاها 
استبعاد نفس التجار الذى أراد "بيللافوان" طرد الوالى من أجلهم؛ وأن يستبقى التجار 
الذين لديهم أرصدة كافية متاحة وحدهم. وهى عين ما كان يقعله محمد على . 

وفى عام 1814» زعم "كوشيليه7**), وهى قتنصل فرنسى آخرء أنه يكره 
الاحتكارات لأنها “تدمر كل حرية ومنافسة تجارية ... وإذا ما ظل نظام الاستغلال فى 
مصر قائماء فإن محمد علىء سيد الملكية» سوف يصيح سيد التجارة' (1") . 


(*) مصلصها 
(غء) أعاوطمم© 
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تؤكد كل هذه الانتقادات حقيقة أن التجار المغامرين الأجاتب جاءوا إلى مصر 
قطعانًا مع مقدم محمد علىء عندما أخذت التجارة منعطفًا نحو الأقضل. فقبل محمد 
علىء لم يكن هناك سوى ثلاثة تجار فرتسيين فى مصرء لكن فى أثناء وجوده ارتقع 
هذا العدد إلى أكثر من سيعين تاجرًا . أما 'دروفيتى". الذى كان أكثر تعاطفًا تجاه 
الوالى. لأنه كان قد أصبح وقتها وكيلاً له. ومن ثم استفاد ماديا منه, أوضح أن هؤلاء 
المغامرين الذين انتفعوا من كرم الوالى قد خلفوا وراءهم ديونًا بلغت مليونى قرش وهو 
مبلغ خم قى تلك الأيام . وأشار إلى أن التجارة كانت مزدهرة: وأن مؤسستين 
ككاريقن هنا بونحز وشبركاء و [سشكاسيئ «اتنفقنا اكذن هنا افده المدركاة 
القرنسية والإيطالية مجتمعة. وانطلق قى التغنى بمديح الياشاء وفى وصف كيف أن 
التجارة الداخلية والزراعة والأمن العام قد تضافرت حِميعًا وازدهرت من أجل إنعاش 
التجارة الخارجية. وقد عزا هذا الازدهار إلى منجزات الوالى» وأبدى ملاحظة مؤداها 
أن الوالى كان فى حاجة إلى المضيّ فى نظامه المالى الخاص بالاحتكارات حتى 
لا يعرض مالية الدولة للخطر يما تتحمله من استثمارات باهظة فى مشروعات رفع 
مستوى معيشة البلاد وتطويرها. قال: 'سوف يكون من المستحيل تقديم نظام جديد فى 
الإدارة وفى تحارة المواد الفذائية دون أن بعرض ذلك مالية الدولة للخطر“.: هكذا كانت 
ملاحظته. 'هذا واضح لأضعف الناس بصرأ' . ومضى يقول إن المعتدلين ريما كانوا 
يقضلون أن يتخلى الوالى عن احتكار سلع مثل القطن والكتان والسكر والزعفران التى 
كانت تدر أرباحًا كثيرة. وأنه 'من المؤكد أنه بتخليه عنها (الاحتكارات) سوف يقدم 
تنازلاً مفيدًا للتجارة., لكنه لم يش أن يفعل ذلك لأنه. يقول "دروفيتى”, كان يؤمن بأن 
'إعطاء القلاح إمكانية بيع هذه السلع سوف يضعه تحت رحمة تجار بعيتهم, احتكاريين 
بدورهمء وسوف يتمكن هؤلاء» عن طريق الإكثار من تقديم مبالغ صغيرة مسبقًا إلى 
القلاح» من احتكار هذه السلع وشرائها بأثمان بخسة كما كان الحال فى 
الماضى“3"*) . فإذا كان لا مر للقلاح من أن يستغلء وهى ما كان مقدرًا له, فقد فضل 
الوالى أن يكون ذلك بواسطة الحكومة بدلاً من التجار الأجانب. وقد شرح ذلك ذات مرة 
'لبوالوكونت"' فقال: 'لقد أخذت كل شىء فى قبضتىء لكن من أجل أن أجعل كل شىء 
متتجا؛ إن القضية هى الإنتاجء ومن يستطيع أن يقوم بذلك غيرى؟ من الذى كان 
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سيقوم بالخطوات التمهيدية الضرورية؟ من الذى كان سيوضح الأساليب الواجب 
تطبيقهاء والمحاصيل الزراعية التى سيتم إدخالها؟"!**). إن الاحتكارات: يدلا من أن 
تدمر التجارة كما ردد القناصل؛ هى التى أتاحت الفرصة للتجارة كى تنمو فى طفرات 
سريعة: كما تدل على ذلك الإحصائيات المتاحة؛ غير أن عائدات التجارة الآن قد جلبت 
الثراء للدولة . 

أما أولئك الذى يحتمل أن تكون السياسات الجديدة قد تسبيت فى خرايهم, 
وليست لدينا إحصائيات تخيرنا كم كان هناك منهم: أو إن كان هناك من أصايهم هذا 
الخراب: فقد كانوا التجار المحليين الذى كانوا يشتغلون بتجارة البحر الأحمر 
أو بالتجارة مع السودان أو بمنطقة الشام والأناضول. وقد تم الإبقاء على كثير من هؤلاء 
التجار وكلاء للحكومة, مثلما كان "المحروقى" و"بوكتى”؛ وكان على الآخرين أن يجدوا 
. وسيلة أخرى للتعيش. بينما أصبح التجار المشتغلون بالتجارة المحلية وكلاء للحكومة 
بدلاً من كونهم تجار! مستقلين. ريما تحولوا ليصبحوا مقاولين!*) أو زارعى "مزارع 
خراجية. وهو نظام عاش جنيًا إلى جنب مع نظام الاحتكارات الحكومية. فرارع 
"المزرعة الخراجية" الذى كان يحصل على قطعة أرض أو يبيع سلعة ما يطريقة المزايدة, 
كما كان يحدث فى أيام "الالتزام'” السابقة, كان يقوم بجمع المال الممستحق على بتود 
"الإقطاع'؛ ويحتفظ لنفسه بأجره. كانت هذه الإقطاعات تشمل عدد! من المصادر المدرة 
للأموال مثل جمارك "الإسكندرية” ودمياط” ومصر القديمة وبولاق'. والخردة (التى 
كانت فى الماضى "إقطاعا' ممنوحًا لكتيبة 'العزب” وكان يتضمن المشعوذين ومحترفى 
ألعاب القمار والمتكسبين من الألعاب البهلواتية والراقصات ويائعى الحشيش والمشتغلين 
بالمهن الترفيهية» وهؤلاء كانت تصدر لهم رخص سنوية: بالإضافة إلى السمكرية» وباعة 
الأدوات الحديدية وصانعى السكر والحلويات)9*), والسفن النيلية (التى كانت "إقطاعا" 
ممنوحا للشيخ السادات)» وحقوق الصيد فى بعض البحيرات» إلخ . وعندما ققضى على 


بعض هذه "الإقطاعات" فى آخر الأمر فى القاهرة عام 1414: يعث 'ميديم7**) بتقرير 


(*) استخدم الكتابي كلمة 0211310:65م8 الإيطالية والتى تعثى المتعهدين أو المقأولين . 
(+»ع) 21/160815 01نا20) القنصل الروسى . 
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عنها ذكر فيه أنها ألغيت لأن عائدها من الضرائب كان تافهاء وضمنها قائمة تبين أنها 
"الإقطاعات” الخاصة بالحمامات والمقاهى وجزازى الحيوانات وخدم المنازل ومكاريى 
اليغال وياعة اليلغ والجزارين اليهود والسمكرية والحلاقين والخبازين والراقصات 
والبهلوانات والبستانيين وأصحاب المصابغ والعطارين, إلخ. الذين كانوا يدخلون 
ضرائب إجمالية تصل إلى ٠١5445‏ قرش ستويالة*ا. 

فى الوقت نقسه عليتا أن نتذكر أن عددًا من التجار قد وظّقوا فى الجهاز الإدارى لجمع 
الإنتاج الزراعى وللإشراف على تخزيته وللقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لتجميع هذه 
السلع وشحنها إلى الموانئ» بحيث أصبح التجار القدامى موظفين جددا. وليست لديتا 
الوسائل لمعرفة نسبة التجار الذين ازدهرت أعمالهم ونسبة أولئك الذين تدهورت 
أعمالهم, بالقياس إلى فترة سابقة. ويلك ليس هتاك من سييلء فى الوقت الحاضرء 

تقرير ما إذا كان التجار قد لحق بهم الخراب أو أنهم أدمجوا فحسب ضمن الإدارة. 

ددا من ين التتطار الثين وردت نماو كوكلاه قوالئ اسماعيل جيل طاريق وابته 
'صادق و 'الحاج على الوجاقلى" و'المحروقى' و"الفرزلى' و"محرم يك" وتخليل بك" 
وافخر وأحمد زرع' وأأحمد عيده' والجندى": وكل هؤلاء تجار قى دمياطء و"بدر 
الدين" الذى كان يبيع طراييش مصنع فوه و"أحمد ومحمد المغريى” . ونجد من بين 
الأجانب 'بريجز” ومن الأرمن "يوغوص يوسفيان” وأخاه 'بيدروس” وأبراهام أبرى' 
وجين نويار". ومن اليونانيين "'أنستاسى" و"توسيزا" و 'زيزينيا” و "بتراكيس", وكذلك 
نجد 'روسيتى' وأفيرنانديز" وأراميى والوتورنى”" و"دى ليفرون” و "ديقو وألويان” 
و"ياسترى' الذين كانوا من الفرنسيين أى الإيطاليين0*). 

وأيما إحصائيات تجارية بين أيدينا فهى إحصائيات أوروبية ويالتالى فهى من 
جانب واحدء إذ إنها لا تعطينا الإحصائيات الخاصة بالتجارة مع الإمبراطورية 
العثمانية ومع الأقاليم الجنوبية , كما تعطينا إحصائيات خاصة ببعض الموانئ وليس 
بالموانى الأخرى. فعلى سبيل المثال لا يوجد فى الإحصائيات التى لدينا أية إشارة إلى 
التجارة فى ميناء “القصير" كما لا تذكر الكثير عن التجارة من “دمياط' و:رشيد". ومن 
ثم فإن إحصائياتتا غير متوازنة وغير كاملة . وعلى أية حال فلنمحص ما هو موجود لدينا. 
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خلال القرن الثامن عشر كانت التجارة المصرية مع أوروياء حسبما ذكر 'ريمون'. 
تقدر بحوالى سبع تجارتها الكلية فى حين كان الجزء الأكبر منها مع الإمبراطورية 
العثمانية . ويحلول عام 1877 كان سبع صادرات مصر تذهب إلى الإمبراطورية 
العثمانية فى حين يذهب الباقى إلى أوروبا والشام. ويينما كانت فرنسا فيما مضى 
الشريك التحارئ الرتنى فى البحر المتوسط عن خلال سياساتها التحرية الى وقزت 
الحماية لسفنها التجارية بواسطة الأسطولء فقد هبطت إلى المركر الثالث وحلت النمسا 
محلها التى أصيحت الشريك التجارى الرئيسى خلال الثلاثينيات . ويحلول عام 1859 
حلت بريطانيا محل الجميع نتيجة للسياسة التجارية العدوانية التى اتبعتها ومن خلال 
اتفاقية 1414 التجارية مع الإمبراطورية العثمانية. التى خفضت الحواجز التجارية 
لصالح إنجلترا. 

بدأ التحول فى التوجه التجارى من الإمبراطورية العثمانية إلى أورويا يأخذ 
مجراه. وحمل هذا التحول ضمنًا رابطة لا رجعة عنها مع السوق الأوروبية أدت 
فيما بعد إلى أن تحيل مصر إلى مُورّد للمواد الام حينما أغلقت مصانعها أيوايها. 
أما ما تضمنه هذا التحول بالنسبة لسياسات محمد على فهى أنه أصبح فى حاجة 
إلى دعم القوى الكبرى أكثر من أى وقت مضى إذ إنه أصبح مرتبطًا بهم اقتصادياء 
ولم يكن فى إمكانه أن يحيا بالمقاييس التجارية بدون الاتجار معهم . 

بلغ حجم الواردات فى عام 1477 من سائر دول العالم إلى مصر ٠.5565/؟؟‏ 
دولارًا ( 161450 جنيهًا ), هذا إذا ما كانت الأرقام صحيحة وشاملة . ويلفت 
الصادرات 77176٠٠٠‏ دولارًا ١410570٠0(‏ جنيها إسترلينيا) وكان من هذه المبالغ ما 
قيمته 71948.1١‏ دولارًا ١5١970(‏ جنيهًا) واردًا من "ليفورنى وما قيمته .0.8479 
دولارًا ٠٠١914(‏ جنيها) واردا من تركيا الأوروبية وليست هناك أية أرقام فيما يتعلق 
بتركيا الآسيوية. وكان الجزء الأكبر من الصادرات متجها إلى "إستانبول' بما قيمته 
دولارًا (55-075؟ جنيها) وفى العام التالى ارتفعت الواردات إلى 
نولارًا ٠٠١86٠0(‏ جنييًا) ويلقت الصادرات ٠١7716375‏ دولارا 
(717750 جنيها). وفى عام 1859 يلغ إجمالى قيمة الواردات والصادرات لميناء 
'الإسكندرية” وحده 151714.٠‏ دولارًا (8158.0> جنيهًا) وهى مبلغ يساوى تقرييًا 
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مجمل التجارة الواردة من سائر دول العالم فى عام 145 19 . وإذا كان لنا أن 
تصدق إحصائيات "ماك جريجور" فإن حجم التجارة فى ميناء الإسكندرية وحده 
يساوى حمم التجارة فى جميع الموانئ المصرية قبل ذلك بعقد من الزمان. وعلى أية 
حال. فإلى أن نصصل على إحصانيات أكثر دقة من هذه. فإن المدى الكامل للتوسع 
التجارى لا يمكن تقديره إلا حدس . 

وعلى الدرجة نفسها من عدم اليقين تواجهنا الإحصائيات المتعلقة بإيرادات الدولة, 
التى يبدو أنها تضاعفت عشر مرات خلال عقد واحد. وقدر "أمين سامى” أن إيرادات 
عام ,١7/94‏ كما تم استخلاصها من الحسابات التى أوردها "الكونت ديستيف(*) 
فى كتاب وصف 010 كانت ١81/7‏ حنيهًا. وكاتت هذه الإيرادات مقدرة عقب سلسلة 
فيضانات مدمرة للنيل نتج عنها مجاعات شديدة وانتشار طاعون شديد العدوى بصفة 
خاصة. ولهذا فقد كاتت بالتأكيد أقل من المعتاد. وقى عام 1814 ارتفعت الإيرادات إلى 
١54‏ جنيهًا. ثم ازدادت ارتقاعًا عام 1477 بنسبة 0”/ لتصل إلى ١841415‏ 
جنيهًا. ثم ارتفعت أكثر وأكثر عام ١877‏ بنسبة 59/ لتصل إلى - 2871717 جتيها. 
وفى عام 1847 بلغت 59531780 جنيهًا. ثم جات الذروة فى عام ١854‏ بإيرادات 
يلغت 7707.50 جنيهًا(؛") . وعلى هذاء ققد ارتفع دخل مصر خلال ثلاثين عامًا بتسبة 
١‏ . إلا أنه لا توجد لدينا فكرة عما إذا كانت هذه الأرقام بالسعر الثابت للعملة» أى 
ما إذا كانت قد أدخلت فى حسابها أو أغفلت معدل التضخم . وكان "ماك جريجور قد 
قدر معدل التضخم بتسبة 11/ من عام 185١‏ إلى عام 1817 . ويعطينا "سامى المزيد 
من الإحصائيات التى تشير إلى أن معدل التضخم بلغ نسبة ا/[ من عام ١415‏ إلى 
عام +49ال؟") . فإذا ما كانت هذه الأرقام مدرجة بالجنيهات الإسترليتية. كما هو 
المنتظر. حيث إن الجنيه المصرى جاء إلى الوجود فى فترة لاحقة؛ فإن هذه الزيادة تعد 
ظاهرة خارقة للعادة: إذ كانت قيمة الجنيه الإسترلينى ثابتة لأيعد حد. كذلك ارتفعت 
المصروفات الحكومية بقدر متتاسب )٠١١(‏ . 


(*) عاعأوعا لعأتره 0 
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العام الإبرادات المصروفات صاقى الدخل 


(بالجنيه) (بالجنيه) (بالجنيه) 
١‏ و١‏ /اخبخر ه7١1‏ ونين 
لما ١١5 501 ١٠.‏ 
ما ١1١ 111 1881١8‏ 
نشت 5211 ل ١‏ ١غ‏ 
1861 ه111 1 و7 


من هذا الجدول: نستطيع أن نرى أن القفزة التى حدثت فى الإيرادات جاعت فى 
حقبة الثلاثينيات - عام 181١‏ وما بعده - حينما بلغت ضعف إيرادات 1818 تقريبًا 
لكن فى الوقت الذى ارتفعت فيه المصروفات هى الأخرىء مظهرة انخفاضا تسبيا فى 
ضنافن الدخل :ومن عام 1837# إلى عام 1446 زات المضروقات ينسية *1/: بيتما 
زادت الإيرادات ينسية /5١‏ وزاد صافى الدخل ينسية ./5.١‏ ويلغت نسية الزيادة 
الكلية فى الإيرادات 54/ من عام 1414 حتى عام 1447 . وهى أرقام جديرة بالتقدير 
فى حد ذاتهاء لى كانت صادقة: لكن إذا كان علينا أن نقارن بينها وبين الأرقام التى 
أوردها العديد من القناصل والمراقبين الأجانب, فإننا نتوصل إلى أرقام مختلفة . 


كان تقدير القخنصل الروسى» "كونت ميديم" أن إيرادات مصر عام يلغت 


٠‏ كيس ء أى ما يفادل وعموعة 1" جتيه ؛ وهو ما يزيد بنسبة ٠و/ز‏ عن 
المصادر المصرية. ويورد القنصل البريطانى "باركر'(*) رقم لاع تدا اوها 


بزيد بنسية ./١85‏ وزعم "يوالوكونت” أن إيرادات مصر تساوت مع إيرادات فرنسا 
ويلغت خمسة أمثال إيرادات روسيا. وقدّر إيرادات البلاد لعام 187١‏ بمبلغ ٠١‏ مليون 
فرنك التى ذكر أنها مساوية لمبلغ ذعوت عدلاا فورش أو جنيه ) محددًا 


(*) :ه82 
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سعر صرف القرتك الواحد يقرش ونصف. ويالتسبة لعام 14775: قدر الإيرادات بمبلغ 
1 مليون فرنك التى ذكر أنها تساوى 605-00٠‏ قرش ( أو 5070-0..0 جنيه ) 
محددًا سعر صرف القرتك الواحد بمبلغ ٠7‏ قرشء لكنه أضاف أن القرش كان 
يساوى ١55‏ "سنتيما” وهى ما يجعل الفرنك الواحد مساويا لمبلغ /41.؟ قرشء وعلى ذلك 
يكون رقم 8 مليون فرنك الذى أورده مساويًا لمبلغ 1١1817..٠١‏ قرش (١0.؟5181‏ 
جنيه ). تزل "بوالوكونت" بهذه المبالغ إلى نصف الأرقام التى أوردها ‏ “سامى” 
بصدد السنة الأولىء وأنقص 55٠٠٠٠١‏ جنيه من السنة الثانية. وهو نقص متواضع 
قدره )'١١( 72٠١‏ . وقد عقد مؤلفو هذه الأرقام مقارنات لها مع أرقام سابقة مساوية لها 


فى هزلها. قدر "ياركر" إيرادات عام 14871 يأتها تقل عن -0ء2 جنيه قى أحسن 
الأحوال. وفى عام ١1859‏ قدر "ميمو'" الإيرادات بمبلغ 8-2 حكنية أى6؟ هلدون 
دولار خلال هذه الفترة؛ بينما ذكر "كامييل عام أنه يعتقد أن الإيرادات تراوحت 
بين 000 جنيهةاو 5080-٠‏ حتيه؛ أى ما بين 14 و7 مليون دولار: وآأنها 
يلغت .0ه جنيه مرة واحدة ققط )٠١9‏ . أما “ريفيلن", فقد ‏ أت أن محمد على 


'بعيد! عن أن تكون لديه تصورات مغالى فيها حول مقدار الإيرادات الممكن تحقيقها فى 
مصر“؛ كانت أرقامه متواضعة للفاية بالمقارنة بغيرها. كان يعلم ما الذى يتوقع 
الحصول عليه, وكان ينفق تبعًا لذلك؛ بينما لم يكن لدى القناصل بالفعل أية إشارات 
حول مقدار الإيرادات وساقوا مزاعم طائشة . ومن المحتمل أن يكون محمد على قد 
سمح للقناصل بالاعتقاد بن تقديراتهم صحيحة عن عمدء على الرغم من أنه لم يتبين 
القائدة التى جنوها من وراء هذه الأرقام: وهى أن يظهروا كم هى شرير قى استغلاله 
للبلاد, وفى الوقت نفسه؛ رفع مستوى الطمع بين الدول الأجنبية التى كانت تنظر لهذّه 
الدخول بالحسد وكانت راغية فى أن تحصل على نصيب من هذه الأرياح. وينقس 
القدر. صدق 'يورنج" تقارير القناصلء بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليقول إنه لا توجد 
هتاك إحصاءات تستحق الاعتماد عليها فى مصر لأن أفكار الشرقيين تجاه الأرقام 
مضطرية بشكل مألوف27١٠)‏ . 

ليس هناك من شك فى أن البلاد كانت موضع استغلال من جانب مجموعة 
صغيرة من الصفوة, مثلما كانت معظم الدول فى ذلك الوقت» وكما كانت مصر فى 
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الماضى وكما ستظل على ذلك فى المستقيل. كان من الصحيح أيضًا أن صفوة جديدة 
من الموظفين المكتبيين قد سيطروا على الحياة الاقتصادية والسياسية يإحكام أكثر 
مما فعل سابقوهم لكنهم كاتوا أيضمًا أكثر إدراكًا للظروف المطية. أدى هذا الإدراك إلى 
إذكاء المعرفة بن استغلالاً محدودًا سوف يثمر نتائج بعيدة المدى أكثر من الاستقلال 
الذى لا كابح لجماحه. وهذا هى السيب الوحيد قى أن استغلال الوطتيين المصريين من 
جاتب الصفوة الجديدة قد جرى تلطيفه عن طريق اتخاذ إجراءات بعيدة النظر ساعدت 
على التخقيف من أثر الممارسات السيئة . واختارت الصفوة أن تتبتى سياسات سمحت 
لهم بتحقيق الحد الأقصى من الأرباح من ثروات البلاد. وفى الوقت نفسه فقد استقادت 
البلاد من الإجراءات التى أعادت استثمار رءوس الأموال فى الصناعة والزراعة. 
لم يكن ما اتخذ من إجراءات صادر عن نوازع خيّرة ولكنها كانت تابعة من إدراك سليم 
ومن رغبة فى رؤية دولة يسودها النظام لا تسيب لحكومتها الكثير من المشاكل من 
خلال حركات التمرد والاضطرابات المستمرة» دولة تكون إما راضية يما قسم لها 
بصورة معتدلة وتكون بالتالى مؤيدة لإجراءات الحكومة بدلا من تخريبها بصورة 
لا يمكن إصلاحهاء أى خائفة من السلطة القهرية للدولة وبساكنة خانعة. وفى الوقت الذى 
لم يكن للضمير الاجتماعى وجود يصورة فعلية» فإنه أمر متاقض للتاريخ من جانينا أن 
نذهب إلى أبعد من ذلك أو أن نعتقد أن محمد على كان يفكر بشكل خارج عن نطاق 
صالح أسرته وحاشيته. لكنه كان يفكر فى إطار الإبقاء على الفلاح خانعًا وتحت 
السيطرةء ولقد كان فى هذا المجال سايقًا لعصره. فتحت حكمه برزت إلى الوجود دولة 
عصرية وفرضت هذه الدولة درجة أكبر من الاتغماس فى الحياة الاقتصادية للمنطقة 
وسيطرة أعظم على الشعب وعلى الموارد» من أجل مصلحة صفوة صغيرة فى المقام 
الأول كانت تحكم المنطقة وتسيطر عليها. ولكنها أفادت كذلك عَرَضا قطاعًا أعرض 
من السكان . 

ويمكن للمرء أن يلخص نجاح السياسة "الميركانتيلية"' التى اتبعت فى مصر 
من خلال ملاحظة التطور الناجع فى الزراعة: يزراعة محاصيل التصدير فى مساحة 
مضاعفة:؛ ويإدخال محاصيل جديدة: وبالزيادة العامة فى مساحة الأراضى القايلة 
للزراعة. وتم تطوير البتية الأساسية بتنفيذ مشاريع للرى كالخزنات والقناطر وترع 
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الرى: الشتوية والصيقية: التى أتاحت ريا دائمًا فى الدلتا وتطوير زراعة محصولين 
أو شلوك توا 'متقاركة:بالتصبول ااستوى الواح الحايق: دا تو تطوين البنية 
الأساسية فى شكل طرقء إذ كان شاطئ كل قناة يُمَهُد كطريق» وكانت أشجار الظل 
والأشجار الخشبية تزرع على امتداد ضفاف القنوات. كذلك تم التوسع فى شبكة 
لأسطول التقل النهرى. وأقيم نظام للتقل اليحرى الساحلى وقوافل السقن وذلك فى 
مجال التجارة الساحلية. وكان الوالى عام !141 يملك وحده حوالى خمس عشرة 
سقينة؛ بخلاف تلك التى كان يملكها أفراد لكن كانت تؤجر لتنفيذ أغراضه. وساعد 
استتياب الأمن العام على التدقق الحر السلع» دون أن تعيقها الحسابات أو القراصنة 
أى إغارات البدوء التى أضرت بالتجارة كثيرًا فى الماضى . 

وتطورت الصناعة جنيًا إلى جنب مع الزراعة. كتنويع فى مصادر الثروة, 
واستخدمت المنتجات الزراعية فى المصاتع. وكان جزء من إنتاجها عندئذ يستهلك 
عتطايا جرتنا كان سدور و انه رلن الإمير اطزرية العقدا ننه وقييجا كد الجا 
والسودان والشام عندما شكلت هذه جزءًا من الأقاليم المصرية . 


وكان الحرفيون والصناع المهرة والفنيون والزراعيون يُستوردون لتدريب نظرائهم 
الوطنيين فى مجال خبراتهم. وتقاوت الخبراء المستوردون بين الرعاة المصاحبين 
لقطعان من ماعز كشمير إلى المهندسين الفرنسيين الذين بنوا القناطر والخزانات التى 
كبحت جماح مياه التيل. وكان أولتك الذين وفدوا من حوض البحر المتوسط يُشجَعون 
على الهجرة والاستقرار قى مصرء وهؤلاء يشملون الأرمنء الذين علموا النساجين 
المصريين فن تسج "البروكار” و"السيرما" أى اليونانيين الذين منحهم الوالى قطعًا من 
الأراضى الزراعية والذين كانوا زراعا مهرة فى مجال الفاكهة والبساتين والحاصلات 
الزراعية, إضافة إلى التجار والبحارة الذين كانوا يشكلون أطقم السفن المصرية 
والأسبطؤل المسرى وكان الأفرونيون يشتكعوح على الاسنتعران فى مض لفكرة محدودة: 
إذ لم يكن الوالى يثق فيهم وكانوا كثيراً ما يعادون إلى بلادهم ما إن ينتهوا من تعليم 
تلاميذهم . وقد اختار قلة منهم البقاء فى مصر وجعلها موطنًا لهم كما فعل "سيف" 
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الذى عرف باسم “سليمان الفرنساوى" أو ذلك ال البيتون” الغامضء أو الشيخ إيراهيم, 
"جون نينيت"(*) بالودو لقان 

وقد شَجمْ التجار الأجانب على الا ستقرار فى "الإسكندرية". وهو ما يفسر كيف 
أن المدينة أصبحت نقطة تجمع للمحتالين والمغامرين الذين أغاروا على مصر عقودًا 
طويلة وهم فى أمان من العقاب , وضايقوا التجار الشرقاء الذين أُسفُوا 
لوجودهم وتمنوا لى أن حك وماتهم لم تصدر لهم تأشيرات دخول بهذه السهولة. 
وقد كان محمد على قادر إلى حد ما على السيطرة على تدفق الرعاع من الخارج: لكن 
حلقاءه عجزوا عن الوقوف فى وجه التيار. وقد اشتقل التجار الذين قدموا إلى مصر 
كوكلاء للوالى ومستشارين له ومصادر للمعلومات عن أورويا ووسطاء مع حكوماتهم 
- مثلما حاول 'يريجن" مع 'بالمرستون" - ورجال بنوك . ولابد أن ظروف التجارة كانت 
مواتية رغم كل شىء. إذ إنه على الرغم من طرد التجار المفاسين من البلاد فقد كان 
عدد التجار الأجاني فى ازدياد . 

وتم إعداد بدائل للواردات لمثع إنفاق الكثير من الأموال على الواردات. كما أدى 
ذلك فى الوقت نفسه إلى خلق الصناعة فى البلاد. ويصورة متلازمة, حتمت بدائل 
الصادرات إنفاق مبالغ كبيرة من المال فى شراء الآلات والمعادن والفحم والخشبء إلخ, 
وهى مواد كانت تنقص مصر. وكان لايد من استيرادها. وقد قام محمد على ببحث 
متصل عن الطاقة فى مصر والسودان وفى كل بلد احتله, على أمل العثوى على الفحم 
والمعادن التى تفتقر إليها مصر. وبالتوازى مع بدائل الواردات أقيمت الحواجز التجارية 
وإجراءات الحظر. ويوصفه عضوا فى الإمبراطورية العثمانية؛ كان الوالى ممنوعًا من 
أن يفرض تعريفات جمركية حمائية بحرية بسيب الامتيازات الأجنبية. غير أن 
العثمانيين» على أية حال؛ أقروا فرض الحظر على السلع وسمحوا باحتكار البضائع 
أى السلعء وكان ذلك بكل دقة, هى النهج الذى اتبعه الوالى. ونتيجة لسيطرته على التجارة 
كلها بنفسه؛ فقد أمكنه أن يتجنب بعض مواد الامتيازات الأجنبية التى كانت غير 


(») عمال مطمل 
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موافقة للتجارة المصرية» وتمكن كذلك من أن يحدد الثمن الذى يريده لسلعه وأن 
يستورد قدر ما يحتاج: قليلاً أو كثيراً . 

وقى النهاية, تم اتباع سياسسة التوسع العسكرىء وكان ذلك قى المقام الأول بهدف 
اقتناص طرق التجارة وحمايتها مثل تلك الخاصة ياليحر الأحمر ويالسودان, والحصول 
على الرجال والمعادن مثلما حدث فى السودان. وللسيطرة على شرقى البحر المتوسط, 
وهى ما أدى إلى حملات المورة والشام. وقد كانت الشام إضافة إلى هذا جذابة للغاية 
كمركز تجارىء وكانت غنية بالمواد التى تفتقر إليها مصرء وعلى هذا فقد كانت ذات 
جاذبية إضافية فى صدد الخبرة التجارية والتطور المستقيلى. وأدت حروب التوسع إلى 
فتح آقاق جديدة أمام الحاكم المصرى وموظفى إدارته, وكانت عنصرا أساسيا فى 
البناء الشامل “للميركاتتيلية” الذى أقاموه. كان دور هذه الحروب أن توقر» من خلال 
الفتح العسكرى؛ سوفًا مقصورة على الصناعات والسلع المصرية, ومصدر! للمواد 
الخام الضرورية للصناعة المصرية» ومتطقة عازلة بين مصر والإمبراطورية العثمانية, 
وأخيراء أن تكون الوسيلة للسيطرة على شبكة التجارة فى شرقى البحر المتوسط . 


سعى حكام مصر المستقلون دائيين فى الماضى إلى تخطى حدود مصرء وإلى 
احتلال الدول المجاورة والسيطرة على طرق التجارة التى تصب فيها. وسعى تظام حكم 
محمد على جريا على السوابق» إلى أن يرُّجّ بنفسه داخل أى فراغ قائم أو محتمل فى 
المناطق التى تحيط بمصر والواقعة على امتداد خطوط تجارتها. وعلى خلاف العثمانيين 
المشهورين من أمثال "الجزار" "وضاهر" وغيرهما الذين لم يطمحوا إلا إلى الحصول 
على حكم ذاتى ظاهرى لأقاليمهم مع سعادتهم بالبقاء داخل الإمبراطورية؛ فقد سعى 
محمد على إلى الاستقلال. ولم يكن لدى هذه الأقاليم ما كانت تملكه مصر من إمكانات 
فيما يتعلق بمصادر الثروة والقوى البشرية. كانت مصادر الثروة فى مصر كافية لجعل 
البلاد مستقلة, كما توصل إلى ذلك "على بك الكبير, أى أن تقوم بتمويل جيش 
وأسطول بحرىء وأن تستثمر رءوس أموال فى الزراعة والصناعة: وياختصارء أن 
تحولها إلى دولة . 

ولو كان الحاكم المصرى قد قتع بالتطلع إلى الاستقلال والاعتماد على مصادر 
الثروة فى مصر وحدهاء لما كان قد أثار مقاومة أجنبية. فما إن تملّك محمد على كل 
مقومات الدولة - جيشًا وأسطولاً يحمى أراضيه من الفزوات - وما إن استثمر رءوس 
أموال فى زراعة متوسعة وفى صناعة منطلقة» حتى طمح فى أن يذهب إلى مدى أبعد. 
فقد حتم التوسع الاقتصادى الحصول على أسواق. وقد كان يمكن لمصر نقسها أن 
تصيح سوقًا محتملة لو أن ثروة البلاد كانت قد وزعت يصورة أكثر تساويًا يحيث 
تسمح للسكان المحليين بخلق سوق لمنتجاتهم, وهو مبدأ طرحه بعض علماء الاقتصاد 
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السياسى فى ذلك الوقتء إلا أن هذا خيار لم تكن الصفوة الجديدة راغبة فى النظر 
فيهء إذ كان سيؤدى إلى الإقلال من ثرواتهم هم. وكان الخيار الوحيد الآخر خياراً 
"إمبرياليا' يتوافق مع الفكر 'الميركانتايلى' يصيفته "الإميريالية". ويمكن القول إن 
الوالى وجد نفسه واقعًا فى أسر حلقة شريرة. فلكى يفرض الاعتراف باستقلاله عن 
العثمانيين والأورويدين على السواء كان يتحتم عليه بالضرورة أن يتخطى حدوده 
الإقليمية ويكون إمبراطوريةء ويذلك يكتسب عداوة العثمانيين والأوروييين التى كانت 
تقمع مطلبه فى الاستقلال. وفى الوقت نفسه قادته شواغله الاقتصادية بإحساس 
لا يخطئ إلى تكوين إمسراطورية: لكى يتمكن من الحصول على المواد الخام التى 
يحتاجها ويجد أسواقفًا لسلعه الصناعية. وتيع محمد على ممارسات الدول الأوروبية 
التى سبقت فى تينى السياسات "الميركانتيلية” مثل إنجلترا وقرنسا اللتين سعتا إلى 
بناء مستعمرات فى "العالم الجديد" ولنقفس الأسباب. وهذا هو ما دفعه إلى اعتبار 
التوسع العسكرى والمخططات "الإمبريالية" أمورًا حيوية لبرنامجه الخاص بااتنمية 
الاقتصادية؛ واعتبار برنامجه الخاص بالتنمية الاقتصادية أمرًا حيويا للاستقلال. وعلى 
آبة حال» فقد واجهت سياسته هذه اتتكاسات خطيرة. 

تسيب التوسع "الإمبريالى' فى أن يرتفع بمصر إلى مرتبة الإمبراطورية لكنه أدى 
فى الوقت نفسمه إلى إلحاق النكبات بالوالى» إذ كان يتعارض مع مخططات إنجلترا 
"الإمبريالية' المماثلة. ريما لم تكن إنجلترا قد شرعت فى تتفيذ مخططات 'إميريالية" 
رسمية فى الشرق الأوسطء لكنها غذت مخططات غير رسمية: تلك الهادفة إلى 
السيطرة على الأسواق وعلى التجارة: وهو ما أدى فى النهاية إلى ضم أقاليم معينة 
يصورة رسمية. فى ذلك الوقت, عندما كان البحث عن المواد الخام والأسواق أمر 
حيوياء كان الحاكم المصرى مُحاصرً من جانب إنجلترا الأكثر قوة فى هذا الصدام 
بين المصالح القومية. وقد اتتهى الأمر بالفوائض المالية التى تراكمت لدى مصر من 
خلال إعادة تنظيمها وإقامة السلطة المركزية فيها إلى أن تَسْتنزّف فى مغامرات 
عسكرية أمكنها أن تقتنص إمبراطورية لفترة قصيرة ثم تفقدها يعد ذلك. إلا أنه بغير 
هذه المغامرات العسكرية؛ لم يكن من الممكن أبدًا للوالى أن يحصل على اعتراف 
بالسيادة المصرية. هل كان الاستقلال يستحق الثمن الذى أجبر المصريون على أن 
يدقعوه ؟ وهل كان لديهم خيار آخر ؟ ١‏ 


لم يذكر الوالى فى أى من خطاباته أن قيمة القتوحات تكمن قى الفتوحات نفسها. 
وإنما كانت تساق دائمًا فى معرض ما يمكن أن تضيفه الفتوحات إلى مركز مصر 


التوسع تخطيطًا اقتصاديا ينفذ بوسائل أخرى. وفى نفس الوقت أدرك محمد على 
على أية حال. أن الخيار "الإمبريالى' يضفى يريقًا على اسمه واسم عائلته؛ وأن ارتفاع 
قامته فى المجتمع الدولى سوف يساعده على أن يكتسب اعترافًا دوليا. وقد تفاخر 
محمد على مرة بأنه يستطيع شراء استقلاله من العثمانيين دائمًا من خلال تقديم 
الرشوة الكافية لهم. ولم يكن هذا صحيحًا يصورة قاطعة ؛ فقد كان الاستقلال 
الحقيقى الذى تطلّع إليه هى ذلك الذى تعترف به القوى الكبرى ويجعله محصنًا ضد أية 
مخططات يحتمل أن يضمروها لمصر. ولتحقيق هدفه هذا فقد كان فى حاجة إلى أن 
يجد لنفسه حلفًا مع واحدة من القوى الأوروبية الكبرى. 

طبقًا لما أورده "دروفيتى" , كان الاستقلال واحدًا من المشروعات الأثيرة لدى 
الوالى» قفى عام ١4٠١‏ عرض الوالى أن يعقد حلقًا مع القرنسيين إذا ما أيدوه فى 
الحصول على الاستقلال. وكان السبب الصورى الذى أبداه هى أنه يريد الاتجار فى 
البحر الأحمر وفى البحر المتوسط فوق سفن تحمل علمًا محايداء أى ألا تحمل العلم 
العثمانى بل تحمل علمًا مصريا. وسوف تكون هذه السفن محصنة من أى تورط مع 
أى طرف فى نزاع يضم العثمانيين!'). وعندما خذله الفرنسيون, قدم الوالى نقس 
العرض إلى البريطانيين الذين رفضوا يدورهم. وفى نهاية الأمر التجأ إلى الديوان فى 

فى رسالة خاصة وجهها إلى وكيله فى "إستانبول”, "نجيب أفندى", بتاريخ 1" 
شوال 0؟؟١‏ / نوفمير ١٠18ء‏ اقترح أن يحاول 'تجيب' العمل على أن تعلن مصر 
'سريست”9*) (غير مقيدة وحرة ومستقلة سياسيا) مثل الجزائرء بحيث إنه إذا ما 
نشبت حرب بين الإميراطورية العثمانية والبريطانيين» فإن مصر بوصقها محايدة 


(») سريست : تعبير فاوسى , دخل إلى التركية ؛ ويعنى : حرة ؛ بقير قيد . 
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ومستقلة سوف تظل على علاقة صداقة مع بريطانيا كما يمكنها أن تستخدم سفنها لإمداد 
الإمبراطورية بما يتقصها حيتما تكون سفن الإمبراطورية محاصرة بواسطة الأسطول 
البريطاتى. ثم أضاف أنه - إذا ما انتهت الأزمة - فإنه يمكن للحكومة العثمانية أن 
تنزل بمصر إلى مرتبة “الإيالة" مرة أخرى(). ولم يكن العثمانيون سدّجاء ورفضوا ذلك 
المطلب. وطالما لم يكن للوالى حليف أورويى قلم يكن فى مقدوره أن يعزل "الياب 
العالى": وعلى ذلك فقد كَمَنْ فى انتظار الفرصة آملاً أن يتحول المد لصالحه . 
طلب 'الياب العالى' من محمد على أن يذهب إلى الحجاز وأن يقضى على الحركة 
"الوهابية". كان الوهابيون - وهم قرقة من أتباع المذهب الحنبلى الأصولى المتشدد - 
قد يدأوا حركة إصلاح دينى وحكم ذاتى من جانيهم: لكن يعملهم هذا هددوا هيبة 
الإمبراطورية العثمانية من خلال احتلالهم للمدن المقدسة؛ مكة والمديتة» وللحجاز. كما 
أنهم أثّروا على رخاء الإمبراطورية من خلال سيطرتهم على طرق قواقل الحج يدءًا من 
عام .5١4١‏ وإضافة إلى هذاء فقد كان بيدو أنهم يكتسبون نفوذً) فى الشاء(). 
عتدما صدر الأمر لمحمد على لأول مرة عام ١18٠1/‏ يآن يحارب الوهابيين» رفض 
أن يستجيبء إذ كان منشقلاً يتدعيم مركزه فى مصرء وماطل "الباب العالى". وطلب 
"الباب العالى' منه ضمانًا مكتويًا ينص على أنه يتعهد بمحارية الوهابيين. وقد رد من 
جانبه يطلب ضمان من "الباب العالى' يألا تقوم قوى كبرى ياحتلال مصر أثناء غيايه . 
ونا لم يكن لديه أية أموالء فقد طالب "الباب العالى" بالذخيرة والإمدادات و ١٠...؟‏ 
كيس قبل أن تتحرك الحملة0). ولم يكن "الباب العالى" راغبًا فى أن يعطيه أيا من 
هذه الطليات . 
وقد قام الوكيل المصرى فى "إستانبول" بتشجيع الوالى على الاعتقاد بأنه إذا ما 
بدأ فى حملة الحجاز فإن كل طلباته سوف يتم تلقيها بصورة مواتية عندما يرسل اينه 
'طوسون” للحرب فى الحجاز .. (هذا) سوف يفحم أولتك الذين يقولون: "إنك إن أعطيت 
محمد على العاام كله فإنه سوف يظل على رفضه أن يحارب فى الحجاز", "). وما إن 
دعم الوالى مركزه فى الداخلء. حتى كان مستعدا للبدء فى حرب التوسع لإحياء 
التجارة مع البحر الأحمر التى توقفت لعدة سنوات. وقد حثه بعض التجار مثل 


268 


'المحروقى” على الذفاب إلى الحجاز لكى يساعدهم ويساعد نفسه على استعادة خالة 
اليسارء وأقرضوه الأموال لبدء الحملة. ويالسيطرة على الحجاز. كان يمكن للمصريين 
أن يحولوا جزءًا كبيرا من أرياح طريق التجارة إلى مصر يدلاً من اقتسامها مع كل 
العناصر التجارية الأخرى التى كانت تتاجر هناك مما كان الحال فيما قبل ذلك . 


ريما أدرك محمد على فى التهاية أن الآمر يستحق منه بذل مجهود ديلوماسى 
لكسب رضا السلطان الجديد, "محمود الثانى': ويحتقظ بمركزه إلى الأيد. ولو تمكن 
من استعادة هيبة العثمانيين المترنحة بالانتصار على الوهابيين» فلن يملك السلطان 
إلا أن يشعر بأته مدين له بالعرفان. ويكمن وراء هذا الدين إدراك بأته. فى حين كان جميع 
الولاة العثمانيين عاجزين عن تولى مثل هذه المهمة, فإنه سوق ينجح ويجنى سمعة 
كونه القائد العسكرى الأقوى فى الإمبراطورية؛ وهو سبب وجيه يما يكفى لأن يتركه 
السلطان منفردًا فى مصر.ء وريما منحه مستوى من الحكم الذاتى يتساوى مع 

وما إن تبلورت حملة الحجاز حتى ذهب تفكير الوالى أبعد من ذلك إلى الشام. 
كان يريد أن ينتقل إقليم الشام إلى سلطته إلى عهدته؛ بدعوى أن هذا سوف يسهل 
حملة الحجانء إذ كان هناك ممر أكثر يسرا من الشام إلى الحجاز"). كان من الواضح 
أن فتح الشام أحد ثوابت مخططات محمد علىء لكن العثمانيين هنا ردوه بحزم» وكان 
عليه أن يجد لنفسه مخرجا من هذا الموقف الحرج. فوضح لهم أنه طلب الشام 
لأغراض عسكرية فحسبء لتسهيل مهمة تزويد الجيش بالإمدادات لمهاجمة "الدرعية", 
معقل السعوديين القوى (لم يكن المراد من طلب الشام أولاً وآخرا حَدُ المنفعة ولا توسع 
المنصب ... يل مجرد إبراز حسن الخدمة للدين والدولة العليا(*), (لم يكن الغرض هى 
التوسع أى تضخيم مكانته لكن الخدمة الجيدة للدين و"الباب العالى". وزاد على ذلك أنه 
لى حدث أن طلب منه الاستمرار فى حكم الشام عندما تنتهى حملة الحجانء فإنه سوف 
يكون مضطرًا إلى أن يتقدم باستقالته وأن يلتمس أن تمنح لوزير آخر (يضطر عبدكم 
إلى إضجاركم باستقالتى مع رجائى تعويضه وإعطاءه لوزير آخر,!). كانت هذه الحجة 


(+) هكذا فى الكتاب . وريما كان المقصود الدولة الملية . 
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فى حقيقة الأمر غير صادقة إذ إن الوالى سبق أن أبلغ 'دروفيتى' أن بإمكانه أن 
يحصل على الشام من "الباب العالى" مقايل التضحية بسبعة أى ثمانية مليون قرش. 
وعلق دروقيتى على ذلك بقوله 'إن أقكاره عن الاستقلال قد قويت يما يتناسب مع 
النجاحات التى حققها على أعدائه.9). وقد وافق الكولونيل "ميسيت" القنصل 
البريطاتى على هذه الآراء. أوضح "دروفيتى" فوق ذلك لوزارة الخارجية أن محمد على 
يعتزم عقد زواجه على أرملة باشا 'درنة”. الذى خلعه شقيقه ياشا “طرابلس"(*), 
باعتبار ذلك خطوة أولى تسيق غزوا مصريا لإقليم برقة9). وبينما لم يقع قط أى غزو 
متضطرص :ققد كان هيخا تمامًا أن محمد على كان يشتهى الساحل كله حتى 
طرابلسء وأنه - على الرغم من أنه لم يتحرك فى هذا الاتجاه - فقد ظلت الفكرة قابعة 
فى رأسه حتى عام 185٠‏ وهى تطفو بين الحين والحين. وقد ذهب "ميسيت" أبعد من 
ذلك أيضًا ؛ ففى تقرير أوضح أن الوالى : 
طالما أضمر مخطط أن يصبح مستقلاً؛ الذى من أجله زاد فى عدد قواته إلى القدر 
الذى تسمح به إمكاناته المالية ... وتعهد يأن يطرد الوهابيين ... وصمم تصميما كاملاً 
على أن يضع يده على بلد يمكن أن يضيف الكثير إلى مصادر ثروته. كذلك كان فتح 
فلسطين هدفًا يدور فى ذهنه ... وكان لازال لديه الفطنة الكافية ليتخذ قراره 
يألا يسرع فى تنفيذ خططه. قبل أن يمده الوزراء الأتراك بذريعة مقبولة فى ظاهرها 
للقيام بذلك("'), 
يأم د 

وقى تقرير آخرء ذكر تحديد! أن الباشا 'لديه رغبة سرية فى أن يؤكد سيادته على 
الأراشس م ترق حص أماسبى الف 001 

قدت حملة الحجاز تحت قيادة "طوسون" النجل الثانى للوالى؛ وكان المتوقع أن 
تكون حملة سهلة. أرسلت قوة من 6٠٠١‏ جندى فى مبداً الأمر. وكان "محمد 
المحروقى" يصاحب “طوسون" كمستشار له. ودخل “الشريف غالب" حاكم "مكة" فى 
مراسلات سرية مع محمد على» وساعده بمعلومات تتعلق بقدرة السعوديين وقوتهم. 
وتحالف "الشيخ شديد" زعيم قبيلة "الحويطات" مع الجيش الغازى. ققد كانت قبيلته 


(*) درنة وطرابلس مدينتان فى ليبيا . 
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- التى كانت أجزاء متها تقطن مصر وسيناء' - قد عانت من تعرض الوهابيين لقبائل 
الحج القادمة من مصر والتى كانت مصدر تعيشهم الرئيسى. كما أن "غالب" - الذى 
كان دخله يأتى من عوائد ميناء "'جدة" - قد لاقى الكثير من العنت تحت سيطرة 
السعوديين: وكان يقضل الغزاة الذين وعدوا بإعادة التجارة إلى الميناء . 

بعد عدل قليل من الانتصارات الصغيرة حوصرٌ جيش 'طوسون فى ممر ضيق 
وهم عام 1417 . وهرب القُواد الآلبان من ميدان القتال, وعادوا إلى القاهرة مخالقين 
كل الأوامرء بعد أن عأنوا'ما يكقيهم من الحجاز ومن ضبخاريها ومن غتاتقها المحدؤدة: 
وقد أبعد هؤلاء الرجال من مصرء لكن سلوكهم الفوضوى الس بالإهمال ريما كان 
هو الذى ألقى بالفعل يذور جيش جديد فى عقل الوالى والتى تفتحت قيما بعد عن 
"النظام الجديد”". 

تسبيت الهزيمة قى إحساس “طوسون” بالإحباط وبعث له والده يخطاب ليرقع من 
معنوياته قائلا : 

إذا كتت قد تعبت من الحرب يا ولدى ... فاعلم أن الحرب تعد تسلية بالنسبة لى 
كما أن رائحة البارود فى أنفى كرائحة الثَّد وماء الورد .. . قد حاريت البريطاتيين 
والفرتسيين والأمراء المصريين وهزمتهم بعون من الله ورفعت من اسمنا وأعليت 
من قدرنا. 

هنا نستطيع أن نرى بوضوح أنه, إضافة إلى ما كان لدية من ميررات اقتصادية 

منطقية للتوسع: فقد كان هناك عنصر شخصى من الكيرياء والعظمة مقترن 
بالفتح كذلك. وقد عتف اينه لتعامله مع الوهابيين باستخفاف وحثه على أن يريهم 
مذاق سيفها"'). 
بعد شهور قليلة سقطت مكة والمدينة عام حذك وعام 1831 اسل مفتاح 
لمدينتين إلى "الباب العالى' فى رعاية “إسماعيل" الابن الأصغر للوالى. ولم يكن سقوط 
المدينتين المقدستين يعنى نهاية الحملة؛ وفى نقس تلك السنة سافر الوالى إلى الحجاز 
لأداء فريضة الحح» ولكى يمد لابنه يد العون بقيادته لأحد جناحى الجيش بينما قاد 
'طوسون” الجناح الآخر. وكان من الواضح للأب أن الابن فى حاجة إلى عون فى 
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الأمور العسكرية. فحتى ذلك الوقت كان "طوسون” قد فقد 4٠٠٠‏ رجل وى ....05؟ من 
نوا لحل و 00 

واجه الجند حملة شاقة. كان الرجال فى حاجة إلى الطعام وكانت الخيول فى 
حاجة إلى العليق. وفى وقت ماء أبلغ 'طوسون” أباه أن "التعيين" الوحيد الذى طعمه 
الرجال خلال الأيام الثلاثة السابقة كان عشرين درهمًا من اليل-9'). وسرعان ما 
أدرك محمد على أساليب الوهابيين فى الحرب» إن تقطة الضعف الأساسية لديهم تكمن 
فى نقص الفرسان والمدافع. ونشر قواته على بك من الجبهات؛ ليشتت من قوى 
الوهابيين: وكسب عددً! من المعارك. كذلك اتجه جنوي : واحتل ميتاء "قنفذة" قى اليمن , 
وسيطر على المنطقة الجنويية. وكان "طوسون” يخوض فى الوقت تقاضه ها راف 
الشمال. وفجأة وردت أنباء مقلقة من مصر . وأسرع الوالى عائدا إلى الوطن 
فى يونيى .1/81١‏ 

قفدت جواام بان الآنناة الف وريكا بق معدو تفشيقت أن اعد مماليك الوالن: 
المدعو “لطيف يك" قد قام يمحاولة لقلب نظام الحكم فى أواخر عام ؟١14.‏ كان 
"لطيف” قد صاحب "إسماعيل" إلى "إستانبول" ليسلم للسلطان مفاتيح المدينتين 
المقدستين, ومنحه السلطان لقب "ياشا". مثل هذا التكريم الفردى والذى كان حتى ذلك 
الوقت حكرا على أبناء الوالى» ترك 'لطيف" موضع شك فى نظر باقى موظفى الحكومة 
المصرية, الذين شعروا على ما يبدو بالفيرة تجاه "لطيف". ويعد عودة "لطيف" إلى 
مصرء وهو مشيع بالإحساس يأهميته. حلب على نفسه عداوة "الكتخدا محمد 
لاظ أوغلو", الذى كان يمقت المماليك. وعندما سافر الوالى لينضم إلى حملة الحجاز طلب 
من وكيله. "الكتخدا'. مراقبة "لطيق" بعناية. زعم "لاظ أوغلى" أن "لطيف" حاول أن يقلب 
الحكومة وينصب تفسه وإليا على مصر. فقام باعتقال "لطيف” ويعث للوالى يتبئه بذلك. 
هل كان الحادث محاولة حقيقية لإحداث انقلاب فى الحكمء بتحريض من العثمانيين» أم 
كان من اختراع 'لاظ أوغلى” بسبب ما يحمله له من ضغينة وغيرة؟ ذلك أمر غير 
و60 إلا أنه لوكان السبب فى عودة الوالى هى محاولة الانقلاب فإنه لم يكن 
لينتظر ما يزيد عن السنة قيل أن يعودء كما حدث بالفعل» ولم يكن "لاظ أوغلو" ليتتظر 
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سنة بعد الحادث قبل إبلاغ رئيسه بتطورات الأحداث التى شاع أمرها. وقد يبدو أن 
السبب الأكثر احتمالاً لعودة الوالى كان نبأ هرب "نابليون” من جزيرة "إلبا". فقد خشى 
محمد على الذى كان على علم تام بالمسائل الأورويية» أن يكون هروب تايليون نذير) 
بغزى فرنسى آخر لمصرء وعاد إلى الوطن ليحمى مصالحه(''). 

كان 'طوسونٍ قد أسرف فى نشر جيوشه بدخول منطقة "القصيم' فى 'نجد”. 
وأصبح مهددا يعزله عن قاعدة إمداداته فى الحجاز. وأدرك خصمه. "عيد الله ين 
سعود” أن فرصته ضثيلة فى أن يهزم الجيوش المصرية؛ وجرت محادثات بين الجانيين 
فى نهاية الأمر. وأعلنت هدنة تجريبية وأرسل وفد إلى مصر للتفاوض على الشروط مع 
الوالى. وفى غضون ذلك طلب "طوسون” الإذن بالعودة إلى الوطن للراحة. وأعطى الإذن 
له وعاد إلى مصر فى 8 نوفمبر 181١6‏ حيث استقبل كيطل فاتحء على الرغم من أن 
الحرب لم تكن قد انتهت بعد. بعد ذلك بآيام قليلة أصابته عدوى الطاعون ثم توفى . 

شجع انسحاب "طوسون” من المنطقة “عبد الله بن سعود" على نقض الهدنة وأن 
يبدأ القتال من جديد. عيّن "إبراهيم”". أكبر أبتاء الوالى قائدًا عام للقوات فى الحجاز, 
وفى مدى سنتين احتل معظم الحصون الصحراوية وفرض حصار! على "الدرعية: 
عاصمة الوهابيين. ويعد ستة أشهر من الحصار استسلمت العاصمة فى سيتمبر 1414 . 
كانت حملة شاقة؛ كان على الجيش أن يصارع الأمراض التى قتلت من الرجال أكثر مما فعل 
العدى. وأن يصارع العواصف الرملية التى ذهبت بأبصارهم نتيجة الإصاية بالرمدء 
وأن يصارع النقص فى الطعام والماء. وقام 'إبراهيم", يدفع ثمن كل شيء يطعمه الجيش 
بكل دقة, وحذر رجاله بعنف من مضايقة سكان الإقليم. وتولى الذهب المصرى شراء رجال 
القبائل الذين كان بإمكانهم: لولا ذلك» أن يخريوا خطوط الجيش بلا رحمة؛ وأن يقطعوا خط 
الإمدادات إلى الجبهة. أما أولئك الذين لم يكن من الممكن شراؤهم فكانوا يُرسلون إلى 
صفوف الوهابيين ليزيدوا من حجمها ويفرضوا عبئًا إضافيا على مواردهم المستنزفة . 

وقد عكف مؤلفون فرنسيون من أمثال "مانجان" “وهامون!*) , الذين لم يكونوا 
دائمًا دقيقين ولم يكن لديهم معرفة مباشرة وثيقة بالجزيرة العربية والحملة على ترديد 


١ أمممهاط,‎ )*( 
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قصص رهيبة مبالغ فيها عن مدى التعطش للدماء الذى اتصف به "إبراهيم”" كقائد 
عسكرى. ومن ناحية أخرى. سرد ويليم بالجريف7*) , الذى زار "تجد" بعد الحرب 
بعشرات الستين رواية مختلفة قائمة على الحكايات التى سمعها من السكان المحليين. 
فكتب عن شفقة "إبراهيم' مع الأسرىء وعن اهتمامه بأن يدفع مقايل كل شىء استهلكه 
الجيشء ويصقة عامة عن سلوكه القويم كجندى/''). إلا أنه سرد رواية واحدة عن قرار 
"إبراهيم" بإعدام يعض رجال الدين الوهابيين بعد أن ناقش معهم أمور! تتعلق بالعقيدة 
والشريعة!ة"). 

كان 'إبراهيم” قائدًا من الطراز الأول. ورغم أنه اتسم بالقسوة فإنه لم يكن 
بالتأكيد أكثر قسوة من غيره من قادة ذلك الزمانء عتمانيين كانوا أو أوروبيين. كما أنه 
كان ذلك الإدارى الجيد الذى أدرك أن حكم يلد ينجاح يتطلب منه أن يستأصل ما 
دؤمن أنه ضلالة» وأن الناس اجتمعوا عليها. وحقق المصالحة مع زعماء المنطقة عن 
طريق معاملتهم بالرحمة: ممزوجة بالقوة: المر مع الحلوء كما يقول أهل نجد. وقد وصف 
'"بالجريف' ذلك بأته: '"المصالحة والكياسة تجاه الزعامات الوطنية وعامة الشعب. 
والقسوة الفعالة تجاه المتعصبين الدينيين والنظام والتقدم, ودفع الأموال وكفالة العدالة 
للجميع؛ ويعد ذلك. وخشية أن يتهمه قارئوه بالتحيز 'لإبراهيم'. فقد سارع 
'بالجزيف" إلى أن يضيف: 'إتنى ببساطة: أعيد ما أبلغت به فى "نهد "7**: فى الأرض 
المهزومة ذاتهاء("2, 

عندما استسلم "عبد الله' "لإبراهيم" كان ذلك بشرط أن يذهب أولاً إلى مصر ثم 
إلى "إستانبول يعد ذلك . فى مصرء عومل 'عيد الله" من قبل الوالى معاملة طيبة 
باعتباره خصمًا ذا قدرء أما فى "إستانبول" فقد أعدم على الفور. وأبيدت مدينة 
"الدرعية" من فوق سطع الأرض تنفيذًا لأمر محمد على؛ على الرغم من أن "إبراهيم” 


() .عتدروالوط ممع ]ا اتالا 
(**) 813860 : هكذا فى الكتاب . 
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قد وعد المدينة بإعفائها من مثل هذه الأعمالء لكن والده تقض وعده إذ كان يرغب فى 
أن يمحى أى ذكرى لعاصمة وهابية. وسرعان ما شهدت المؤسسات المصرية والعربية 
تدفق التجارة بحجمها المعتاد مرة أخرىء ذلك كان الهدف الحقيقى للحملة. 

على الرغم من أن المصريين هزموا الوهابيين. مؤقفًّاء فإنهم لم يدبروا أبدا أن 
يقيموا سلطة كاملة على رجال القبائل أقوياء الشكيمة. وحاول المحافظون العسكريون 
المصريون أن يفرضوا سياسة ' فرَّق تسد ". وقام أحد المحافظين يتعيين ثلاثين رئيس 
على قبيلة واحدة بدلاً مق واحه وزاك كدي يفف المقاوفة القراية ويقتت وحدعيا2”. 
ولقيت أول مملكة وهابية نهايتهاء ولكن بعد سنوات قليلة, عام 451 1» أعادت المملكة 
الثانية تنظيم نقسها فى "نجد" مرة أخرى, تحت زعامة 'تركى' نجل عبد الله . وظلت 
مصر مسيطرة على الحجاز والسواحل اليمنية حتى عام ٠1844ء‏ بينما باءت محاولاتها 
بإعادة إخضاع "نجد" بالفشل. وكانت تجارة الحجاز يكاملها تحت سيطرة واحتكار 
الوالى بحيث أصبحت حكومته غير مقبولة لدى أهل الحجاز أكثر مما كان الوهابيون . 
تقديرًا لبسالة "إبراهيم” فى الميدان: أنعم عليه السلطان بلقب "باشا" بثلاثة أطواخ(*) 
وعين حاكمًا على الحجازء الأمر الذى رفعه إلى مرتبة أعلى من أييه فى مصر. كانت 
هذه محاولة متعمدة من جانب العثمانيين ليذر الشقاق بين الأب وأبنه؛ وإطلاقهما 
كمنافسين محتملين أحدهما ضد الآخر. ولكن هذا لم يحدث أبداء إذ إن "إبراهيم” - على 
الرغم من رتبته الجديدة وألقايه - ظل على امتثاله لأبيه فى كل الأمور. وعندما وصلت 
الحملة إلى نهايتها أعاد محمد على ترديد طلبه لولاية الشام؛ وقد أوقفه “الباب العالى' 
عند حده بحزم وأبدى دهشته من تهوره بالتقدم بمثل هذا الطلب. فعندما تأكد التصر 
على الوهابيين: تبخرت وعود العثمانيين بمنح الوالى كل أمنياته , 

انتهت الحرب بين إنجلترا وفرتسا حوالى ذلك الوقت؛ وسجن نابليون بصورة 
موؤقتة فى جزيرة "سانت هيلاته", وأصيح فى إمكان الحكومة البريطانية أن تولى 


(*) الطوخ : ذيل حصان يصحب إنعام السلطان بلقب من الألقاب . ويزداد عدد الأطواخ مع ارتفاع مرتبة 
الإثعام . 
لإنعام 
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اهتمامها يأمور أخرى مثل التجارة فى المحيط الهندى واليحر الأحمر. لقد كانت 
المصالح التجارية البريطانية والمصالح البريطانية فى مجال الملاحة البحرية تتطلع إلى 
طريق البحر الأحمر وتجارته. ومع تطور الملاحة بالسفن التجارية. اكتسبت مسألة 
البحر الأحمر يرمتها بعدًا جديدًا وأثارت الحاجة إلى إقامة محطات للتموين بالفحم. 
كانت “شركة الهند الشرقية" تريد "عدن", لكن مصر كانت تسيطر على جزء من المنطقة 
الطاظلية وَكَانَ اسطولها سعطر على اليعر الأحمن: وأتاح الاتتصار المصرى القرضنة 
للوالى لاحتكار تجارة البحر الأحمر وقى عام 1819 انتزع إتاوة من إمام اليمن فى 
شكل إمداد سنوى من البن قدره 2٠٠0-١‏ بهارا*!''), ويعد قيام "إيراهيم' بفتح 
"الدرعية", قامت حكومة 'يومباى" بإرسال المدعى “كابتن سادلير"**) إليه عام 1415 
لتهنئته على انتصاره وإيقدم سيفًا مرصعا بالجواهر هدية له. ولم يكن الغرض من 
مهمة "سادلير" دبلوماسيا كلية» لكنها تضمنت عرضا يإقامة حلف هجومىء تتعاون 
بمقتضاه القوات البرية والبحرية البريطانية مع الجيش المصرى لإخضاع الأقاليم 
الجنوبية الشرقية من اليمنء التى كان سكاتها يهاجمون السفن البريطانية بين الحين 
والحين. ونصت الخطة البريطانية على أن يكون إمام اليمن شريكًا فى المشروع. وأيلغ 
"إبراهيم” والده بالاقتراح البريطانىء لكن الحاكم أبى على الفور» يدعوى أن القوات 
بحاجة إلى أن تسترد عافيتها من معاناتها بعد الحملة. بعث "الباب العالى", الذى أبلغ 
بالخطط البريطاتية بواسطة السفير قى 'إستانيول', يبرسالة إلى محمد على يحذره بأن 
ينئى عن المشروع كله قائلاً إن هدف البريطانيين كان بسط قرون استشعار بقصد 
إخضاع المتطقة كلها يأتفسهم'"). كان محمد على عَلَى وعى كامل بذلك, كما كان 
يدرك أن لدى البريطانيين قوات قليلة فى المنطقة وسفينتين اثنتين فقطء فإذا ما حدث 
ونشب قتال: قسيتم ذلك على أيدى المصريين بينما يقوم اليريطانيون بحصد ثمارها. 

لما خاب سعى الحكومة اليريطاتية فى هذا الاتجاه . تحولت باهتمامها 
إلى مسقط والخليج الفارسى" حيث أتزلت قوات انضمت إلى قبائل "الجواسم' 'بنى 


(*) اليهار : وحدة وزن تساوى 1١,8‏ كيلو جرام . 
(عه) 156ا580 متقاموين 
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على الثائرين على إمام مسقط. فى هذه السنة, بعت شركة الهند الشرقية البريطانية عشر 
سفن لحصار "الُخا" عندما ادُعى على حاكم المدينة بأته أهان المقيم البريطانى. لقد 
كان يتكرر استعمال هذه الحجة كثيرًا لتبرير الأعمال العدوانية, وكانت مخططة 
يوضوح لانتزاع تنازلات اقتصادية. ولم تجلّ السفن البريطانية عن الميناء إلا بعد أن 
وقع الإمام معاهدة تحدد الرسوم الجمركية على البريطانيين بواقع 0؟,"'/: وهى تسبة 
تقل بمقدار /١‏ عن الرسوم المفروضة على الفرنسيين. أصدرت 'إستانبول. التى أقلقها 
الحادث: أمرًا إلى محمد على باحتلال موانئ البحر الأحمر حتى 'عدن” فى أقصى 
الجنوب, وهو أمر امتثل له الوالى(''). ويعد أن انتهى المصريون من فتح السودان, 
تحولوا إلى فرض سيطرتهم على سواحل البحر الأحمر الأفريقية باحتلال مينائى 
'مصوع و "سواكن", وأثاروا بذلك انزعاج مجلس الوزراء البريطانى مع تردد شائعات 
بالمزيد من التوسع فيما وراء هذه المنطقة(؛"). 


كانت حملة السودان من عام 18٠١‏ حتى 14877 هى الثانية فى حروب مصر 
التوسعية. كان الداقع إليها أساسا عوامل عسكرية واقتصادية» مثلها فى ذلك مثل 
الحرب الأولى ؛ فقى رسالة بعث بها الوالى إلى محمد يك “الدفتردار" قال إن الحملة 
السودانية ليس لها هدق آخر غير استجلاب أعداد كبيرة من العبيد, ولضم المنطقة إلى 
الممتلكات المصرية وللبحث عن مناجم الذفب واكتشاقها هى وغيرها من الثروات 
المعدنية(”'). كان الوالى الذى خطط لبناء جيش جديدء غير قادر على الحصول على 
أتراك أى عبيد من الإميراطورية العثمانية التى فرضت حظراً على شحنات الجنود 
المرتزقة أى العبيد إلى مصر. وفكر بدلاً من ذلك فى تكوين جيش من العبيد من 
السودان. كذلك كان فى حاجة إلى الذهب لتمويل مشروعاته وأشقغاله العامة الجديدة. 
إذ كانت السودان تمد مصر وأورويا فى الماضى بالتير. وكانت فكرة الخصول على 
مصدر للذهب تثير شهية الحاكم؛ فتم تجهيز حملة تحت قيادة ابنه الثالث "إسماعيل'. 
كذلك خطط الوالى لجعل منطقة الجنادل صالحة للملاحة ليفتح بذلك قلب أفريقيا 
للتجارةل '). كانت أفكار القيادة العليا عن قلب أفريقيا أو حتى عن السودان نفسه 
غائمة للغاية. وقد اعترف الحاكم لولده: 'ليس لدينا فكرة عن ضخامة 'دارفور” 
و“كردفان" و'فازوغلو". ويالتالى قلا نستطيع أن تحكم على إمكانية إدارتها:"). 
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اتجه "إسماعيل" فى البداية إلى فتح إقليم "سنار . وهو ما تم إنجازه بيسر 
نسبىء على الرغم من أن الأمراض والحميات حصدت الكثير من جتود الجيش. وفى 
العام التالى توجه جيش ثان تحت قيادة "إبراهيم ياشا” قاصدًا “دارفور" وجيش ثالث 
تحت قيادة زوج ابنة الوالى, "الافتردار"., ليقوم باحتلال "كردفان”. توجه "إسماعيل” 
جنويًا تحو “فازوغلو" ومناجم الذهبء يينما توجه شقيقه بامتداد النيل الأبيض إلى 
أرض " الدتكا". حيث كان يأمل أن ييحر حنويًا فى النيل الأبيض على أمل أن يصل 
إلى تهر "النيجر". إذا كان ذلك ممكناء آما إذا لم يكن كذلك فسوف يذهب عبر "دارفور" 
وبورتى” ليعود إلى مصر مار بطرابلس» ويهذا يُخضع كل هذه الأقاليم للحكم 
المصرى 3" ). ولم تفلح هذه الخطة بطبيعة الحال؛ ليس لأنها كانت مستحيلة فى المقام 
الأول لكن ذلك لأن 'إبراهيم' وقع فريسة لالتهاب الأمعاء فى أرض الدنكا وكان لابد 
من عودته سريعًا إلى الوطنء محمولاً على محفة وفى حالة خطيرة؛ لكى يعالج. وإضافة 
إلى هذاء فقد كان محمد على عندئذ فى حاجة إلى "إبراهيم”' ليساعده فى حملة اليونان 
الوشيكة. وكان محمد على قد يعث قى سيتمبر 1817١‏ برسالة إلى "إبراهيم” أبدى فيها 
رأيه أنه - إذا ما أمعن اليونانيون فى شغبهم - فإنهما - الوالى وابنه - سوف يعهد 
إليهما يإدارة الحرب فى 'المورة". واقترح أن يسرع أينه بتسوية الأمور فى "سنار" وأن 
يترك موضوع 'دارفور” مؤقنّاء إذ كان على درجة كبيرة من الأهمية أن يحصلوا على 
أكبر عدد ممكن من العبيد لإعدادهم للحملة الجديدةة"), 

أما القائدان الآخران» 'إسماعيل” "والدفتردار", فقد أنجزا مهمتهما بنجاح: على 
الرغم من أن كميات خام الذهب كانت مخيية للآمال ولا تستحق عناء استخراجها من 
المناجم. وفى طريق عودته إلى مصر عام 1477؛ توقف "إسماعيل فى “"شندى" حيث 
تفجرت بعض حركات التمرد نتيجة للضرائب الباهظة للفاية. وهناك تصرف يعنجهية 
وقسوة مع الملك المحلى» الذى قام بإشعال الثار فى كوخه فقتله هى وضباطه. وعند 
سماع "الدفتردار" يالحادث, أسرع إلى "شندى” يجيشه وقتل عددا كبيرًا من الناس, 
قيل إن عددهم بلغ ١٠.٠‏ ؟. لكنه فشل فى القبض على "ميك نمر". وظلت ذكرى هذه 
المذيحة محفورة فى أذهان السوداتيين فيما بعد لأمد طويل. 
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صدم الحاكم لنياً وفاة ابنهء لكن كان عليه أن ينتزع تفسه من أحزانه ويجمع قواه 
لخوض حرب جديدة. لم تمثل حملة السودان نجاحًا مطلقّاء على الرغم من أنها تركت 
الوالى مسيطرًا على إميراطورية تبلغ مساحتها نصف مساحة أورويا. فالعبيد الذى 
آمل الحاكم أن يخلق منهم جيشنًا لم يتأقلموا أبدًا مع الجو أ الطعام المصرىء وتساقطوا 
موتى مثل الذياب. وثيت أن الذهب منخفض الجودة: وفقد "إسماعيل" حياته. وكان 
العنصر الإيجابى الوحيد للحكومة المصرية أنها الآن تسيطر على شاطئى اليحر الأحمر 
كلحهماء وستطرت على التجارة تم الود ذنوالض كانت احدى اسان الركسئئة التخيلة + 

ترك التمرد اليوتانى العثمانيين فى عسرة شديدة الوطأة فقد هزمت جيوشهم 
بواسطة حقنة من الثوار. فى ميدأ الأمرء طلبوا من المصريين أن يخمدوا التمرد فى 
"كريت”: وفى مقابل هذا تصبح “كريت" جزءًا من ممتلكات محمد على. بعد ذلك أمروا 
كتائب الوالى بالتوجه إلى 'قبرص" على نفس الشروط. وأدى نجاح المصريين قى كلا 
الجهتين إلى أن يجد العثمانيون أنفسهم بصورة أشد حدة بين أمرين كل منهما أكثر 
شر من الآخر. فقد كانوا فى أمس الحاجة إلى معونة القوات المصرية, لكن كانوا 
يخشون فى الوقت نفسه أن يدير الوالى وابنه جيوشهم صوب "إستانيول' بدلاً من 
"المورة". وكان هذا هو السبب الذى دفعهم إلى إرسالهم إلى جزيرة 'كريت" وليس إلى 
أرض الدولة؛ لكنهم أمروهم فى التهاية عام ١874‏ أن يذهبوا إلى "المورة". وعندما طلب 
محمد على أن ينضم الأسطول العثمانى إلى الأسطول المصرى» تحت قيادة موحدة: 
أحجم العثمانيون. وبالفعل؛ كتب أحد المستولين فى ديوان "ريس افتدى' إلى محمد على 
يشرح له أن هناك شائعات تدور فى العاصمة بأن الجيش المصرى أكبر كثيرا من 
"المورة"» وأن القوى العظمى ألمحت إلى أن هناك مهمة سرية. وقال "سر عسكر" إنه إذا 
حدث ووضع الأسطول والجيش تحت قيادة 'إبراهيم', فسوف يعترض "الإنكشارية", 
لأنهم يعتقدون أن 'إبراهيم' سوف ينزل إلى "إستاتبول" فى 20٠٠١‏ رجلء مدريين 
ومنظمين حديئًاء وسوف يدرج "الإتكشارية" فى "النظام الجديد'. رُقضت الطلبات 
المصرية لإنشاء قيادة بحرية مشتركة ووضع الأسطول العثمانى تحت قيادة 'خسرو 
ياشا", عدو محمد على من أيام أن كان "خسرو واليًا على مصرا ). وقد تسيبت 
القيادة البحرية المقسمة» ووجود "خسرو" نفسه؛ فى إثارة مشاكل كثيرة “لإبراهيم'. 
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قاد “الصدر الأعظم رشيد باشا" القوات البرية؛ لكن كانت كل من القوات البرية 
والقوات البحرية التابعة العثمانيين منعدمة الكفاءة سيئة التدريب سيئّة التسليح. وكان 
"إبراهيم” دائم الشكوى لأبيه من أن كل ما يفعله الأتراك هى أن يأكلوا ولا يفعلوا 
شيئًا(''). وقال إن سفنهم تحتاج إلى صيانة شاملة وإصلاحات: كما أن حالة رجالهم 
كانت على تفس القدر من السوء. 
فى بداية الأمرء ظن محمد على أن يإمكانه أن بعمل على إنهاء اإلحرب بوسائل 
سلمية ويدون سفك الكثير من الدماء"'. كان أقرب معاونيه إليه من اليونانيين» بل قام 
هو تقسة بمسأعدة الدونانيين. وكان أحد أفراد عائلة 'توسيزا ' ضالعًا فى (منظمة) 
"فيليكى هيتريا'(*) ‏ وكان الوالى على علم ينشاطه فى مصر لجمع الأموال من الجالية 
اليوناتية. 'إنه (محمد على)» لم يعارض (هذا النشاط) فحسبء بل حتى قام بتشجيعه 
من خلال سكوته عنه, ("). وقد بدا لليونانيين أن 'كل شىء يؤدى بالمرء إلى أن يعتقد 
.. أن محمد على يعلم بنشاط 'هيتريا' فى مصرء!*'). لقد ساهم الياشا حتى عام 
فى مساعدة الثورة اليونانية. وقد زعم "يوليتيس”"(**) أن السيب الرئيسى فى 
هذا الموقف هو أن الوالى أراد أن يُبقى "الياب العالى' مشغولاً يمسائل أخرى غير 
مصرء وأن أى شىء يضعف "الباب العالى” كان مفيدًا لمركزه. بل قيل إنه من المظنون 
أنه ساعد تمرد “على باشا" فى “يانينا'(***) وقد تغيرت الأمور عتدما دعى الوالى 
للقضاء على حركة التمرد, واعتقد “يوليتيس” أن ذلك كان لأن الوالى أراد "المورة" لابنه. 
كان الوالى يريد "المورة" حقيقة, لكنه كان يعلم من ميداً الأمر أن العثمانيين سوف 
يلجئون إليه عاجلاً أى آجلاً طالبين مساعدته. ولهذا فإن مركزه لم يتغير؛ بل إنه 
ريما يكون قد ساعد اليونانيين ليبين للعثمانيين إلى أى مدى هم فى حاجة إليه بالفعل . 


همه .9 


(+) 2161613 110ن!6 تنظيم يونانى كان الهدف منه جمع الأموال من الجاليات اليونائية لمساعدة الحركات 
الثورية اليونانية المناهفضة للحكم العثمانى . 

(عد) #قهمقطائ ,كثاناه5 1/43 - 153717 مؤلف كتاب “الهيلينية ومصر الحديثة” . 

(*+») 3218لا مدينة يونانية شمال غربى اليونان , الاسم اليونانى 10 » وكان "على ياش" واليًا 
عليها : حين أعلن تمرده على سلطة الحكومة العثمانية فى ' إستاتيول” . 
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على امتداد الحرب اليونانية ظل محمد على يحتفظ بعلاقاته الطيبة مع اليوتانيين 
فى مصر. كان الكثير من مساعديه وتجاره من اليونانيين, وكانت بحريته التجارية 
مزودة بأطقم من اليونانيين. وأعطيت وظائف لأسرى الحرب اليونانيين كعمال للحدائق 
فى القصور الملكية وعوملوا معاملة طيبة من قبل الوالى*). وكانت خطته لما بعد 
الحرب أن يستخدم "المورة" كقاعدة للتجارة الأوروبية. مع إضافة التجار اليونانيين إلى 
قائمة وكلائه, وأن يتولى اليونانيون تعظيم أسطوله ويحريته. ويهذه الطريقة يمكنه أن 
يسيطر على التجارة فى شرقى البحر المتوسطء والتى كانت حتى ذلك الوقت» واقعة 
بدرجة كبيرة تحت سيطرة أبناء الجزر اليوناتيين التابعين لجزيرتى "هيدرا" و 'سبيزيا". 
وسوف تكون قاعدة "المورة” مركزه الذى ينطلق منه للسيطرة على طرق تجارة البحر 
الملتوسط إلى أوروياء وسوف تخفف من اعتماده على الملاحة الأوروبية وعلى التجار 
الأوريدين بل وحتى على المذافذ الأوروبية. وسوف يقوم اليونانيون بما لديهم من شبكات 
تجارية ضخمة بإمداده بالحلقة المفقودة» بالخبرة والنفاذ إلى الأسواق الأوروبية 
بشروطه هو باعتباره ريسا مستقلاً لإمبراطورية مترامية الأطراف. 


نزل الجيش المصرى فى خليج "موبون"(*) وقام على الفور بالاستيلاء على 
"تشورون" فى ؟ مارس ,1870 وبتوال سريع. سقطت كل من 'نافارينى" ىتريبوليقزا" 
فى مدى أشهر ثلاثة, واتجه الجيش نحو عاصمة المورة “ناويليا". وقى العام التالى 
سقطت 'ميسولونجى"9**) فى "5 أبريل 1477 وأخيرًا تم احتلال 'أثينا" فى 0 يونيى 
.وفى بداية الأمر لم تدفع الحرب اليونانية القوى الأوروبية للقيام بأية أفعالء 
على الرغم من أنهم كانوا قد استجابوا بالأقوال لرغبة أمة مسيحية تسعى للخلاص من 
سادتها المسلمين. ولم يحدث أن قررت هذه القوى أن تَقُدم على عمل ما إلا بعد أن 
هددت أعمال القرصنة اليونانية الملاحة. وهاجمت السفن ال محايدة, وتسببت فى اختلال 
تجارة شرقى البحر المتوسط. كان الوطنيون اليونانيونء الذين كانوا يتحولون إلى 
قراصنة متى دعت الحاجة؛ يمارسون نشاطهم من "هايدرا" و"سبيزيا". وعندما كانت 


(*) مهلملا 
(ع») أطودداه5د ألا , هعاثادمة؟1 , مداتديلول] , 00100 جميعها مدن فى شبه جزيرة المورة جنويى 
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أموالهم تنفذء كان "الكليقتيز"!*) . (اللمموص) المشهورون يمولون الثورة عن طريق 
مهاجمة كل السفن المبحرة فى المنطقة بغض النظر عن جنسيتها. كانت تجارة البحر 
الأسود, التى ازداد حجمها ابتداء من عام 1415 , وكل تجارة شرقى البحر المتوسط, 
بمنزلة جائزة مريحة لرجال من أمثال "كاتاريس" و“مياوليس*), حتى أصيح الأمر, 
كما وضنقة الآتميوال الفرنيى "نى ريني "**1 اد جور قط الطوق المكرية 
فظاعة, التى لم يلد قاموس كلمات السوء ما يصفهاء! '). كانت الخلجان والخيران فى 
الأرخبيل تهيئ مخابئ رائعة "للكليفتين", الذين كانت السلطات اليونانية تعضدهم 
وتحرضهمء كانت إحدى سفن القرصنة التى أمسك يها متليسة:؛ وهى السفينة 
إيبامينونداس"!****' مملوكة لرئيس الحكومة اليونانية المؤقنة؛ 'كونديوريوتيس!1)(:*::*) 
وقيل سقوط أتاويليا". وعندما ذهب الأدميرال " دى رينيى' يطالب باسترداد سفن 
قرنسية أخذت عنوة, وجد 74 سفينة محايدة تم انتهايها ويقوم بحراستها القراصنة 
الذين ينتظرون المحاكمة. وقد استاء الأدميرال لهذا الاستهزاء بالعدالة حيث 'كان 
القراصنة حاضرين فى قاعة المحكمة, فى أيديهم غداراتهم؛ ويهددون بإحراق منازل 
أولتك الذين لا يديتون (السفن المحايدة)2", 

وما إن تعرضت مصالح القوى الأوروبية المالية والتجارية حتى تحركوا ليقوموا 
بشىء ما حيال هذا الموقف. وفضلاً عن ذلك فقد كان الروس يستتكرون حدوث ثورة 
من جانب اليونانيين, بل أكثر من ذلك, كانوا يستنكرون قيام دولة مستقلة فى المستقبل 
يمكن أن تكون ملاذًا لكل الثوريين فى أورويا. وفى الوقت نقسه؛ كان الروس يرغبون 
فى أن يشهدوا قيام دولة مسيحية:؛ أرتونوكسية:؛ دولة متحررة من سيطرة الأتراك 
المسلمين خاصة لى دخلت هذه الدولة تحت النفوذ الروسى. ولم يكن أى من الإنجلين 


(+) عنتطمع لكا 

(ع) 5 التاق . وأتقمدت 
(عهى) لإصواط عل أوتورمم 
(ععهى) كولمودتامومع 
(عجعءى) .كتأه ناموت 


أو اليونانيين أنفسهم راغبين فى أن يروا دولة يونانية تقوم فى المستقيل» تسقط تحت 
النفوذ الروسى. فى سبتمير :,١16760‏ صرخ اليونانيون طالبين الحماية البريطانية. 
ولم يكن البريطانيون يريدون أن يكسب الروس موطئ قدم فى اليحر المتوسط؛ كما 
لم يكونوا يتقبلون 'إقامة ... قوة بربرية!*) جديدة فى أوروياء لو حدث وهزم المصريون 
اليونانيين. كان كل من "كانينج' وزير الخارجية البريطانى وابن عمه 'ستراتفورد 
كانينج'(**) السقير فى "إستاتبول' يبغيان تهدئة اليونان. وكان "ستراتقفورد كاتينج” 
يؤمن أن عملاً 'عقابيًا من نوع ما .. أدنى قليلاً من حالة الحرب)!'"). هى الذى يمكن 
وحده أن يكون ذا تأثير على الأتراك. أما فرنساء من ناحية أخرى؛ فكانت قد تلقت 
طلبًا من الحكومة المصرية لإمدادها بيعثة عسكرية للمساعدة فى تدريب الجيش 
والأسطول المصريينء وهو ما استجايت له بالفعل» بموافقة من العاهل الفرنسى , 
لكن كان هناك كذلك فرنسيون يخدمون كمتطوعين فى القوات اليونانية. وأخيرًا كان 
"ميترنيخ” فى النمسا ينفر من اليونانيين ومن خروجهم على السلطة؛ خشية أن تنتشر 
مكل هذه الأفكان ف امدراطوويته(:7), 

وعلى الرغم من أن طلب اليونانيين حماية بريطانيا كان إشارة واضحة إلى أنهم 
لا يريدون السيطرة الرووسية:؛ فلم تكن إنجلترا قادرة على أن تقوم بإجراء من جاتيهاء 
أى أن تسمح أروسيا بأن تفعل ذلك, وفى عام 16751 بعثت الحكومة البريطانية "لورد 
ويلينجتون" إلى روسيا للتعامل مع الستطات الروسية. لكن الروس - الذين كانوا يرغيون 
فى إعلان الحرب على تركيا فى البداية - قالوا إنهم لا يريدون القيام بأى تدخل إيجابى 
فى النزا ع سواء من جاتيهم أو من جانب الدول الأوروبية ما لم تصل الأمور إلى النقطة 
التى يحدث عندها ترحيل اليونانيين من بلادهم. وفى ‏ أبريل 1857 وقعت الدولتان 
معًا 'بروتوكولاً" عكس رغيتهما فى التوسط بين "الباب العالى' واليونان. وكانا يؤمنان 


(+) استعملت المؤلفة تعبيرًا قرنسيا هو : ©83/518850108 550168أنا والمقصود يه : دولة تشابه ولايات 
شمال أفريقيا ‏ أى الجزائر وتونس , والتى أطلق عليها الأوروييون ' ساحل اليرايرة ' . 
(*») وصأصصة 51211010 . 


بضرورة أن تكون اليوتان تابعة 'للباب العالى' وتدفع له جزية سنوية» لكن يحق لها أن 
تثال استقلالاً داخليا فى شئون المعتقدات الدينية والتجارة والشئون الداخلية. كذلك يتم 
قصل اليونان عن الإميراطورية العثمانية فى الشئون الخاصة بالإدارة الداخلية. كانت 
هذه مجمل شروط الزعيمين اليونانيين “مافروكورداتوس” "وزوجراقوس”!*). التى نقلاها 
إلى "ستراتفورد كاتينج' عندما مر مرور! عابرا "بهيدر!” فى طريقه إلى استلام مهام 
وظيفته فى “إستانبول'“). وقد رفض العثمانيون بالطبع أية وساطة فى شأن ‏ كانوا 
يعتيرونه واحدًا من الشئون الداخلية فى إميراطوريتهم . 

وما إن وقّع "البروتوكول" بين روسيا وإنجلتراء حتى غيرت فرنسا سياستها 
المحالقة لمصرء وقامت بالانضمام إلى القوتين الأخريين حتى لا ُستيعد من أى صفقة 
أوروبية. فى ذلك الوقت كان مد المعركة يتدقق بثبات فى صالح مصر. وخطط "إبراهيم”, 
الذى لقف “بباشا المورة", للتوجه إلى "هايدرا". معقل القراصنة وقلب الثورة . 

كان العثمانيون قد أدلوا بطّعم ولاية (ياشاليك) دمشق للوالى» ولكن عتدما حان 
وقت تحديد اسم الوالى» لم يكن هناك شىء . بلء أكثر من ذلك عندما طلب محمد على 
جزيرة "ميش”**). طُلب منه بجفاء أن يسحب طلبه. وبعث الوالى يكتاب إلى "الياب 
العالى' يقول فيه إنه فى حاجة إلى جزيرة “ميش” لأنها تستخدم بواسطة القراصنة 
لقطع الطريق على سفنه. وتسال كيف يتأتى أن يُرفض طلب وزير بالحصول على 
"التزام” بجزيرة على هذا القدر من التفاهة. كتب يقول: 'يبدى أنه لا شأن لى بأية أقاليم 
خارج مصرء وعلى هذا فسوف استدعى كل الجنود المصريين الموجودين فى "قبرص” 
و'كريت" و"عسير" (فى الحجاز) وأن أصدر أمرى بعودة ابنى» "إبراهيم باشا'. والى 
المورة» و(إيمكتك أن) تنقل ولايته لها وولاية "جدة' لشخص آخرء طالما أنك لا تثق 
بى,!”*). كان هذا التهديد محسويًا على أنه سوف يبعث الخوف فى قلوب العثمانيين 
الذين كانوا يعلمون أته, بدون "إبراهيم باشا", ليس لديهم أية فرصة لإخماد الثورة فى 


(ع).مطصة:وم20 5 5مأقل ممم ]بلقلا 
(»ع) طعاة 
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اليونان. كان حسن التفاهم بين التابع ومولاه قد أصابه التوتر؛ وبسعت القوى الكبرى 
إلى أن تستثمرهء وكان الوالى على استعداد للإاصغاء . 

بعث "ستراتقورد كانينج بتقرير من "إستانبول ذكر فيه أنه بدون : 

مساعدة أى تدخل من جانب قوى صديقة خارجية:» فلن يكون لليونانيين فرصة 
لنجاح نهائى. اقد أصبحوا بالفعل محاريين ذوى سمعة سيئة, ولى لم يُواجهوا بالمزيد 
من الانتكاسات قإن مجرد مرور الوقت, إن لم يأت لهم بالفوث. فسوف يدنى من 
شأنهم أكثر وأكشرء ويتركهم؛ إن لم يكن قد تركهم بالفعل» أشياء غير جديرة باحترامر 
ان 

وكوسيلة لوضع حد لنزاع "المورة'» حاولت الحكومة اليريطانية استمالة محمد على 
بعيدًا عن "الباب العالى". أومأ 'ستراتفورد كانينج" إلى وزير الخارجية "جورج كاننج” 
فى ؛ يوتيو عام "185 ' ...هل سيكون من المستحيل تجنيد حاكم مصر - إن لم 
تخض الحرب ضده - فى خدمة الوساطة اليوناتية ... بالتلويح له بولاية (ياشاليك) 
فى الشامء بدلاً من المور» ويبعض ال معاونة» إذا ما حسن من سلوكه؛ فى مخططه ليناء 
السفن؟7” *). وكان يبدى للرجلين أن ذلك يعد بديلاً أفضل كثيرا عوضًا عن أن يقوم 
الوالى 'بالإصرار على تبديد إمكانياته على إخضاع شعب عنيد يتحتم إبادته قبل أن 
مك ك1 5 قهر البلدر(»). لكن الرسالة التى بعث بها “كاننج' إلى 'سولت" أغفات 
حقيقة أن إيزاقيه” كان قد قام ياحتلال 'المورة" تقريبًا عند ذلك الوقت . 

وقد أجاب "سولت" أن وساطة محمد على أن تقابل بالترحيب من جاتب العلماء 
والأتراك باعتبارها علامة على أخذ جانب الكفار. وقال إن محمد على ليست لديه أية نية 
لكسب أى امتياز لنفسه بأخذ جاتب اليونان: وأنه دخل الحرب مختارًا ليظهر للعالم 'أنه 
يستطيع أن ؛ يحقق ما لم يكن "الباب العالى' نفسه كفوًا لتنفيذه, .لم يكن هذا الرأى 
صادقا تمامًا. وكان المبعوث النمساوى أكثر فطنة عندما وصفها يأتها حرب مصرية 
بصورة جوهرية! '). وقد عدل "سولت" وجهات نظره وأعطى أسبايًا أخرى للحملة. 
قذكر أن الباشا 'لن يقتع إلا بأن يحصل على ولاية (ياشاليك) دمشق لاينه» وقال إن 
فرنسا قد قامت أكثر من مرة.بحثٌ الوالى على أن يمارس استقلاله لكنه شخص ذو 
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حكم رزين على الأمور وأنه لن يقدم على اتخاذ أية خطوة مهمة دون أن يبحث ويوازن 
مسبقًاء ويتدقيق شديدء كل آثارها وعواقبها المحتملة, كما أن الاحترام الذى ينظر به 
إلى الحكومة البريطانية يجعل معارضتها ذات وزن كبير فى اتخاذه لقراراته»!"*), 
واعكقد ولت" أن السلطاة كان اشتيق افعاامن أن بقيل النظز فى الوساطظة 
البريطانية؛ إلا أن محمد على كان من طراز آخر. ويعث بتقرير تضمن محادثة أجراها 
مع محمد على الذى أبلغه أنه لم يستعمل قط أى تسمية أى لقب على خاتمه سوى 
أمحمد على؛ مجردًاء وأن كل ما لديه من شارات السلطة هما: “ديوانه"” "وشاويشه" 
(حارسه). إن محمد على صغير لكنه سيصير حراء؛ هكذا قال الوالى؛ وأضاف أنه 
ليس هناك شىء يرغب فيه أكثر من أن تصبح مصر وإنجاترا صديقتين . وذكر "سولت” 
فى تقريره أنه عندما كان يتحدث مع الوالى بصورة غير رسميةء كان لأساويه سحر 
(كذا) من المعب تصوره دون مشاهدته . . فى هذه الأثتاءء ذُكر أن الوالى 'أعطى 
لنقسه فترة راحة: منتظراً أن يبشهد ما تسقر عنه التحركات الديلوماسية 
اليريطانية!* ). وأبلغ الوالى 'سولت أنه إذا كان لدى البريطاتيين أية مقترحات يمكن 
أن ترضيه فإنه على استعداد لأن يقبل عروضهم: ويجد الوسيلة ليسحب قواته كليةٌ من 
اليونان وإلاء فلماذا إذن» 'يقوم يإنهاء المهمة» وسأله "سولت” عن كته المساعدة التى 
يتصورهاء وكان الردى هى أن 'المال ليس غايتىء أنا لا أريده» بل يجب أن أحتقرهء لكن 
يمكن لإنجلترا أن تساعدنى فى البحرية الخاصة بى. إننى أريد سفدًا وتستطيع هى أن 
تمدنى بهاء .ثم أضاف يدهاء: ويدقع ثمنها بالطبع؛ قلا يوجد شىء أعرفه يمكن عمله 
فى إنجلترا دون أن يدفع ثمنه, كذلك كان يريد 'مجالاً حرا لأتوسع على جاتب بلاد 
العرب (اليمن)؛ وعلق "سوإت" بأن الوالى يحس فى قراراته 'إدراكًا لتوع من التاكيد 
العام من جانب حكومتنا بالمصادقة على استقلاله إذا ما طرأ ظرف يدفع به إلى قطيعة 
مع "الباب العالى"0). أما الحكومة البريطانية فقد كانت غير راغبة قى أن تلم تفسها 
بمساعدة مصر على الحصول على مركز الدولة المستقلة. 

ألقت سنتا الحرب فى "المورة" عبنًا هائلاً على مصر وشعبها. وقد قُدّرت تكاليف 
الحملة. مضافًا إليها نفقات الصيانة والإصلاحات والمعدات الخاصة بالأسطول 
العثمانى التى تكفل بها المصريون؛ بما يتراوح بين ١؟‏ - 0؟ مليون ريال!”*). لقد 
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ضرب الطاعون مصر مرتين؛ فى عام 14877 وعام 1450 بيثما ألحقت سنتان من 
الجقاف المزيد من الدمار باليلاد. كانت الأموال شحيحة للغاية وواجه الوالى وقمًا 
عصييًا فى محاولة جمع الأرصدة للجيش فى 'المورة"؛ وقد كان مضطرًا إلى استداتة 
الأموال من موظفيه ووزارئه . 

كان "إبراهيم” على خلاق دائم مع القائد التركى المشاركء الذى لم يقدم له أى 
مساعدة. ولم يتركه وشأنه أيضناء بل أعاقه فى كل خطوة. ولم يكن جيشه يتلقى 
مستحقاته, إذ كانت الرواتب متئخرة دائمًا. وعلى ذلك» فقد كان محمد على راغيًا تمامًا 
قى أن يستمع إلى غوايات من آخرين بخلاف العثمانيين. ولم تكن تخالجه أية أوهام 
حول دواقع البريطانيين. فكما قال "بوفوص. المتحدت باسمه. للمبعوث التمساوى 
"بروكيش - أووبستن"7*) 'إن موقع مصر الجغرافى»: وحقيقة أن تجارة الهند واقعة عند 
قاعدة العَظّمة البريطائية؛ قد جعلت هذه القوة الكبرىء: ومن المحتمل جدًا أن تجعلها 
دائماء تسعى إلى إبقاء مصر إقليمًا ضعيفًا وعاجرًال*). ومع ذلك ولأنه رجل واقعى 
فقد أدرك أيضمًا أنه يدون دعم من البريطانيين أى الفرنسيينء فإنه كان عاجرًا عن أن 
ينشق على "الباب العالى"؛ وكان لهذا راغيًا فى أن يجرب سبلا أخرى . 

بعد سقوط "ميسولونجى". بدا واضحا أكثر وأكثر أن الدول الكبرى قد قررت أن 
تلعب دورًا فى القضية اليونانية وأنهم ان يسمحوا بأن تسقط اليونان مرة أخرى فى 
أيدى 'الأعداء. فى ذلك الوقت ثار "الإنكشارية" فى "إستانبول" وتمت إبادتهم: وكوفئ 
محمد على على تهديده بالانسحاب من "المورة" بعزل "خسرى". ولم يدخر محمد على وسعا 
فى البحث عن أموال لإعداد الجيش والبحرية الهجوم على "هايدرا". لكن فى الشهر التالى 
أعان المقا نون تدوة "عد "در أدرق عاك اعاءا : سين عشكرالقوابة المطلة , 

فى تلك الأثناء. قامت الدول الكبرى بالتقرب إلى النمسا . قام الأمير "ليفن"(**), 
السفير الروسىء بالكتابة إلى "ميترنيخ" فى مارس 1871» مقترحًا القيام يعمل مشترك 


(*) مة)05 - اعوعامرم 
(ع+) معياعنا وعصلتط 
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يين النمسا والدول الثلاثة الأخرى: إنجلترا وفرنسا وروسيا. اقترحت بريطانيا أن تقوم 
الدول الكبرى بوضع تشكيلاتها اليحرية فى مواقع بين 'المورة' ومصرء لمنع استمرار 
الحربء التى زعموا أن "طرفًا ثالثًااء مصرء يتولى القيام بها. وذكر 'ليفين" “ليترنيع' 
أهوال إيادة اليونانيين بواسطة العثمانيينء والتى زعم أنها كانت السيب وراء هذا 
التحرك الديلوماسى: وليست أية نوايا لإعلان الحرب على "الباب العالى". وأشار إلى أن 
الانتصار المصرى فى اليوتان سوف يخلق سلطة أفريقية جديدة ستكونء مثلها في ذلك 
مثل الجزائر وتونس وطرابلسء قائمة بصفة أساسية على نظام من القرصنة وقطع 
الطريق الذى تبتلى به البحار ويتتهى بها الأمر إلى توجيه ضريات مؤثرة للتجارة, تلك 
التى تأثرت بالفعل بالفوضى التى سادت خلال السنوات الست الماضية . 

كان هذا البيان المثير للغضب محسوهيا بحيث يلقى الخوف قى قلب النمساوى 
المحافظ الداهية من مصر المستقلة التى سوف تصبح عرينًا للقراصنة وقطاع الطرق. 
كان البيان كاذيًا كلية» قلم يحدث أبدا أن كان هناك أى قراصنة مصريين؛ لقد كانوا 
جميعا يونانيين. كانت مصر قد أصبحت نموذجًا للأمن العام؛ على العكس من دول 
البلقان واليونان. ولم يكن 'ميترنيخ” ساذجًا وأشار إلى أن مصر لا تحمل أوجه شبه 
بينها ويين الدول البريرية!*) التى أشار إليها “ليفين"» وأن وصف مصر بأتها "طرف 
ثالث بينما هى جِرْء من الإمبراطورية العثمانية بمثل ما كانت أيرلندا بالنسية لبريطانيا 
أو المجر بالنسية للنمساء إنما يشكل سايقة خطيرة. إن ذلك يعنى معاملة مصر كدولة 
مستقلة, وتساعل؛ هل هذا هى التفسير الذى تريد الدول الكبرى أن تقدمه. إعلان 
استقلال مصر؟ إن ذلك سوف يؤدى بالقوى الكبرى إلى السقوط فى ذات الفخ الذى 
فلنو! أنهم يتجنبونه, فخ خلق 'سلطة أفريقية مستقلةل””. 

سلطة أفريقية» أى بالأحرى متوسطية. مستقلة؛ هو عين ما كان محمد على يرغبه 
لمصرء وما كانت إنجلترا ترغب أن تحرمه منه. وستكون مثل هذه الدولة المسيطرة على 
التجارة فى شرقى البحر المتوسط مصرر تهديد للأهداف التجارية التوسعية 


(*) نسية إلى قبائل البرير التى كانت من يين قاطنى هذه البلاد . 
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البريطاتية: هذا فيما يتعلق بالتجارة, كما ستحيل البحر إلى منطقة مصرية مغلقة 
تغطى نصف مساحته. حقيقةٌ كانت الدول الكيرى مجتمعة تريد أن تمنع القوات 
المصرية من احتلال "المورة" من أجل اليونانيين ومن أجل المسيحية, ولكن فوق كل ذلك 
من أجل تجارة المنطقة التى قد تقع تحت هيمنة دولة صاعدة وعدوانية. 

كان اليونانيون يواجهون خطر خسارة الحرب. وسقطوا فى حالة من القوضىء 
من الاقتتال المرير فيما بينهم يدلاً من أن يتحدوا! ليواجهوا عدوا مشتركاء وفى أثتاء تلك 
العملية قاموا بتدمير المناطق الريقية. هذا التدمير» الذى أسهم فيه الجيش المصرى 
بغير شككء ألقيت تبعته كليةً على جيش 'إبراهيم'. وقد استثيرت "مشاعر حب 
الإغريق"!*) لدى الشعوب الأوروبية من خلال حملة صحفية قامت بالتشهير بالجيوش 
التركية وتحقيرهاء وصورت القوات المصرية على أنها ارتكبت جريمة إبادة الجنس وتحويل 
اليونان إلى البريرية(**) : أما القناصل ورجال السياسة فقد سلموا سرا برواية أخرى 
للأحداث . فقد بعث "سولت" عام 28١‏ بتقرير ذكر فيه 'إن الياشاء فى كل ما يتعلق 
باليونانيين» قد أظهر درجة عالية من الإنسانية والاحترام تشرف حكومته( ”). كما سرد 
روايات عن الطريقة المرعبة التى تصرف يها اليونانيون تجاه أسراهم من الأتراك فى 
"المورة" ى 'كريت؛ عندما قاموأ يذيح الأسرى وريطوا النساء إلى آلات حرث الأرض 
مثل الحيوانات. أما “كانينج' الذى كان يهاجم القوات المصرية والعثمانية علنّاء فقد 
وصف اليونانيين فى الخفاء بأتهم 'شرذمة خبيثة!”*). وحتى توضع نهاية لحملة “المورة" 
ويتحقق تدخل أورويى» فقد جرى نشر شائعات عن ترحيل جماعى لليوتانيين إلى مصرء 
والتشهير بأعمال 'إيراهيم . وكان ترحيل اليونانيين هى السبب الوحيد الذى دفع روسيا 
إلى التحرك تطبيقًا "ليرتوكول" 1457.: وتم نشر مثل هذه الشائعات بذكاء , 

سقطت أثينا فى يونيى /1471: على الرغم من أن القوات اليونانية والأسطول كان 
يقودها إنجليز. وفى الشهر التالى تم توقيع "معاهدة لندن' بين إنجلترا وفرنسا 


(#) عتمع ااعطاتمم 
(+ء) 61660 ]0 83:63:1221100 والبريرية » صفة اصطلع اليونانيون والأورييون عامة على إطلاقها على 
أعدائهم من الشعوب غير الأورويبة غير المسيحية : 
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وروسيا فى 5 يوليى. سعت المعاهدة إلى توسط القوى الكيرى بين اليونان وتركيا بفرض 
هدنة بينهماء قإن رفضت تركياء فسوف تقوم الدول الكيرى بالاعتراف باليونان بإنشاء 
علاقة تجارية معهاء ثم فى تهاية الأمرء بسحب ممتليهم من "إستانبول”. وأضافت القوى 
الكيرى أنه إذا لم تقيل الهدنة فسوف ينقذون حصارا عونا وكنعقون ام سكن سحيلة 
بالأسلحة والنخائر من الوصول إلى اليوتان!**. 

أما محمد علىء الذى انزعج فى الظاهر من خديعة العثمانيين له وإعادة تعيينهم 
'لخسرو. وإن كان فى حقيقة الأمرء ريما خشى عواقب التحالف الغربى ضد قواته, 
فقد قام باستدعاء 'دروفيتى' وشرح له أته كان على استهداد للتعاون مع الدول الكيرى, 
وكامنة فرضهار "اذا كنا وما وهنا درغي فى تخرين الدوئاق) وطلب من العتصل أن 
يبعث رسالته إلى فرتسا على القور وأنه سوف يتنتظر الرد الرسمى والحاسم للحكومة 
الفرتسيةل *. وكان "دروفيتى" على إيمان راسخ بإخلاص الوالى: لكن السفير الفرفنسى 
فى "إستانيول" "جويمينى(*) لم يكن كذلك واعتبرها بيساطة 'تسويقات محسوية: لأن 
محمد على كان مستمرًا فى تجهيز أسطوله . ويينما كان "جويمينو” يعتقد أن الأسطول 
كان فى طريقه للإابحار إلى "هايدرا". ادعى الوالى أن ذلك كان لحماية مصر عندما 
اتشق على السلطان وأرسلت حملة موجهة ضده. ومضى فى جدله قائلاً إنه إذا ما كان 
يسعى للاستقلال» فقد كان قى حاجة إلى جيش متأهب وأسطول متيقظ. كان 
الاستقلال أكثر أهمية للوالى هن "اكورة" أو آى إقليم أنشى أيا ما كان وكانت بخروب 
التوسع التى خاضها وسيلة أكثر من قانونية للحصول على الاستقلال لكنه إذا ما 
أصبح مستقلاً يصورة قانونية, فسيكون ذلك أمرًا جديرًا بأن يتخلى من أجله عن أية 
فتوحات. لقد كان "الباب العالى" هى عدوه الرئيسى؛ وكانت بقيته قطع العلاقات معه. 
فقد أبلغ 'بروكيش - أوسان': 'إننى لا أريد سوى مصر. ولا تذهب أمنياتى لأيعد من 
ذلك. إن مصر بلد صغيرء إلا آنه بلد منتج لدرجة أنه, لولا هذه الحروبء لكان قد أصبح 
لؤلؤة. ولى عاش عشر سنوات فى سلام. فسوف أجنى منه أريعين مليون تالارى (ريال). 


(»*) أمصتمعااانا6. 
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وإذا ما تركونى أعملء فسوف يتغير حال هذا البلد إلى درجة أنه إلى جوار قوى 
العالم الأريع الكبرى؛ إتجلترا وروسيا والنمسا وفرنساء سوف تكون مصر بأموالها هى 
الخامسة("*). لا شك أن هناك قدرا من التفاخر فى هذه المقولة, لكنها كانت تحتوى 
كذلك على قدر كبير من الحقيقة. ريما كان محمد على يطمح فى التوسع خارج مصرء 
لكنه كان يريد مصر أكثر من أى دولة أخرىء لأنه كان لا يزال يستطيع التوسع تجاريا 
حتى لو أصبع محدودًا إقليميا. سوف يمكن له بصورة أى بأخرى السيطرة على 
المنطقة. وسيكون الاستقلال هو وسيلته المؤكدة لتحقيق هذه الغاية. 

فى أغسطس من هذا العام؛ كان "سولت” مقتنعا بأن الوالى سوف 'يسحب على 
الفور أسطوله ويستدعى اينه وجيشه ..., إن صاحب السمو لا يفكر فى شىء سوى 
أن متهم طموهه الزاف دا وايس نكسن حلرل عمل تسوت ذاك الذى يحفاق ممتالعنة 
الشخصية,("). هكذا قال "سولت" بصورة غير منصفة . حيث إنه فمل أقصى 
ما فى وسعه ليصل بالوالى إلى هذا الموقف. وقد تم إيفاد من يدعى 'كولونيل 
كرادوك'!*) فى شهر أغسطس ليجتمع بمحمد على ويتأكد من حياده . وبعث "كرادوك” 
بتقرير ذكر فيه أن محمد على قد أبلغه أن حملة "المورة" قد عادت عليه بفائدة كبيرة, 
والتى ترجمها * كرادوك " بأتها تعنى إما أن العثمانيين لن يرفضوا الآن منحه ولاية 
(باشاليك) الشامء وإما وهى الاحتمال الأكبر؛ أنها هيات له إمكانية تأسيس جيش 
وأسطول من أجل تحقيق الاستقلال. وفى مقايل حياده, طلب الوالى تاكيدات من 
بريطانيا بتأييده فى تحركه نحو الاستقلال. ولم تكن أى من بريطانيا أى فرنسا تقيل 
إلزام نفسها بهذه الخطوة, أما الوالى» الذى لم يجد أمامه إلا طريق العثمانيين» فقد 
بعث أسطوله إلى "المورة" لإنهاء المهمة. وأرسل الحلفاء أسطولاً مشتركًا لحماية اليونان 
من الأسطول المصرىء وألقى مراسيه خارج خليج نوارين”, الذى ضم الأسطول 
المصرى - العثمانى» وأعطيت الأوامر له لمنع تحرك المصريين خارج الخليج باتجاه 
' هايدرا " و"سبيزيا". : 


(+) 0190006 اعدهاه© . 
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قبل وصول أسطول الحلقاء. حذر "إبراهيم' أآباه من اقتقاره إلى ما يكفى 
من المهمات والذخيرة: ومن أن قتال الحلقاء مخالف لكل منطق وأنه سينتهى يتدمير 
أسطوله. وأن ذلك فى رأيه خطاء إن لم يكن جريمة. وردًا على ذلك أرسل الوالى إلى 
"نجيب أفندى”. مندويه فى 'إستاتيول"» رسالة ليتقلها إلى "الياب العالى'؛ أشار فيها 
إلى أنه إذا كان الحلفاء يدبرون خدعة: فإنهم يستطيعون إحياطهاء أما إذا كانوا 
يخططون لمنع الأسطول من الهجوم على "جامليكا” (هايدرا) فإن أسطولهم قادر على 
أن يكون ندا لأسطول الدول الكبرى ويدمره. وأشار إلى أن ذلك يعنى خسارة ما بين 
نوكل كنا نع عدا القون السيكية: جرف يؤل القياين 
إن هذا خطأ محمد على: وسوف أكون مسئولاً عن إيادة ... الأرواح. ولهذا فقد أوققت 
إرسال الأوامر بحث ابنى على القتال, وقال إن الحروب لم تمارس من خلال الاعتماد 
على الله وحدهء وإنما كانت تخاض بالوسائل المادية: ويالمعرفة يفن الحربء ونحن 
مازلتا فى ألف باء من فنونها. لكن الأوروييين قد درسوا كل فنون الحرب.؛ ثم نصح 
باختيار أهون الشرينء أن يجرى التفاوض على استقلال انيونانيين يواسطة 
النمساويين. ثم ختم يقوله: 'إنتى فى حيرة؛ هل أشعر بالأسف على الكارثة التى 
ستحيق بيلدى أو الكارثة التى ستصيب جهودى الضائعة؛ .ونصح "الياب العالى' يأن 
يحدد أى خطة يرغيون فى اتباعها(!”). 

وقعت هذه الكلمات الأريية على آذان صماءء إذ كان العتثماتيون يؤمنون بأن منح 
اليونانيين استقلالهم سوف يعنى تحلل الإمبراطورية!'). وأرسل الصدر الأعظم أوامره 
إلى إبراهيم بأن 'لا يعير أى انتباه لخداع القوى الأوروبية وتخويفهم ... وفى حالة 
وقوع عدوان من جانبهم فإنذا تحتاج إلى أن تضع ثقتنا فى الله وأن نحشد الجهود 
اللازمة لصد هجماتهم ... قالأوروييون يخططون للوصول إلى أهدافهم من خلال 
الخداع (التهويش)؛ وإثارة الاضطراب , والتخويف فحسب. هنا مسر ادعاءاتهم 
والضجة التى يثيرونها ... وريما تلقى بذور الخلاف فى صفوفهم أو قد يعلنون الحرب 
لكن هذا غير محتمل طالما لا نيدى تحن الخوف أو بوادر الاستسلام. إن الأوروييين 
أعداؤنا وأعداء ديننا فى أوقات السلم وفى أوقات الحرب('"), 
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وقد كان 'إبراهيم” وأبوه يعرفان الأوروبيين يصورة جيدة تسمح لهما بأن يتحققوا 
من أنه عندما أطلق أسطولهم النيران على السفن المتجهة إلى 'باتراس"!*, فإن #لك 
لم يكن خداعاء وإنما كان يعنى مشاكل خطيرة. 

تلقى "الأدميرال كودرينجتون** الذى قاد أسطول الطفاء, أوامر غامضة من 
لندن؛ لكته أبلغ بأن يطيع الأوامر التى تصدر إليه من "ستراتفورد كانينج. الستفير 
البريطائى لدى “الباب العالى'. وقد أبلغ 'كانينج "كودرينجتون' أن عليه أن يلجأ كلما 
أمكن: إلى وسائل سلمية لإيقاف العثمانيين والمصريينء لكن ... 'إنه من الجلى أن نية 
الحكؤمات المتحالقة آن تتجين: ما أمكن؛ آأئ خنوء يمكن أن يقد آل الحرب: إلا آن 
منع الإمدادات ... أمر يجب أن يفرض فى نهاية الأمرء عند الضرورة, وإذا ما 
اسشنفدت كل الوسائل الأخرى, بطلقق مدفع!''). وقد أطاع 'كودرينجتون" رسالة طلقة 
المدفع الشهيرة حرفياء وجعلوا منه فيما بعد كبش فداء من جانب حكومته التى أنكرت 
أنها كان لديها أية نوايا من هذا النوع. ويبدى أن هذه الرسالة كانت السيب الذى أدى 
بالقوى الكبرى الصديقة المزعومة الثلاث إلى حصار الأسطول المصرى العثماتى فى 
خليج "نوارين"» وهو ما وصفه "ستراتفورد كانينج نفسه بأنه 'خرق قاضح لأصول 
المجاملة ... وهو تحرش كذلك!"'2, وأغرق معظم الأسطول 'عَرَضً” عندما أطلقت طلقة 
فى أكثر الظروف غموضيا. 

وطبقًا لرواية "إبراهيم” للأحداث؛ فإن "محرم بك" قائد الأسطول العثمانى: بعث 
برسالة يطلب فيها من “كودرينجتون" ألا يصصر على إدخال الأسطول إلى الخليج. وقد 
رد “كودرينجتون “يفظاظة أنه جاء لإعطاء التعليمات لا لتلقيها. وذكر "إيراهيم" أن 
'كودرينجتون ء بعد ذلك بخمس وعشرين دقيقة: تعلل بحقيقة أن أحد زوارقنا المسلحة 
الأربعة قد طْلب منه التحرك» وعندما رفض إطاعة أوامرهء فتح التيران» وذكرت الرواية 


(*) .عقلةم 
(عء) لمغأوط1 000 لقاتمرقم 
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الإنجليزية أته قى الساعة الواحدة والنصف يعد الظهرء أعطى “الأدميرال' إشارة 
بالاستعداد للتحرك: ويعد نصف ساعة دخل الأسطول الخليج. وتبع ذلك تبادل الرسائل 
بين '"محرم" و "كودرنيجتون” على التحو الذى وصفه 'إيراهيم'". على الرعم من أن 
"كودرينجتون” زعم أن 'كل شىء بدا أقرب إلى أن ينبئ عن مشاعر ودية» على الجانب 
التركىء وأنهم لم يظهروا أى دلالة على نوايا عدائية,2') . وعندئذ قامت فرقاطة 
بريطاتية بإصدار الأمر لزورق مسلح بالتحرك وأرسأت مجموعة للصعود للزورق 
لتنفيذ الأمرء فُطلقت أعيرة نارية على المجموعة من جانب رجال الزورق المسلح» 
وبدأت المعركة. 

أى جاتب بدأ بالطلقة الأولى حقيقة؛ ذلك أمر بدا غير ذى أهمية, إذ كان قصد 
'كودرينجتون” أن يثير العثمانيين» حتى لى كان قد أعطى رجاله الأوامر بألا يبدأوا 
بالطلقة الأولى. كان مجرد وجود الأسطول فى الخليج عملاً استفزازياء ولم يكن 
العثماتيون بالتأكيد مستعدين للمعركة, طبقًا لكل الروايات البريطانية. وقُدمت 
الاعتذارات للعثمانيين على "الحادث المشئوم', وهو تهوين مثالى لفقدان أسطول وأرواح 
الرجال الذين كانوا على ظهره . 

ما إن أغرق الأسطول المصرى فى ٠١‏ أكتوير 14717: حتى أظهر محمد على 
رباطة جأشه . فقد كتب القنصل * باركر "*) » خليفة ' سولت " الذى توفى؛ فى تقرير 
له. أن الوالى أظهر قدرا عظيمًا من نبل الخلق فى هذه المناسية الصعية: وأرسل إلى 
قائد اليارجة الوحيدة فى الميناء - وهى فرنسى - يؤكد له أن الأحداث لم تغير من 
مشاعره الودية تجاه كل الأوروبيين المقيمين فى بلاده: 'إننى أعرف جيدًا كيف أقدر 
وأحافظ على السمعة التى اكتسيتها من العدل وسعة الصدرء. هكذا ختم رسالته*'). 
وكتب الوالى إلى "نتجيب أفندى': وا مصيبتاه ! وا أسفاه ! هل أبكى على أسطولى 
المدمرء أم أبكى على مصير هؤلاء المسلمين الذين سيسقطون فريسة للمجاعة؟ إذ إن 


[(مفنياتت 
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الحلفاء فرضوا حصارا بحريا ومنعوا أى سفن عثماتية أى مصرية من الوصول إلى 
“المورة". كان الجيش المنقطع هناك مهددا بالموت جوعًا . ويداً عقل الوالى الناقذ فى الأخد 
بزمام الأمور» وانطلق ليحلل اختياراته يجلاء وواقعية يعد تلك الدفقة العاطفية الأولى . 

إن إعلان الحرب على القوى الثلاث الكبرى لن يكون له من نتيجة سوى زيادة 
أعداد المعارضين لناء إِذّ سيقوم الآخرون بالانضمام إلى التحالف وفى ظنهم أنهم 
أن يسمحوا للدول الثلاث الأولى بالحصول على الفضل كله. سيكون من الأفضل إتهاء 
الموقف الآن بشروط يسيرة وأن نركز على استعادة قوتنا وجمع شتات قواتتا ... يس 
الوقت مواتيًا اشن حرب على القوى الكبرىل'"). 

كان الشقل الشاغل للوالى هو كيف يوصل الإمدادات إلى رجاله فى 'المورة", 
بينما كان العثماتيون مشغولين بفقدان جزء كبير من إمبراطوريتهم. كانت المشاكل التى 
تواجه كلا من الشريكين مختلفة . وكذلك كانت الحلول التى تصورها كل واحد متهما. 

كشفت التقارير التى بعث يها "إبراهيم' من 'المورة' عن أن قواته كانت تعانى 
المرض والجوع: ويالتالى فقد تمردت بعض الوحدات ٠‏ وفرت بعضها وحاولت أن تشق 
طريقها إلى "روميليا"!*) عن طريق البرء يقتلون وينهبون وهم فى طريقهم. أما الباقون 
فقد تدنوا إلى أكل الميتة بل وحتى لحم الخنزير(''). وفى مطلع السنة أبلغ محمد على 
"الصدر الأعظم' أنه سوف يسحب 'إبراهيم” والجيش من "المورة" إذا لم تصلهم 
الإمدادات» وأكد له "الصدر الأعظم' أنه سيفعل كل ما يمكنه لإرسال الإمدادات!8"). 
ولم تصل هذه الإمدادات أبداء وتلقى الوالى تقارير يومية عن المجاعة ومعها أنباء . 
التمردء إذ لو كان الرجال على استعداد للموت فى المعركة, فإنهم لم يكونوا راغبين فى 
الموت جوعال'2. ولم يكن العثمانيون ليتأثروا بحالة المصريين» وأصدرواء بصورة دمثة, 
الأوامر يأنه لى نشبت الحرب بين تركيا وروسياء كما كان يبدو محتمًاء فإن على 
"إبراهيم” أن يذهب بجيشه إلى "روميليا"(”". 


(*) هذام نا هى ذلك الجزء من الإمبراطورية العثمانية السابقة فى اليلقان , وتشمل مقدونيا وتراقيا وألبانيا. 
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الأخيرة(''!. وقى اجتماع للديوان حضره السلطان من وراء ستارء تساط السلطان 
عما يمكن أن يحدث لى أن محمد على منح ولاية الشام ثم عزل قيما بعد. هل سيذهبي 
الوالى إلى الشام ويترك مصر بلا حماية ومعرضة للهجوم عليها ؟!''". ولم تكن هذه 
أكثر من تساؤلات خطابية» فلم يكن لدى "الاب العالى' أى نية فى أن يمنح الوالى أية 
أقاليم جديدة, وكان الانهيار فى "المورة" سبيًا كافيًا كئى سبب آخر لعدم الاستجابة 
إلى طليه ولاية الشام . 

أما الوالى. الذى قرر أن أكثر السياسات حكمة هى أن يسحب رجاله من "المورة". 
فقد تفاوض مع 'كودرينجتون” على جلاء الجيش المصرىء الأمر الذى أثار غضبٍ 
العثمانيينء الذين أعلنوا أن هذه الخطوة 'سايقة لأوانها وأنها تسيب الحرج ... 
والأسفا"". لكن محمد على لم يعد راغيًا فى أن يلتزم بالقرارات العثمانية وصمم 
على أن يقلل من خسائره إلى أدنى حد. 

لقد تكفل المصريون بتجهيز وإمداد الأسطول بأكمله المكون من الإحدى وثمانين 
سفينة التى غرقت, والتى كانت ضرية قاصمة معنويا ومادياء لكن كان للوالى قلسفته 
بشأن خسارته إذ كان لا يزال يخبىئ فى كمه أوراقًا أخرى. فقد استرد أسطوله فى 
غضون سنتين؛ مستعيئًا بالعمالة المصرية فى ترساناته البحرية الجديدة: بدلاً من شراء 
السفن من الترسانات الأوروبية مرتفعة الأسعار . 

كانت تواويق” اتخصار) اتخضافها الكتهارة الغرودة مدو هه كانت اتحمنا ا 
سياسيا تصالح اليونانيين . لم يكن فى استطاعة محمد على أن يسيطر على الملاحة فى 
شرقى اليحر المكوسط واليحر الأسود نون أن تكون "المورة" قاعدة له, إلا إذا استيدل 
"بالمورة” ميتاء آخر على المتوسط: الشام على سبيل المثال. ولم يذهب درس "نوارين”" 
لدى الوالى عبمًا. لقد افترض أن الدول الكبرى أوقفته لأنهم كانوا يرغبون فى تأييد 
اليونانيين الممسيحيين فى مواجهة جيوش مسلمة. وفشل فى إدراك أن الحكومة 
البريطاتية وياقى الدول الكبرىء لم تكن ترغب فى بزوغ 'قوة إفريقية: .لكن الحكومة 
الفرنسية: على أية حالء بادرت بالاستجاية إلى ندائه بطلب المساعدة الفنية؛ يل أوحت 
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إليه بأنها قد تُقدم فى الوقت المناسب على تأبيد محاولته الاستقلال. وشبيها بما حاول 
أن يفعله قيما بعد حاكم مصرى آخرء جمال عبد التاممرء حاول الوالى أن يستخدم 
قوى كبرى ضد أخرى. إلا أن ما يجمع الدول الكيرىء على أية حال. كان أكثر مما 
يفرقها؛ فعلى الرغم من أن إنجلترا وفرنسا قد مرتا بسنوات من الحروب الدامية, فقد 
كان السلام هى المحصلة وليست الحرب الباردة» وكانتا فى التحليل النهاثى أكثر 
استعدادًا لأن يتعاونا من أن تعارض إحداهما الأخرىء وهى ما لم تكن أئ منهما راغبة 
قيه. وأدت الحرب الطويلة بين هاتين الدولتين إلى أن يميل الميزان لصالح بريطانياء 
ولم تكن فرنسا غير قادرة أى راغبة فى أن تسعى إلى جولة ثانية مع بريطانيا حول رهان 
سعى محمد على إلى التودد إلى البريطانيين عن طريق مشاريعه الاقتصادية وكان 
الطعم الذى استخدمه هو أن يوجه البريد فى اتجاه الهند, وأن يعامل التجار 
البريطانيين معاملة منصفة. لكنه لم يستوعب كيف أن سلطانًا عثمانيا ضعيفًا أعطى 
التجار البريطانيين كل ما طلبوه من امتيازات: وقام بدور الحاجز أمام اتسياب القوة 
الروسية إلى البحر المتوسط؛ كان أعظم قيمة بالنسبة لهم ولسياستهم من حاكم قوى 
مستقل فى مصرء لاسيما إذا كان لهذا الحاكم سياسة خاصة به جعلت منه منافسًا 
تجاريا محتملاً. وأصبح تأييد العرش العثمانى سياسة بريطانية ثابتة حتى عام ١839‏ 
عندما حتم وضع الدفاع الإمبراطورى توجهًا جديد!؛ هو احتلال مصر بصفة دائمة 
ليكون ضمانًا للطريق إلى الهند . 
كانت "نوارين" من يعض الوجوه إنذارًاً لمحمد على بأته قد تجاوز حدوده؛ لكنه 
إنذار صادف آذانًا صماء. فعلى الرغم من شدة خوفه من إنجلتراء فقد كان على ثقة 
كافية من نفسه ومن قوته لكى يمضى فى تنقيذ خططه. 
كان الجيش المصرى مشغولاً بمجنديه الجدد ويمناوراته. وافترض البعض أن ذلك 
كان ن لساعدة العثماتيين فى حريهم ضد روينيا التى نشيت عام 14858 . وزعم 
'دروفيتى ' محقًا أن الاستعدادات كانت تنذر بغفزى وشيك للشام . واقترح على رؤسائه أن 
بحرا الوالى يعدل عن عزمه ويقومون بإغرائه بغز شمال إفريقيا بدلاً من ذلك(4"), 
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فى ذلك الوقت, كان التقدم الروسى فى الأقاليم العثمانية قد أوصل الحكومة الفرنسية 
إلى التقطة التى بدت فيها مستعدة لتقيل تفكك الإمبراطورية العثمانية وكانت تقرر أية 
تعويضات سوف تطالب يها متى انهارت الإمبراطورية. ولهذا فقد أعارت الحكومة 
القرنسية أذنًا مسايرة لمشروع يقضى بأن يقوم الحاكم المصرى بإرسال جيش إلى 
الجزائر تحت قيادة "إبراهيم". وكان القرنسيون متمسكين بشدة بأن يكون "إبراهيم” 
هو قائد الجيشء لأنهم كانوا يدركون قيمته العسكرية. وكان محمد على يعتقد أن مثل 
هذه الحملة سوف تنتهى خلال شهرين. وأن العثمانيين» الذين ساواهم بالحمير» لن 
ينفروا من فتح إقليم كان تحت سيطرتهم بصورة اسمية"'). طلب الوالى خلال 
مباحثاته مع الحكومة الفرنسية أريع بوارج تسهل كل :واحدة مكينا شنانتن فعا 
وعشرة ملايين فرتك . وطرح الفرنسيون وعدا يحمل إغراء إضافيا: 'ريما أدت محصلة 
الحملة إلى بسط ساطاته وسلطان أسرته على قاعدة أعرض وأكثر رسوحًا'" , فى 
إشارة إلى الاستقلال . 

وعندما أحست الحكومة اليريطاتية بالمشروع حاولت وضع حد له. تم إنذار 
الحكومة الفرنسية بالتخلى عن خَطة تحركهاء وصدرت الأوامر إلى الممتلين البريطانيين 
بإبلاغ الوالى و"الباب العالى" بأن الحكومة البريطانية لن تنظر بغير اكتراث إلى تغيير 
فى ملكية الأقاليم الإفريقية. خاصة إذا ما كان ذلك يعنى زيادة النفوذ الفرنسى/""). 
فعقد حلف بين محمد على والفرنسيين يعنى ضمئًا أنه وقع تحت الحماية الفرنسية: وهو 
ما يعد توسعًا فى سلطان فرنسا لن تسمح به الحكومة البريطاتية. وفى الوقت نفسه 
رفض الروس أن يتماشوا مع المخططات الفرنسية بالحصول على تعويضات فى أوروياء 
ومن كم فقد قرر الفرتسيون أن يذهبوا إلى الجزائر بأنفسهم. مستخدمين المصريين 
كقوة احتياطية. ورفض الوالى أن يفعل هذا؛ قال إن ذلك سوف يفقده سمعته وشرفه, 
وطويت صفحة المشروع المشترك!"). وكان هذا من حسن حظ محمد على؛ لأن 
الفرنسيين كانوا يضمرون مشروعاء غير معروف لديه؛ أن يؤدى إلى احتلالهم للجزائر 
فحسبء بل سوق يمتد ويمهد الطريق لامتلاكهم مصر هى الأخرى فى نهاية الأمرا"". 

وعلى الجاتب الآخرء كان محمد على يلعب لعبته هى. قمع نهاية حملة 'المورة' كان 
خائفًا١من‏ أن يخطط السلطان لحملات انتقامية ضده. وفى الوقت نفسه كان يريد 
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تعويضمًا عن كل خسائره. ولذلك خطط لغزو الشام. فسوف تمثل الشام تعويضمًا سخيا 
وُمَتَظقَة عاؤلة ته وبين السلطان إذاهنا نشي فال سنيها: كان المتفظف ناكضاء 
الجزائر قضمة مغرية» لكن ليست بِالّتى تصرفه طويلاً عن هدفه الرئيسى؛ الشام؛ كانت 
المغامرة الجزائرية ستمده بأريعة من البوارج الحربية الكبيرة, تلك التى لا غنى عنها 
لحملة الشام: والتى كانت ستكفل له تفوقا بحريا على العثمانيين. لكنه كان يخشى أن 
القرنسيين سوف يبقون فى الجزائر إذا ما نزلوا أرضهاء خاصة إذا أحضروا معهم 
مستعمرين فرنسيين, وأن الحدث سوف يثير المشاكل للمصالح البريطانية قى البحر 
المتوسطء وهو ما أيلغ به “باركر" فيما ثيت أنه كلمات تحمل نبوءات بما سيحدة!:*). 
ابتداءً من أكتوير عام 1898 ٠‏ عندما رسنا "إبراهيم” فى نهاية الأمر على أرض 
مصدن وكت توفمير 1411 حَين غَزا اليش العسرئ الشاي كان هتاك الكثين 
من الأنشطة بادية للعيان فى مصر. فقد وصل مهندس فرنسى هو 'لوقفيبير دى 
مسيويةى "9 فى مانى :1415 لتقولى مسكولية الترشاتة الجديدة أبناء السفن فى 
الإسكندرية حيث كان الوالى يأمل فى أن يبنى لنفسه أسطولاً جديدا . وتم تجنيد دفعات 
جديدة من المجندين» كما استّحدثت وحدات جديدة من الفرسان. كذلك أعيد تنظيم 
الجهاز الحكومى وأنشئت ست مديريات جديدةء واحدة تحت إشراف الوالى وواحدة 
تحت إشراف "إبراهيم": الذى أعطى له دور أساسى ليقوم به فى جهاز الدولة(!*). وقد 
حاول "إبراهيم" إجراء تعديل شامل فى الجهاز الحكومى خاصة فى "الخزينة". وكان 
أحد الأوامر الأولى التى أصدرها هو التحول إلى نظام القيد المزدوج!**) فى الدفاتر 
الممسوكة: ويالأرقام الأوروبيةل”). وكان على المحاسبين أن يتعلموا الحساب من جديدء 
لكن أمكن للمديرين أن يخرجوا بنتائج أقرب إلى المعقولية من الأرقام التى تقدم لهم. 
وتم إنشاء ثكنات جديدة فى "الإسكندرية" ونتزحت ونّظفت البرك فى منتصف المدينة 
مع رش الشوارع بالماء مرتين يوميا. واستٌّخدم الجنود قى آداء هذه المهام مقابل "١‏ 


(*) لإواقع0) عل ععباطوع ها 
(**) أى ما كان يعرف بحساب الدوييا . 


309 


بارة فى اليووا”*). ودعا "إبراهيم” إلى عقد مجلس من ٠١‏ عضى كان ينسبه لنفسه, 
قفيشير إليه على أنه “يرلمانى'. من أجل المساعدة فى تقويم القساد فى الجهاز الحكومى 
وحل مشاكل القلاحينل”. وقد بعث القنصل الروسى بتقرير تضمن هذه التغييرات 
وأورد ملاحظة تضمتت أن "إبراهيم” كان مرهويًا فى مصر لدرجة أن الناس كانوا 
يرتعدون لمجرد ذكر اسمه: 'إنه من المظنون أن هذا الخوف يمكن أن يلطف يصورة ما 
من القهر الذى كان يعانيه السكان من مديرى وموظفى المديريات المختلفة!*". 

أتذرت هذه الأنشطة المحمومة يتحرك وشيك. واعتقد بعض المتفائلين أن ذلك 
يهدق إلى مساعدة العثمانيينء بيتما اعتقد آخرون ممن هم أكثر واقعية أن ذلك كان 
بهدف غزى الشام. وكان من رأى القنصل الروسى أن محمد على قد ضيّع فرصته 
ليصبح مستقلاً لآن حملة "المورة" قد دمرته ماديا وفى الوقت تفسه كشفت "للباب 
العالى" المدى الكامل لمصادره المالية. مارس "الباب العالى" الضغط على الوالى لزيادة 
مواردهم على حسايه. وصدر إليه الأمر بتعمير وتجهيز السفن التى نجت من الغرق فى 
'نوارين": كذلك أمر بإرسال الأموال وتشكيل كتائّب لمساعدة "الياب العالى' قى حريه 
مع الروس. أرسل الوالى أموالاًء لكنه امتنع عن إصلاح الأسطول وإرسال القوات, 
لأسباب واضحة. لقد كان يخطط اضرية وقائية وكان فى حاجة إلى إمكانياته كلها. وفرض 
"الياب العالى" حظرًا على تصدير الأخشاب إلى مصر, التى كاتوا يدركون أنه يحتاجها 
لأسطوله؛ ونتيجة لذلك قام الوالى بطرد الضباط العثمانيين من بحريته وأحل محلهم 
ضباطًا مصريينء تدريوا على أيدى الفرنسيين. وقدر “ياركر” عدى الضباط المفصولين 
بما بين ٠.لاو 4٠٠١‏ ضصايط. كما قام بتسريح 7٠٠١‏ من رجال المدفعية الذين كانوا 
يتقاضون ٠١‏ قرشًا يوميا وحل محلهم مصريون يتقاضون ١١‏ قرشًا فى اليوء/!*). 

وينهاية السنة التالية. 147 كانت استعدادات الوالى قد اكتملت. وفى حديث له 
مع 'باركر" قال: يصدد حديثه عن العثماتيين: 'من الممكن أن تقيم دعامة هنا وتقيم 
دعامة هناكء لكن كل هذا سيكون عبثاء وفى إشارة إلى الجزائر» أبدى دهشته 
ممن قد يعترضون على امتلاكه لها: 'ألا يعلمون أننى سوف أضع حدا للقرصنة؟ ... إننى 
من الزراع ... وتاجر بصورة أساسية7””). وأبلغ "باركر" أن الوسيلة الوحيدة لتقوية 
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السلطان هى فى تأنيده هى, محمد علىء إذ لو حدث ذلك فسيكون تحت تصرف "الباد 
شاه (*) جيش منضبط يضم ١١0‏ ألف رجل على استعداد لتشكيل حاجز فى وجه 
الروس قى "إستاتبول وقى يلاد فارسء إذ سوف يكون على البريطانيين محارية الروس 
هناك. ومضى يقول: 'لقد انتهى “الباب العالى". ويتحتم على إنجاترا أن تستعد لإعداد 
قوة فى آسميا لمواجهة الروس. وأين يمكنها أن تجدها إلا معى ومع ابنى من بعدى؟؛ ثم 
جعل هذه الذريعة للاعتراف به أكثر وضوحًا حين أضاف: 

[ الئاس ) يحيوننى: وسوف يلتفون حول رايتى؛ إذا ما أقدم الإنجليز على 
مساندتى ... إن عداوة الحكومة الإنجليزية تشل ( هكذا) كل جهودى ... ولو أصبح 
الاتجليز أصدقاء لى: قإننى أستطيع أن أفعل كل شيء ؛ ويدون صداقتهم لا أستطيع 
فعل شىء. إن إنجلترا قوية للغاية» وقد تنبأت من زمن بعيد أننى لن أحقق شيئًا عظيما 
دون إذنها . حيثما وليت وجهى فهى هناك لتحبطنى!*). 

لكن إنجلترا لم تكن لتساعد محمد على وعملت على أن توقف كل حملاته الناجحة 
وتجبره على أن يتكمش. 

بدأت حملة الشام عندما تركت القوات اليرية مصر فى ١؟‏ أكتوير عام ,1811١‏ ثم 
تبعتها القوات البحرية يعد وقت قصير . وكانت الحجة التى سيقت لتبرير الحملة هى 
تشوب نزاع مع "عبد الله باشا" والى ' "عكا". وادعى الوالى أن 7٠٠٠١‏ قلاح قد فروا 
إلى "عكا" هربًا من التجنيد والسخرة والضرائب» وأنه يريد استرجاعهم. كان هذاء 
بيساطة؛ مجرد تبريرء لأن الوالى كان قد خطط لفزو الشام منذ السنوات الأولى 
لوجوده فى مصر. | 

واجهت القوات المصرية فى مبدأ الأمر صعوية فى احتلال "عكا", لكنها سقطت 
فى خلال ستة أشهرء وفى أقل من عشرة أشهر كان قد تم احتلال الشام كله يواسطة 
جيش "إبراهيم”. لم تكن القوات العثمانية التى أرسات لمواجهته كقوًا "لإبراهيم” 


(*) لقب فارسى معناه السلطان الأعظم . 
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"ونظامه الجديد": وفى معركة خارج 'حمص” سقط فى يده ثمانية من الياشوات 
العثمانيين وعدد من المدافع وكمية من المهمات و١٠١٠٠٠‏ أسيرء ولهذا فقد عرفت المعركة 
فى مصر ياسم “هزيمة الثمانية باشوات". وقد أنهت معركة “بيلان'(*) المرحلة الأولى من 
حملة الشام وأتاحت للجيش المصرى عبور جبال "طوروس” والتقدم إلى 'قونية", حيث 
أصدر الوالى أمره بالتوقف. 

كانت التقارير الأولى “لإبراهيم” حول ردود أفعال أهل الشام إزاء الاحتلال 
مشجعة. فذكر أن أهالى البلادء والمسيحيين بصفة خاصة , كانوا راضين عن حكمه, 
وأن المعارضة إنما جاءت من الدروزء ليس لآنهم كانوا مير راضين ولكن يسيب 
معارضتهم للأمير "يشير شهاب": حليف مصرل*). وقور دخوله “القدس” أعلن 
"إبراهيم” أنه من الآن فصاعدًا ستوقف كل تفرقه بين المسيحيين والمسلمين, وهى إعلان 
تلقاه المسيحيون بالقرح ياعتباره مبشرا بعهد جديد. 

تم الاحتلال دون إراقة الكثير من الدماءء وكتب محمد على لابنه بأن يعامل "عبد 
الله" و"عكا" بالرحمة, وقال : 

هل هناك سعادة: يا بتى: تفوق عفونا عن أعدائنا ؟ لقد قرأت فى بعض كتب 
التاريخ أن العقو هى زكاة المتتصرين» ونحن أن نجد فى الانتقام شيئًا من المتعة التى 
تجنيها من العفو. لقد كانت هذه السجية فطرية فى أبيك؛ ومن المعروف أن الفرع 
ل الأصل(:*), ظ 

ومضى يقول إنه عندما بلغت القناصل أنباء معاملتهم الطيبة "لعبد الله" قاموا 
بالثناء عليه لذلك وقالوا إنها تستحق أن تكتب على صفحات الزمان بقلم من ذهب. 
وعندما تجاهل رجال "إبراهيم' أوامره ونهبوا مدينة 'عكا". أمر "إبراهيم' بالبحث عن 
المنهويات وإعادتها لأصحابها معاقيًا ضباطه على السماح بصدور مثل هذه التصرفات 
من فصائلب!'"). 


(*) هدينة جنويى الإسكندرونة . 
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فور احتلال الشام, رغب محمد على فى أن يجتد رجالا أ لقواته من هناك بدلاً 7 
مصر. ولم يؤمن 'إبراهيه” أن ذلك أمر قايل للتنقيذ؛ وشرح ذلك لوالده: 'مصضر ملكتا 
تفعل بها ما نشاء (مصر مَلكنا وأهلها بمثابة مماليكناء), لكن هذه (الشام) بلاد محتلة 
حديكًا ... فكيف أستطيع منعهم من القرار فى حين أن جنودتا تحن يقرون ولا نستطيع 
05 اللا 

ويبدى أن فرار الجنود كان أمر شائعًا فى الجيشين, إذ كان الأتراك يفرون إلى 
صفوف المصريين» وكان الجنود المصريون يختفون. وعتدما قيض إيراهيم” على 
جاسوس تركى تسلل بين قواته. نصحه والده بأن يعامل الجاسوس معاملة حسنة, 
ويريه كيف أن الجنود المصريين يتقاضون مرتبات جنيدة وتاولوة عام هيدا 
ويعاملون معاملة طيبة: بالمقارنة بالعثمانيين. وأمر بإطلاق سراح الجاسوس وإعادته 
إلى الجانب التركى ليتشر الأنباء عن أن كل القارين الذين يلجئون إلى الجانب المصرى 
سوف يلقون معاملة حسنة. وكان يأمل من استعمال هذه الوسائل للتشجيع على المزيد 
ب حالات القرار من صفوف العثمانيين!'"). ولابد أن المفارقة المثيرة للسخرية قى هذا 
الصدد كانت كامنة إذ كان "إبراهيم” دائم النواح على النقص فى رواتب رجاله. ويعد 
شهور قليلة بعث برسالة حادة العبارات إلى والده يحتج على العجز فى الأموال. 

إن همتكم التى تزحزح الجبال تتضاط بالنسبة للجيشء وهو ما يثير دفشتى لأنه 
إذا لم يكن لديك أى مشاعر حب تجاهى أليس لديك مثل هذه القتاعر تماة فصق 
كذلك؟ وإذا ما ساءت الأمور هناء ألن يؤدى ذلك حتما إلى إنهاء وجود مصر ذاتها؟ لقد 
اعتدنا على اعتبار الأتراك كسالى ولا همة لهمء لكنهم كانوا ينققون أموالهم ويدفعون 
رواتب جندهم بانتظام. كانت آخر أموال تلقيتاها منذ ديف عقيو شهرا وبلغت ٠‏ 
كيس. يا صاحب الجلالة: ا 0 هتا . 
إلا أن هدفها شريفء ولهذا فإننى التمس منكم الصفء8). 

توالت الشكاوى من نقص الأموال والمدافع والرجال دون هوادة طيلة زمن الحملة. 
فقد استنزف محمد على ثروة البلاد ولم يكن لديه أموال يرسلها إلى 'إبراهيم”. وتفشت 
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"الكوليرا” فى مصر عام 455 1: فى حين أن الجقاف الذى أصابها عام ١41؟؟‏ جعل 
الأمور أكثر صعوية. ومع كل ما قى قدرته من عزم صادقء كان الوالى غير قادر على 
أن يجد نقودا يرسلها لابنه. ورغم هذاء إن الجنود 'المفلسين, الذين لا يملكون درهمًا 
واحداء والضباط يجيويهم الخاويةا*'). كانوا يجبرون بواسطة قادتهم على دفع ثمن 
كل شىء يأخذوته من الأهالى. وفيما بعد عندما اتّهم بأنه يعيش عالة على الأرض!*, 
قال "إيراهيم” بكبرياء: 'إننى أدفع ثمن كل شىء استعمله ... إننى مسئول عن استقامة 
العساكر وحسن سيرهم:!'. 

وقى بعض الأحيان كانت توسلات "إبراهيم” اطلب العون تبدى يائسة: مثلما حدث 
حينما كتب: لماذا لم تسل المدفعية التى طلبتها؟ ... لماذا ليس هناك رد على طلباتى؟ 
... إذا لم يكن هناك رد على وكنك الوضول فانتى ساتجرا واكوت سضطرا إلى ترك 
أوامركم دون الوفاء بهاء ثم ختم خطايه بمرارة قائلاً: إننى أطلب شيئًا من رؤسائى 
ولا ألقى رذا:واصدر أوامض إلى مردوسى لك لا إطاع ب أ مجه يمكت أن 
آثالة دن ميف !"21 وكاقة الملحوظة الخاضنة بترعوسيه إقنارة إلى شكراة من أن 
اين عمه 'إيراهيم يكن" لم يكن يطيع أوامره. وقد تسيب العجز فى دقع المرتيات إلى 
تمرد "آلاى' المدقعية التاسع وقام أقراده بقتل "البكباشى' قائدهم يعد تآخر مرتياتهم 
ما بين ١١‏ إلى ١7‏ شهرا. 

ارتقفعت معدلات التجنيد فى مصرء والأمر الذى يثير الدهشة أنه لم تحدث 
انتفاضات مناهضة للتجنيد. وتم شنق رجلين نتشرا شائعات مؤداها أن الجيش 
المصرى هزم فى "عكا", فى محاولة لوضمع حد للمخاوف الزائفة والأحاديث الانهزامية 
بين الناس. وقد ثارت همهمة من بعض الناس إزاء فكرة محاربة إخوتهم المسلمين 
ومناهضة السلطانء لكن مثل هذه الأحاديث كانت فى تطاق صغير للغاية . 


(*) أى البلاد التى يحتلها . 
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لم تصل المباحثات بين السلطان وتايعه إلى نتيجة, وعند حلول ربيع عام ١475‏ 
جرد محمد على وأينه من مناصبهما وألقابهما وحذف اسمهما من القائمة السنوية 
للحكام. وفور تجاوز "إبراهيم” حدود الشام ووصوله إلى "قونية'» نصحه محمد على 
بالانتظار عامًا أى عامين قيل التقدم من جديدء حتى يتيسر له الوقت الكافى لاكتشاف 
موقت النول الكنوئ من تطورات الآموراة").. ووو اعكرفن "إبرافيه” بعيدة غلى هذا 
الإجراء؛ فلم تعد معه أية أموال» ولم يكن لدى رجاله ملايس رسمية شتوية وكانوا 
بلبسون ملايس صيفية رقيقة فى غمرة تلوج الأناضولء وكان لديهم مدافع قليلة وكاتوا 
فى حاجة إلى المزيد من الخيالة. وتجاهل "إبراهيم” أوامر أبيهء وفى ١‏ ديسمبر دارت 
معركة كبيرة بين قواته وبين قوات "الصدر الأعظم . وأسفرت معركة قونية" عن هزيمة 
مدوية للعثمانيين وعن أسر 'رشيد باشا" "الصدر الأعظم". وكان لهذا الانتصار بصورة 
خاصة مذاقه الحلى لدى "إبراهيم' إذ كان جيشه أقل يكثير من حيش العثمانيين فى 
عدد الرجال والمدافع. وقد ذكر "إبراهيم” فى تقرير له أنه كان تحت يد الوزير الأكير ٠‏ 
"آلايات" مدفعية و1 فرسان و 875 أو ؟4 مدقفعا. بينما كان لديه هو ه "آلايات" مدفعية 
و5 فرسان و "بطاريات" مدفعية. واستولى من العثمانيين على "آلاى' مشاه و؛ كتائب 
و ٠٠١‏ مدفعاء وأضاف أن كل "البوشناق” فى الجيش قد هريوا وانضموا للجاتب 
الع كا 

قبيل معركة "قونية" ناقش 'إبراهيم” مع أبيه إمكانية الحصول على فتوى من 
مفتى "حلب" بعزل السلطان ثم نشر نص الفتوى فى "الأناضول" و"إستنبول". وكان 
يأمل يذلك أن يحقق عزل السلطان بواسطة ثورة شعبية: وليس بقوة السلاح. وما إن تم 
أسر "الصدر الأعظم” حتى خطط "إبراهيم” لوسيلة أخرى للإطاحة بالسلطان, 
باستخدام مسئول عثمانى كبير لتحقيق هذه الغاية. 

عامل "إبراهيم” “الصدر الأعظم' كزعيم عالى القدر وليس كأسير حرب» ودخل 
فى أحجية؛ حيث كانت أوامره لجيشه تصدر باسم "الصدر الأعظم". وكانتت خطة 
"إبراهيم”' هى أن يجعل "الصدر الأعظم' ينضم إلى المصريين ثم يزنعفون إلى 
'إستانبول": 'نحن بإمكاتنا أن ننفذ عزل "محمود"' وتتنصيب ابنه على العرش فى يسرء 
هكذ!ا كتب لأبيه. 
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إذا لاقت مثل هذه الخطة موافقتكم فأبلقنا على الفور حتى نستطيع أن تيدأ قبل 
أن يصيح الوقت متآخر جدا. أما إذا كنتم سموكم تنتوون التفاوض وتريدون ببساطة 
تهديد "إستانبول” وإخافتها للتوصل إلى شروط سلام فى صالحناء فليست هناك غاية 
تستحق أن نعمل من أجلها بالبقاء هنا. وسيكون من الأقضل لنا أن نذهب إلى 
"إزنيك(*) ونستولى على المدن الساحلية ومن خلالها يمكتتا أن نحصل على إمدادات 
جديدة من مصرء وريما تستطيع من هناك أن نثير فتنة قد تخفف من اعتزامتا 
عزل "محمود". 

ثم قال "إيراهيم”» الذى كان يفضل الاختيار الأول: 'لولا امتثالنا لأوامركم لكنت 
بالقعل قد أصبحت فى "إستانبول". فلماذا التتخير؟ هل خوفًا من أورويا أى لأسياب 
0 

وبعد ثلاثة أيام: وفى رسالة أخرى. أبلع الوالى أنه لو لم يكن هناك تدخل 
من جانب أورويا فإن الوقت مناسي للزحف على "إستانبول" لاقتلاعهذه البلية الدهماء 
من جنورها!!''). كان "إبرافيم” على ثقة من قدرته على الإطاحة بالسلطان يجهد 
يسير. من خلال هذه الرسائل تبدى كراهية "إبراهيم' للسلطان واحتقاره للعثمانيين 
واضحة كل الوضوح. كان قد حصل بالفعل على فتوى كان فحواها: 'إذا جار إمام 
المسلمين على الأمة هل يحق لهم عزله؟: وكان الرد: 'نعم؛ هى ذلك على أن تكون الأمة 
أمن 12٠٠١‏ رجل كلهم مجمعون على ذلك!"*')؛ وكان كل من "إبراهيم” و"الصدر 
الأعظم" يخشى من أن السلطانء إن وصلت إلى أذنيه كلمة واحدة عن جهودهما لعزله, 
أن يدفعه حبه للسلطنة إلى قتل الأمراء وهى ما ستلصق وصمته بمصر'١)‏ , أبلغ 
"إبراهيم” "الصدر الأعظم' أنه لا هو ولا أبوه يطمع فى العرش إنهماء ييساطة:» يريدان 
"عبد المجيد" جالسًا عليه. وعندما اعترض الصدر الأعظم لأن الأمير كان مجرد طقل 
ناقضه "إبراهيم' يمقولة تشهيرية بعادة العثمانيين فى تنشئة أمرائهم وسط نساء 


(*) 2011| مدينة صغيرة قريى تركيا . 
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الحريم: وتساعل مستتكرًا عما إذا كان يمكن لرجل هذه نشأته أن يتعلم أصول الحكم 
وشئون الدولة ؟ أما إذا جلس الأمير على العرش وهو شابء فسوف يتعلم تحت توجيه 
معلميه الحكماء ويصل شيئًا فشينًا إلى منزلة الإنسان الكامل» إلى أن يصبح قادر 
على أن يعطى الملكية حقها ويعطى الأمة حقها. وقد رد "الصدر الأعظم' على ذلك ين 
"محمود” سيقوم على الأرجح يذبح الأميرء وهو ما رد عليه "إبراهيم' يأنه من المستيعد 
أن يلام هى على ذلك وقدم تصورًا ثوريا مؤداه أنه من الأفضل لهم الاستغناء عن 
الملوكة 'كحن تبقى إجنفاع الآمة فى أسورها ونستشكتى بتانا عن وجود اللولنه 1 '. 
كانت هذه الكلمات النارية تنبئ بالغيب» لكن ليس قبل مرور قرن آخر. ولابد أن "الصدر 
الأعظم” قد صُدم لدى سماعه هذه الكلمات, مثلما كان سيحدث لمحمد على لو أنه 
سمعها. ولم يكن بالقطع سعيدا عندما قرأها. اقترح 'إبراهيم” على "الصدر الأعظم” 
أن يزْحفا إلى "إستانبول' ويقوما بإصلاح الحكومة؛ فإذا ما استغاث السلطان بالملوك 
المسيحيين فسوف يجاهدان فى سبيل الدين وينالان ثواب الجهاد. ويبدو أن هذه 
الخطوة الأخيرة قد لاقت استحسان "الصدر الأعظم'' أو أنه تظاهر بالموافقة من 
خشيته ألا يجد بديلاً آخر. 

زحف الجيش من “قونية" باتجاه الشمال. ولم يكن الطقس رحيما وماتت الجمال 
من البرد. ويرر "إبراهيم'. الذى تحرك دون تعليمات من والده هذه الخطوة. وشسرح 
الأمر توالده: 'طالما أن هذا الرجل الحقود المعروف بالسلطان "محمود" حياء فسوف يوذينا 
دائما وقتما يريد ... إن واجبنا أن نقوم بنفيه ونتصب الأمير على العرش العثماتى. 

إذا لم يعجب هذا أوروبا فلن يكون لديها وقت لإيقافناء وماذا يمكن لأورويا أن 
تفعله فى مواجهة ' أمر مقضئ7*)؟ إنى أخطط للذهاب إلى “بورضة" 
و'موداتيا"**) . وأنا أسرع بالتحرك قبل أن أتلقى رسالة منكم بالتوقف حيث أكون 


6 أأملرمعم3 ألةطا 
(+ء) 2 , 810553 مدينتان فى غرب تركيا قريبتان من " إستاتبول ' . 
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لأتنا لا تستطيع الحياة فى هذه المنطقة؛ إنه إقليم فقير ولا يستطيع إطعامنا غير 
"يورصة". وإذا سأل سائل لماذا تتحركون إلى "يورصة" فعليتا أن ترد بأن ذلك ليس عن 
عداوة وإنما عن رغبة فى زيارة عاصمة السلطنة؛ فإذا ما قبلوا هذه الحجة فإننا 
تستطيع أن نتحرك إلى 'أوسكدار”(*). وإذا كان علينا أن ودع فإن ذلك لن يعطى 
لهم وقتا للاستعدارلة٠'),‏ 

وعندما تلقى الأوامر يوقف تقدمه كان هو بالفعل فى 'كوتاهيه", على بعد مائة ميل 
من العاصمة فى خط مستقيم. 

لقد أساء 'إبراهيم' تقدير العثمانيين لى أته ظن أنهم سيجلسون ساكنين بيتما 
يتقدم هى. فقد طلب العثمانيون معونة الدول الكيرى وعندما لم يأتهم شىء: دخلوا فى 
حلق مع روسيا. أدى هذا الحلف إلى تحقيز القوى الكبرى للتحركء بينما لم يحركهم 
المأزق الحرج الذى وضع فيه السلطان. 

وطبقًا للتقارير التى أرسلت لفرنسا من جانب القنصل القرنسى العام فى مصرء 
فقد كان محمد على يخطط لإعلان استقلاله يمثل ما فعلت اليونان. ولم تعترض 
الحكومة الفرنسية على انقصال مصر عن الإمبراطورية العثمانية» على الرغم من أنها 
كانت تتصور الانفصال كنوع من التبعية على غرار 'داى" تونس. فكما كتب وزير 
الخارجية الفرفسى “سباستيانى"!**) إلى "ميم" يقول : 'ليس عليئا إلا أن نهنئ أتفسنا 
على أننا فضلنا بالنسبة لمصر ميلاد ونمى قوة يمكن أن تكون قادرة يومًا ما على 
الحفاظ عان تقوة فانم من دروا + قوةضحيقة لقرقنا بصورة طبيعة كماما موقة 
مظنا بحرية اليحر المتوسطء ويحقق لنا تطويرها علاقات سياسية وتجارية مفيدة.. 
وطلب من "ميم" أن يبعث للوالى كل تمنياتنا بالازدهار,! ''). كانت كلمات التشجيع 
هذه مبنية على الاعتقاد بأن محمد على لا يريد سوى مصر والشام.ء وأنه. متى تحقق له 
هذاء فسوف يتعلم أن 'يتوقف فى الوقت المناسب ويكتسب المزيد من المجد بسبب 


(*) 021نالاةنا ضاحية مواجهة ' لإستانيول " على الشاطئ الآسيوى البوسقونر . 
(*م) أمقتاعدمه5 
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استخدام نجاحاته بحكمة,!"”'). وكان يقصد بهذا أنه يجب على /لوالى أن يتوصل إلى 
نوع من “وفاق التضضاد'!*) مع "الباب العالى" وأن يتجنب أية تعقيدات خطيرة؛ وحذر 
من أنه, إذا لم يحدث هذاء فعلى الحكومة القرنسية حينئذ أن تسحب آسفة تأييدها 
للوالى. كذلك نصح “قارين"!**). القائم بالأعمال لدى "الياب العالى ع نان فكي 
الوالى "كارامانيا"(***) ويحتفظ بالشام: ثم يدخل يعد ذلك فى مفاوضات“"'. كان 
"الباب العالى" بطيئًا فى استجابته لتلك المفاوضات وتنب الوالى بأن يقوم "الباب العالى' 
بإرسال جيش حارية "إبراهيم' ويأن هذا الجيش سيتهرّم وبأن الطريق إلى 'إستاتبول” 
سيصيح مفتوحًا على اتساعه. وكان الوالى على استعداد لأن يعد يأن "إبراهيم” لن 
يتحرك من “قونية" وأته لن يكون البادئ بالهجوء!”''). وبعد أيام قليلة حدثت موقعة 
"قونية" وهزم العثمانيون . 

وق 19 دشيعين اقلا وطل الكتزال لواف "مويق 1*1 إل "إسقائيول 
وأغلن عن رغبة الحكومة الروسية فى مساعنة السلطان فى الب واليخن:وما إن وضات 
أنباء هزيمة القوات العثمانية إلى العاصمة, حتى ألقى السلطان بنفسه بين أحضان 
الروسء على العكس من نصيحة جميع أعضاء وزارته وريما على العكس مما كان يراه 
هى نفسه أكثر صوابا بالنسبة له. كان محمود قد استفاث بالحكومة اليريطانية فى 
مبدأ الأمرء لكنها لم تكن فى حالة تسمح لها بأن تقدم المعونة إلى "محمود . فقد كان 
على “بالمرستون". وزير الخارجية» أن يواجه خمس مشكلات دولية كانت تطرد كل تفكير 
عن التدخل البريطانى خارج أورويا. وكانت هذه هى مشكة الحدود اليونانية, والتمرد 
البلجيكى على هولنداء والغزى الروسى لبولندا بعد أن أعلن اليولنديون استقلالهم, 
وتطورات الأحداث قى إيطاليا وفى اليرتغال. كانت كل واحدة من هذه المشاكل تهدد 
الأمن البريطانى بشكل مباشر وتشغل الحكومة تمامًا. وكان 'بالمرستون" مدركًا بصورة 


(+)استخدم الكتاب كلمة 300017700616116 الفرنسية وتعنى وفاق الاختلاف أو التضاد . 
(#») عصمعمقلا 

(*»+») 0318/0813 كرامائيا أى كراميان ؛ منطقة تركية غريى الأناضول 

(عععي) لاع الاج نالا 
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مبهمة للأهمية المتصاعدة لمحمد على وكان قد قام فى فبراير 185١‏ بالكتاية إلى 
"يونسوتبى"!*). السقير البريطاتى لدى “الباب العالى": مجاهرًا يخوفه من أن 
المصريين» من خلال احتلالهم للشامء قد يمثلون خطرا وتدين لهم السيطرة على بلاد ما 
بين النهرين حتى الخليج الفارسىء وكان يعتقد أن هذا أن يعطى محمد على 
السيطرة على تهر القرات!'''). لكنء مع وجود الكثير من المشاكل الأوروبية الملحة, 
تراجعت المشاكل الشرقية إلى الخلفية لبعض الوقت. وكانت إنجلترا تواجه كذلك بعض 
المشاكل داخليًا. ففى ثلاثيتيات القرن التاسع عشرء كان الاقتصاد البريطانى يعانى 
من كساد اقتصادى وعدم استقرار عمالى؛ ونُدّر نزاع مدنى حول مشروع قانون 
الإصلا(**). وعلى ذلك يمكن تمامًا تفهم لماذا وقعت استغاثات السلطان لنجدته من 
تابعه المعتدى على آذان بريطانية صماءء إذ كان الأسطول مشتغلاً بالتزاماته تجاه 
البرتغال وهولنداء ولم يكن لديه سفن زائدة عن حاجته. واضطر "محمود' إلى أن يريط 
مصووه ناروش اعداته اليد نين : 

قدم الروس للعثماتيين مساعدة عسكرية فى مقايل حلف دفاعىء» بمقتضى معاهدة 
"هنكار اسكله سى” التى وقعت فى 8 يوليى عام 1877 . وتضمنت المعاهدة يندا سريًا 
يسمح بفتح بوغاز "الدردنيل"' للروس فى زمن الحرب وإغلاقه فى وجه أى دولة أخرى. 

ذهب 'مورافيف” إلى مصر ليقابل الوالى» كما بعث السلطان "خليل باشا" أمير 
البحرء بعده ليتفاوض. ووصل الرجلان إلى مصر فى مدى أسبوع بين كل منهما. 
وعتدما حدث هذا كتب "إبراهيم” إلى والده يقترح بنود المفاوضات : 

الأول فى الأهمية بين مطالينا هى الاستقلال. أما الثانى فهى الحصول على سنجقية 
"أنطاليا" ى 'ألايا' و "سيليشيا"(***) وجزيرة قبرص ( التى كانت مصر قد سيطرت 
عليها متذ عام 1474 عندما فرضت الأمن فيها) أما الثالث فهى إضافة 'تونس" 


(») لاطممعصمص 
(عء) اأأ8 ممعم 


(*»**) أقاليم فى الساحل الجنويى لتركيا . 
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و"طرايلس". ولا يجب أن نتنازل عن أية مطالبء لأننا إذا لم نحصل على الاستقلال 
فستكون جهودنا بلا فائدة وسيستمر العثمانيون فى إرهاقنا بطلباتهم غير المعقولة 
للمال. والسبيل الوحيد للتخلص منهم هو من خلال الاستقلال. ويالنسية لينود مطليتا 
الثانى فى الأهمية الخاصة بنواحى "أنطاليا" وألايا' و'سيليشيا", فالدافع إليها هو 
حاجتنا إلى الأخشاب. والدول ذات الأساطيل تحتاج إلى الأخشاب. هل تذكرون عندما 
منع الإنجليز مؤخراً تصدير الأخشابء وذهبنا إلى النمسا التى خذلتنا؟ أما قيرص 
فلا غنى عنها لسببين: لكى تكون قاعدة لأسطولناء وأن تمنع "الباب العالى" من النقوذ إلى 
قلب ممتلكاتنا ... أما بالنسبة لبغداد, فإنه يمكننا أن نثير الموضوع ثم تسقطه؛ إذ إن 
ملكية هذا “الباشاليك” قليلة الفائدة » وهى بعيدة جدًا تم هى مثل "سثار” فى ضعف 
ا 

من هذه الرسالةء يمكننا أن نشهد صورة واضحة للكيفية التى كان 'إبراهيه" 
وأبوه يريان أحدث ممتلكاتهماء والأسباب التى تدفعهما للتمسك يها. كاتا يريان مصر 
قوة بحرية سوف تسيطر على شرقى البحر المتوسط فى مجال التجارة والتبادل 
التجارى. ويسبب ذأك كانا فى حاجة إلى الأخشاب لسقنهما وإلى التحاس من 
"توكات"(*) لتبطين السفن:؛ وقاعدة بحرية فى “قيرص”, وهى نقس السبي الذى دعا 
بريطانيا إلى امتلاك "قبرص' يعد عقود قليلة. فإذا ما صارت مصر والشام وكرامانيا" 
فى قبضة والى مصرء فسيصبح قوة متوسطية. لقد أصبح مسيطر على أحد الطريقين 
المؤديين إلى الهند. عبر البحر الأحمرء ويمكنه الآن أن يسيطر على تجارة الشرق 
الأدنى - شرقى البحر المتوسط - كذلك. وأما ما فشلت حملة المورة فى تحقيقه له. وهى 
إقامة قاعدة عسكرية شمالية؛ فإن الفتوحات الجديدة تكفله. ولم يكن هذا فتحًا يهدف 
الفتح وحده؛ وإنما كان فتحا يؤدى إلى أن تتحول مصر إلى قوة إقليمية. 

تمكن 'بالمرستون" من رؤية الخطر الكامن وراء طموحات الوالى. وفى شهر 
مارسء كتب إلى أخيهء الوزير البريطانى فى 'نابولى : 


(*) 10124 مديتنة فى شمال وسط تركيا . 
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إن خطته (محمد على) الحقيقية هى أن يؤسس مملكة عربية. شاملة كل البلاد 
التى تكون اللغة العريية لفتها. وقد لا يكون هناك من ضرر من وراء هذا الأمر فى حد 
ذاته» لكن طالما أن ذلك سيستازم بالضرورة تفكك تركياء فتحن لا يمكننا أن نوافق 
عليه. هذا بالإضافة إلى أنه لا فرق بين التركى وبين ملك عربى نّشط فى احتلال أيهما 
الطريق إلى الهندا"''!. ظ 

ولم يكن محمد على ليبدى أى اهتمام يالدول المتحدثة بالعربية» وهى نفسه لم يكن 
كذلك, على الرغم من أنه كان يقهمهاء ولم يكن يحمل بالتأكيد أى تشايه مع العرب» فقد 
كان يعتير نفسه تركيًا أو عثمانيا. أما "إيراهيم” فقد كان هو الذئ يعتير نفسه عرينًاء 
ويتحدث العربية ويعجب يالعرب بينما كان يحتقر العثماتيين والأتراك. كما لم يكن 
مخمد على يرغي فى تفكك الإفبزاطوررة العضاتية. رغم انه الم يكنرهنه نير لو أنها 


تقفككت. كان بريد السيطرة لويد الآقاليم لأنها كانت ستحقة ستحقق له الاستقلال أولاً 
وقيل كل شىء, 5 ثم لأنها ستنصب منه قوة اقتصادية وعسكرية إقليمية. ٠‏ ويدون أيهما , 
لم يكن يستطيع أن ينال الآخر . 


كان هناك ما يبرر مخاوف 'يالمرستون” حول طريق الهند ؛ ققى العام السايق, 
ع 0 قفوي حانك يكف الكقانن] لخبرية اكرافئلة فى الحا بقابيت قرانا 
مصرية بتتيع المتمردين إلى اليمن يهدف قهر هذا الإقليم وإخضاعه السيطرة المصرية. 
وكانهةا مودي إلى امتداف الهيمتة الصروة على مز ولحل النجر الأخمن كلها من 
"السويس” إلى "باب المتدب". وسرت شائعات مؤداها أن الوالى قد انتوى إرسال قوات 
خارج البحر الأحمر إلى الخليج الفارسىء ليهدد بالتالى مصالح شركة الهند الشرقية. 
كما أته أقدم على إعادة إخضاع "نجد” من أجل هذا الهدف. وكان النقص فى الأموال 
فى مصر هى الدافع إلى هذه التحركات: وكذلك الرغبة فى السيطرة عن رمه 
طرق التجارة حتى يتمكن الوالى من تقويم اقتصاده, الذى أغرقته الطلبات المتزايدة. 

مثّل وجود جيش _روسى فى "البوسقور" رادها صريحا لتقدم "إبراهيم” باتجاه 
العاصمة. قلم يكن باستطاعته أن يأمل فى هزيمة القوات المشتركة للعثمانيين والروس 
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كان التوقيت السليم للتقدم إنما كان عقب 'قونية” مياشرة عندما كان الوصول إلى 
"إستانيول' يسيرا كشرية ماءء. هكذا كتب "إيراهيم" آسفًا لآبيه""'), 

فى خلال ذلك, شنت الدول الكبرى حملة ديلوماسية. ووصل قنصل بريطانى جديد 
إلى مصر ملقَنًا بتعليمات مؤداها: 

تولى حكومة جلالة الملك اهتماما كبيرًا بوحدة الإمبراطورية العثمانية. معتيرة تلك 
الدولة عنصرًا جوهريا فى ميزان القوى العام فى أوروياء كما أنها ترى أن أى تجاوز 
واسع التطاق للأقاليم الآسيوية التابعة للسلطان» وما قد يترتب على ذلك من انتقاص 
من موارده التى يكون قد لخصصها للدفاع عن ممتلكاته الأوروبية؛ لابد وأن تحدث 
تأثيرًا بدرجة متناظرة على موقفه النسبى إزاء الدول الكبرى المجاورة, وبالتالى: لايد 
وأن يكون لها تأثير ضار على المصالح العامة لأورويا. وعلى ذلك, فإن حكومة جلالته 
تعتبر أمرًا ذا أهمية أن لا تمنع انحلال الإمبراطورية العثمانية فحسبء يل حتى حدوث 
تفكك جتن كيين 

أما الحكومة الفرنسية: فعلى الرغم من أنها لم تكن ترجو تفكك الإمبراطورية 
العثمانية, فإنها لم تذهب إلى المدى الذى ذهبت إليه الحكومة البريطانية قى كبح تقدم 
الوالى» بل سعت إلى أن تقتصر طلباته على الشام. 

وفجأة: سلّم "الباب العالى" بالطليات المصرية وأسند إلى الوالى جزيرة "كريت” 
وولايات - باشاليكات - الشام الأريع(*). لكنه منع عنه نواحى آسيا الصغرى؛ وهو ما 
لم يرض الوالى. ومارست الدول الكبرى ضغوطًا عليه لحمله على قبول هذه الشروط , 
لكنه اعترض وطلب منهم أن يقدموا ضمانًا 'لتركيا من كل اعتداء من جانبى وأن 
تقدموًا لى قفن تقس الوقت'ضمائه من كل اعتذاء:هن حاتبياء 59" وهذا يفن بذهاء 


0 0 5 56 8 از 2 2 35 5 55 
ان أقروبا سوف تصمن وحدة مصر وقد رفض هذا من جانب الحكومة البريطانية. 
(*) عكا وطرابلس ودمشق وحلب . 


203 


أطلق “بالمرستون" مبدأ الحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية لأنه كان يؤمن 
بأن هذا متواقق مع المصالح البريطانية. وكان يعتقد أنه لما كان أمرًا فجا أن يدافع عن 
الإمبراطورية التركية تحت مجرد ذريعة "الحفاظ على المصالح الوطنية"(*), فقد كان 
عليه أن يموّه ذلك بغطاء مساعدة تركيا على إصلاح نفسها. ويعد ذلك بوقت طويل قال: 
إن قدرتتا على المحافظة على الإميراطورية التركية تعتمد على الرأى العام فى هذا 
اليلد(**). وإن هذا الرأى العام لن يؤيدنا إلا إذا قامت الحكومة التركية يبذل جهودها 
للقيام بالإصلاحات,!'''. إلا أن 'بالمرستون” لم يكن يثق كثيرًا فى الإصلاحات التركية 
وقال ذات مرة بصورة حادة: 'أى طاقة على العمل تُتنتظر من شعب ليس لهم كعوب فى 
أحذيتهم؟. أما ما كان يراه يشأن محمد على فهو أنه محدث نعمة مثير للمتاعب يمثل 
تهديدًا للمصالح البريطانية بسيطرته على شرقى البحر المتوسط ويتهديده بتوريط 
أورويا كلها فى حرب حول تفكيك الإمبراطورية العثمانية. وفوق ذلك, فقد كان يشكل 
تهديدً! للمصالح البريطانية فى البحر الأحمر والخليج الفارسىء كما أنه أتى بروسيا 
إلى داخل الإمبراطورية العثمانية لتجلس على ضفاف “البوسفور". وكان تأييد شخص 
كهذاء محض جنون: من وجهة نظرء "بالمرستون ' الذى كان يدرك أن عليه أن يوقف 
التقدم المصرى فى تقطة ما إذا استمر الترك فى الإذعان لطلبات الوالى . 

وفى ٠‏ مايى عام 1457, أبلغ “الياب العالى" "إبراهيم' أته سوف يخلع عليه ولاية 
'أدنه" وفى اليوم التالى أعلن الصلح بصورة رسمية. وعندما بلغت الأنياء محمد على 
ودخل "بوغوص” إلى الديوان ليعلن: تم الصلح" وصف القنصل “كاميل" ما تبع ذلك 
فقال: 'هب الباشا واقفًا ودموع الفرح فى عينيه, ثم, متخليًا عن أى هيبة تركية؛ انفجر 
فى حالة من الضحك الهيستيري!"3), 

منحت ولايات الشام و"أدنه" و"كانديا" (كريت) بدلاً من "قبرص” “لإبراهيم” 
أبن محمد على فى مقابل خراج سنوى. أما الاستقلال الذى كان "إبراهيم" يطمح إليه 


(») كلتاتامملهع كك 
(*») المقصود فى إنجلترا . 
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بحرارة فقد نُحى جانيًا من قبل الوالى» الذى أكره على قبول هذه الشروط بسيب إلحاح 
الأوروبيين» وكذلك بسيب تعنتهم ضد استقلاله. كان صلح 'كوتاهية" الذى لم يكن 
معاهدة رسمية: وإنما اتفاقية بين السلطان وتابعه المتمرد لإنهاء الحرب, قد ترك محمد 
على واينه "إيراهيم' سيدين على إمبراطورية امتدت من السودان والحجاز إلى آسيأ 
الصغرىء إميراطورية كانت من ناحية مطلق حجمها تنافس الإمبراطورية العثمانية . 

بدت حروب محمد على التوسعية وقد أتت ثمارها. فها هى يتحكم الآن فى كل 
طرق التجارة التى تؤدى إلى مصر أو تخرج منها؛ ويملك أسطولاً وبحرية تجارية؛ 
ويسيطر على مساحة من الأرض يمكن أن تكون يمنزلة مستعمرات له ويمنزلة أسواق 
مغلقة لصالح أنشطته "الميركانتيلية". صحيح أنه لم ينل ما طمح إليه كثيرًا من استقلال 
قانونى كملك ذى سيادة: لكنه ظل يأمل أن يحصل على تلك الثمرة الأخيرة فى زمن 
لتدق: كانت “كوكاهنة" مهره فاضل وكان "إبرا قف الذى اعتنم يحكر الشام, يدرك 
أن اللعبة سوف تصل إلى نهايتها بعد سنوات قليلة. لكن الذى لم يرتّبٌ فيه هو أو والده 
أنها* ستقضى على البيت الذى أقاماه من أوراق اللعب بعناية ودقة, عندما أثارت 
إنجلترا عاصفة أحالته كله إلى ركام غطاهم حتى آذانهم . 
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الفصل العاشر 


الانهيار: محمد على وبالمرستون 


كان مقدرا لاحتلال الشام أن يخلق المشاكل لمصرء محليا ودوليا. ولم يكن الباب 
العالى متقبلاً لخسارة أقاليم مهمة مثل الشام ومنطقة “كارامانيا" أسفل بطن 
"الأناضول”". وكانت الحكومة العثمانية أقل تقبلاً لهزيمتها على يدى أحد الأتباع, فذلك 
مثال يالغ السوء ريما يسعى آخرون فى الإميراطورية إلى الاقتداء به. فلم يشن الباب 
العالى حريًا على "يكوات الوادى” فى "الأناضول" وعلى مماليك العراق يتجاح ثم يقيل 
الهزيمة على يدى أحد الولاة. كان صلح "كوتاهية" بالنسبة للباب العالى إيقافًا مؤقتا 
للأعمال العدائية إلى حين خوض الجولة التالية. وحتى يمكن كسب الدول العظمىء 
أى بعضها على الأقل؛ إلى جانب وجهة النظر التركية. لم تكن هناك معاهدة موقعة فى 
"كوتاهية"؛ ولم يكن هناك اتفاق رسمى: إنما مجرد تعيين "إبراهيم” واليّا على الأقاليم 
التى فتحها لفترة ولاية تتجدد سنويا؛ وهو متصب يمكن نظريا الرجوع عنه فى أى 
وقت. أما من الناحية العملية. فإن قوة السلاح وحدها هى التى كان يمكن أن تجعله 
يتخلى عن هذه المناطق . 

وبالنسبة لمحمد على فقد كان هذا الصلح مؤقنًا كذلك. هو وقفة قبل أن يتمكن من 
نيل استقلاله الكامل. كانت الولاية السنوية منصبًا واهيًا فى أفضل الأحوال وتهديدًا 
ماثلاً قى أسوأ الأحوال. خاصة إذا ما مات هو. كان الحاكم فى الرابعة والستين 
صحيح الجسم نشطّاء لكن؛ مع قصر فترة العمر المتوقع فى ذلك الزمان» كان قد تجاوز 
بالفعل عنقوان عمره من أمد طويل. ولم يكن يتوقع المزيد من السنين أمامه؛ وكان يريد 
أن يتاكد من أن الصرح الذى جاهد كى يقيمه أن ينهار إذا ما ذهب هو. وكان 


5307 


"إبراهيم'. وريثه الظاهر, رجلاً قديرًا ممتلنًا بالحيوية» رغم أنه لم يكن يملك دهاء والده. 
وكان كلا الرجلين ينتظر اللحظة المواتية للقيام بمحاولة أخيرة للاستقلال: يموافقة 
إحدى الدول الكبرى أو بالتوافق مع مصالحها. وعقب صلح 'كوتاهية' مباشرة: تنياً 
'إبراهيم” بأنهء فى المدى القريب أو اليعيد.ء سوف يدخل فى صرا ع مع العثمانيين» وأنه, 
بالرغم من جيشهم الحديث التدريب. سوف يهزمهم وسوف يزحف إلى "قونيه إن 
لم يكن إلى “إستانيول” نقسها. وكان الأب يأمل فى أن يصبح مستقلاً قبل هذا الحدث 
يوقت طويل . 

ولم تكن السيطرة على أقاليم الشام أمرًا سهلاً. فقد سبق للشوام أن تمتعوا بقدر 
من الحرية تحت حكم حكام محَلَّيين من أمثال "آل العظم” أى تحت حكم ولاة بقوا 
فى الحكم سنة واحدة , ونظرًا لافتقاد هؤلاء الولاة لقاعدة قوية ولضعف ما لديهم من 
السلطة, فقد كانوا يتركون الأقاليم وشأتها إلى حد بعيد. ولم يكن من المحتمل أن تتقبل 
هذه المناطق سلطة أكثر مركزية يصورة سلبية. فقد سيق أن أعلنت دمشق العصيان 
عام +18١‏ قيل الاحتلال المصرى , فى مواجهة ضريبة فرضها الوالى العثمانى» وظلت 
المدينة طيلة أريعين يومًا تحت حكم "الأغوات"؛ وهم الرؤساء العسكريون المحليون, 
والأعيان المحليون. وتسيبت انتقاضات الدروز فى “"حوران" فى أن يبقى "إبراهيم” 
منشغلاً طيلة العامين الأولين من ولايته. لم يكن السوريون ليقبلوا بوجود نظام يقوم 
باستغلال الثروات السورية لأهدافه الخاصة هوء ولم يلق فرض نظام احتكار مماثل 
لذلك المعمول به فى مصر أى قبول لديهم. لقد كانت فى سوريا طيقة كبيرة من التجار 
والوسطاء والوكلاء التجاريين الذين قاوموا حرمانهم من وسائل تعيشهم. وكانت 
الانتفاضات السابقة ضد الوالى العثمانى, والحالية ضد "إبراهيم', وبكل دقة, صراعا 
حول ثروات اليلادء وهى صراع أنذر بالمزيد من هذه المحاولات فى المستقيل . 


كانت "حوران” متطقة منتجة للقمح وواقعة تحت سيطرة "أغوات" دمشق لكنها 
كاتت تتحول تدريجيا إلى سيطرة الدروز المقيمين قى المنطقة .)١(‏ وكان هؤلاء مهددين 
بالترحيل من جانب المصريين» وهو ما كان سبيًا فى انتفاضتهم ضد الاحتلال المصرى 
فى نهاية الأمر. كان القمح سلعة من سلع التصدير التى اكتسبت قدر من الأهمية, 
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خاصة يعد حركة تمرد يوليى 141748 عتدما ألغت فرنسا القانون الذى كان يقضى يمتع 
استيراد الحبوب. أما إنجلترا - التى لم يكن لها فيما مضى إلا علاقات طفيفة مع 
سوريا ولينان» إن كان لها معهما علاقات على الإطلاق - فقد قامت ايتداء من عام 
بإنشاء قنصليات لها فى 'دمشق وبيروت" و"القدس"؛ وصدرت المنسوجات 
والخيوط القطنية إلى سوريا. وكانت هذه السلع تصل إلى البلاد عبر الطريق اليرى 
القادم من "أزمير". التى آل إليها طريق التجارة الرئيسى مع "دمشق" وما يليها("). 
أما السوريون؛ الذين اعتادوا تصدير الخيوط والمنسوجات القطنية إلى فرقسا من قيل, 
فقد تحولوا إلى إنتاج الحرير عندما قامت الحكومة الفرنسية عام 1807 بقرض ضريبة 
مرتفعة على القطن ومنعت استيراد خيوط القطن والأقمشة القطتية الرفيعة!'). وقام 
التجار البريطانيون باستيراد الأقمشة القطنية إلى الشامء التى نافست فى نهاية الأمر 
صناعة النسيج المحلية مما أدى إلى الإضرار بها. فعلى سبيل المثال» قامت بريطانيا 
عام 1459 بتصدير أقمشة إلى "حلب" أكثر مما تصدره فرنساء وحلت الأقمشة القطنية 
البريطانية محل الأقمشة الحريرية فى المنطقة(). وقد أنتجت صناعة النسيج فى 
سوريا عام 184٠‏ ما تبلغ قيمته مليون جنيه سنويّاء مستخدمه ما يقرب من 4٠٠١‏ نول 
لتسج الحرير والحرير المخلوط بالقطن (الألاجة) وى ٠٠١‏ نول لنسج القطن؛ وكانت 
الأنوال جميعًا تنتج 5 ٠١11770‏ مترا مريعًا من الأقمشة الحريرية و ١1174717‏ مترا 
مريعًا من الأقمشة القطنية'). إضافة إلى ذلك» فقد كانت التجارة العابرة مع "بقداد" 
مزدهرة. ولم يكن الأهالى المشتغلون بالتجارة: ولهم هذه الصورة الاقتصادية الإيجابية, 
على استعداد لتقبل التغيير بصورة سلبية. كانت تجارة سوريا ناجحة؛ وكانت السيطرة 
على هذه التجارة أمرًا يستحق الحرب من أجله من جانب العثمانيين والمصريين 
والسوريين؛ وكذلك من جاتب البريطانيين الذين كانوا قد دخلوا إلى المنطقة لتوهم. لقد 
كانت الشام ثمرة تاضجة مهيأة للقطاف . 

كان أهل الشام قد تعودوا على درجة معينة من الحرية التجارية!”) وحرية الإنتاج. 
وقام عدد من حكام الشام بمحاولات لتحقيق الحكم الذاتي» ونجحوا فى ذلك لفترات 
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زمنية قصيرة. قيل أن يعود العثمانيون لممارسة سلطانهم على أقاليمه. خلال تلك 
الحقبة. كان الشوام قد نجحو! تمامًا كتجار ووسطاء. وكانوا مهيئين للاتطلاق فى 
اتجاه إقامة سوق للتصدير. وقد طور التجار الشوام المسلمون شبكة ضخمة سيطرت 
على التجارة العابرة سواء إلى منطقة “الأناضول”,. أو إلى العراق وقارس والحجاز. 
وكانت التجارة الساحلية فى أيدى الشوام المسيحيين والقناصل - التجار الأوروبيين. 
حاول محمد على أن يُدخْل تعديلات على هذا النظام على نحى ما فعل فى مصر. قسعى 
إلى فرض احتكارات تؤدى إلى إبعاد بعض الوسطاء. تاركًا عددًا صغيراً مختارًا من 
الوكلاء. وكان وكلاؤه الذين اختارهم من بين الشوام المسيحيين» يسيب علاقاتهم مع 
سوق التصدير إلى أورويا. وقرض ضريبة “فردة" على المسلمين المقيمين يالحضرء الذين 
امتعانوا ونيا اذالم مصيق ليع أ تقعوا در مة لخمكة كبا أحيع وقل امتيورنا 
معادلة للجزية: وجدوها مهينة لهم كما استذكروا فوق ذلك معاملته التفضيلية للأقليات, 
متاقسيهم قى التجارةء الذين استقادوا من كونهم "بيراتلية". وقد كان محمد على, 
بتوجهاته القوية نحو سوق التصديرء فى حاجة إلى خبرة "البيراتلية" وإلى 
العلاقات التجارية . | 

ورغم أن الشوام كانوا قد اعتادوا على الاحتكارات كإحدى سمات الحياة داخل 
الإميراطورية العثمانية. فإنهم كانوا كذلك خبراء فى الإفلات متها باستخدام وسائل 
كان المثمانيون أضعف من أن يوقفوها. كانت الحكومة الجديدة يقيادة "إيراهيم' أكتر 
كفاءة مما كان عليه العثمانيون فى فرض إرادتها على الأهالى» يساعدها كثيرًا على 
ذلك تواجد جيش محتل. هدد نظام الاحتكار الجديد بتدمير الشبكة التقليدية والقضاء' 
على المصالح المكتسبة التى تنامت خلال العقود الماضية داخل المجتمع "الميركانتيلى". 
وبيتما كان الشوام يتحولون ببطء قى اتجاه النخظام الصناعى الأورويى كموردين للمواد 
الخام وكوكلاء تجاريين» فقد حاول النظام الجديد إقامة نواة نظام صناعى خاص به فى 
شرقى المتوسط. داوم هذا النظام على شراء المواد الخام المنتجة فى الشام: لكن 
يأسعار أقل كثيرًا مما كان يدفعه التجار الأوروبيون: كما آنه صدر المواد الغذائية 
والسلع إلى أورويا كذلك» ويهذا خسر التجار المحليون على مستويين فى مجال التجارة. 
لم يكن هناك الكثير من المزايا للتجار الشوام فى نظام اعتمد على الصناع الحرفيين 
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وشجعهم., وعلى مجموعة مختارة من التجار الذين اندمجوا فى النظام: واستيعد 
الباقين جميعا. لقد قام الاحتلال المصرى بتحسين وتوسيع مجال التجارة مع أوروياء 
لكن كان وجوده فى ذاته يعنى التغيير» كما يعنى نزح الأرباح المادية إلى جيوب غير 
شامية. ولم يستسغ أى من التجار الشوام أو البريطانيين هذا الموقف. وفوق ذاك ققد 
أدى تقارب محمد على مع الشوام المسيحيين على حساب التجار المسلمين إلى إثارة 
الخلافات بين القئتين» والتى بلغت ذروتها فى صراعات الأعوام من 1843٠. -١145٠‏ 
فى الشام . 

وجاء الأذى الأكبر عتدما أمر الوالى انه “إيراهيم” أن يجند الشوام فى الجيش. 
وقد حذره "إبراهيم” من أن هذا ان يمكن تنفيذه؛ فقد كان المصريون وافدين حديئًا إلى 
الشام ولا يمكنهم أن يعاملوا الأهالى بمثل ما فعلوا فى مصرء لكن الوالد لم يستمع 
لذلك. ريما كان من الممكن أن تتلاشى الشكاوى المحلية للشوام تمامًاء إلا بهدف 
التنغيص على الحاكم الجديد؛ وهى أمر كان بوسعه التعامل معه , لولا التدخلات 
العثمانية والبريطانية. وقد كان من الممكن للمحتلين المصريين؛ مع مرور الوقت» أن 
يعدلوا من نظام حكمهم. فعلى أية حال؛ عندما رأى محمد على الاعتراضات التى 
أثيرت فى الشام وفى أورويا حول احتكار الحرير» قام سريعًا بإلغاء الاحتكار عام 
ه85 على الرغم من استفرار الحكومة فى ممارسة رقاية صارمة على اتجاه 
التجارة. فى ذلك الوقت كانت التجارة منتعشة: خاصة من خلال ميناء 'بيروت" وذلك 
بقضل الجهود المصريةء وخلال خمس سنوات قامت بريطانيا بزيادة صادراتها للشام 
إلى الضعفء إن لم يكن إلى ثلاثة أمثال حجمها. ولم يكن هذا كافيّاء فبالتواطؤ مع 
الحكومة العثمانية: قام القنصل البريطانى بالنفخ فى جمرات الخلاف فيما بين أهالى 
الشام ضد الاحتلال المصرى ليحولها إلى لهب مشتعلء فليس هناك احتلال محببء أما 
هذا الاحتلال الذى فرض القيود على التجارة ونظم التبادل التجارى: فقد كان مهددًا 
للمصالح المكتسبة, ولم يكن قد أقام بعد قاعدة شعبية قوية بين الأهالى؛ فيما عدا بين 
الطائفة التسكية المنركاتصلة: 
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كان بالمرستون”. الذى شغل منصب وزير الخارجية البريطانية من 1471 إلى 
ومن 187٠‏ إلى 1855 ومن 1410 إلى 84١‏ 1, قد أزعجه توسع محمد على , 
وازداد اتزعاجه هذا عندما ألقى باللوم على ذلك التوسع لتسببه فى الإتيان بوجود 
روسى قى البحر المتوسطء وهو ما يتعارض مع المصالح البريطانية. وقد ذهب 
'بالمرستون" إلى حد اتهام الوالى بأنه على أعلى قدر من التفاهم مع روسياء, وهو 
الادعاء الذى رد عليه الباشا ردًا مقحما بأته لم يصل بعد إلى خَرفٌ شيخوخته ليقترف 
مثل هذا الفعل المتصف بالبلاهة!') لكن ظل التحامل ضد الباشا على حاله. ولم يكن 
لهذا التحامل طبيعة شخصية قحسبء يتشبيه محمد على بنادل فى مقهى 'يسعى إلى 
أن يكون أميرًا للمؤمنين.('). وإتما كان ذا طبيعة اقتصادية وسياسية كذلك . 

كانت هناك بنهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشرء على نحو ما أشار إليه بيريير!*), 
علاقة متنامية بين السياسة والاقتصادء وكانت الحكومة البريطانية على استعداد للدفاع 
عن تجارتها الدولية ومد نطاقها باللجوء للحرب7). كانت السياسة الخارجية 
الاقتصادية الخارجية طيلة هذه الفترة موجهة نحو مد التجارة إلى مناطق جديدة غير 
نامية فيما وراء البحارء بينما تتمسك قى الوقت نقسه بنظام الحماية الزراعى المحلى 
البريطانىء يؤيده بقوة برلمان من ملاك الأراضى الزراعية!'). وقد انبثقت التعريفات 
الحمائية فى كل أنحاء القارة بعد الحقبة "النابوليونية" من أجل إتاحة الفرصة لتطوير 
الصناعات المطية. وكانت حقيقة إغلاق الأسواق الأورويية فى وجه الصناعات 
البريطانية تعنى أن البريطانيين كانوا مضطرين إلى البحث عن أسواق فى أماكن 
أخرى. وأجير أصحاب المصانع فى "مانشستر" على التعيش من صناعة 'القمصان 
للرجال السود والرجال نوى اليشرة اليتيّة والعالم الإسلامى("'). وفيما بعد ه185, 
تعرضت التعريقات الحمائية فى كل مكان غير أورويا إلى هجوم من جانب حركة 
'التجارة الحرة"» التى كانت تسعى إلى أن تستقيد من وراء إسقاطها. 


(*) تقعتصباظ لطمل مجعلا . 
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كان 'بالمرستون” واحدا من وزراء الخارجية القلائل الذين كانوا يدركون قيمة 
الاقتصاديات للحكومة. عندما كان شايًاء درس الاقتصاد على يد 'دوجالد ستيوارت'(*) 
فى "إسكتلندا", التى كانت مركرًا رئيسيا للاقتصاد السياسى فى ذلك الوقت. ورغم أن 
'"دوجاد ستيوارت" لم يكن من مؤيدى المدرسة الحديثة للاقتصاد السياسى التى كانت 
تؤمن بأن على إنجلترا أن ترسى اقتصادها على قاعدة من التجارة وليس الأرض» 
إلا أن “بالمرستون” كان منقتحا على تيارات الاقتصاد السياسى السائدة وقتئذ. ومع 
الحصار "النابليوتى". ومع رفض الرئيس "ماديسون"(**) أن تكون الولايات المتحدة 
سوقًا البضائع البريطانية» فقد أصبح على إدراك متزايد بحاجة بريطاتيا إلى أسواق 
خارجية. وكانت الأحوال الداخلية فى إنجلترا تطالب بالمزيد من الأسواق فيما وراء 
اليحار كوسيلة لدرء الكارثة الاقتصادية داخل البلاد. وكان 'واكفيكد"(***) وأتباعه 
يبشرون بالمستعمرات كيديل للثورة(''). ولم يكن 'بالمرستون” يؤمن ببدائل "واكفيلد”. 
لقد كان هى نفسه أحد ملاك الأراضى الذين كانوا يؤمنون بالاقتصادات الزراعية, ومع 
ذلك فقد أمكن ضمه إلى صفوفهحركة "التجارة الحرة"» وفى ثقة بنفسه ورضا عنهاء 
قال متأملاً 'إن الشعوب المتخلفة ,سوف تتحسن نتيجة 'للتأثير العام لتجارتنال""). 
كان "عبء الرجل الأبيض”(****) فى طريقه لأن يتشكل. وقد ردد 'بالمرستون” مرارا 
وجهة نظره بأن إنجلترا كانت أمة تجارية: أمة عملية؛ أمة لا تنطلق إلى العمل إلا إذا 
تهددت الأخطار المصالح البريطانية: 'نحن لا ننطلق إلى مشاريع تتسم بالفروسية 
أى تحارب نيابة عن الآخرين كما يفعل الفرنسيون!''). وإنه لمن المشكوك فيه أن يكون 
الفرنسيون أو سواهم قد حاربوا حقًا من أجل الآخرين؛ إلا أنه يبدو جليًا من هذه 
المقولة أن تورط البريطانيين فى "الموره' أملّته المصالح اليريطانية كما كانت تراها 


(*) 1لقلاا51 000210 . اقتصادى إسكطندى , 'او/11 -1458 . 

(غ) 11301507 2065ل ؛ الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأمريكية قى القترة من 18.5 إلى 14119 . 

(عوم) لأوأأعلح الا 

(عععم) معل:نا8 5'مصوم 118زالالا . شعار اتخذه الاستعماريون الأوروييون لتغليف وتبرير سياساتهم 
الاستعمارية , يزعمون بمقتضاه أن هناك رسالة ملقاة على عاتق الرجل الأبيض ٠‏ تقضى عليه بمحاولة 
تعليم الشعوب غير البيضاء وينقل ثقافة الرجل الأبيض إليها . ٠‏ 
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الصفوة الحاكمة. وليس حب اليونانيين بالمرة أو الولع 'بالهيلينية", أى ما شابه ذلك من 
المعتقدات العاطفية كما كانت ترود بها الجماهير قى صحافة تلك الأيام. وينفس القدر, 
كان "بالمرستون" شديد الإيمان بحق يريطانيا فى التدخل فى الششئون الداخلية للدول 
الأخرى إذا ما دعت المصائح البريطانية إلى مكل هذا التدخل: ' ...إذا كان المقصود 
بالتدخل التداخل ثم التداخل بكل الطرق وإلى أى مدى يقصر عن القوة العسكرية 
الفعلية. فيجب عندئذ أن أؤكد أنه لا يوجد فى مثل هذا التدخل شىء يمكن؛ فى حالات 
معينة, ألا يسمح به قانون الأمم.!'). وكان عليه أن يضع هذه المبادئ موضع التنفيذ 
التعلى خم كس علو وان تصنيع النعنة التي تله لآن الصاح البروطاية :كما 
دنا “وسكي ورخال الصتاعة النرمظاصوى: قد تطليت ذاله : 

فى وقت ميكرء يرجع إلى عام 1417: أمر بالمرستون” 'يالاحتجاج بشدة على 
الاحتكارات. التى تثير التحيز ضد المصالح التجارية البريطانية, حتى عندما كانت 
التجارة البريطانية قد اتسعت بالفعل فى المنطقة, سواء فى وجود احتكارات أو بدونها. 
وايتداءً من عام ٠‏ 141 كان الطريق المار إلى الهند من خلال اليحر المتوسط واليحر 
الأحمر قد تم تأسيسه. وازدهرت التجارة مع الشام من خلال الطريق البرى الآخرء 
لتتهيا بذلك أسواق جديدة لصناعة النسيج البريطانية المترتحة. وقد صدر "فرمان" 
عثمانى فى ديسمبر 1850 أعطى المصدرين البريطانيين مزايا واسعة حينما ألفى 
الاحتكارات فى الشام: ودفعت يريطانيا جمارك قدرها /١.5‏ على صادراتها!*) من 
الشاء!؟'). كان 'يالمرستون' على استعداد لفرض هذه المعاهدة بالقوة لى عارضها 
محمد علىء لكن محمد على استسلم وقبل شروطها . وقد اعتيرت بريطاتيا أن سلطانًا 
ضعيقًا يرضخ للمطالب البريطانية وليس منافسًا محتملاً للتجارة اليريطانية أى لأمن 
طرق التجارة البريطانية» إنما هى حليف أفضل من ملك قوى له مصالحه التجارية 
الخاممة به؛ وتتنامى صناعته فى مجال المنسوجاتء ويسيطر على الأسواق المحتملة 
التى كان اليريطانيون يتطلعون إليها. فمثل هذا المنافس خطر ويجب أن يختفى: أيا ما 
كانت التسهيلات التى عرض تقديمها وأيا ما كانت الشروط التى كان على استعداد 


(*) أى صادرات المواد الخام من القطن . 


لقيولها. وفيما بعد عام ١650‏ أصيعح استخدام السقن التجارية ذا أهمية. وخلق 
الحاجة إلى محطات للتزود بالفحم على طول الطريق إلى الهندء أى فى شبه الجزيرة 
الغريية توكاق ذلك نينا لخر للرعنة فى اخقاء كين علن :- 

حاول محمد على أن يكتسب الصداقة البريطانية يأن وعد يتقديم كل أشكال 
التسهيلات للتجارة البريطانية. وقد قام رسوله. التاجر البريطانى 'يريجن" بعرض 
قضيته على 'بالمرستون", مشيرا إلى اتساع المدى الذى يمكن أن يصل إليه الباشا فى 
تفضيل المصالح البريطانية. لكن بريجز". الذى نعم بمعيشة رغدة فى مصر حيث بلغت 
أرياحه من تجارة القطن عام 1855 أكثر من ٠١٠١٠٠‏ ونولار(!') لاقى صعوية كبيرة 
فى إقناع بالمرستون". فلم يكن وزير الخارجية يرى قائدة تذكر لبريطائيا فى تحطيم 
الإمبراطورية العثمانية» وهو ما كان يعتقد أنه التتيجة الحتمية لأى دعأوى مصرية 
للاستقلالء أى فى تدعيم مناقس قوى ومحتمل للتجارة البريطانية. وقد لاقت تلميحات 
محمد على إلى الاستقلال عام 54 أذانًا صماءء وتلقى الحاكم تحذيرات من 
"العواقب المميتة” التى ستصييه من جراء هذه الخطوة كما تلقى تأكيدات بأن الدول 
الكبرى لن تسمح بها("'). وقد كتب “كامبل" فى تقرير له أن الوالى لن يستريح قبل أن 
يحصل على استقلاله من الباب العالى: وأن طموحاته قد تغريه بالاستيلاء على يغداد 
ويعيد تأسيس خلافة عريية فى أسرته هوء ولم تكن فكرة الخليفة العربى فى ذاتها 
تزعج بالمرستون". لكن كان بسط الهيمنة المصرية على العراق والخليج القارسى هو ما 
يزعجه . وقد كتب 'ت. واجهورن"!*) الذى كان وكيلاً بحريا فى مصرء نبذة بعنوان 
"مصر كما هى عليه(**) عام 14117, التمس فيها من حكومته أن تعترف 'بمصر كمملكة 
منفصلة ومستقلة )١9“...‏ » إذ سيكون ذلك فى صالح بريطانيا. وكانت النيذة, وهى 
التماس بليغ بطلب التأييد البريطانى للاستقلال المصرىء مبنية على المصالح البريطانية 
التجارية. وقُدم الالتماس إلى 'بالمرستون", ورفض كاتبه أن يعلن مضمونه إذ كان يأمل 


(») 010اوه/الا .1 وأورد الكتاب أنه كان 30611 5183111 فى مصر 
(*») 5 ]ا 35 أملروط 


بس 
_ 


أن تنال مصر استقلالها فى عام /ا1417 . وعندما لم يحدث ذلك ٠‏ قام يطبع النيذة فى 
العام التالى: آملاً قى استمالة الرأى العام, لكن بلا جدوى . 

وفى مايى 1874 ؛ أعلن محمد على تصميمه على إعلان استقلال مصر والشام 
كمملكة وراثية» بل عرض أن يدقع للباب العالى ثلاثة ملايين جنيه ثمنًا لاستقلاله. 
ونصحه القناصل الأجانب بالتحفظ إلى حين تلقيهم توجيهات من حكوماتهم. وأصدر 
'بالمرستون"' هذا التحذير: 

إن الحكومة التويطائنة .:. تجد نقسها ملتؤمة ».يان تعلن ... أنه إذا هاا مضى 
لسوء الحظ فى تتفي نواياه؛ وإذا ما نشيت أعمال عدائية (وهى ستتشب لا محالة) تيعًا 
لذلك بين السلطان والباشاء فإن على الياشا أن يتوقع أن يجد بريطانيا تأخذ جانب 
السلطان لتصحيح مثل هذا الخطأ الفاحش فى حق السلطان» ويقرض الحيلولة دون 
تفكك الإميراطورية التركية(''). 

وقامت الحكومة القرنسيةء التى كانت تعمل بالتفسيق مع الحكومة البريطانية, 
بإنذار الباشا بألا يمضى فى طريق قد يؤدى إلى الأخطار والدمار!"*). 

وفى الوقت نفسه. قامت الحكومة البريطانية ياتخاذ خطوات لاحتواء الوالى عن 
طريق اقتلاع الجذور المالية لقوته. ققد كانت تعتقد أنه إذا تم تجريد الوالى من 
احتكاراته» فلن تكون لديه الأموال التى تكفى لتمويل جيش ويتم بالتالى اقتلاع أسنانه. 
كان هذاء على الأقل؛ هى المنطق الذى هدم إلى الحكومة العثمانية: عندما تقدمت 
السفارة البريطاتية لدى الباب العالى باقتراح للتفاوض حول اتفاقية تجارية جديدة بين 
الحكومتين. وقد انطلى هذا المنطق على الحكومة العثمانية وكانت المحصلة معاهدة 
“بلطة ليمان!*) التى وقعت صيف عام 7(1454). 

قدر للمعاهدة أن تكون مسمارا فى نعش كل الاحتكارات داخل الإمبراطورية 
العثماتية؛ بما فى ذلك مصر. فقد واقق المثمانيون الذين مارسوا نظام الاحتكار 


(*) ضاحية على الشاطئ الأوروبى من اليوسقور شمالى إستاتبول . 
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لأجيال عديدة: على إعادة النظر فى هذا النظام؛ بناء على اعتقاد خاطئ بأن ذلك 
سيكون متاونًا لمصالح محمد على بأكثر مما سيكون بالنسبة لهم. وكان يأملون أن 
يؤدى هذا إلى الزج به فى مواجهة: وريما فى صراعء مع الدول الأورويية الكيرى: إذا 
ما عصى ورفض إلغاء احتكاراتهل""). كانت المعاهدة تتناول عنصرين منفصلين: إلغاء 
الاحتكارات, والتعريفة الجمركية الجديدة. ومما يدعو إلى السخرية أن الوالى: الذى 
كانت أحواله المالية عام ١4854‏ فى وضع سيئ من خلال التزيف المستمر لمواردة بسيب 
الحروب والمشروعات الصناعية والأشغال العامة» قد أصبح مضطرً إلى التخلى عن 
يعض احتكاراته وريما كان سيرجع بمضى الوقت إلى نظام التجارة الحرةل؟"). 
ولم تكن الجوانب السلبية فى المعاهدة فيما يتعلق به كامنة فى إلغاء الاحتكارات: لكن 
فى البنود التى تناولت التعريفات الجمركية . 

تسمح المعاهدة بمقتضى موادها بدخول كل السلع الأجنبية إلى الإمبراطورية 
مقابل ؟/ رسومًا جمركية ورسما قيميًا(*) داخليا جديدًا قدره 4/ وتخضع الصادرات 
لرسم تصدير قدره ؟/ بالإضافة إلى رسم داخلى جديد قدره 7/. وألفيت الضرائب 
الداخلية على السلع المستوردة بواسطة الأجانب, وزعم ‏ بالمرستون" أن إلغاء 
الاحتكارات سوف يزيد من عائدات مصر والإمبراطورية العثمانية فى المدى البعيد, 
ومن المفهوم أن ذلك سيكون من خلال زيادة حجم التجارة: ' ...على الرغم من أنه 
سيؤدى أنيًا إلى إصابة المخطط المالى لمحمد على بالشال(''). وقد كانت المعاهدة, فى 
واقع الأمرء فى طريقها إلى أن تكون كارثة على الإمبراطورية العثمانية حتى بأكثر من 
كونها كذلك بالتسبة لمصرء إذ إنها وضعت قيودًا على حق الدولة فى فرض الضرائي 
أى حتى فى أن يكون لها الأولوية فى أن تضع يدها على السلع التى تحتاجها. وقد بعث 
"بولوير” برسالة إلى "أدينجتون"!**) قال فيها إن المعاهدة تعطى للحلفاء مزايا تجارية 
واسعة كما يحتمل أن تقضى على صناعاتها الوطنية [العثمانية]'') كان 'بواوير" هو 
الذى تفاوض على بتود المعاهدة وكان يدرك جيدًا ما يتحدث عنه . 


(ع) ترعرمادنا 0م 
(عء) وممأومالل8 ,تعللاانه 
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عندما طيقت المعاهدة على مصرء قيما بعد عام :١1484٠‏ أعطت للتجار الأوروييين 
حرية لا قيود عليها فى السوقء ومن خلال "الامتيازات” أعطتهم بمرور الوقت سيطرة 
فعلية على السوق. وفى المقام الثانى. شجعت بنود المعاهدة على تدقق السلع البريطانية 
الرخيصة إلى المنطقة, وهو ما تسبب فى قتل الصناعات المحلية. قفى مصرء لم تكن 
الصناعات الوليدة قادرة على المنافسة دون حواجز حمائية» وفى الشامء لم تستطع 
الصناعات أن تتتافس مع السلع الرخيصة كذلك, على الرغم من أن صناعاتهاء التى 
كانت أقدم وأرسخ قدماء قد قاومت لفترة أطول. ونتيجة لذلك» فقد كان من المحتم على 
اقتصاديات البلدين أن يصبحا موجهين ليكونا موردين للمواد الخام إلى أوروياء 
ومستوردين للسلع الأوروبية تامة الصنع. وقد تدنّت مصر بمرور الوقت إلى مرتبة 
مشارك فقير وتابع فى السوق العالمية الأوروبية» وهى مرتبة تُصَعف من أى دعاوى 
للاستقلال الاقتصادىء: دعك من دعاوى الهيمنة السياسية على مناطق شرق الحو 
التوفيظ والشرق الأدنئ والبكر الأحمن.. 

حملت مواد المعاهدة تئييدًا ضمنيا للإمبراطورية العثمانية» التى سمحت فى 
المقابل بيتوسع التجارة البريطانية قى المتطقة, وعلى ذلك فإن تدمير الإمبراطورية على 
أبةاضورة يض عنهافئ تتانع مناشر تمن التجارة البريطاتة: أو:هكذا'بدا الأمن 
بالنسبة للمصالح البريطانية. وقد وصف السفير الفرتسى لدى الباب العالى المعاهدة 
بأتها ' ثورة تجارية كاملة, إذ إن فئات الضرائب على بعض السلع قد أنقصت إلى 
عشر قيمتها. وثارت شكوك فرنسا تجاه يريطانيا نتيجة للمعاهدةء وكان الفرنسيون 
تكقروة أتي] تعسةى مانة منرءة فيو وعدا للسلطان ممفافوة عمكرة هه 
المصريين فى مقابل تنازلاته. ويعد عقد من الزمان» كان 'بالمرستون" يعلن فى مجلس 
العموم: ' إذا كان استقلال تركيا من وجهة نظر سياسية ذا أهمية بالغة, فإنه, من 
متظور تجارى ليس أقل أهمية لهذا البلد. إنه لأمر صحيح تمامًا أنه لا توجد دولة 
يُسمح فيها لتجارتنا بالدخول إليها وممارسة نشاطها بقدر كبير من الحرية 
مثل تركياء!'"), 
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كان محمد على مدركا تمامًا للآثار التى ستلحق بالتجارة والأوضاع 
المالية المصرية إذا ما تحتم عليه أن يطيق مواد المعاهدة على مصرء ورفض 
الالتزام بهاء الأمر الذى أثار غضب الدول الكبرى. ولم يكن هناك ما يمكن عمله على 
الفور؛ إن كان يبدى أن صدامًا عسكريا بين المصريين والعثمانيين يجرى الإعداد له. 
ولمواجهة هذا الموقف الطارئ ؛ كان 'بالمرستون” على استعداد اقهر مصر. وشرح 
موقفه "لجراتفيل " قائلاً : 

إن قهر إنجلترا لمحمد على إذا ما نشبت الحرب قد يبدو متحيرًا وغير عادل؛ لكننا 
متحيزونء وتحتم المصالح الأوروبية الكبرى علينا أن نكون كذاك. يجب أن تكون 
المحافظة على الامبراطورية التركية أساس سياستناء إذ إن المحافظة عليها أمر 
جوهرى لصيانة السلامء ولساندة اسنقلال أورويا الشرقية. وسيكون تقسيم تركيا 
ضرية مميتة لاستقلال الخمسا ويروسياء ا 
عامة. ولذلك فلا يجب أن تقف أية أفكار عن العدالة تجاه " ميهعت”" ون طرق مكل 
هذه المصالح العظيمة والعليا!""). 


ريما كان من غير المشكوك فيه, أن يؤدى تقسيم الإمبراطورية العثماتية إلى حرب 
فى أرروناء حيتافم الدول إلى أخذ فصييها من العكية لكن استقاذل هراشا 
لمكن لبعى بالخارى تست الادبر اطورئة باكتردينها متي النضلال البوعان وضدويا : 
ولم تكن المشكلة تدور حول تقسيم تركيا على الرغم من أن ذلك كان يعد مبررا 
متاسيًا؛ الكل كانه كرون كول تكلى هوه كدينة قن الم التوفييل وهى قوة نشطة 
ومنتشرة ة إضافة إلى ذلك وذات علاقات وثيقة بقرتسما . 


كان الوالى قد أعطى ابنه أوامر صارمة بألا يهاجم العثمانيين أولء ويدا فى وقت 
ما كما لى كان يعتقد أن العثمانيين لا يعتزمون الدخول فى حرب. ولم يوافق 'إيراهيه” 
على ذلكء ونبه إلى أنهم كانوا يثيرون القلاقل فى "حوران" وفى "عنتاب” وفى الجيال 


(*) التطق التركى الدارج للاسم الأول اوالى مصر . والواضح أن اسخدام " بالمرستون " له هو على 
سيدل الاستهزاء ١ ٠.‏ 5 


359 


الكردية. كان مقتنعًا أن عليه بآن يصد العثمانيين قبل أن ينجحوا فى إثارة حركات 
التمرد قى كل مكان فى الشاء!*"). ورغم ذلك: فقد أمر رجاله ألا يقتريوا إلى مدى 
خمس ساعات من الحدودء وألا يثيروا الآتراك أى يطلقوا النار عليهم. إلا أن العثمانيين 
عبروا تهر القرات» وفى مخططهم أن يلحقوا بجيش 'إبراهيم” من المؤخرة. وكما 
توقع "إبراهيم” المعو التحان كن المستي ل ار الآ أن العيض المكماني: رم 
تدريبه الألمانى الحديث؛ هم مرة أخرى على يد "إبراهيم” فى موقعة " نصيبين ' فى 
وكاب 

وما إن انتهت المعركة» حتى قرر "إبراهيم” أن يندفع إلى 'قوتيه', لكن أباه بعث له 
بتوامر صارمة بأن يبقى على الجاتب الذى وصل إليه من جبال "طوروس', إلى أن 
يتمكن من تحديد مدى الأثر الذى أحدثه الانتصار لدى الدول الكبرى. ومات السلطان 
'محمود" قبل أن تبلغه أتباء الهزيمة وخلفه ابنه ذى الستة عشر عاماء "عيد المجيد". 

ولى أن "إبراهيم” كان قد اندقع متجهًا إلى "قونيه وإلى مواضع أبعد, لما كان 
هثاك ظلّ من شك فى أنه سوف ينجح؛ وقى أن العثماتيين كانوا سيسلمون يمطالية, 
وقد كانوا فى الحقيقة على استعداد لأن يفعلوا ذلك يعد "نصيبين' مياشرة. لكن محمد 
على كان يخشى ردود الفعل الدولية التى يمكن أن تنتج عن المزيد من التقدم فى 
الأراضى التركية. كان يأمل أن تستجيب الدول الكبرى لرغباته دون المزيد من إراقة 
الدماء. كان هناك كذاك عنصر غموض من جانبه تجاه العثمانيين والإاميراطورية. فمع 
أته كان بطمح يحماس إلى الاستقلال السياسى والاقتصادى للمناطق التايعة له, 
إلا أنه ريما لم يكن يرغب فى تدمير العرش العششانى. كانت تتنازعه هاتان الرغبتان. فقد 
كان لا يزال يعتير تفسه عثمانياء وعلى الرَعَم من ثورته على مولا وتطلعه إلى 
الاستقلال » فقد ظل - من الناحية النفسية - ينظر إلى السلطان على أنه مولاه وإلى 
العثمانيين على أنهم قومه. لى أنهم فقط يتركونه وشأنه ويتوقفون عن التدخل فى 
مخططاتهء إنها ورطة شبيهة بتلك التى واجهت الثوريين الأمريكيين فى نزاعهم ضد 
إنجلترا. وكان 'إبراهيم'. على العكس من ذلككء لا يعتير نفسه عثمانياء فلم يكن يحمل 
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الكثير من الحب للعتماتيين» ريما نتيجة للسنة التى قضاها كرهينة فى 'إستانبول 
عندما كان بعد فى سنوات شيابه؛ كما كان يحمل مشاعر ولاء أقل لهم. كان دائمًا 
يستعرض 'مصريته » ويباهى بيسالة جنوده المصريينء الذى كان يعيش بينهم ويتحدث 
لغتهم بطلاقة. ويينما كان محمد على يعتقد أنه كسب حرويه من خلال قوة الأسلحة 
التركية: إذ كان كل الضياط من العثمانيين» فقد اختار 'إبراهيم' أن يعتقد أنه كسب 
معاركه من خلال بسالة جنوده المصريين» ولم تكن لتساوره أية شكوك حول تدمير 
الإمبراطورية العثمانية إذا كان ذلك ضروريا. ويجب على المرء أن يتذكر أن 'إبراهيم” 
قضى أيامه فى ميدان القتال؛ بعيدًا عن الضغوط الأوروبية» على الرغم من أن المبعوثين 
تبعوه هتاك. بينما كان محمد على واقعًا كل يوم تحت ضغوط من القناصل الذين 
أمطروه بقذائف من الإنذارات ونصحوه باليقاء ساكئًا أثناء المقاوضات . 


كانت المفاوضات بالصورة التى جرت بهاء تسير فى صالح العثمانيين كما كانت 
وبسيلة لكيح جماح المزيد من التقدم المصرى . ويعد “تصيبين". تقدم الوالى المصرى 
وابنه بالمزيد من المطالب من العثمانيين. وكانت أفكار "إبراهيم" عن "الحدود الآمنة' فى 
اكحاة الشرف' قد امتدت لتشمطل كيان بكر“ ى [ووفلة "1 م حيفاعير الكش امات 
نهر الفرات ليهاجم موقعه. وقرر أن حدوده فى المستقبل لابد وأن تكون كل الحدود قيما 
بين 'الأناضول" والأقاليم العربية جنوبى حبال طوروس". هذه السيطرة كانت ستكفل 
له الهيمنة على شمالى العراقء وعلى تهرى دجلة والفرات. وكانت أهمية "أورفه" نابعة 
من قريها من الصحراء ومن قبائل البدى التى استمرت فى أن تكون مصدراً محتملاً 
للعصيان وشوكة فى جسهده . وقد سيق له أن عاتى من حركات تمرد العرب فى 
"حوران” التى ثارت بتحريض من العثمانيين» وكذلك فى "عنتاب” و "الجبال الكردية". 
وكانت الوسيلة الوحيدة لاستئصال أى عصيان فى المستقبل فى هذه المناطق هو 
إخضاعها لسيطرته المباشرة("'). كانت المناطق التى طالب بها "إبراهيم' ذات أهمية 


(*) مدينتان فى شمال سوريا وإلى الشرق من تركيا . 
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إستراتيجية من الدرجة الأولى قيما يتعلق بالمواجهة مع الجيوش العثمانية: لكنها كانت 
كذلك ذات قيمة فى ذاتهاء حيث تقع على طرق التجارة المتجهة من الشرق إلى الغرب: 
كما كانت تمثل تقطة انطلاق محتمئة إلى الجنوب نحى العراق . 

وطيقًا لمعايير "بالمرستون". فقد كانت هذه المطالب مبالعًا فيها كما كان الاتتصار 
المصرى هو الآخر أكير مما يستحقه المصريون. وكان الوجود المصرى فى شمال الشام 
يعنى تهديدًا مباشرً للمصالح البريطانية» إذ كان بوضوح ينذر بسيطرة وشيكة على 
العراق ومتاطق الخليج الفارسىء التى كانتت الجيوش المصرية تتحرك فى اتجاهها. 
ومما زاد الأمور سوءًا أن رجلاً إنجليزيا يدعى "تشيزنى!*) تقدم يمشروع لوضع 
أسطول من السفن التجارية فى نهر الفرات يرتبط بخط حديدى مياشر بميناء 
"الإسكندرونة", ويذلك يوفر طريقًا من الخليج الفارسى إلى اليحر المتوسط بديلاً عن 
المرور عير مصر والبحر الأحمرا '). ومع سيطرة القوات المصرية على البحر الأحمر 
وعلى إقليم نهر القرات و "حلب", بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الخط الساحلى للبحر 
المتوسط , قسوف يكون المشروع بأكمله واقعًا تحت سيطرة محمد علىء الذى سوف 
يهيمن على كلا الطريقين المؤديين إلى الهند. وستكون تجارة ششرقى المتوسط واقعة 


يد 3 


تحت رحمة العاهل المصرى وجيوشه 0 


كأن السلطان "محمود" واقعًا تحت تأثير السفير البريطاني "ستراتفورد كاننج". 
أما السلطان الجديد ٠‏ وهى بعد حَدَتْء فسيكون أكثر قابلية للتشكيلء ولن يكون» على 
الأقل, ثعلبًا ماكر يبدو واقعًا تحت تأثير الفرنسيين. ولم يكن العثمانيون وروابطهم 
التجارية أتدادًا للتجارة البريطانية, أما محمد على فقد كان فى إمكانه حقًا أن يكون 
متافسًا متعياء لكل هده الأسيات: كان مقدرا احسد على وقد كسن الحرن ند 
العثمانيين, أن يخسر السلام من خلال المبادرات والمكائد البريطانية . 


(«) لاممعوطا0 
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قام العثماتيون: الذين فقدوا سلطانهم فى أكثر اللحظات حرجًاء والذين تولى 
أمرهع حاكم صغير السن ويغير تجرية؛ قد أعدوا رسالة لتسلم إلى المنتصرين يسلمون 
فيها بكل مطالبهم. منعت الحكومة البريطانية العثمانيين من إنفاذ الرسالة وحدتهم على 
ألا يفعلوا شينًا وأن يتركوا الأمور فى:أيديهم. وقام "بالمرستون” بتجميع الدول الكبرى 
2ماتطبمتة حتى ازوسما :- الذين استهابوا حميعا . ناستكناء فرئساء لندائة: كانتت 
قرقينا مؤيدة أطالك محمد ,غلية إذاكاتت تضم السئاسة القرضنية .ول كن تشكل اي 
تهديد لمصالحها. وأيقنت قرنساء باحتلالها للجزائرء أن حليقًا قويا فى الطرف الآخر 
من البحر المتوسط سوف يدعم مصالحهاء وأن أساطيلهما المتحدة سوف تصيح هى 
الأقوى فى البحر المتوسطء متفوقة على الأسطول البريطائى. وقد تياهى محمد على يأنه 
يملك 'أعظم أسطول حدث أن تملكته دولة إسلامية, (''). وكان 'تيير'(*) وزير الخارجية 
الفرنسية مؤيدًا تمامًا للوقوف إلى جانب مصرء حتى لى كان معنى ذلك حدوث صدام 
مع بريطانيا. لكن 'بالمرستون”, رغم ذلك» قامر على ضعف موقف 'لوى فيليب”(**) . كان 
يعلم أن العاهل الفرنسى يخاف من حدوث انقلاب يزيحه عن العرش» وأن هذا الخوف 
سوف يمنعه من الدخول فى حرب مع إنجلترا حول مصرء خاصة إذا ما وعدته إنجلترا 
بمساندته فى حالة وقوع انقلاب . 

متذ ذلك الوقتء من عام ١615‏ قصاعداء تغيرت نبرة 'بالمرستون" المتسمة يعدم 
المبالاة فى التعامل مع محمد علىء لتكون نيرة حقد مكتوم وغضب أخلاقى على التايع 
المتمرد. وفى رسالة تعد قطعة فريدة فى علم الإفتاء. كتب يقول : 

إن السلطان هو الملك ورغم أنه ريما كان هو المعتدى إلا أن الحق مازال 
قى جانيه . لم تكن هناك معاهدة فى "كوتاهية". وليس من الممكن أن تكون هتاك 
واحدة:ء فالطرفان هناك كانا ملكًا وتابعا متمردًا - ولا يمكن عقد معاهدة بين مثل 
هذين الطرفين - كان هناك بالفعل اتفاق» ونقل السلطان مسئولية حكومات معينة 


(») 11815 16أماه80 5أنام ا : /اذلا١‏ - /7/ا14ء سياسى ومؤرخ قفرنسى . 
(غ+) عمناآالط8 5ألاما : “الا/ا١-‏ .186 ء ملك قرنسا (1470 -1858) و تنازل عن العرش قى ثورة ١814‏ . 
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إلى محمد على وإيراهيم'. لكن تم إستاد هذه الحكومات وفقًا لمشيئة السلطان, 
وللسلطان الحق فى استعادتها ... لقد كان فى صالح كل دولة أوروبية كبرى باستثناء 
روسيا أن يكون السلطان قادرًا على أن يسترجع ما منحه حينئذل "). 

وكتب فى رسالة أخرى: ' ...ليس هناك محل لإثارة التساؤل حول العدالة تجاه 
تويك 11 للحن سدومو ونا لك كر هل ا التعو ا" ا لوقي وشتالة الو كزاتقاره 
كتب 'بالمرستون": 

من جاتبىء قأنا أكره 'مهمت على الذى اعتيره لا شىء سوى يريرى جاهل . تمكن 

بالمكر والجرأة والذكاء الفطرى من أن يحقق نجاحا فى حركة تمرد ... وأنا أنظر إلى 
قاكره يتحصضس مصوطى آنه اكثر الداع شيراء وأنا عل يقن مخ آنه عظيم كطاغية 
وحاكم غاشم كفيل بجلب الشقاء لشعبه!"”). 


وكتسدنا فرظ الفقم ل عاو تمي على ولاه ار و علو ارا 
تتفارضة هم شاعو الككرةة المريطاحية«ونهله من متطسة فى سيكلدى 4 

وقد كان لشقاء المصريين أثر ضَئيل لدى 'بالمرستون', الذى كان: بيساطة» يسوق 
دفوم أخلاقية انتحالاً للمبررات متى ها دعت الحاجة إليهاء إن تظهر المقارنة بين شقاء 
المصريين تحت حكم العثمانيين وتحت حكم محمد على ميلاً حاسمًا قى صالح الوالى. 
كذّلك كان من الممكن مساندة متمردين آخرين ضد العثمانيين» خاصة إذا ما كانوا 
مشطراية مكيدي كب اللكدان السام سمشل النوكلافي لى الشياكر 00 
فى *عدريا »فلم يكن مهدا التسرد هق ما يكير لق #المرسكون' ا لكن يسود هده 
المسالة كانت سياسات المتمردء هو ما يقلقه. ولكى يبرر للرأى العام البريطانى التدخل 


(*) بعد ذلك التاريخ بحوالى مائة وسيع عشر سنة . عام 1108 , استخدم أنتونى إيدن رئيس وزارة إنجلترا 
نفس اللفظة ٠‏ التقيؤ , فى التعبير عما يريد أن يفعله بجمال عبد التاصر لاسترداد قناة السويس من مصر 
يعد قرار تأميمها . 

(+عى) ءابه انق طكااقة 
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فى هذه الحالة من حالات العلاقات العثمانية المصرية» سعى 'بالمرستون" إلى تحقير 
شخص محمد على بالتوازى مع سياساته. ويذلك لجأ إلى جدل تغليب الأهواء 
الشخصية دون تحكيم العقل والمنطق/*) . وأنزل محمد على من مركزه كحاكم, إلى 
متمردء وسارقء ويريرى جاهلء حين لا يكون نادلاً فى مقهى:؛ بينما رقع السلطان إلى 
مرتبة الحاكم الذى آل إليه حكمه بالوراثة من سلالة ممتدة وعريقة؛ تلك التى شبهها 
'بالمرستون" بشجرة عريقة سوف تستمر فى أن تزدهر زمنًا أطول بعد أن يكون 
المتسلقون المحدثون قد اجتثوا من جذورهم . 

فى عام 1855 استُدعى 'يورتج' من قبل 'بالمرستون" ليقدم تقريرًا إلى البرلمان عن 
مصر والشام. تضمن تقريره فقرات تمتدح منجزات الوالى فى كلا البلدين. وإقترح 
'بورنج” الاعتراف باستقلال مصرء إذ إن ذلك سوف ينال عرفان الوالى الذى سيتضم 
إلى السلطان فى حلف مضاد للروس ويس هل خطوط المواصلات إلى الهند. لكن 
"بالمرستون" الذى آلى على نفسه أن يسقط الحاكم: كتب فى مفكرة منقصلة مؤرخة قى 
؟" فبراير :184٠‏ إننى أرغب فى أن يتم النظر فى مسودة التقرير الخاص بمصر 
والشام يعناية» وأن يتم وضع علامات على أى فقرات تحوى توجهات سياسية والتى قد 
يكون لها علاقة بالمسالة قيد النظر وإحالتها إلى. وتحت هذا الفهم؛ يجب أن يعامل كل 
مدح مغالى فيه 'لمهمت على”, (2'). ولم يكن البرلمان ليتحول نتيجة بعض المديح للوالى, 
بل اندفع نحو اتخاذ إجراءات مضادة له . 

كذلك طُلب من "كاميل" الذى كان قد اسشّدعى من مصر أن يكتب تقريرً عن هذا 
البلدء وقى هذه الحالة أيضمًا لقى كل مديح لمحمد على ازدراء ‏ بالمرستون". فحيث كتب 
"كامبل” أن كل الإنجليز الذين يعملون فى خدمة 'إبراهيم باشا" كانوا 'منجذبين إليه 
بحرارة: علق بالمرستون” فى هامش التقرير بأن '"إبراهيم”' مشهور عنه أنه يكره 
إنجلترا والإنجليز, "'). كما يحوى الهامش المزيد من التعليقات المحملة بالتعريض 


(«*) لمعصمأممط 20 


25205 


التى تطعن فى أمانة الوالى وفى إدراكه لمعنى العدالة. وعندما أشار 'يورنج" أن عشرة 
آلاف طالب علم قد أرسلوا إلى أورويا ليتلقوا العلم, شطب 'بالمرستون” الرقم 
وكتب:عدة آلاف, مكانه. مضيفًا فى الهامش: 'قد تكون هذه مبالغة زائدة. وخلال 
المقكرة يكاملهاء كانت عداوة ' بالمرستون ' للوالى, المبنية على تحيزه الواضح ضد 
الرجلء تبرز فى جلاء . 

اقد صاب محمد على المصالح البريطانية بهزّات عديدة. فى أواخر عشرينيات 
القرن (التاسع عشر) كان يمثل تهديدًا بمشروعاته الخاصة يتطوير زراعة القطن 
ومصانع التسيج: وبالتوسع فى قواته اليحرية. وكانت 'نوارين' هى الرد على ذلك. وفى 
العقد التالى ظل على بقائه مصدرا القلق فى شرقى البحر المتوسط واليحر والأحمر 
يسيطرته على حركة السفنء والتجارة الدولية, وتعريفاته الجمركية الحمائية التى كان 
مقدرًا لها أن تغلق الأسواق فى وجه البضائع اليريطاتية (على الرغم من أن ذلك 
لم يحدث فى الواقع) فى وقت كانت بريطاتيا أثناءه فى أمس الحاجة إلى أسواق جديدة. 
كان يسيطر على كلا الطريقين إلى الهند. وهو ما كان يمثل تهديدًا اقتصاديا حاداء 
وكانت مشاريعه تيدو مَؤْثرَةٌ أفرنساء ويذلك ساعدت على إحداث المزيد من الانتقاص 
من المركز الإستراتيجى والاقتصادى ليريطانيا. كان لدى الحكومة البريطانية سيب 
قوى يجعلها تخشى من أن يؤدى قيام حلف بين فرنسا ومصر إلى السيطرة على البحر 
المتوسط بأكمله وإقصاء إنجلترا عته؛ إذ إن القرنسيين قد أعلنوا أنهم (أى المصريين) 
' ...يسعون إلى إنشاء قوة بحرية جديدة من الدرجة الثانية فى البحر المتوسطء يمكن 
أن يتحد أسطولها مع الأسطول القرنسى يهدف قيامهما بدور القوة المعادلة لأسطول 
إنجاتراء! "). وكان من الممكن؛ من وجهة النظر السياسية: أن تؤدى مشروعات محمد 
على إلى زج فرنسا ويريطانيا فى حرب أخرى. وجاءت ذروة الأمور فى يوليى حين 
التجأ الأسطول العثماتى يكامله إلى الجاتب المصرى. ومثّل الأسطولان المتحدان خطرً 
عظيمًا مصدره قوة يحرية هائلة فى البحر المتوسط . 
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سعت الدول الكيرى إلى البحث عن طرق ووسائل لحل الأزمة: مدفوعين بإلحصاح 
ومضايقة من 'بالمرستون”. الذى داب منذ ذلك الوقت حتى انعقاد مؤتمر لندن فى 18 
يوليو :184٠‏ على التودد بحذق إلى العاهل الفرتسى. كان يود أن ييقى على محمد على 
كتابع ويجرده من معظم فتوحاته. ومن ناحية أخرى؛ كان "ميترنيخ'(*) قد اقترح أن 
يجردوا الوالى من الأقاليم العثمانية التابعة له. لكن يقومون بإعلان استقلاله, وهى ما 
رفض بالمرستون" أن يتقيله . 

راود الأمل محمد على فى أن يقوم الفرئسيون, الذين أعطوه تأبيدهم حتى ذلك 
الوقت, بمساعدته. بل كتب “إبراهيم” إلى أبيه يقول إنه - إذا ما وصلت الأمور إلى 
صدام معلن - فإنهم سيتوقعون أن يساعدهم القرنسيون عسكريا وأنهم سوف 
يبلفونهم رسميا بهذا التوقمل"". لم يكن الموقف الداخلى فى فرنسا مَوٌمَنًا تمامًا. كانت 
هناك شائعات عن محاولة انقلاب على 'لوى فيليب”: وأنه. على الرغم من أن “تيير"' كان 
فى صف مساندة محمد على لأسباب سياسية فرتسية صرف فقد كان " لوى فيليب * 
محجمًا عن ذلك. أما “بالمرستون". الذى كان عليه أن يتحمل العمل مع مجلس وزراء 
منقسم على نفسه إذ كان نصقه يخشى الحرب مع فرتسما وكان تصفه الثاتى معجيًا 
بحزم وزير الخارجية: ققد قامر على أن 'لوى فيليب” سوف يميل إلى جانيهم ولا يلجأ 
للحرب. ونجحت المقامرة» ووقعت الدول الكبرى فى ١١‏ يوليى "لائحة"(**) حول “التهدئة 
فى الشرق الأوسط' مع “يروتوكول' غير معلن متضمئ للإجراءات العقابية التى 
تستخدم ضد الوالى المصرى لإجباره على القبول يشروطهم. 

أصدرت الحكومة الفرنسية بيانات عنيفة تأييدًا لمحمد على لكنها لم تفعل شينًاء 
ويعد شهر من ذلك قامت بالتوقيع على "اللائحة". وقال "لوى فيليب" قيما يعد: 
"أن السيد "تيير" فاضب منى لأننى لا أريد أن ألجأ إلى الحرب. وهو يقول لى إنتى 
تحدثت عن الذهاب للحربء لكن المديث عن الذهاب للحرب والذهاب للمرب قعلا 
شيئان مختلفان اختلافًا كبيرً)(. 


(«) تاعتمع اعلا 
(ع+) اعم 
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بعث السلطان بإتذار إلى محمد على فى ١1‏ أغسطس وأمر بانسحاب القوات 
المصرية من الشام؛ وأعطاه ولاية 'عكا" وجنوب الشام مدى حياته؛ وولاية مصر له 
ولنسله. ورفض محمد على. وعتدما تردد الحديث عن الحصار سس خر منه وقال إنه 
مُكتف ذاتياء وأنهء ل وطئت القوات البريطانية مصرء فسوف يحمل عليها بتفس القدر 
من الشقف الذى كان يحمله منذ ثلاثة عقود خلت. لكن كان هذ! مجرد حديث شجاع. 
أبحر الأسطول البريطانى إلى 'بيروت” حيث أعلن "نابي ر7*) للوالى "سليمان باشا" أن 
لديه أوامر بإيقاف كل السقن المبحرة بين مصر والشام. ووزعت نشرات فى المنطقة 
بأكملها لحض الأهالى فى “بيروت” "وصيدا" والقدس' 'والعريش' 'وغزة" على القيام 
بثورة ضد المصريين!''). وأسرع الأهالى, الذين أثارت نقمتهم مشاكل التجنيد 
والضرائب والسياسات التجارية وسياسات تجريدهم من السلاحء بالاستجابة إلى نداء 
الثورة. وحاول التتاضل زشؤة "لمات نأهنا" للحوءإلن الجاتي العقماق»وعندينا 
رفضء قصفت بيروت” فى 1١‏ سبتميسر 2144٠‏ وتم إنزال قوة إنجليزية - تركية. وعمت 
الاضطرايات كل أنحاء الشام. وشجعهم على ذلك أنباء نزول القوات . 

خلال العام السابق حذر "إبراهيم” أباه من أنه إذا تفجرت الاضطرابات فى أنحاء 
مختلفة من البلاد قلن يكون أمامه من سبيل للسيطرة على الإقليم. وصدقت توقعاته مرة 
أخرى. ومع نزول القوات فى الشامء وتفجر الاضطرابات قى عدد من الأماكن» ومع 
حصار بحرى قى اليحر المتوسط يمنع وصول الإمدادات إليه, لم يكن أمام "إيراهيه" 
من سييل للحفاظ على مواقعه. وكان أفضل ما يستطيع عمله هى التقهقر إلى مصرء 
ومعه أقصى ما يمكنه من قوات جيشه . 


"الإسكندرية", أيقن الوالى أنه قد هزم. كان يمكنه أن يخوض الحرب حتى آخر رجل» 
لكنه قرر أنه بدون مساندة فرنسية: قإن أكثر السياسات حكمة هى أن يحد من 


(*) تعأاملا 765صقل 5عايق0 :51 : 45لا١‏ - 1861 . جنرال بريطانى . 
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حخسائره ويركز على جعل مصر مملكة وراثية لأسرته لا أن يخاطر بكل شىء فى حرب 
مع الدول الكبرى . 

عاد جيش إيراهيم' إلى مصرء بعضه على ظهر سفن بريطانية, لأن 'نابير” 
أعجب بمحمد على وحاول أن يدافع عن قضيته. لقد تبخرت الخطة الكبرى لإنشاء 
إمبراطورية وللهيمنة على البحر المتوسط. وقضت معاهدة ,.144١‏ التى اضطر الباشا 
إلى قيولهاء يتجريده من كل فتوحاته باستثناء السودان وولاية مصر (ياشاليك) طول 
حياته؛ وأن تكون الولاية من بعدهء طبقًا للعرف العثمانى, لأكبر الذكور سنا من أعضاء 
العائلة. ومع غياب سياسة حظر الاستيرادء وغياب السوق المغلقة» وياب جيش كبير 
يستهلك معظم السلع المصنعة, فقد تباطأت حركة التصنيع المصرية, وجرى تفكيك 
معظم الصناعات المتعلقة بالحرب. ومنذ ذلك الحين: تم توجيه الجهد التجارى المصرى 
لتحويل البلاد إلى سوق لتصدير المتتجات الزراعية: على نحو ما قام الخبراء الأوروييون 
بحثٌ الحكومة المصرية على اتباعه. وكان غلى مصر أن تكون دولة زراعية وأن تصدر 
موادها القام إلى أورويا: حيث يجري تصتيعها الشباع ثاتية اضبر كينتهات مصتعة: 

تكشف الاتحياز التخارى؛ ضف فطهة على قيما أورده القتصل مورئ:؛ الذى كان 
يعتقد أن مصر ستريح بتدمير صناعتها واستيراد كل احتياجاتها الصناعية من أورويا. 
فقد أوضح "مورى” أنه كان هناك ما لا يزيد على 4٠.٠٠١‏ عامل صناعى فى مصرء, 
الذين أعفوا من التجنيد الإجبارى ومن الممكن أن يعوبوا إلى العمل الزراعى. وعلق 
قائلاً إن 'العرب يدخلون وهم راضون فى عداد المجندين للعمل فى الصذاعة على الرغم 
من ضاآلة رواتبهم» لكن يحتمل أن ذلك راجع إلى الشعور بأنه سيحميهم من التجنيد 
العسكرى؛ وأضاف أن 'المصريين أظهروا صلاحية كبيرة لكل الأعمال الميكانيكية» وعلى 
الرغم من أن ما يصنع فى ترسانات وورش القاهرة والإسكندرية أدنى مما يصنع فى 
معظم أجزاء أوروياء فضلاً عن إنجلترا ... فإنه لا يزال فى حالة جيدة وصالحا 
للاستعمالء إلا أنه يقول فى ذات اللحظة أنه دعا إلى إيقاف نفس هذه الصناعات 
'الجيدة والصالحة للاستعمالء وإلى استيراد كل السلع الضرورية من الخارج. وأسياب 
هذا التناقض غاية فى البساطة؛ وهى مجملة فى عبارة تعد حكما قائمًا على اعتيارات 
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شخصية يتناقض مع تقديره السايق للصناعات المصرية: إن محمد علىء بعد 
مصروفات ياهظة أنفقها فى إقامة الصناعات ... قد فشل فى مشروعاته' .كيف فشل, 
وطبقًا لأى معايير بنى "مورى” حكمه بالفشل , فهذا ما لم يوضحه أبدًا . لكن الجملة 
التالية تلقى ضوءًا ساطعا: إنه سوف يتعلم بالتجرية ... أنه عندما يتم إقرار السلام: 
فإنها (أى الصناعات الوطتية) ستقف مانعًا أمام إدخال رأس المال الأورويى إلى 
مصر. وإنشاء مؤسسات دائمة فى هذا البلك “!"؟). 

لقد أنشه الوالى الصناعات فى مصر لأنه لم يكن يرغب فى تدفق السلع الأوروبية 
أو رأس الما الأورويى. بل إنه كان أقل رغية فى وجود المؤسسات الدائمة لرأس المال 
هذا قى يلده. كانت كل خططه موجهة نحو تجنب مثل هذه النهاية. ويعد أن جردته 
معاهدة 'بلطة ليمان” من الحماية المالية. تركته معاهدة 1484١‏ دون أى حماية دولية 
ووضعته تحت رحمة الدول الكبرى والياب العالى مرة ثانية. وتم إيقاق كل محاولاته من 
أجل الاكتفاء الذاتى الاقتصادى والتصنيع؛ وحصل فى مقايلها على تأكيدات بالتدفق 
الدائم لرأس المال الأجنبى والسلع الأجنبية. وهو ما كان سيحرم البلاد بصورة محققة 
مح أ امنتعلال مالى واقتصادى:. 

لكن محمد على ظل يأمل فى أن يتفوق بذكائه على الدول الكبرى قى المجال 
الاقتصادىء وأن يتشبث بولاية (ياشاليك) مصر الوراثية. فيعد أن وقعت معاهدة 
١‏ وتثيت الوالى ك "ياشا" لمصر ويخلفه فى ولايتها أولاده من بعده؛ كانت خطواته 
التالية موجهة نحو إبقاء تجاوزات التجارة الأوروبية فى حدود المعقول. لم تعد 
احتكاراته قانونية منذ الآنء وأبطلت إجراءات الحظر التى كان يفرضها؛ كيف إذن كان 
يمكنه حماية بلده من أن يقع تمامًا تحت سيطرة التجارة الأوروبية ؟ لقد يذل الوالى 
طاقاته خلال السنوات الثمانى التالية قى اتجاه هذا الهدفء وفى اتجاه تأسيس جهاز 
إدارى سلس الأداء. على درجة عالية من الكفاءة: وقادر على أن يظل قَائَمًا بعد مماته. 


0م2320 


الفصل الحادى عشر 


فى الأعقاب 


كانت الإحياطات التى تولدت عن أحداث هذه الأشهر القليلة كفيلة يتدمير رجل 
أقل إصرارًا من محمد على, أى ريما أدت على الأقل إلى تحطيم روحه. وقد اقترض 
العديد من المؤرخين أن روحه قد تحطمت بالفعل » وادعوا أنه فقد افتمامه بصتاعاته 
ومدارسه بعد عام 144٠‏ » عندما تباطأت قوة الدفع. لم يكن هذا هى واقع الحال . ققد 
حدثت بالقعل تطورات داخلية بعد عام .1864١‏ لكنها كانت تطورات فرضتها الظروف 
المتغيرة فى البلاد وقدراتها المالية المتغيرة . 

قبيل نكبة الشام , كانت الحكومة المصرية ماضية فى اتجاه التوسع عير البحار 
والسيطرة على طرق التجارة:؛ إن لم يكن على ثروات البلاد التى احتلتها. وفيما بعد 
تحول التوسع إلى انكماش قاصر على إقليمى مصر والسودان. ولم تعد مصر 
مسيطرة على طرق التجارة : وأصيح عليها أن تعتمد على مواردها الخاصة أو على 
الأنماط التجارية المعتادة. كان لهذا تأثيره على الصناعات المصرية مما فعلت 
التعريفات الجمركية الجديدة التى أصبحت مفروضة الآن . 

وقبيل عام 1441١‏ كان لدى مصر جيش يزيد تعداده على رجل (تشير 
أرقام أخرى. مثل تلك التى أوردها سامى؛ إلى ضعق هذا العدد). وبينما استنزف هذا 
الجيش الطاقة العاملة فى الزراعة والصناعة ؛ فقد استهلك هذا الجيش الكبير إنتاج 
المصانع الجديدة فى مجالات الأقمشة لإعداد الملايس الرسمية؛ والجلد لصنع الأحذية 
والسروج والمهمات: والأسلحة والبارودء والمدافع والسفنء وكل منتجات الترسانات 
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وأحواض بناء السقن بالقسية للوازمها من الأشرعة والحبال وألواح التحاس والمهمات 
المعدنية ... إلخ. وياختصارء فقد أصيبت كل الصناعات المتصلة بالحربء والتى كثيراً 
ما شكلت اليداية بالنسية لكثير من الدول على طريق التصنيع» بتوقف صارخ عندما 
أنقص الجيش المصرى قاتوبًا إلى 16٠٠٠‏ رجل . ويينما كان يصح من الناحية 
الاتقصائنية بالاسية لتولة عا أن وم يتلتيع احقياجات حش كيين ؛ فاته الويعد 
يجدى اقتصاديا أن تّصنّْع مثل هذه المهمات لجيش ضئيل العددء إلا إذا كانت هذه 
الدولة ستقوم بتصدير هذه المتتجات وتصبح موردً! للأسلحة؛ مما كانت بلجيكاء 
أى أمة تعمل فى بناء السفن. وهذا ما لم يكن من الممكن المصر أن تقوم به بصورة 
مريحة: إذ كاتت المنافسة قوية للغاية . 

إفنا بالقبيقة لمتتاعات اشر مكل جناعاة القن والخترون والحنوف + ققد 
استمرت هذه قى آداء عملها يمعدل أقلء وفى أن تنتج منتجات يمكن استهلاكها محليا. 
ونظرًا لآن الحكومة المصرية لم تعد قادرة على فرض المنسوجات المصرية كبند من بنود 
الصادرات على 'مستعمراتهاء السابقة, كان عليها أن تتنافس فى السوق المفتوح مع 
كل المنسوجات الأخرىء وتم إزاحتها سريعًا بواسطة تلك المتتجة فى إنجلترا. وقد 
استفادت المنسوجات البريطانية من التعريفات الجمركية التفضيلية الجديدة: التى كفلت 
لها ميزة تفضيلية على السلع المحلية ييلغ هامشها 5/: وكذلك من حقيقة مؤداها أن 
التجار اليريطاتيين كانوا يقرضون الوكلاء التجاريين المحليين!*) المال اعم ازاك الخام 
المحلية لتصديرها. ولم يكن فى قدرة التجار المصريين أن يقدموا نفس هذه التسهيلات 
المالية المفيدةء وعجزوا عن المنافسة. فى هذه الظروفء كان لابد للمنسوجات المصرية 
من أن تفقد الكثير من أهميتهاء وفى حين أنها لم تَمث تمامًا كما يريد بعض المؤرخين 
لنا أن نصدقء إلا أن إنتاجها تناقص بدرجة محسوسة للفاية . 


(*) الكلمة المستخدمة 6/5/ 000012001 كلمة يرتغالية الأصل , كانت تطاق أساسا على الوطنيين من أنياء 
الوكلاء التجاريين عموما , يما يقومون به من دور اقتصادى سلبى بالتسبة لبلادهم . 
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نستطيع إذن أن نفترض أن المصانع التى أغلقت أبوايها بعد عام 1641١‏ لم تغلق 
نتيجة أن الوالى فقد اهتمامه بهاء لكن لأنه لم يعد لدى هذه المصانع أسواق ليضائعها. 
وحاول الوالى أن يتفادى هذه التغيرات لأقصى أمد ممكن يحيل عديدة: بينما كان 
يسعى إلى أن يتفوق بذكائه على المنافسة الأجنبية التى تواجهه. كانت أولى هذه الحيل 
هى أن يجعل عنصر ملكية الأرض الزراعية فى البلاد (اللآك) لصيقًا به وبأسرته عن 
طريق مكافاته ماليا. وجاء تقرير هذه المكافآت مصاحيًا للتغيرات فى قوانين ملكية 
الأراضى الزراعية . 

ففى عام 1851ح بدأ إقامة نظام جديد للأراضى الزراعية يسمى 'المهدة” كرد 
فعل للحاجة الملحة إلى المال (انظر الفصل السادس)؛ ويحلول عام 1484 كان ما يقرب 
من مليون فدان قد تم توزيعه أراضى "عهدة"؛ وقد وزعت كذلك على تجار أجانب: منهم 
'زيزينيا' على سبيل المثال. وجرى منح مساحات واسعة من الأراضى الزراعية تعرف 
'بالأبعادية" معفاة من الضرائب, طالما حولت إلى أرض زراعية منتجة. ويلول عام 
87 أصبحت "الأبعاديات' قابلة للتوريث؛ ويحلول عام 1847 تحولت إلى ملكية 
خاصة. وحوالى هذه القترة الزمنية تم منح أراضٍ زراعية للأسرة الحاكمة. هذه 
ال 'شفاليك" كما كانت تسمى ٠‏ سمح لها بحقوق الانتفاع فحسب, لكن يطول عام ١847‏ 
تم سن قانون فى ه محرم(*). حولها إلى حقوق الملكية الكاملة. وافترض "أرتينة(:5) 
أنه بهذه الوسائلء أمل محمد على فى أن ينمى طبقة من "أشراف الأرض"(***) سوف 
تصبح مخلصة لأسرته ومؤيدة للعرشء كما هى الحال فى أجزاء أخرى من العالم. 
إلا أننا حين نمعن النظر فى قائمة ملآك الأراضى فلن نعجز عن ملاحظة أن أكير الاك 
كانوا أعضاء فى أسرة محمد علىء والذين كان يفترض فيهم.ء على أقل تقدير» أن 
يكونوا فى صفّه . 
(*) عام ١704‏ هجرية . 


15 
(ععى) عممعلمرها عدعواطولا 
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فى مقدرونا أن نقدم عدة اقتراضات حول التغييرات الجديدة فى الأرض الزراعية. 
أولها وأكثرها وضومًا هو أن الوالى كان يرود أطقاله بالملكية الخاصة: تحسيًا لاحتمال 
إيعادهم عن السلطة, أو استبدال آخرين يهم. ففى هذه الحالة, قد طغى الملكية 
المقتصرة على حق الانتفاع على سبيل العقاب أو يتم مصادرتها. السيب الثاتى هو أنه 
ريما أراد أن يرضى أعضاء أسرته. كان إجراءً عثمانيا معتادا تماما أن تُعْطَّى قطع 
كبيرة من الأرض الزراعية لأقرياء المرء» وقد فعل كل السلاطين ذلك. هناك سبب آخر 
يمكن أن يساق هو أنه منذ أن أجير محمد على على التخلى عن نظام الاحتكار الذى 
كان يطبقه؛ ريما استقراً الأحداث التى ستطراً يعد معاهدة 1854» وأنه اتخذ خطوات 
لضمان أنه. على الرغم من أنه لم يعد يستطيع قانونًا أن يفرض احتكارات, قلايزال فى 
إمكانه أن يسيطر على قسط كيير من إنتاج الأرض عن طريق تلك الوسيلة البسيطة 
بإعطاء قطع من الأرض الزراعية لأقاريه وأتياعه. مع إدراكه أن هؤلاء الملآك الجدد 
سوف يبيعون إنتاجهم يطبيعة الحال للحكومة. وهذا هى ما حدث . 


كان التجار الأجاتبء الذين توقعوا أن تصبح مصر سوق حرة يعد عام ,1814١‏ 
مذهولين ومغضبين حين وجدوا ألياشا قد أحكم قبضته على السوقء وآنهم إذا ما رغيوا 
فى شراء شىء ماء فإن عليهم أن يمروا من خلاله؛ إذ لن يبيع أحد لهم مياشرة. وتحقق 
القنصل الفرنسى "قاتيى دى بورفيل”!(*) عام 1847 مما يبدو وشيك الحدوث حينما 
بعث بتقرير قال فيه: إن شكوكىء أو بالأحرى مخاوفى: تأتى من الوسائل التى تمتلكها 
الحكومة المصرية لتضييق الخناق على كل شىء ‏ وعرقلة كل شىء . واحتكار كل شىء » 
بينما تتظاهر بأنها تحترم المبدأ. إن توزيع القرى بواسطة صاحب السمو على أعضاء 
أسرته ورجال البلاط يظهر نواياه تمامًا بحيث يصبح من اليسير التنبؤ بالعواقب 
الضرورية لهذا الإجراء التحفظى(') . وأضاق 'يورفيل” أن هذا سوف يضر 'يصغار 
التجار الصغارء وحدهم, لأن كبار بيوت التجارة فضات أن تتاجر مباشرة مع الحكومة. 


(ع) عا !لم8 عل وعتائج/ا 
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وهذا يفسر السبب قى أن معاهدة "بلطة ليمان” كانت ذات قيول واسع لدى أعضياء 
الحكومة البريطانية أكثر مما كانت فى أوساط التجار البريطانيين ممن يتاجرون مع 
مصرء الذين كانوا يعارضون المعاهدة. واستطرد “يورفيل" فى تقريره فذكر أن حرية 
التعامل فى السلع التى رفع عنها الاحتكار وهم. فسوف يتملك أعضاء أسرة الباشا 
أجود الأراضى ويوزعونها على صنائعهم العاملين فى خدمتهمء وفى مقدور الحكومة 
دائمًا أن تحتكر لنفسها السلع المشار إليها. ومن ناحية أخرى: إذا ما أخذ المرء فى 
الاعتبار العقبات التى تقيمها السلطات المحلية بصفة مستمرة أمام الملاحة [الحرة) 
وتداول السلع؛ فبإمكان المرء أن يدرك أن التجارة والمنتجين لن يجنوا الكثير من هذا 
النظام الجديد المزعوم». 

أكثر من ذلك. نصت المادة الثالثة من المعاهدة على أن تخضع أية سلعة محلية 
يقوم بشرائها أجنبى لنفس الرسوم الجمركية التى تدفعها 'أكثر الطبقات تميرًا من بين 
الرعايا الأتراك المشتغلين فى التجارة المحلية:!(!) . وقد سمحت هذه المادة لمحمد على 
أن يُخضع التجار الفرنسيين والبريطانيين لتعريفة محلية جديدة. وقد تشكّى القنصل 
الفرفنسى فى فزع: 'إنه يكاد يكون من المستحيل أن يستاأصل الاحتكار كليةٌ 
من مصرء() . هذه التعريفة الجديدة. ومقدارها ؟١١/.‏ كانت مفروضة فى بولاق 
والقاهرة على بنود لم تكن خاضعة أبدًا من قبل للضرائبء مثل السكر والدقيق والبقول 
والعدس والذرة والشعير. كما كانت السفن القادمة من الصعيد ملرّمة كذلك بدفع رسوم 
رسي فى الموانئ النهرية . 

وقد انبثق الانزعاج الفرنسى من حقيقة أن الوالى استمر فى شراء كل القطن 
المزروع فى البلاد ثم بيعه إلى التجار فى الخارج. وهذا معتاه أن الوالى كان يقوم بدور 
التاجر ويبيع بضائعه مباشرة فى أوروياء متجاوزا التجار الأوروبيين. كما تسيبت 
الجمارك التى فرضها على البضائع العابرة وعلى السلع المستوردة فى إثارة نفس 
القدر من الانزعاج!؟) . 

كذلك كان القنصل البريطانى غير سعيد مثلما كان نظيره القفرنسىء ولنقس 
الأسباب. على الرغم من أن الوالى كان قد قدم تنازلات للحكومة البريطانية سمح 
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بمقتضاها للخط الملاحى 'بتينسيولار آند أورينتال7*) (التى منح لها حق استغلال خط 
البحر الأحمر من الهند) أن ترسى قى ميفاء السويس. وكان يعاد تقل الركاب واليضائع 
حينئذ برأ من السويس إلى الإسكندرية. وقد تم الاتفاق على هذه الترتيبيات فى سبتمير 
1 فى مقابل مبلغ سنوى محدد يدقع للحكومة المصرية") . 

كانت السنتان ١84١‏ و14845١‏ سنتين سيئتين بالنسية لمصر من أكثر من وجه. 
ققد بلغت الديون المصرية 8٠‏ مليون فرنك ( أو 0٠0.٠٠‏ جنيه ). وكان القيضان 
مرتفعًا وأغرق المحاصيل والقرىء ويالرغم من حدوث تحسن طفيف فى السنة التالية 
1» ققد أتت معها بنوع من طاعون البقر أهلك قطعان الحيوانات فى اليلاد. وقد 
أدت هذه الأحداث المتشابكة إلى تفاقم أزمة المتأخرات الضريبية » كما تسبيت فى 
إلحاق شقاء بالغ بالقلاحين. وشعر شريف ياشا رئيس ديوان المالية» أى وزير المالية, 
بخوف شديد من إبلاغ الوالى بحقيقة الأوضاع المالية الذى كان يقترب كثيراً من حد 
الكارثة. وقد تفاهم مع 'إبراهيم باشا", ويبدى أتهما وضعا معًا تقريرًا للعرض على 
المجلس يكشف عن كل الحقائق. وقد بلغت المتأخرات الضريبية ١1١81١6٠١‏ من جملة 
التقديرات الكلية التى بلغت /057!/6٠.٠‏ قرش. وأوضح التقرير أن القرى عاجزة عن 
دفع ضرائيهاء وأوصى بإسقاط ديون القرى7() , 

وقد قيل إن التقرير تم تسريبه أولاً للوالى بواسطة ابنته حتى يمكن تخفيف 
الصدمة. وأدت هذه الخطوة بالوالى إلى الشك فى أنه قد خدع, وأنها كانت خطوة أولى 
تمهيدًا للتخلص منه. وفى سورة غضصب قام بتعنيف المجلس» ووجه الاتهام لاثنين 
لم يسمهماء لكتهما عضوان يمكن التعرف عليهما بوضوى. الأول بأته “غدار" والثانى بأنه 
'طماع". وقال إنه يريد تسليم هذين الرجلين له وأنه سوف يستقيل من منصيه بصفته 
باشا على مصر وأنه سيعتزل فى مَكَّة ليقضى أيامه قى التعبد . ثم تسلل خارجًا 
من المجلس. وكان المتهم بالغدر هى 'إبراهيم”» وكان المتهم بالطمع هى "شريف", 


(*) لقأمع 01 لمة عدابكمتجروط 
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ريما نتيجة للشك فى أنه قد اختلس المبالغ الناقصة لنفسه. وسافر محمد على إلى القاهرة 
على ظهر سقينة. وأغلق على نفسه أبواب قصره فى شبرا. وفشل القنصل البريطانى 
فى أن يفهم عاقبة الحادثة, وكذلك فشل القناصل الآخرون, الذين كتبوا لحكوماتهم أنه 
اعتبار من عام 184١‏ عانى الوالى نويات من الأرق وفورات من القضب وأن ذهنه قد 
اضطرب وتبلّد وهى حالة تبدو طبيعية تماماء إذا وضع فى الاعتبار الإحباطات التى 
عانى منها توا والنكسات الكبرى التى منيت بها مخططاته. وعلى أية حال فإننا قد 
عرفتاء من خلال القنصل اليونانى "أنستاسى” أنه فى عام 1445: عانى محمد على من 
نويات من الذهول ومن انهيار أقسم خلاله أن يعتزل الحكم. وبعد ستة أيام أقاد 
القنصل فى تقرير له أن حالة الاكتئاب قد فارقت الباشاء وأن ذهنه قد صفاء 
وأنه فرض غرامات على هؤلاء الذين تسبيوا فى إثارة غضيه وعاد مرة أخرى 
إلى عمله كالعادة . ْ 

هذا بيان ينيض يعدم الصدقء فمعاناة نوية من الاكتئاب لا تؤدى بالإنسان 
إلى ثورة غضب, ثم تُتبَع بعدئذ بفرض غرامة على موظفيه. هناك حلقة وصل ضائعة 
فى موضع ما. لقد كان القناصل ببساطة غير مدركين القضايا الحقيقية التى يتهددها 
الخطر وأرجعوا غضب الوالى إلى حالة عقلية: بينما لم تكن شينًا من هذا القبيلء لكن 
كانت فورة غضب دفعت إليها أسباب سياسية. يروى 'نويان” فى مذكراته التى لا تقدر 
بثمن, حيث كان فى ذلك الوقت سكرتيرًا خاصًا “لإبراهيم باشا", أن الياشا قد أصايه 
الانزعاج لأن المجلس قد أبدى تساؤلات حول الضرائب وإجراءات الإدارة الحكومية. 
وأضاف أن "إبراهيم' قد أصبح يخشى على حياته نتيجة لذلك: وكذلك فعل "شريف". 
وتسلم 'إبراهيم' رسالة من والده مليئة بالاتهامات: وأنه - أى "إبراهيم' - أيلغ رجاله, 
وكان من بينهم "نويار", أنه يرىء من هذه الاتهامات» وأنه يريد أن يدقن وهذه الرسالة 
على صدره. وذهب للقاء والده وأمر مماليكه أن يرخوا أريطة سيوفهم!*) عندما يدخلون 
إلى القصرء وأن يوجهوا ضرباتهم إلى أى من يصدر أمرا بالهجوم على شخصه. ومن 
خلال هذه الرواية» فإن 'تويار" قد استدل على أن "إبراهيم' قد أمر مماليكه بأن يوجهوا 


(*) أى يجعلوها مهيأة للاستعمال . 


37 


ضرياتهم إلى الوالى نفسه لو أنه أمر بالهجوم على ابنه. اكن لم يقع مثل هذا الهجوم, 
وانتهى الاجتماع بالتوفيق بين الرجلين» على الرغم من أن 'إيراهيم ‏ وشريف دفعا 
مبالغ كبيرة من المال للحكومةا'! . 

لسنا على يقين تام من كنه الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث: ولا من علاقة 
"إبراهيم يه: لكن من المحتمل أن الحادث كان ذروة للمشاعر غير الطيبة بين الوالى 
وابنه. وقد أَجَّحِت دسائس "عباس" من عنف الخلافء وربما يكون قد همس لجده بأن 
"إبراهيم” إما أن يكون قد استولى على أموال الدولة وإما أنه احتجزها بالتواطؤ مع 
"شريف". وأنهما معًا يتآمران لخداع الوالى أو حتى لعزله من الولاية . 

بينما كان 'إبراهيم' مستغرقًا فى حملة الشام؛ كان "عباس" يرتقى إلى مراتب 
إدارية عالية وعين “كخيا", أو مساعدًا إداريا للوالى. وأتاح ذلك القرصة 'لعياس" ليجمع 
حوله مجموعة من الأتصار. كان معظمهم من بين موظقى الدولة المناهضين لتوجهات 
سياسات الوالى تحى التحديث والتصنيعء التى كانوا يؤمنون بأتها تكلف الدولة الكثير 
من الأموال. هؤلاء المسئولون, الذين لا يمكننا أن تحددهم إلا حدسًاء كانوا من ملاك 
الأراضى المتطلعين إلى أن يشهدوا إقامة سوق حرة: يمكتهم من خلالها أن يعرضوا 
إنتاجهم بتعلى الأسعار السائدة. بدلاً من أن يروه يباع مقايل سعر محدد إلى 
الحكومةء التى حققت الريح الآكبر من خلال إعادة بيع الإنتاج بتصديره. ريما أمكن 
اجتذاب هؤلاء المسئولين إلى صف وجهة التظر هذه بواسطة القناصل الأجانب والتجار 
الأجانبء الذين لم يكونوا يستطيعون أن يمنعوا أتفسهم من أن يُذَكّروهم بالمزايا التى 
تتوفر لهم من نظام التجارة الحرة . 

كان "عباس" يكره عمه. الذى كان يهينه كما لم يكن يحاول أبدًا أن يخفى احتقاره 
له. ويذل اين الخ جهدًا منظمًا لمعارضة كل مشروعات وسياسات عمّه. فقى حين كان 
"إبراهيم” يقود زمرة تقدمية , وكان يأسره كل ما يتعلق بالآلات والصناعة: كان "عباس" 
يمثل جناحًا محافظًا رجعيا فى الحكومة: لم يكن يفهم التصنيع كما لم يكن يهتم به. 
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ريما كان التأييد الذى تلقاه "عباس" صادرًا عن المجموعة العثمانية التقليدية: بينما كان 
"إبراقيم” ذا شعيبية لدى رحال الإدارة التقدميين الجدد ولدى الجيش. وطفت العداوة 
بين الرجلين على السطح عندما عاد "إبراهيم' من الشام ليجد أنه قد أزيح عن 

نمت الضغائن بين 'إبراهيم' وأبيه فى أثناء حملة الشام. وبعث "إيراهيم” لأبيه 
برسائل كثيرة تتصف بالفظاظة, شاكيًا من النقص فى الأموال؛ ومن النقص فى 
المدافع والرجال؛ ومن النقص فى المبادرة بالتحرك. حتى إن التراسل بين الرجلين دار 
لبعض الوقت من خلال "الباش معاون": إذ رفض الوالى أن يتراسل مباشرة مع ابنه. 
كذلك كان "إبراهيم” يريد أن يدير المعركة على تحى مختلف, بأن ينطلق قُدَمًا إلى 
إستانبول وأن يحسم المشكلة يصورة تهائية. لكن أوامر أبيه متعته, وهو مأ آثار 
بظلالها على سمعته كقائد فى ميدان القتال. وهو ما كان يعنى ضياع عشر سنوات من 
عمره ومن جهوده فى الشاء!') . وريما ظلت الضغينة قائمة على الجانيين لدى عودته 
إلى مصرء وريما كانت السبب فى أن "عباس”. الذى كان الوالى يحتقره بدوره: قد 
ارتقى إلى هذه المرتبة. وفى الوقت نفسه. فعلى المرء أن يتذكر أن "عباس" كان عضو 
فى الأسرة, وكان ينبغى أن يسثل إليه مخصبي على قدر من الأهمية, دون التنظر إلى ما 

يتمتع به من مواهب أو ما كان ينقصه متها . 

عندما أدرك محمد على المدى الكامل لإعساره المالى؛ فمن الجائز أنه انفجر قى 
فورة غضب على ما اعتبره خداعا من جانب 'إبراهيم" 'وشريف" بعدم إبلاغه با موقف 
فى وقت ميكرء أو, أكش من ذلكء أنه ريما شك فى أتهما اختلسا الأموال. وأيا ما كان 
السيب؛ فقد تم قسوية النرا ع بينهما. 
الشام كان يشكى من آلام روماتيزمية» لكن يبدو كذلك أنه كان: مصابًا بالسل الرئوى, 
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وبالتهاب فى المثانة وينوية شديدة من “الديسنتاريا'. وقد أرسل إلى إيطاليا للتداوى 
بالمياه المعدتية الطبيعية بالقرب من "بيزا"!*) . واتتهز الفرصة ليقوم بجولة فى أورويا, 
حيث احتقل به فى كل من إنجلترا وفرنسا. وقد انبهر بالمنشآت الصناعية الناجحة التى 
طاف بجاء وكان أكثر اهتمامًا بزيارة المصانع أكثر من أى شىء آخر فى أورويا. 

وعلى امتداد هذه الرحلة. أظهر "إبراهيم” اهتماما دفاقًا بكل الأمور المتعلقة 
يالحكم وبالصناعة كذلك. ويوضح "تويار” أنه كان يعلم كل شىء عن الصناعة: وكان 
على علم قورى بتحدث ما وصل إليه التقدم فى هذا المجال. وكان يطوف بالمصاتع قى 
سعادةء يوجه التساؤلات وياكل لقيمات من الخيز يخرجها من جيبه. وحينما كانت 
الخطب تلقى فى حقلات الاستقيال وأثناء الاجتماعات بكبار الشخصيات من الأجاتب. 
كانت الخطب تترجم إليه كلمة كلمة ولم يكن يكتفى بفحوى الحديث . 

ودن]ت الزسلة قه ساموت فج المتفاد مق الايتهتارنا" لكزعدالة الإضباة 
بالسل الرئوى كانت متقدمة بدرجة كبيرة, وكان قد شرع فى أن يبصق دما . وتبين 
لمحمد على أن ابنه كان مريضًا وأنه قد لا يخلفه فترة طويلة. ولهذا صمم على أن يذهب 
إلى إستانيول عام 1441 ويسوى شئونه يصورة حاسمة. كان الصلح بين السلطان 
والوالى قد توج عام 1847 بأن أنعم السلطان عليه يرتبة معادلة لرتية الوزير الأكير 
(رئيس الوزراء). وكان هذا الإجراء فى حقيقته. مع كونه أمارة جلية على التكريم, 
وسيلة لوضع الوالى فى مكانه كخادم للإمبراطورية العثمانية» مجرد وزير وليس حاكمًا 
مستقلاً. وقد أبلغ الوالى شخصا ما فيما بعد أنه ذهب إلى إستانبول لأن "إبراهيم' قد " 
تقدم فى السن ومريض أيضاء عباس" كسول (هيّة)(**) , وبعد ذلك سيتولى الأطقال 
حكم مصبر. كيف سيمكنهم الاحتفاظ بمصر؟,!) . وسعى إلى أن يخلق روابط بين 
مصر والباب العالى يمكن أن تصون بلاده من الوقوع فريسة لبعض القوى الكبرى. 


(*) 2153 مدينة فى شمال غريى إيطاليا . 
(*»*) 2م120 ريما كانت تركية دارجة . 
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كان محمد على أسير خوف دائم من أن تقوم بريطانيا باحتلال مصر. وقد سيق 
أن أخبر “بيركهاردت!*) بمخاوفه عام 1417 فى الطائف, ولم يحدث بعد ذلك ما يتيح 
له أن يغير رأيه بشأن المخططات البريطانية تجاه بلاده. وقد أثيت التاريخ أن مخاوفه 
هذه قائمة على أسس سليمة. وعندما فوتح فى فكرة قناة السويس رفض أن ينظفر 
فى مثل هذا المشروع لأنه كان يعتقد أنه سوف يغرى ياحتلال صر يواسطة 
تونظاتينا؛ وقى :هذا أنضا كان ضاحن توم نايف + 

وحينما كان فى "إستاتبول': عومل الباشا الطاعن فى السن معاملة طيية, وعاد 
إلى مصر وهو يشعر بأنه 0 الطختنان 0 أن 0 
د ف ل ا أن تتم أبداء 0 
التى سبق أن أعطاها له الأطباء لمداواته من "الديسنتاريا” قد ألحقت يه أضرارهاء 
وشوشت قدراته وقواه العقلية: عندما صارت فترات ت صفاء ذهنه تيدى أكثر ندرة. ويدءًا 
من عام 1١851‏ تَرِكت إدارة الحكم فى بلاده 'لإبراهيم': الذى اعتزم فى آخر الأمر 
أن يذهب إلى "إستانبول" وأن يلتمس تتصيبه حاكمًا على مصر فى حياة والده لأنه 
من غير المحتمل أن يتمكن الرجل النبيل الطاعن فى السن من أن يستعيد السيطرة 

وفى "إستاتبول' أجاز السلطان التماس إبراهيم بتقليده الولاية. وذكر "تويار” 
فى تقرير له أن ذلك قد تم منحه فى يسر ويلا ضجة لأن طبيبًا نمساويا تنبا بآن 
"إبراهيم” سوف يموت فى غضون ستة أشهر. وأثناء رحلة العودة على السفينة إلى 
الوطن, استسلم "إبراهيم' للحُمّى وفى خلال نويات من الهذيان, أبدى خوفه من أن 
يعود إلى والده صفاء ذهنه فيعاقبه على تجرئه بانتزا ع السلطة. مات "إبراهيم” بعد 
ستة أشهرء وخلفه "عباس" اين أخيه. كان الياشا الطاعن فى السن عندئذ مريضمًا 
فى ؟ أغسطس عام 18549 فى الإسكندرية. 
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ووصف "موراى” القنصل اليريطانى مراسم الجتازة» التى استقيلها عند يولاق كل 
أعضاء الأسرة الأحياء. باستئناء الوالى الجديد. "عياس ياشا": 

... كان حفل الجناز عملية هزيلة تعسة للغاية؛ لم تُدْعَ الهيئة القنصلية للحضور, 
ولم تغلق الحواتيت أو المكاتب الرسمية - وياختصارء ساد انطباع عام بأن "عباس 
باشا' قد أيدى لذكرى جده الجليل عدم احترام يستحق الإدانة: بأن سمح 
لموكب جنازته أن يكون على هذه الصورة الحقيرة» ويأن تعمد أن يتخلف عن حضور 
الموكب يشخصه. 

كما وعم "موراى أن: 

التعلق والتوقير الذى تحمله كل الطبقات قى مصر لاسم محمد علىء إنما يُعَدُ 
موكيًا جنائزيا أكثر مدعاة للقخر من أى مما كان فى قدرة خليفته أن يقدمه. ومازال 
الأهالى من كبار السن يتذكرون ويتحذثون عن الاضطراب والفوضى التى أتقذ البلاد 
منهاء أما صغار السن فيقارنون حكمه الملىء بالحيوية بحكومة خليفته المتقلبة والمترنحة: 
إن كل الطبقات - مسواء من الثرك أو العرب - لا يشسعرون فقطء يل لا يترددون فى أن 
يجاهروا؛ بأن رخاء مصر قد مات مع محمد على ... وفى الحقيقة يا سيدى (الوزير) 
فإنه لا يمكن نكران أن محمد علىء رغم كل أخطائه , كان رجلاً عظيما . 

ومضصى يقول إن الوالى - دون أى امتياز من ميلاد أو ثروة - قد حفر طريقه إلى 
السلطة والشهرة بواسطة شجاعته التى لا تغلب ومثايرته وحكمته؛ .وعتدما تولى الحكم 
وجد مصر ممرقة بالعداوات والتحزيات: مثهوية بواسطة عصابات جوالة من المغامرين, 
وكانت ماليتها وتجارتها منهكة القوى, وكانت الحياة والرخاء فى كل إقليم واقعة تحت 
رحمة الذراع الأقوى: ولإصلاح كل هذه الاضطرابات وسط إناس لا يملكون قاتونًا غير 
القوة. قال "موراى”: كان مضطرا بين الحين والحين إلى أن يلجأ إلى إجراءات تتسم 
بالشدة والقسوة. وعلق "موراى” على ذلك بأن الياشا لم يكن ذا طبيعة قاسية, وإذا 
استثنينا حالات قليلة» فقد كانت العقويات التى سَنّها ضرورية لأمنه الشخصى وإلحفاظ 
على الأمن العام, ويينما يلغ حبه للشهرة والسلطة أقصى مدىء 'فقد كان طموحه غير 
ملوث يحب جمع المال» وكانت مشاعر السخط لديه حارة: وما أسرع ما كانت تموت.. 


352 


وزعم “موراى” أنه سمع كثيراً من المصريين يقولون: إذا سمح الله لى فإننى سأكون 
سعيدًا بأن أعطى عشر سنوات من عمرى لإضافتهم إلى عمر والينا الطاعن قى 
السنء .وأوضح "موراى أته بينما لم يكن المسيحيون فى "دمشق' 'وحلب” آمنين من 
الإهانة والإيذاء» ققد كان يمكن لأى رجل إنجليزى أن يطوف وادى التيل بتفس القدر 
من الأمان الذى يجده فى وقت الظهيرة فى 'هايد بارك, واعتذر 'لبالمرستون عن 
أنطباعاته عن الباشا الطاعن فى السنء ولكنه أوضح أنه لم يكن يستطيع كلية أن يقاوم 
التأثير الذى 'فرضته صفات الباشا الجذابة وأخلاقه الرفيعة على كل من كانوا على 
علاقات مالوفة معه, والتى تقف على أعلى ذروة بالمقارنة بسلوك وصفات خليقتيه قى 
56ظ الاك ا 

ذلك الرجلء الذى كان يعد واحدًا من بين ذوى الفكر الخلاق الحق الذين شهدتهم 
هين حكاما ايا ذلفعه مكموية فق الرضال قيو ا لكقاء الذيخ عاتوا > باستعفقتاء 
"إسماعيل” - لا يملكون ما يزكيهم. أما "إسماعيل”. على الجاتب الآخرء فقد قاد البلاد 
إلى كارثة. أما باقى حكام مصر فقد كانوا قانعين بأن يعاملوا البلاد كبقرة حلوب؛ وأن 
يعاملوا المصريين كعبيد فى إقطاعية. ومع كل ذلكء فسسواء كان خلفاء الباشا غير أكقاء 
أو لم يكونوا كذلك. فقد كان هناك شىء مشترك يجمعهم وإياه » ذلك هو حقيقة أتهم 
استمروا فى توجيه اقتصاد البلاد باتجاه السوق الأوروبية الدولية. وربما كان ذلك تيار 
لا مفر مثه » وأنه لا مصرء ولا أى دولة غيرها فى حقيقة الأمرء كانت قادرة على أن 
تقاوم إغراء أغنية عروس البح ر(*) تلك . 


(+) عروس البحر , 5168 فى الميثولوجيا اليوناتية والرومانية ٠‏ كائن نصقه على هيئة طائر والنصف الثانى 
على هيئة امرأة , تقوم باجتذاب الملاحين إلى مصارعهم على الشواطئ الصخرية بإغوائهم بغنائها 
الملىء بالإغراء . 
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الحناقة 


إنما “نقطة الضعف7*) لدينا تحن المؤرخين هى أننا نتقحص الأحداث فى ضوء 
ما بعد اتقضاء الأحداث, ثم نتظاهر بأثنا نكتب التاريخ ‏ "مما كان فى 
الحقيقة7**). وقد أشار 'والرشتاين"!***) إلى أن المؤرخين يكتبون من وجهة نظر 
معاصرة(****). وهم يكتبون نتيجة لمصالحهم واهتماماتهم؛ ومن زاوية إدراكهم المعرفى 
الشائع: وعلى ذلك فليس ثمة موضوعية مطلقة: وإنما نسبية فحسب. غير أنه ينبغى 
على المؤرخ أ المؤرخة فحص الحقبة التاريخية موضع اهتمامه أى اهتمامهاء ومقارتتها 
بالعصور التى سبقتها والتى لحقتها لتقرير أية تغيرات طرأت وعواقب مثل هذه 
التغيرات على الدولة وعلى شعبها. 

وقد زعم بعض المؤرخين أن التصنيع فى مصر كان محكومًا عليه بالفشل لأن 
البلاد لم يتوفر لها إلا قدر قليل من الوقود وقدر أقل من مصادر الثروة المعدنية. وأشار 
آخرون إلى عدم توفر سوق محلية كسيب أساسى فى فشل الصناعة. وفى رأيى أن 
هذه دعاوى لا يعتد يها. فليس لدى إنجلترا قطن محلى؛ ورغم ذلك فقد أقامت ثورتها 
الصناعية على هذه السلعة وحدها. وليس لدى اليابان وقود ٠‏ لكنها أصبحت اليوم 
عملاقًا صناعيا. ومن تم فإن مثل هذه الدعاوى لا تقنع أحد! 'بالفشل المحتوم, 
للتصنيع: وهى أبعد عن الإقناع بالنسبة لبلد يتميز بأن القوى العاملة فيه متوفرة 


(*) استخدمت المؤلفة التعبير الفرنسى وأطن8ة/ 21أ20 . 

(*»*) استخدمت المؤلفة العبارة الألمانية : 61961161 65 16/لا وترجمتها الحرفية هى ' كما هو حقيقة كان ' , 
أو ققللا لإالدة؟ ١]‏ 35 . والعيارة بهذة الصيغة تختلف عن الصدغة اللقوية التقلييية : 3/لا 961985611 
أى " قد كان " أو “ معهعط عهط “ “ لإالهع: )1 25 " 

(عو») لأمتعرعالة/لا 

(*+»*») معاصرة لزمن الكتابة لا لزمن وقوع الأحداث . 
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وو وتزرع قيه المواد الخام الأساسية. وما دام قد توفرت لمصر أموال كافية 
تستورد بها السلع المصنعة ذات النوعيات الرخيصة والمتوسطة من الخارج؛ فقد كان 
هناك بكل تأكيد أموال فى داخل البلاد تكقى لخلق سوق محلية لإنتاجها الصناعى هى. 
أما كون العمال المصريين غير مهرةء وهو سبب آخر يساق لتدعيم دعوى الفشل 
المحتومء للصناعة المصرية. قآمر غير مقبول بنقس القدرء إذ إن الصناع المهرة 
لا يولدون ٠‏ وإتما يدريون. 

إن كل الدعاوى التى سيقت لبيان أته كان من الواجب تفكيك الصناعة المصرية 
كانت تستتد إلى ادعاءات أورويية التوجه واستعمارية النزعة كذلك. وافترضت هذه 
الادعاءات أن الممصريين لم يكونوا أذكياء بالدرجة التى تمكنهم من استيعاب 
التكنولوجيا - قالعمال الأوروبيون وحدهم هم الذين يمتلكون هذه القدرات ٠‏ كما كان 
القناصل يشيرون دائمًا - وأن المصريين لن يصيحوا أيدًا مهرة فى مجال التكنولوجيا 
بحيث يناقسون العمال الفربيين والإنتاج القربى. واليوم لا تصمد هذه الدعاوى أمام 
الواقع. ونحن ندرك أن نقل التكنولوجيا أمر قايل للتحقيق؛ وأن دول "العالم الثالث” 
قادرة على أن تنتج سلعًا تنافس تلك التى ينتجها الغرب المتقدم. ولترقب هذا الكم من 
المراكز الصناعية التى تفتحت خارج الغرب وتقوم بإنتاج سلع تُباع فى الغرب لكن تم 
إنتاجها بتكاليف أقل فى أماكن أخرى. لماذا فشلت التجرية الأولى فى الصناعة 
المصرية ؟ يحق للمرء أن يتساعل . 

السبب نايع من عوامل خارجية أكثر من كونه نابعًا من عوامل داخلية» رغم أنه 
كانت هناك بعض العوامل المحلية. حقًا إن إقامة صناعة يتطلب تكلفة رأسمالية 
ضخمة: وأن رأسمالاً كهذا لم يعد متاحًا بعد عام 164٠‏ . وإنه يُصدق بنقس القدر أنه 
لم تَقَم صناعة فى أورويا قى ذلك الوقت دون تعريفات جمركية حمائية صدرت كذلك 
لدعم هذه الصناعة إلى أن تتمكن من أن تحيا معتمدة على إمكانياتها. ولم ينعم على 
مصر بهذه الميزة. هناك إضافة ثانية مقترنة بذلك: وهى أن الدول الصناعية كانت فى 
حاجة إلى أسواق خارجية حتى تستطيع بيع سلعهاء إذ لم تكن الأسواق الداخلية 
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كافية, ومن كم كانت الحاجة إلى الاستعمار غير الرسمىء الذى أصبح رسميا بنهاية 
القرن من خلال الاحتلال العسكرى المادى. ولم يُنّعَم كذلك على مصر بهذه الميزة 
الثانية. ومنعت معاهدة بلطة ليمان الوالى من المضى فى حماية صناعاته الوليدة بل 
أسوأ من ذلكء سمحت يفيض لا ضابط عليه من السلع الغربية الرخيصة. ولما كان فى 
مقدور الغرياء أن يستوردوا ويصدروا يأسعار أرخص من المواطنين المحليين: كما 
أصبحواء والقضل 'للامتيازات"!*) محصتين من القوانين المحلية» فقد سقطت الأسواق 
المحلية بين أيديهمء ثم كان مآلهاء يمضى الوقتء أن تسقط تحت سيطرتهم كلية. لقد 
انتّزعت من مصر أية مستعمرات حصلت عليهاء وتضاءلت يذلك أسواقها. كما أن أبة 
أسواق أخرى كانت قائمة فى المنطقة وكان لديها القدرة على النفاذ إليها؛ لم يعد من 
الممكن التعامل معها يسبب معاهدة 'يلطة ليمان". ولم يعد فى إمكان سلعها أن تصبح 
ذات قدرة تنافسية يسبب التعريفات الجمركية العالية على الصادرات والواردات التى 
فرضتها المعاهدة على البضائع المصرية. وإذا كان الشىء بالشىء يذكرء فقد كانت 
المعاهدة مطبقة بتفس القواعد على باقى الآراضى العريية فى المنطقة, وتركت إنتاجها 
الحرفى غير قادر على المنافسة بنفس القدر. 

لقد كان التصنيع محكومًا عليه بالفشل فى مصرء ليس بسبب قصور لدى 
المصريين» لكن بسيب الضغوط الأوروبية الخارجية التى استخدمت السيطرة القانونية 
العثمانية على مصر لقتل أى منافسة محتملة لمشاريعهم الصناعية . 

ولعل الصناعات الوحيدة التى كان مقدرا لها أن تموت ميتة طبيعية كانت تلك 
المتعلقة بالحرب طالما تم تفكيك الجيش. وحتى فى هذا المجال, فقد كان هناك بعض 
الشك فى مصيرها. فقد كان من الممكن لأحواض بناء السفن المصرية أن تظل 
مزدهرةء كما حدث لتلك التى كانت فى اليوتان» لى كان قد سمح للمصريين بحرية 


(*) كمماألهاناامة0 
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المتاورة فى السوق المفتوحة: ولو كان قد سمح لهم باستبقاء الروابط التجارية التى 
شجعت فى اليونان . لكنْ تم إزالتها من مصر. 

عندما شرع محمد على وجهازه الإدارى فى تنقيذ مخطط واسع التطاق لتصدير 
المواد الخامء ألقوا بعبء ثقيل على الشعب المصرى. فهم بتوجههم هذاء كاتوا يسيرون 
على خطى تجار ومماليك أواخر القرن الثامن عشر الذين اكتشفوا أنهم يستطيعون 
تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق تصدير المواد الخام واستيراد اليضائّع المصنعة 
بدلاً من اتخاذ الطريق العكسى الآخر. ويهذه الطريقة تمكنوا كذلك من السيطرة على 
المديتة وعلى الريفء وإيقاء جموع العمال الحرفيين مقهورين. وقد تشبث نفس هؤلاء 
الكجار يمحم على وساتنوة خقق وصل !إلى الشاطة: آمااهى ققد واضل التوسع فى 
سياسة تصدير المواد الخام, لكنه عكس توجه الماضى القريب. لصالح ماض أكثر يعداء 
يمحاولة تصدير مواد تامة الصنع إضافة إلى ذلك ويالحدٌ من استيراد السلع تامة 
الصنع المنافسة. حدث هذا فى الوقت الذى كانت أورويا تحتاج فيه إلى غذاء لإطعام 
جماهيرها - الذين سيقوا من الأرض الزراعية إلى المصانع بما تبع ذلك من تضاؤل 
فى الإنتاج الزراعى - كما كانت قى حاجة إلى أسواق لسلعها تامة الصنع. ومن هنا 
ولدت فكرة إيجاد تقسيم دولى للعمل لإقناع أو لإجبار بعض الأمم على أن تظل أمما 
زراعية ومن ثم تقوم بإمداد العالم الصناعى بالغذاء. أما تلك الدول التى سعت إلى أن 
تقوم بالدورين معاء فقد تم تحجيمهاء مثلما حدث للهند ومصر. 

ومع الاتجاه نحو منح الأراضى الزراعية للأفراد وللأصدقاء والأقارب: مثلما فعل 
محمد على وحكومته فى مصرء فقد علب دون أن يدركوا نمط استيراد المواد الخام على 
نمط تصدير السلع تامة الصنع. وكان الوالى يأمل فى أن يتفادى تأثيرات معاهدة 
'بلطة ليمان" من خلال إجبار ملاك الأراضى الزراعية الجدد على بيع المواد الخام إليه 
وإلى الحكومة: ويهذا سمح للأرض الزراعية بأن تتحول إلى ملكية خاصة: أو؛ على 
الأصح. سَلّم بالملكية الخاصة للأرض الزراعية تحت ضغط من حاشيته هو, وهذا المبدأً 
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فى ذهنه(*). وقد فشل فى هذا المخطط الأخير. وكان جذب السوق الأوروبية قويا 
للغاية. كان حافز الريح: الذى ساهم الباشا فى بنَّه لدى اتباعه. قويا إلى الدرجة التى 
لا يستطيع ملاك الأراضى معها مقاومة إغواء النقود الحاضرة. وسمحت معاهدة 'بلطة 
ليمان" مرة أخرى للتجار الأجانب بالشراء مباشرة من ملاك الأراضى متخطين 
الاحتكارات الحكومية: التى كانت قد تفككت. وأظهرت طليات السوق المفتوحة فى 
الغرب لأصحاب الأرض الزراعية أنه يمكنهم كأقراد تحقيق ريح فورى من خلال 
تصدير المواد الخام. وكان هذا الربح يحول فى الماضى إلى قبضة الحكومة. لقد كان 
الطمع - أوء لكى نكون أكثر عدالة؛ إغراء الربح - مضافًا إلى بنود معاهدة 'بلطة 
ليمان", هى الذى قضى على التصنيع. فبينما كانت الصناعة تتكلف أموالاً وتحقق ريح 
بسيطًا فى البداية, وكانت أى أرياح تحققها تذهب إلى الحكومة: فقد كانت الزراعة من 
أجل التصدير تحقق رحا فوريا ويذهب هذا الربح إلى ملاك الأراضى. ويناء على ذلك: 
فقد ساهمت الملكية الخاصة للأرض الزراعية فى تجريد البلاد من إمكاناتها الصناعية. 
ولقد ألقى عبء ثقيل على عاتق الشعب المصرى فى صورة أعمال السخرة بغرض 
حفر قترات الرع وا لأش فال السام شا عضت هذه التو كيهقا عل :رياه مماهاك 
الأراضى فى مصر وسمحت بإنتاج محاصيل جديدة من ذات العائد النقدى المرتفع» 
لكن كانت حصيلة الخسائر فى الأرياح وفى تفكك المجتمع ضخمة للغاية. ريما استفاد 
الفلاح؛ أى لم يستفدء؛ مباشرة من هذه الأشغالء لكن من المؤكد أنه دفع الثمن الذى . 
استفادت منه أجيال قادمة. ولقد انتفعت مجموعة جديدة: أو طيقة صاعدة من 
الفلاحين؛ من هذه الأشغال بالفعل. وأصبحوا يكونون نواة لصفوة من ملاك الأراضى 
الزراعية الوطنيين» عندما أصبحت ملكية خاصة وتحول باقى الفلاحين ليصبحوا شركاء 
فى المحصول فى أحسن الأحوال أو عمالاً أجراء فى أسواً الأحوال. وتحولت "حيازة" 
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الأرض التى ظلت مصونة لآماد طويلة: والتى كان الفلاح يتمتع بها بصورة تقليدية, 
إلى 'ملك". وتدتى القلاح إلى منزلة الأجير. أما التفكك الاجتماعى الذى تسيبت فيه هذه 
الأشغال العامة. والتى أفادت منهاء على الأقل بشكل مباشرء جموع الشعبء فلم يكن 
شيئًا يذكر بالمقارنة بالتفكك الذى أصاب الفلاح عند حفر قناة السويس. فهناك تم 
استغلال العامل المصرى يصورة أكثر وقاحة من جانب حكومته ومن جانب مهتدسى 
حفر القناة الفرنسيين, الذين أجبروه على الحفر دون أن يزودوه بآلات أى بطعام 
أو بأجر. ومات مائة ألف مصرى فى تنفيذ مشروع امتدحته أورويا ووصقته يأنه معجزة 
تكنولوجية: وقد كان كذلك حقًا. ولكنء أين كان كل النقاد لينوحوا على الممارسات 
اللاإنسانية للحكام ولشركة قنال السويس وقتئذء ولينددوا بمشروع أدى إلى دين باهظ 
استغرق سداده ثلاثة عقود, وإلى الاحتلال المحتوم للبلاد؟. 

تعرضت جيوش محمد على لهجوم شديد من جانب المؤرخين لامتصاصها القَوَى 
العاملة من الأرض الزراعية؛ مقلّصة بذلك إنتاج المواد الخام التى تحتاجها المصانع 
الأوروبية بشدة. ورغم كل نقائص الجيشء فقد كانت له مزايا حاسمة لى وصفت بها 
جيوش دول أخرى لسلّطت عليها الأضواءء لكنها أغفلت عندما تعلق الأمر بالجيش 
المصرى. لقد كان الجيش هو إحدى القرص المتاحة للفلاح للحراك الأفقى: يخلاف 
الانضمام إلى صفوف موظفى الحكومة أو العلماء. كان ذلك أيضمًا خطوة ضرورية 
لتمصير البلاد. فيدون جيش مصرى كانت البلاد ستظل دائمًا واقعة تحت رحمة 
المرتزقة والقرق العسكرية الأجنبية. ويدون الحاجة المصطنعة إلى جيش: تلك التى 
خلقتها حروب التوسع والغزى, لما كان هتاك جيش مصرى أبدًا . ويالتالى» ما كان هناك 
ما يدعى لإرسال بعثات تعليمية» ولإانشاء مدارس فنية لتدريب الرجال من أجل مختلف 
فروع الجيشء ولما يستتبع كل ذلك من تخريج أطباء وفنيين من كل نوع. لقد كان 
الجيش فى تلك الأيام وفى وقتنا الحاضرء هو المعلم الأعظم وعامل التجانس الأكير, 
كما نرى فى معظم دول العالم الثالث وكما حدث فى حالة فرنسا وإيطاليا وألمانيا حيث 
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تحول الفلاحون إلى مواطنين. لقد تعلم الفلاح المصرى الذى جِنَّد فى الجيش درسًا فى 
الهوية الشخصية وفى الولاء لوحدة جغرافية. وعندما أوقع الهزيمة بالجيش العثمانى, 
جيش هؤلاء السادة الذين حكموا مصر طيلة قرون ثلاثة» اجتاحه إحساس بالعزة, 
أظهر أنه يمضى بخطى ثابتة على طريق التمصيرء مثلما حدث عندما رفض تقبل 
أسرى الحرب العثمانيين ضباطًا له. على الرغم من أن الوالى وجهازه الإدارى لم يكن 
قد شرع فى تلقين هذا الدرس . ش 

فى ظل حكم محمد على جلبت الحكومة الجديدة القانون والنظام إلى مجتمع ظل 
محرومًا منهما طيلة عقود عديدة. ويتحقيقها ذلك: أعطت قوة دافعة للتجارة الداخلية 
والخارجية. ويينما نفذت الحكومة إجراءات كانت تجنح إلى تركيز الأرض الزراعية فى 
أبدى قلة من الأثرياء وخلقت يذلك طبقة من الإقطاعيين, فإنه من الواجب علينا أن نشير 
إلى أن هذه الطبقة كانت قد وجدت, أمر! واقعًا إن لم يكن قاتوئاء قبل حلول النظام 
الجديد» وأن هذا النظام قد ار النهج الذى استنه الملتزمون فى العهود الماضية, 
كلما وجد ذلك ملائمًا له. ويمكن القول إجمالاً بأن محمد على ترك مصر يصورة عامة 
أكشر ثراء ومحكومة على نحو أفضل مما وجدها. لكن هذه تفصيلات تقود المره إلى 
السؤال الذى لا مفر منهء وهو: على أى وجه كانت الصورة الكلية لمصر عقب حكم 
محمد على ؟ 

والإجابة على ذلك هى أن محمد على أقام البنيان الخاص بدولة: والجهاز الذى 
يعمل معه. وفى غالبية الدول الأخرى تُفرس مشاعر القومية وتنمو بين أقراد الشعب 
إلى أن يقودهم إدراكهم لذاتهم إلى التفجر فى حركات قومية تصل ذروتها يظهور 
الدولة إلى الوجود. لكن ما حدث فى مصر كان على العكس من ذلك. إذ إن كل خطوات 
محمد علىء وتحركاته. مخططة كانت أي حدثت عرضاء ووسواء انتهت نهاية سعيدة 
أى بصورة مأساوية, كانت موجهة التحقيق استقلال مصر عن الإمبراطورية العثمانية. 
وحتى يكون تحقيق هذا الاستقلال أمر ممكناء فقد أنشا الوالى جهارًا يسمح للدولة أن 
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تستمر فى البقاء كدولة!*) » وليس كذيل لإميراطورية. كان عليه أن يسيطر على ثروات 
البلاد. التى كانت وافرة وذات قايلية عالية للمزيد من التطويرء وكافية لأن تسمح له بان 
يصبح ملكًا مستقلاً. قد يمكن لوال لمجرد إقليم أن يجد مصر غنية بما يكفى؛ لكن 
حاكم الدولة يحتاج إلى تنمية موارده إلى أقصى حد ممكنء ليجعل الدولة مكتفية ذاتيا 
وقادرة على التوسع بإمكاناتها الخاصة وحدهاء وليست كجزء من كيان أكبر. لقد 
أنشئت الدولة فى بادئ الأمرء ثم تولى وجودها تحفيز وتغذية مشاعر الإحساس بالذات 
لدى أبناء الشعب ,ء التى ظلت تنمو إلى أن تفتحت يعد عدة عقود عن حركة قومية 
عام كمخا . 

شهد إنشاء الدولة تطويرا موازيًا لجهاز إدارى تولى توفير الأموال التى استثمرت 

فى تكوين جِيش وأسطول - وهما أداتان للاستقلال -س وتطويرً للزراعة: وإنشاء 
شبكة تجارية استطاعت أن تقف على قدميها ولم تكن جزءًا من السوق العالمية 
للإميراطورية. ومن سوء الحظ أن الوالى لم يتبين أنه يانقصاله عن واحد من الأسواق 
العالمية فإته يدمر هذا السوقء ويجعل منه, ومن نفسه؛ معتمدً على سوق عالمية جديدة, 
تلك هى سوق أورويا. لقد كان الوالى فى حاجة إلى أورويا كشريك تجارى ليكون بديلاً 
للعثمانيينء بحيث إذا ما نشب نراع بينه ويين العثمانيين؛ وهى ما كان أمرًا محتومًاء 
فسوف يكون لا يزال لديه سوق لبضائعه. وكان مقدراً أن يكون هذا الشريك الجديد ذا 

أثر على تفكك إمبراطوريته هو. 

وبإنشاء محمد على لجهاز الدولة, كان من المحتم عليه أن يُدخل البلاد فى عملية 
تمصير للجيش وللادارة. إلا إنه كان لا يزال يأمل فى الإبقاء على صفوة عثمانية؛ لأنه 
هى نفسه لم يكن قادرًا من الناحية النفسية على أن يمر بعملية التحول ليكون مصريا. 
كان الوقت متأخرا جدا بالنسبة له لكن لم يكن كذلك بالنسبة لابنه "إبراهيم" الذى قرر 


(*) 51216 0112 أى تستمر فى البقاء كدولة » مع ما تسطزمه الدولة من مقومات . 
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أن يصبح مصرياء فحتى عندما كان يعامل أهل اليلاد يتجبرء كان يحاول أن يقرن 
نفسه بالبلاد ويرجالها. وعلى الجانب الآخرء كان الوالى يعتير تفسه عثمانيا» ويخشى 
من أن تتمصر الصفوة حوله. كان يريد أن يبقيهم على تماسكهم كصقوة؛ وهو مأ 
يفسر اهتمامه بأدب القرن السادس عشر العتمانى. كان يريد لرجاله أن يحتفظوا 
بهويتهم كعثمانيين» ولتحقيق هذه الفاية. كان يشجع الاهتمام بالأدب العثمانى فى 
عصره الذهبى. ويتفس القدر من أسلوب تمسك المهاجرين بعادات الدولة القديمة التى 
غادروهاء وبالصورة التى كانت عليها هذه العادات وقت هجرتهم منهاء وليس على 
الصورة التى تطورت إليها فى عصر لاحق» ويصبحون بذلك أكثر تشدد! من الدولة الآم 
فى هذا المجال» فعلى هذا النحى كان تشجيع الصفوة العثمانية فى مصر على التمسك 
بهويتها العثمانية كهوية ثقافية, حتى فى الوقت الذى كانوا يحاريون فيه العثمانيين 
كهوية سياسية. ويهذا التوجه. اختلف العهد الجديد عن المماليك. الذين اتخنوا 
لأنفسهم, إلى درجة كبيرة, هوية مصرية: تلك هى الثقافة الإسلامية العربية: فى حين 
أنهم قدموا من بيئات مختلفة أجنبية. وقد تآخى صغار المماليك مع أبناء الشعبء على 
الرغم من أن صفوتهم لم تققم بالتزاوج من بينهم, ولكنهم تعلموا أن يتحدثوا بلغة 
المصريين ويتبنوا عاداتهم حتى مع إحضار عاداتهم هم معهم. وسعى النظام الجديد 
إلى إبقاء مسافة بينه وبين جموع الفلاحين ليحتفظ بذلك بهويته الثقافية الخاصة. 
والسيب فى ذلك أنه. على خلاف المماليك؛ لم يكونوا فى غالبيتهم عبيدًا انتُرْعوا من 
جنورهم و كانوا لذلك مضطرين إلى أن يجدوا بديلاً جديداء لكنهم كانوا مهاجرين إلى 
بلد سعوا إلى استغلاله, لكن ام يقرنوا أتفسهم بعد بها. وتماما مثلما كان القائمون 
على الحكم البريطاتى فى الهندء فهكذا كان القائمون على الحكم “التركى - الشركسى 
- الألبانى' فى مصرء يشعرون بالتملك نحو البلاد كمصدر للحياة الرغدة التى يحيونها 
والسلطة الجديدة التى عثروا عليهاء لكن لم يكن لديهم حاسة الانتماء إليها. ويهذا 
السلوك من جانبهم؛ دفعوا بالمصريين إلى إدراك ذاتى خاص بهم؛ وإلى هوية قومية, 
متميزة عن تلك التى ينتمى إليها حكامهم . 
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وكان استخدام الوالى للفتيين الغرييين» من أمثال أتباع مذهب “سان - سيمون", 
الذين ساعدوه على إنشاء جهاز للدولة, قد ساعد بنفس القدر بيصورة غير مباشرة فى 
رد الفعل المحلى تجاه تنمية الهوية المصرية. وياستخدام الوالى للأجانب لإدخال 
تغييرات قى البلاد. سواء كانت إدارية أى تكنولوجية: فقد سلّط الضوء على الهوة 
القائمة بين الحكام والمحكومين. قمن خلال تشجيعه لأبتاء البلاد على التعلّم من الخيراء 
القنيينء ققد هيأ لهم إدراكًا بالذات وإحساسا بالقدرة على الإنجاز أدى بهم إلى أن 
ينظروا لأنقسهم نظرة إيجابية وتلك هى الخطوة الأولى نحو تطوير هوية قومية . 

وهكذاء فقد كان أمرًا حتميا أن يضع محمد على وحكومته الجديدة مصر على 
طريق الإحساس بالوطنية المستقلة والمعرفة الذاتية بأن لها هوية منفصلة متميزة عن 
سائر المسلمين والعثمانيين. ولم يتحقق الانفصال القانونى إلا بعد ما يقرب من قرن 
آخرء كما استغرق تحقيق الاستقلال المطلق وقنًا أطول؛ لكن: بغير جهوده. ريما احتاج 
المصريون زمنًا أكثر طولاً حتى يمكنهم أن يعتبروا مصر خالصة لهم . 
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الهوامش 


١‏ مصرتعت حكم محمد على 


. 2١ صفحة‎ )١567' تروت مره !1!! 711 .طعوائا ععدث! (نيويورك.‎ )١( 
, زقة بواعفزى |انالا نات 05/8 نات 2/115ج60/1/7181 أ 4/1853115 ,19000/ل88 016هة جزؤآن. (دبمشق‎ 
الكثير من المعلومات فى هذا الفصل مأخوذة من هذا المصدر.‎ . 1535: ١ 4لا‎ )151 
. 181:١ (؟) نقس المصدر,‎ 
. 55 حدول رقم‎ ,1917 : ١ نفس المصدرء‎ )2( 
. 185:1 31/5 : ١ نفس المصدر,‎ )0( 
, 131 15: ١ نفس المصدرء,‎ )1( 
. نفس المصدر, ؟' 51657 -1الا‎ )0( 
: حول ما يتعلق بالأوقاف انظر ما يلى‎ )8( 
)١445 عبد الرحمن الجبرتى» عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء 5 أجزاء (القافرة‎ 
.)١9الا/ على بركاتء تطور اللكدة الزراعية فى مصر وآثاره على الحركة السياسية (القاهرة‎ 
)١910/5 عبد الرحيم عبد الرحيم: الريف ا مصرى فى القرن الثامن عشر (القاهفرة‎ 
. )18/87 بوأصلروع جه عرؤأء107 1186م0/م ها ,متاخ طنامعول (القاهرة‎ 
, 14 صفحة‎ )١16٠ أ.1. الحتة» تاريخ الزراعة المصربة فى عهد محمد على الكبر (القاهرة‎ )9( 
. ١5 يركات, المرجع السايق صفحة‎ )٠١( 
. ١9 الحتة: المرجع السايق صقحة 15 ؛ بركات, المرجع السايق الصقحات من ؟١ إلى‎ )١١( 
. ؟١ال‎ : 5 الجيرتي: المرجع السايق‎ )١١( 
نفس الإحالة السايقة.‎ )17( 
. "١ الحتة, المرجع السابق صفحة‎ )١14( 
, 5١5:4 الجبرتىء المرجع السابق‎ )١6( 
, ١9/قا١1 بركات: المرجع السايق»: الصفحتان‎ )١11( 
انظر مقال المؤلفة:‎ )١7( 
* 116 آ0 ل73اناول ,"لمناصع 0 الأو عطا صا 'قمهانا' عا أه كممتاعمنطا عأمرهدممعع لقع لهوتائاوط‎ 
1119 ,كعطموعة2 ) 2-3 .هام ,16 يأدرة01 178 أه برممنوانا لقلعه50 0نبة ءأت/مرمع‎ 1973 (, 130-54. 
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(14) عيد الرحيم: المرجع السايق صفحة 45 . 

(15) الجبرتيء المرجع السايق, ؟ :ا . 

(0؟) 0ر6 المرجم السايق . 15:1 . 

(1١؟)‏ بركاتء المرجع السايق صفحة 1 ؛ الجبرتى. المرجع السايق, 5 :504 - 5-١5‏ 

(5؟) #0مملاهة المرجع السايق 8١0:7,‏ . 

(؟؟) نفس المرجع: 7: ١لا‏ . 

(4؟) نفس المرجع؛ ؟: 7لا . 

(5؟) الحتة, المرجع السايق صفحة 54 . 

(1؟) الجيرتىي, المرجع السايق , 4 :/ا١؟‏ -8١؟‏ . 

(0؟) تفس المرجع١‏ : ولا . 

(4؟) نفس المرجع: 58٠:١‏ . 

زلهة تقس المرجع, ا ار 

[لية لامع 2 لأمععاطواع معطا هآ أمبزوط 011020 ,لهاك لرمآامماه 
(كميريدج, ماساتشوستسء 1514) صفة 44 . 

(١؟)‏ 00ممرد8ة , المرجع السايق, ؟ : 84غ . 

. 250١١ ؟‎ ١ نفس المرجع‎ )١١( 

[فقفية ممتآلاوباع8 ١إعمع,ا‏ عثنا أن هوم 1/1 مآ أمنزوط لمدوره011 ,نولا 
كميريدج, ماساتشوستس, 19354) صفحة 14 . 

(4؟) الجيرتى؛ المرجع السايق,؟ 591١-5٠:‏ . 

(ه ") واالددان! 0 وع00/7118 و ,نات /2552 ,لإالقا ]انال .ل ٠ ١‏ أجزاء (ياريس: )1١44"‏ 316 . وطيقاً لما 
ذكره؛ فقد كان ثمن "البيرات” يتراوح بين ه و5 آلاف جنيه. انظر أيضمًا أليرت حورانى: ْ 
ورأماوزا| عند ولدجمتلودمعام| ووو زامن "مو امرطمو0 35" ومح 16 6لا مأ غميزوع مأ كمدارلا5 156“ 
,©0811 لا0 (يرلين الشرقية. 19315): صفحة 787 . 

(1؟) و7768نامز 085 دهاعم كقمءفمممعاثلةالة ذنيدم 95! 5مدل 5ه5تكه 095 عأوماممي” ,لممصوررد8 ؤرومم 
001 081085 (ئيس» /الا5١)‏ صفحة ١١5‏ , 

[فقة 8 ,امربزوع 0 اناألاكدة "ا 08 «لأولابا8 , 'لاع8 نمع لقط10] 06 ©810559© عا" ,لأنا260 .6 

(55؟15): الصقحات من ١١6‏ إلى 144 . 

(؟) 5ا:قدنائق ,0000الاه8 , المرجع السايق ؛ ؟ : اكلا , 

[للة انظر الجبرتى, المرجمع السابق انقما تم 1005 :10175 ا و١1‏ يلل أمكتا- كول لاوطا كقمولف 
850 وما يليهاء 054؟ - 759 لتفاصيل ذلك. 

(0غ) نقس المرجع؛ ؟:1؟١,‏ و3/058/15 ,387000 ؛ المرجع السابق: ١‏ : لاه , ٠١4‏ . 


(41) الجبرتى المرجع السابق :4 : ١79‏ . 
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(45) تقس المرجع, ؟ : 559 . 

5) “ع أوماوم/ز1 0نملالاة1! » المرجع السايق: صفحة ١17‏ . 

(44) لإصهااانال, المرجع السايق, 5:/ا18 . 

(هغ) مانام ع7 .5]1810, المرجع السابقء صفحة 1717, لا يعطىي مصدرًا لهذه المعلومات. وتيدو 
كمية الصادرات مبالعًا فقيها جدًا. قارن صفحة 7؟1, حيث يعطى دروفيتي كمية أكثر احتمالاً مقدارها 


)غ) م ,لرمم لو المرجع السايق. ؟ : وال . 
(0) الجبرتي؛ المرجع السايق» ؟ : ١١‏ . 
(؛) 526ل ,8271070 , المرجع السايق؛ > : 1417 وما يليها؟ اتظر أيضماً: 
حل 'عامبزوع | ع0 كع1 77006 كمقأأطة]! 085 5أناع210 185 ألا5 لهؤ55جا ,أمعطونات عق .14 
©7006 6121 تع أمبزوط:ا ع0 ماما مده 2 
من عشرين جزءًا , الطبعة الثانية (باريس 015-711٠ ,)189١‏ . 
(59) 5 ,123[/110110 المرجع السابقء ؟ : 415 . 
(١ه)‏ عاومادمذ1 ,4«مونيه! ال مرجع السابق: صفحة ١55‏ . 
زكه) لإمقناانال, المرجع السايق ؟ : 3١١‏ . 
(55) الجيرتىء المرجع السابق: ” : 7١‏ . 
('ه ) #منادام/ا 8 وق ,5/310 » المرجع السابق» صفحة لال . 
(8ه) ألذ مقصمصمقطن! أه0 برواامط وان انام روم 158 ,متاتياظ مواعا! 


3١‏ متحمد على الرجل 
)١(‏ معلومات مستمدة من صاحب السمو الأمير عباس حلمى. 
(؟) معلومات مستمدة من الحافظة رقم ١7"‏ ء دار المحفوظات المصريةء مأخوذة من مذكرة لإبراهيم باشا . 
(6) تبرق" همالا ,نهفاا:0 510055 , (باريس, 1911): صفحة ١4‏ 
ل( 37448-71 1/155 .حلم ,لاناعكنالا لأوتق8 روبعموظ مونعاوماو! ا 
14 جز 1451 - لم14 3 امك ملك 
٠١ )5(‏ معية تركى رقم :+١‏ ربيع الأول؛ /ا71١‏ , 
0( لو أأنااه/6 8 القتأميزوع وطا أن نمماكال! ش ,لممنق2 ءث .ة جزآن (لندن: "1451 5 :116 , 
[ 49 6 أو وأنا ,لإوأام/ظ طامل؛ جزآن (لندن» 1504 1/11 , 
(4) الجبرتى, المرجع السابقء ؟ : ٠ 5٠١‏ يحتمل أن ذلك يعنى أحمد طاهر. 
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(9) محمد صيرى, 
أمعنءه' حرو أفعنان ذا أع ألذ-لع م1603 5015 لع تأملاو ععأامممع' | 

(باريسء. :,)155٠١‏ صقحة 58 , 

)٠١(‏ نيقولا الترك؛ بوعل علاواده:ط0. 4ؤلا١‏ - 14٠5‏ ,أوالالا 625100. تاشر ومترجم (القاهرة, 
) صفحة 128 ؟ الجبرتى, المرجع السايق؟ :584 . 

. ؟١‎ : 7 الجيرتىء المرجع السايق,‎ )١١( 

إفقة *08013 0(زة أبروع مه أبممع8 ' , ودأريلام8 ملامل 5 
وثائق برلمانية (لندن: )184٠‏ 121:51 . 

لقثة وثائق الخارجية اليريطانية 4/ /ر 4 8٠‏ . 2108151006 مأ /إة)اناانا. 1 أغسطس 1845 . 


)١5(‏ نفس المرجع. 
؟. يلد يلآ سيد 


)١(‏ الجبرتى؛ المرجع السايق, ' : 141 وما بليها. 

(") تقس المرجع, 1515-17 195 . 

(؟) شقيق غريال» 
آلف أواطاعالا أن مك 116 نات ممنادع0) تلقامروع علا أه كومتملأوء8 116 (لندن:» 1554 ) : صفحة 115 , 

() الجيرتى» المرجع السايق ” : ©١”- 7٠01‏ . وأنا أشير إلى الحادث الذى استدرج فيه العثمائيون يعض 
اليكوات المماليك إلى سفنهم: وقتلوا يعضمًا منهم وأسروا الباقين. وأجبرهم الإنجليز على إطلاق سراح 
أسراهم. 

(5) غريال: المرجع السابق» صفحة 187 

(1) عاملروع بعاملزوع عع وذاتهصة! ممتاتلؤم<ه'! قل هتعاتلامم أت عدن ]التمواعه عأماولط ,متقدؤ0ط .ل .م 
8 (باريس 185٠‏ -1): 5 : ال كلا 

(0) الجيرتى المرجع السايق ”7758-1 . 

(4) تفس المرجع: 784:37 . 

(5) نفس المرجع: ” 78٠:‏ , 

. ١6ال التركء المرجع السابق صفحة‎ )٠١( 

. 559 : " الجبرتي: المرجع السايق‎ )١١( 

. 1١57 الترك. المرجع السابق صفحة‎ )١6( 

, 155 نفس المرجع صقفحة‎ )١*( 

. تفس المرجع صفحة 4؟7‎ )١4( 

(ه )١‏ الجيرتى؛ المرجع السابق؛ ' : 585 . 

09 الترك: المرجع السابق: صفحة 579" . 
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(17) انظر مقال المؤلفة : 
“لاالأع 0 لطأمععاع مالظ لزاوع عطا وماونل أملزوع مز قصىدانا عط أن علمع مم1 
فى ألم قة .28 بأمبزوع معلماية ما بمماوتط أوامن5 لمع أوعنزلمط 
طبعة (لندن: 1534) , صفحات من ١1ل/الا‏ إلى 3لا . 
(14) الترك: المرجع السابق: صفحة 558 . 
(15) انظر أليرت حورائى , '*5عاطهاهل! عم أه وعلازامع عطا ممح مجماع8 ممممكا0 
فى ,معطم 3طان ,8 لمع علامط .الا رأقدع عاللااة مما مأ ممتأمعتممعمه1/! /0 دومامتزوعء8 
طيعات (شيكاغى, 64 ) ء. صفقحات ١غ‏ وما يليها. 
له : ©1أة0) نال 15اأعقم ,لإلذ 060 1أمآيا ,مأناه0 مومع 6 14.١‏ - الا (القاهرة. كلكا ( .صقحة 6١إ‏ 
)1١(‏ نفس المرجع صفحة 57 . : ا 
(1؟) نفس المرجع صفحة 1" ؛ والجيرتى؛ المرجع السايق,؟ : 514 وما يليها. 
(9؟) الجبرتى: المرجع السايق 5 : 5؟ . 
(؟) لاله 108760 ,الأنا00 , المرجع السابق» صفحة "١‏ . 
(0؟) نفس المرجع صفحة 77 . 
(1؟) الجبرتىء المرجع السابق؛ * : ١0؟‏ ,57 - ]لال , 
زافقة لالظ 1401131060 ,1001010 , المرجع السابق: صفحة 6 . 
(0؟) الجبرتى, المرجع السابق»” : ]37 , 
(9؟) بزلل 11021760 ,لأناه0 ء المرجع السايق: صفحة ١١‏ . 
)٠١(‏ الجيرتىء المرجع السايق»: ' : 54١‏ , 
(1؟) نفس المرجع صفحة :758 . 
(؟1) نقس المرجع صفحة ؟ : 7815 , 
(79”) نفس المرجع صفحة ” : م58 . 
إقاية لراش 1/40/78/7180 ,الاأنا00 » المرجع السايق, الصفحتان ١١5‏ -لا١1؛‏ الجبرتى, المرجع السابق. 5 ١١١‏ ؛ 
ول ا0152'(! أقنا0ء (وزارة الخارجبة القرنسية). #؟لهانا60115© 00116500008108 , الإسكندرية, 14:14 - 
يوليى ه٠.ذاء‏ مجلد الا, ٠.‏ يوتيو .18 . 
(ه ؟) برام 1/10/12120 ,«أناه0 » المرجع السابقء صفحة .١1١‏ 
(1؟) الجبرتى, المرجع السايق, 8 : ١5-1١‏ , 
90؟) نفس المرجع؛ 5 :358 . 
(؟) نفس المرجع ؛ 58 . 
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4 سيد فى متزله 
)١(‏ الجيرتىء المرجع السابق. 5 11١‏ . 
(5) زاف مع8/01211 ,صفناه8 . المرجع السايقء صفحة ١١‏ . 
(؟) نفس المرجع صقحة 114 . 
() وثائق الخارجية اليريطاتئية 4؟ / ١‏ وصاصصة0 مأاأعووالا. /14.1ا .كلها . 
)6( الجيرتىء المرجع السايق, 6 : 14 ب؛بزلف 7840/13760 ,لأناه9 : المرجع السابق» صقفحة ١١؟‏ , 
١ )1(‏ معية تركى, ١57937‏ /ر 1401 . 
١ )9(‏ بحر يراء 1١‏ رمضان. ؟1؟؟١‏ / 18.19 . 
(4) الجيرتىء المرجع السايق, ؟ : 18 . 
(1) نفس الرجع صقحة 5 : ٠١١‏ . 
)٠١(‏ تقس المرجع صفحة 2 : 5١5‏ . 
)١١(‏ وثائق الخارجية البريطانية 4" /ر ؟ صفحة 55 . 00005 ما لزإلامث.2, ١‏ سيتمير 18.04 . 
(؟١)‏ الجيرتى؛ المرجع السايق: 5 : 117 . 
(؟١)‏ ,رممعامصقلة اع نرلق لعمتقطهما بأأنوءط ,متملع 
/ا.4ا - 15كىا (القاهرة, 1990) , صفحة 4١‏ . 
١ )١5(‏ معية تركى, ه صفرء 3141٠١ / ١١154‏ . 
(16) ,جمعاموولا © إل 810112060 ,012:11 80نا500 المرجع السايق: صفحة ؟8 . 
(17) برده0'0 نم0 (الخارجية الفرنسية) , 
015081 086500010668©), الجزء ١؟‏ , لا١‏ أبريل 18.5 . 
إف60 ,600 0مةل] أء نإلذ 10113060 ,0120/1 10هناهل6 المرجع السابق: صقحة 1١7‏ . 
١ )18(‏ معية تركى: ١‏ صفر, ١175‏ /ر 141١‏ . 
)١19(‏ وثائق الخارجية البريطانية 4؟ /ر؛, ١7‏ ديسمير 1811 ؛ 
,0/1/اأمع بره | 06 عأواواط ,متقهطم . المرجمع السابق ؟ ٠١8:‏ . 
)١(‏ وثائق الخارجية البريطانية 4؟ /ر؛ء ه يتاير 1816 . 


0 الأسرة وال أصدقاء والأقارد ب 

. 145٠ ربيع الأول؛ 117 ير‎ ١1 معية تركى:‎ 7 )١( 

(؟) 160ق5 » المرجع السايق: صفحة 791 . 

(؟) أمين سامى: تقويم النيل ٠‏ أجزاء (القاهرة 1١975‏ ), ؟ : 717 , 
(؟) الجيرتى: المرجع السابق, ؛ :1لا١‏ , 16لا , 751 

[(0 سامى: المرجع السايق» ؟ : 708 . 
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)0 بعأمزوع'! ؟ناد 5عأولظ! بألعطتقها 0131165 لخطاب رقم 875ل ,هل عناوطاماطا8 ,منتاموتدع ومتامءاامت 
,أهدعء15ظ'! بأريس. 

ف ععامنلا أرعطم8 
,5 بلروتآناامعطق لدوع,عء(/ا أه ومزوموط معطا لمة معأءالوط عتأ؟عناهعرن8 


مخطوطة: هارفارد, 1914 ٠‏ الصفحات ١؟‏ إلى 4؟ . 

(4) الجبرتى؛ المرجع السابق, 6 : 4 . 

(9) نفس المرجع 5 7١١5:‏ . 

قله ١‏ معية تركىء ١‏ محرم: ١1/‏ /رككاما. 

١١ )11(‏ معية تركى» #ربيع الأول, /1771 / 1871 . 

05 أملزوع أه ملطقاطا ,كااطدت عمعز5 (لندن؛ 15176) صفحة 1١1‏ . 

(17) تفس المرجع صفحة 1١‏ . 

)١5(‏ نويار باشاء مذكرات. مخطوطة غير منشورة: صفحة "1ه , مقرر نشرها عام 1941, الناشر م. ب. 
غالى. ١‏ 

. نقس المرجع صفحة ول‎ )١16( 

(13) لاه؟ عابدين 64؟١‏ . 

,1778 - 1861 ,/مة015ل أةنا عاملزوع'! ,كأاع1اناء80 66 65,أ109:00 (الخارجية الفرنسية)‎ )١07( 
الجزء الأول "قأملزوع! هل أعنناءة ععلقاناله اماع‎ 
. ه١‎ : أيريل 14768: من المفهوم أنها كتبت بواسطة الجنرال :#لاه8: 58/00 المرجع السايق: ؟‎ 

. 36١ : #منو2:, المرجع السايق» ؟‎ )١0( 

(15) ( 1848 - 1789 ) وطمو2 تسنطقرطا ,لامع إوءرطقة 
(القاهرة 1144 )»؛ صفحة ". 

(0؟) السودان: 5 ربيع الثانى ١4 / ١757‏ يتاير 1451 . 

(11) نفس المرجع. ش 

)١9(‏ نفس المرجع. 

١ )1(‏ السودان: 7١‏ شبعيان 1177 / 1471 . كذلك / معية تركى. 

١١ )14(‏ معية تركى, ١‏ محرم 1574 / 1857 . 

(0؟) ١‏ معية تركى: ؟ جمادى الأولى ١741‏ / 14858 . 

(17) معية تركى » بدون رقم ١ه‏ جمادى الأولى 1747 / /1831 . 

(110) نفس المرجعء ٠‏ جمادى الأولى ١171‏ / 18171 . 

(4؟) 0 معية تركى: ذو الحجة 1١547"‏ / 14548 . 

(9؟) معية تركى ؛ بدون رقم, /ا؟ جمادى الأولى 1741 / 1411 . 

(70) 1 بحر براء ٠١‏ شعيان ه5؟1/١.‏ 147؛ وكذلك ٠١‏ شوال. 
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(1؟) غلا ديوات القديوى تركى: ١؟‏ ربيع الثاتى ١745‏ / 1454 . 
(١1؟) ١‏ الشامء ١8‏ شعبان ١7410‏ /ر 1417 > وكذلك. 751 عابدين. 

(؟1) محفظة 5؟ عابدين, ١7‏ جمادى الآخرة 1/4؟١‏ / 1855 . 
(1)54- معية تركى: ٠١‏ ذو القعدة ٠.‏ +؟١‏ //ر ه1456 . 

(ه*) 5 معية تركىء: 1 رجب 17557 / 358373 . 

(3؟) 2١‏ معية تركي, ١‏ رمضان 174١‏ / 1452 . 

(1:) 51 معية تركيء 4 ربيع الثانى ١787‏ / 14737 . 

(4؟) >٠١‏ معية تركى, /71 ذو الحجة 44؟١‏ /ر 1850 . 

(59) 15 معية تركى: " شوال ١6؟١‏ / 1851 . 

(<غ) 55 معية تركى, ' رجب 175٠‏ / 1838 ؛ وكذلك أمر كريم: 54> . 
(41) 57 معية تركى؛ ١5‏ ربيع الثانى, ١*؟١‏ //ر 1858 . 

(45) 76 معية تركىء 4 ذو القعدة 07؟١‏ / 181 . 

(55) 4غ معية تركى: 17 ذو الحجة 67؟١‏ /ر /1451 . 

(44) 57 معية تركى: 51 ربيع الأول. ١01‏ /ر 14178 . 

(54) نفس المرجع. 

(43) 54؟ عابدين؛ وثيقة تركى ١١٠١ 58 / ١55 - ١‏ شعبان ١108‏ / 1459 . 
٠١ )5(‏ عابدين؛ ١١‏ ربيع الثانى 1551 / 14480 . 

(54) نقس المرجع: ' جمادى الأولى ١771‏ /ر 1858 . 

(55) 7 عايدين: /ا محرم 1741 / 18151 . 

(60) 6/ معية تركى: ؟ صفر 1707 /ر 1851 , 

(01) 0ه معية تركى: ؟ رجب 1744 / 14757 . 

(59) نويار ياشاء مذكرات, صفحة 48 . 

(؟0) نفس المرجعء: صفحة 5١‏ . 

(08) نفس المرجع: صفحة 50 . 

(64) نفس المرجع» صقحة اع . 

(51) تفس المرجع؛ صفحة 355 . 

(01) نفس المرجع: صفحة 5١‏ . 

(مه) ,71 - 115537448 .للم ,مسوعناا طذتالر8 رععمدط مقنواويإع ا 

4؟ حزءاء 184٠‏ - 141/7 , سيشار إليها فيما بعد ب 6/9!/88!! , ؟ : 1١‏ , تؤكد هذه المقولة 

(29) تويار ياشاء مذكرات, صفحة ه". 
(6) 37449 155ئا..للة ,موروطع لول , ؟ :118 . 
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, نفس المرجع: 37450 1/585 .8200 13م‎ )1١( 
. 1517 : تفس المرجع, ؟‎ )11( 
. ٠١5 : ” نفس المرجع:‎ )15( 
. 156 : *" نفس المرجع؛‎ )18( 
السياسات الداخلية‎ .1 
فيما يتعلق‎ ٠ الجبرتىء المرجع السابق: ؟ : ١1؟ ؛ أنظر سامىء المرجع السايق, ؟ : 511 وما يليها‎ )١( 
بالأقاليم.‎ 
, 73؟٠‎ : ” سامى: المرجع السايق,‎ )١( 
/ ١415 ١744 تقس المرجع؛ وكذلك الوقائع المصرية» ١٠؟ جمادى الآخرة‎ )( 
. 1875 أيريل‎ 5 ١ 147 // وثائق الخارجية البريطانية, 4لا‎ )5( 
, 319. صفحة‎ :) 157٠ (ه) ,عكلة0 نال كعناوائط عع لاأاععة ععل مأو ورمع لا090 قوعل (القاهرة,‎ 
وما يليها.‎ ٠١ نقس المرجعء صفحة‎ )١( 
. 14 نفس المرجع. صفحة‎ )1( 
8. بكقصقالت1‎ )4( 
عأملاو "ل علطا ,نال معصعهطه/] ع0 وعصولممموع همه ج] عل اأوناموع‎ 


(القاهرةء 15315 ), 8أملزوع ؟.ء وما يليهاء اللا -1 ,31 يوليى 1537 . 
(1) ة2, المرجع السابق: صفحة لاة . 
)٠١(‏ نفس المرجع؛ صفحات 507 - 78 , 
)١١(‏ نفس المرجع: صفحة 54 . 
)١1١(‏ نفس المرجع: صفحة 96 . 
(؟1١)‏ 5لا ديوان الخديوى تركى, 5؟ ربيع الأول 115؟١‏ / 14078 . 
(15)؟ نوات؛ ؟ شوال ١١5١‏ / 1851 . 
١ )16(‏ معية عربى. 
)١3(‏ هرك المرجع السايقء الصفحتان /ا ٠١4- ١١‏ . 
)١7(‏ بإ06؛ ال مرجع السايقء صقحة 6؟١‏ ؛ 
حقتاتصلم 0ه ع علهاءمالررعا ومتاتوممدم ]ان دعم فأذيزة ذه! عرد عرأمجيةلة' ,أمعصقا موصظ-امطوزلز - 


,لكألا لق 065 أمفلمع راع ازامن 665لمة 5عنقتهرع0 195 عمهل عأمبروع"! ع0 5معمآنام/م مول صملا 
رعأمبروع ٠‏ عل ترمتاممع5ع10 


الطيعة الثانية ٠١‏ جزءًا (باريسء: 1851 ). ؟ : 481 : وما يليها. 
(15) محمد على لإبراهيم ياشاء ه شعيبان /ا9؟1 / 1897 . 
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(؟) ,عأملاوع قمع دعوكنم عوبقطم2 ده1 دتصرع'ل نزلة عع معقطاداة عل عمو عا ,أنامة 021 عمو 
(القاهرة, 1-193١‏ )., جزآن 7 7151 -31317 , 337 , 

(١؟)‏ بر2؛ المرجع السايق صفحة ١١8‏ . 

(؟') سامىء المرجع السايق. ؟ : 369 . 

(2؟) نفس المرجع. صقحة 585 . 

(8؟) لائحة زراعة الفلاح وتدبير أحكام السياسة يقصد النجاح (القاهرة. ه4؟١‏ ) صفحات 37.: ٠.‏ 

(5؟) ساميء المرجع السايق, ؟ : 525 وما يليها. 

(53) ” معية تركى, 74 ذو القعدة 1١7714‏ 1815-1414 . 

(9؟) 27 معية تركى: ١١‏ ربيع الأول 1159 /ر 14017 . 

(4؟) 17 معية تركى, ل ربيع الثانى ١79‏ /ر 1811 . 

(59) 7/4 شورى القوانين 5؟ . 

(50) 5 عابدين. شعيان ١50١‏ / 14357 . 

(51) 14 معية تركى, 1١2‏ رمضان 170١‏ ؛ 18 معية تركى, ١١‏ صفر 155٠‏ ؛ والحتة» تاريخ, المرجع السابق, 
صقفحة 959. 

(؟؟) الحتة: تاريخ المرجع السايق» صفحة ٠٠١‏ ؛ 13لا خديوى تركى , ؟؟ رييع الأول 85؟١‏ /ر .185 . 

(6؟) ؟ معية عريي, رقم 1548 + صفحة (4 . 

(4؟) آمر من محمد على إلى ديوان الروزنامجى: ا" رييع الثاني 05؟١‏ // 184٠‏ . 

(5؟) " عابدين: محمد على إلى حبيب أقتدىء: مأمور الديوان» ه شوال 21؟١‏ / 314179 . 

(95؟) ” بحر يراء من الكثيا الى محمد على: 141١4 / ١؟؟5 ١5‏ . 

(39؟) ؟ معية عربى على امتداد أرقام 35 4 15, الا, 48544 . 

(4؟) 195 معية تركى: 17 رجحب 1١١27‏ / 1411 

١ )15(‏ معية عريى: 11 رجب 1707 , رقم :1١‏ صفحة 7١,‏ وكذلك ٠‏ رمضان ١705‏ . 

(50) ه8١‏ سحل ديوان الخديوى تركىء غير مؤرخة. 

. 7١١ بركات؛ المرجع السايق» صفحة‎ )8١( 

)50( عبد الرحيم, الريف ا مصرى: ال مرجع السايق,. صفحة ١18‏ . 

(5؟4) يركاتء المرجع السايقء صفحة 71 وما يليهاء صقحة 515 وما يليها. 

(54) وثائق الخارجية البريطانية 4/ / /ا4١‏ . من :!58, ؟ أبريل 1855 ,. 

(هغ) دنوات ١١‏ شوالء. ١١5:4‏ /584؟14 -1451 ؛ وأورد كتاب 801/189: المرجع السايق: صفحة 5 أن 
الجدرى خرب قرى بأكملها. 1 

(21) أو د كتاب ,و6 أللة5 أمقع 110016 'مملادانممط مفتامروع بومئمو-طامعع اه صلل] ,برطاممعءل/ة للأدبال 
ينين (أكتوير 1511), صفحة ١7‏ ؛ وكتاب سامى:؛ المرجع السايق: ؟ : 586 الرقم 54!/14٠‏ لعام 
(مأخوذًا عن إحصاء أجرى فى هذه الفترة) وهى ما يقارب رقم /11أ1840831: بينما يعطى كتاب 
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9 المرجع السايق صفحة ١‏ رقم وقى دراسة أكثر حداثة, يعطى عفعصة28 إوامة0 
رقم , ...6000 انظر 31019 لأرقام أخرى بديلة. 

(80) الحتةء تاريخ المرجع السابق؛ صفحة 88 ؛ لائحة زراعة القلاح: صفحة 8, لاه . 

(58) الحتة , القلاح, المرجع السايق: صفحة 58 . 

(59) نفس المرجع: صفحة 5١‏ . 

(50) نفس المرجعء: صفحة 36 . 

(01) نفس المرجعء» صفحة 10, مأخوذ عن دقتر مجموع أمور جنائية, الإرادة السنية, ١1‏ ربيع الأول 1454 / 
هم" ,؛ صفحة 37 , 

(55) انظر يركات: لنسخة من القوانين. 

(61) سامى: المرجع السايق؛ ؟ :354 , 5١5‏ , 

(8ه) #اانق, المرجع السابقء صفحة ١71‏ ؛ سامىء المرجع السايق, ؟ 535 :5 ,830 . 

(4ه) سامىء المرجع السايق, ؟: 5١5‏ , لالأه , ؤلاة , 

(01) انظر أطروحة الدكتوراه من وضع 
0 - 1800 :أملزوع ما لإلتموع علطا لكيه تعورمل/لا ععاعرة طاتفلال' 
(هارقاردء 14315) 

(98ه) ]895 7أناه50 لأ مومع أدأقطنا5 200 ممأأاعمطعك تعاممعوع2 أو لإاومومعع لاا م1 بتأمع5 ,© عممهل 
بقأكم 
(نيى هيفين» كونيتيكت, ١51/7‏ ) صفحات : , لا , 1955 5١‏ . 

(08) للمزيد من اتفاصيلء انظر يركات, المرجع السايقء صفحات 55١‏ وما يليها. 

(5ه5) على ميارك باشاء الخطط التوفيقية الجديدة (بولاق-القاهرة /ا44١‏ - ذلذا ١5.)‏ :3 . 

/18)6٠(‏ ديوان خديوى تركى: 1 شعبان ١١ 187٠١ / ١7770‏ السودان. 

, 5115 بركات. المرجع السابق: صفحة‎ )1١( 

(15) ؟ معية عربى: صفحة 15 . 

(؟19) بركات. المرجع السابقء صفحات 86؟ - 519 ؛ كذلك 54لا ديوان خديوى تركى؛ ١١‏ جمادى الآخرة: 
45 /رذكدما, 

(18) ؟ معية عربى رقم 58 . 

(16) 116 يحن براء. 

٠١ )153(‏ معية تركى: ١‏ ذو القعدة ١711‏ / 14157 ؛ من محمد على إلى إسماعيل. 

198) ؟ بحر يراء ١‏ نى القعدة 9؟؟١‏ //ر ,14١4‏ رقم ١11‏ . 

(14) ٠؟‏ جمادى الأولى ١777‏ /ر ١7‏ فبراير 14177 إلى أحمد طاهر؛ مدير جرجا. 

٠ )19(‏ معية تركىء: ١غ‏ محرم ١١74‏ / 1877 + رقم , إلى محمد يك؛ ناظر أسوان وفرشوط. 

. 14737 / ١1501/ معية تركىء 7 رجب‎ ٠١ )7٠١( 
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(1/) مخطوط غير منشور. جامعة الدول العربية» القاهرة؛ غير مؤرخ. 

("/ا) ١‏ السودان: 1 رجب 7751 //ر 14377 .+ وكذلك ١-١‏ معية تركى: رقم 187 . 

(الا) دل علمرفمقن عأماونا! لستعاصدة نع5آلق لمة عو5ذاناها أمعمطا 
0015[ 2705 3 51018 6لا ا لجزء السأيم, عاعةاك ع1إالا؟ا عا 
(باريسء .)15٠١‏ صفحة 395١‏ . 

(74) ؟ معية عربى: أمر إلى تاظر قسم تانى الفيوم وإلى نظار أقسام وجه قبلى. 

٠١ )/5(‏ معية تركىء ١١‏ جمادى الأولى ١774‏ ر 14035 -140175ا . 

() 145 معية تركى. ١0/‏ نو الحجة ١534‏ /ر 1851 . 

(//ا) ٠١١‏ أيحاث. 1١‏ رجب ١5407‏ /ككلما -/1481ا . 

٠١ )/8(‏ معية تركى, 7 ربيع الثانى ١74١‏ /ر 1858 . 

(9) معية تركى. 48> صفر ١575‏ /ر اما . 

(80) 11 معية تركى: جمادى الآخرة. 9؟؟١‏ / 145377 . 

(41) 554 عايدين: ٠١‏ نو الحجة (١410‏ // 1451 . 

(85) 14؟ عابدين: ‏ الشام: ؟١‏ ربيع الثانى, 54؟١‏ / 181737 . 

(45) 71 عايدين رقم 114 , 75 رحب ١503‏ /ر 1484٠‏ , وكذلك 11 الشام؛ ويزعم كتاب 159/اه8, المرجع 
السابق: صفحة ؟5, أن الفلاح أقلم نفسه على حياة الجيش التى كان يجد فيها مستوى أفضل من 
الطعام والملبسء وبالتالى فقد كان الهروب من الخدمة العسكرية منخفضا. 

(44) وثائق الخارجية البريطاتية / /ر 144 8 يناير 1855 . 

(44) وثائق الحارجية البريطانية 4لا /ر 1؟١‏ + 1854 . 

بكم) 195 - 1800 ,ملاوع لمع لن]آا ما مأاماع0011تها آه برمأوال م ,عد8 اوأرطهق 
(لندن. 1577),: صفحات 55 -- 14 ؛ وتعطى 11019[ #الجبرتى 5 : ١517‏ 16753 - 164 كمصدر لهاء لكنه 
(أى الجبرتى) لم يذكر أى إشارة إلى ثورات. 

(817) نإله 7060هداد/8 ,0:12:11 ؛ المرجع السايق, الصفقحات من 45 إلى 156 . 

(8) ميارك: المرجع السابق: 485:١7‏ . 

(45) أنا0ةغ]08 , المرجع السايق ١ ١‏ ١ه‏ . 

(50) قاطنلا لصة أملزوع رامل .]5 .ث .لء (لندن: م44١):‏ صفحة 79/4 وما يليها. 

لذ رلااثظ 1008560[ ع0 1ممممعلعنانامو 19 5ندة وأمنزوع؟! عل ع اتقللره5 متم لوالا ,متومعلا بزلمع 
(باريس. 9581)., الصفحتان هو 5, 

(؟5) انظر مقالة هموما لع : 

"1824 - 1820 بأمبروع ما بواواع50 أمأممابمم لصح كامبوم أورنى 
,ر0165لا5 أمدع عاألل نآلا قطا أه أوصعنامل لددرمتأودمعام!ا 


406 


117 ؟؟ ( 1541 )., صفحات ١11‏ - 125 . يرى 8508ما أن أحداث 185٠‏ - 1474 تشكل كلا واحدًا 
متصلا. 

(؟9) أنه8ة2.: المرجع السابق, ١‏ : 6غ . 

(52) 37450 800.5 المرجع السمابق القنواء!12؟ , ”3 : 165 - 5ام1 , 

)0 1 1155 .800 المرجع السايق صقلاطاعاة1! , ؟ : 7غ , 

لق ( عطا هأ أمددوء8 ننج نكما ازعو عمروعد! لمه منطادعمأماء1اط أه حداعة0 أداعه5 ع1 ,مل ,عومملة مما)ممتصد8 

وق جرعلدا]ظ عطاغه عمتطوالة 

(يوسطن, أكك1 (.2 صفقحة 8لا . 

إآفثة 3 ومع علرز5 هل أع مأمبزوع"٠‏ :مأاممعواؤولو8 06 8520002 نل موأكذلى ها ,لأنمط ععوموقة 
(القاهرة, 195577 ) , صفحة 15 . 

(354 ) 1830 8283| عل عاموظ نا .مندمط نسمعءمهع0 (روماء 1576): صفحة 3١15٠١‏ , 


7 التغيرات الزراعية 

)1 ) تمه 5'ممأن6 دلت" نما طاأأينا ,1840 مآ أمزوط مه الممفظ 5 'اأعطممهتن أعدمامت ' ,لإوكا0ه50 - 5 . ] 
أهسناول لمعارماوللط عولأرطصوهت مز "متعم 
(7)1519اء رقم 1 صفحة ٠١6‏ . 

م( إيراهيم المويلحىء 28آو5أولط'! 5اعل9قكا عأملروع ل مدولزهم 8 (القاهرة, .)١54‏ صفحات 54 - لا2 . 

(؟) يركات؛ المرجع السايق. صقحة ١4‏ . 

(2) عبد الرحيم, الريف المصرى, المرجع السابق: صفحة ٠١5‏ وما يليهاء وصفحة "١1/‏ وما يليها؛ وكذلك 
ال مويلحى: المرجع السابق صفحات 6 - لاغ . 

(0) عبد الرحيم, 'هز القحوف”, 
بأمع 0 ع”)ا أن بممادأنا أوأع50 مه وألومرمعط مط أه أوتونامل 
القسم ١‏ (ينايرء ١ثلاه).‏ 

(1) عبد الرحيم ,5500165 لقعازام للق نقأعم أه لمتاتناول ,الإمعارن؟ 0مخ أملزوع ما لمعاكلزه مدعنااا 
(طوكيو), ١5‏ (لا/ا15) : لاا - لالا١ا‏ , 

(/) الجبرتى, ا مرجع السايق؛ 6 :15 5.0:318 14,31 ؛ الحتة: تاريخ, المرجع السابق: صفحة /ا١‏ . 

(4) الجبرتىء؛ المرجع السايق: ؟ :5184 . 

(9) نفس المرجع 5 : 1١.5‏ 35/584 . 

. 5١: 5 نقس المرجعء‎ )٠١( 

1 . 55 : 5 نفس المرجم؛‎ )1١( 

(؟١١)‏ عفاف لطفى السيد مارسوء' 08نةلا هطا أ وا80 1118 المرجع السابق, صقحة 71 وما يليها. 

(؟١)‏ بركات: المرجع السابقء صفحة 5" . 
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(15) الجبرتى؛ ا مرجع السايق»؟ : 77 . 

(16) تقس المرجع؛؟ : 779 . 

(1) نفس المرجع؛ 4 ١57:‏ . 

(11) تفس المرجع: ؛ : 7٠١9‏ . 

)١14(‏ بركات: المرجع السايق. صفحة 517. قارن يكتاب سامىء المرجع السايق»؟ : 5777 الذى بورد أرقامًا 
مقايرة. 

(15) سامى المرجع السايقء ؟ : 7517 ؛ وكذلك 8010 المرجع السابقء صفحة ه36 . 

. 58 بركات, المرجع السايق. صفحة‎ )٠١( 

(1؟) ,كمطناملاوع ممعلملا عطا أ0 0051085 200 11820815 ,عضها .للا 2 
جزآن, (لتدن. 1445 )52 1 5841 . 

(1؟5) ١‏ محفظة:ء ديوان خديوى, 0" محرم ١775‏ ؛ وكذلك 8:30؛ المرجع السايق» صقحة ؟١5؟‏ وما يليها. 

(1؟) بركاتء المرجع السايق, صفحات؟؟ , 9؟ . 

(4") نفس المرجع: صفحة 8 . 

(5؟) الحتة. تاريخ. المرجع السايق. صفحة ”لا؛ سامىء المرجع السايق ؟ : 764 . 584 . وأا مدينة 
ل وننان لأاعمم8»! بالمعلومات المتعلقة بمسموح المشايخ. 

(1؟) بركات, ال مرجع السايقء صفحات 2 - ل/الا, 58 . 

(9؟) 1 معية تركىء ١؟‏ جمادى الأولى 17185 / 1414 ؛ وكذلك الحتة, المرجع السابق, صفحة الا 
وما بليها. 

(14) يصل 7/212 186008 لنفس النتائج فيما يتعلق بالتجار السودانيين فى كتابه: :عه هط 7/306 16 
0 - 1700 510305 35 130أ8 300 أطبروع (القاهرة. ١ؤلا4).‏ 

(9؟) ,1ه18 - 1807 : ومءامصولا أ للق 140087060 ,أانندا8 0تونه00ع (القاهرة. 56) صفحة 8ه , 

(") تفس المرجعء: صفحة 21 . 

. نفس المرجع: صفحة الا‎ )1١( 

(9") نفس المرجع؛ صفحة دلا . 

(9؟؟1) نفس المرجع» صفحة 439 . 

. 4/ نفس المرجع: صفحة‎ )١( 

(5؟) تفس المرجع: صفحة 44. 

(1؟) نفس المرجع:؛ صفحة 15 . 

(9؟) تفس المرجع: صفحة ١١١6‏ , 

(4؟) تفس المرجع:» صقحة ٠١5‏ . 

(15) تفس المرجع» صفحة 1١1‏ ؛ سامىء المرجع السابق» » :؟1؟؟ . والوهابيون جماعة أصولية ظهرت فى نجد: 
0 ة الممارسات الإسلامية,. قاموا باحتلال الحجاز والمدن المقدسة وتحدوا السيادة 
العثمانية 
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. ١١5 ,لالم 10081080 ,013014؛ المرجع السابق: صفحة‎ )5١( 

(41) نفس المرجع: صفحة ١7١‏ . 

(45) تفس المرجع؛ صفحة 177 . 

(45) سامى؛ المرجع السايق 7 :7557 . 

(44) وثائق الخارجية البريطانية 5؟ / ١4‏ ]181558 , يوليو 141١‏ . 

(هغ) الث 1/0020 ,آالهأ:2 ؛ المرجع السابق, الصفحتان ١8, 1١54‏ . 

(41) نفس المرجع؛ صفحة ١9١‏ . 

(9) نقس المرجع: صفحة /141 . 

(4) نفس المرجعء صفحة 7١7‏ ؛ أنظر بركات, المرجع السابق صفحة ١؟,‏ تذييل ؟ وسامىء المرجع السابق: 
الى 

(49) 5 بحر يراء ١١‏ ذى القعدة لالالا١‏ / 1415 . 

(٠ه)‏ ,لالخ 1/2070 قل عمأصدمع'! 08 1601100 ها ,أانة0:1 (القاهرة /15151): صقحة 1لا . 

زذه) 005ئلهاناوع8 300 5آ13/11 [قأعع0011) ,05وع1تاء1/] تتامل (لندن, 1887) 8١‏ : ؤه» اتظر -/8010 
9 المرجع السابقء الصقحتان لاا ى14 . 

(01) الحتة, تاريخ المرجع السايق» صفحة 5/١؛‏ ولائحة زراعة الفلاح, المرجع السابق: الصفحات من 4 إلى 
٠‏ .ومن ٠١‏ إلى 5١.ءومن‏ ١؟‏ إلى ١؟‏ . 

[ ين الحتة. تاريخ: المرجع السابق: صفحة ؟١‏ ؛ وكذلك ,عأملاوع"! ؟نا5 /2ئمو ناعصة ,/إو8-:010 جزآن 
(بروكسيل. .)١84٠‏ ترجمة عربية؛ غير مؤرخة, ؟ : 7١7‏ وما يليها. 

(5ه) لو8 غ010 , المرجع السايقء ؟ : 5١لا‏ وما يليها؛ قارن بكتاب آنا 8]أهما/ة , 005مأعااه8 ول أمقمنا 
,8أملاوع هه كأناععاة عنالأاطنامأةاثان'0 ع«ناق/لها “لا8م1061])م 195 (باريسء: 141/7 )ء صقفحة 3٠١‏ : 
وكذلك ,ككاعمع|االالا حمد|ااالالا ,نه «متدوآها صناميزوع (لندن 18431): صفحة 5١‏ , 

(50) ؟ معية عريى» ١‏ رمضان ١١6١‏ // 14176 -1417 . 

. 1481/ - 1453 / ١505 شعيان‎ ١ معية عربى:‎ ١ )51( 

(01) ؟ معية عريى: 71 ربيع الأول 170١‏ / 1876 . 

(04) الجبرتى؛ المرجع السايق, 6 3١١:‏ . 

(09) سامى. المرجع السايق ؟ :215 . 

(60) لا بحر براء ١130‏ / كل14 . 

١ )1١(‏ معية عريى» 1١1‏ رجب. 

. 588 ال مرجع السايق: صفحة‎ ,/17 )١١( 

(؟1) الحتة» تاريخ: المرجع السابق. صفحة 5" . 

(14 الوقائع المصرية, 4 شوال 54؟١‏ / 1415 ؛ سامى: المرجع السايق؛ ؟ :45" و5ه؟ . 

(0"”) 81/1: الممرجع السايق: الصفحتان 4ه" ١51‏ ؛ قارن يكتاب سامى: المرجع السابق؛ ؟ :514 
وما يليها؛ وبركات. المرجع السايق: صفحات 7.5 , 55٠‏ , 07 . 
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(51) لان[ المرجع السايق. صفحة 356 . 

(10) لاا معية تركى. ١1‏ ربيع الأول 14:5؟١‏ / 1855 . 

(85) ساميء المرجع السايقء ؟ : الا وما يليها. 

(14) تقس المرجع. :2م ؛ وكذلك ١‏ معية تركى» ؟ تو القعدة ١55‏ /ررأاككا , 

اله سماهمى» المرجع السابق» ”5 . 

(71؟) نفس المرجعء على امتداد * : 584. وكذلك لائحة زراعة القلاح, المرجع السايق. 

(5/) ممااقتانهط ,أأناةائنا . المرجع السايق» صفحات ١لا؟‏ - 51/5 , 

(75) وثائق الخارجية البريطانية 5؟ /ر. 14155614 , 1 توقمير 1411 . 

(4/) وثائق الخارجية البريطانية 4/ /ر ١. 1١1‏ نوفمير 1411 , 

(5؟) 0/10: المرجع السايق. صفحة 515 , تقلاً عن 83:068 , وثائق الخارجية اليريطانية 4 / 587 ؛ 
وقارن يكتاب 801109, المرجع السايقء صفحة 15 . الذى يعتقد أن فدان القطن يمكن أن بغل ما قيمته 
٠‏ قرش , والسكر >" جنيه إسترليتى؛ صفحة 7" , 

(1/ا) 5ععناءة ,7070/ز5 , ا مرجع السايق: ١‏ 181 . 

(9/) تفس الإحالة السايقة. 

(8؟) ١‏ معية تركى؛ 55 ذو القعدة ١554‏ . 

(95) 4 معية تركى, 17 محرم /79١ا‏ / 14051 - 14595 . 

(-8) . ؟ معية عربى, 0٠6؟١‏ / 14174 - 14758 . 

زكحم) مز القكتةممهة له طاملزوط مأ لصفا آه متطدومي0 عتوقط أه كمأو عط1 مصرت لأعممعكا 
0195,12ناا5 أقدع 110018 أه أةلنامل لقمه]أ 15160 ؟ (توفمير 1 

(5)45 معية تركى: 8" جمادى الآخرة 1055 14051 . 

(45) الحنة, الفلاح المصرى قى عهد محمد على باشاء رسالة ماجستير (القاهرة ١571‏ ) صفحة هل ؛ وكذلك 
سامىء المرجع السايق» ؟ :548 . 

(86) الحنة, الفلام,؛ صفحة دلاء وقد بنيت حساياتى على أساس الأرقام التى أوردها. 

(46) سامىء المرجع السايق» ؟ : ؟الاه . 

(41) /موء1167, المرجع السايق: صفحة 55؟ . 

١ )40(‏ معية تركي, 50 ذو القعدة ١374‏ ر 181٠١ - ١8.5‏ . 

(4) معية عريى: بدون رقم, ١9‏ شوال ١٠0؟١‏ / 18514 , 

(43) معية عريى:ء يدون رقم 1١5‏ محرم 17131 ؛ وكذلك أيحات ٠١١‏ . 

ليله نفس المرجم؛ وكذلك /81067690, المرجع السايق: صفحة 9؟؟. فيما يتعلق يإنتاج السكر. 

, 79/5 : سامى: المرجع السايقء ؟‎ )9١1( 

(95) بركاتء المرجع السابق: صفحة 4؟ ؛ معية عريى» يدون رقم: صفحة 54 . 

(59) »: معية تركى: 4" رمضان ١747‏ / 1471 ؛ 44/ خديوى تركى؛ ١١‏ جمادى الأولى 44؟١‏ 181587 . 
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(98) 407. المرجع السابقء صفحة 77١‏ . 

() ” معية عربى» 4 شوال ٠8؟١‏ / 1818 و8 معية تركىء 4 رجب 1١67‏ / 1471 . 

كه 1841 - 1839 ع0 هذ5أك دا تعممسع ٠!"‏ أ عأملوع" ٠‏ .الننقار0 .5 (روماء 15375) , صقحات /00<, 18 2 
4لا , 326 , 

فذة ,/0001111ع 30لأملزاوط 6 300 0م0أأم) ,لاعه0 .ل .8 .ط ( لندن 1535 ) , صفحة 31 . 

(44) بركات» المرجع السايق, الفصل ؟. 

(99) 8015/9201118 ,71ان201 ٠‏ ال مرجع السايق. صفحة 15. 


4 الصناعة والتجارة 

1١77 ء فيما يتعلق يظهور الشوام المسيحيينء و:0‎ 81 : ١ انظر 5305لاتة ,531/0000 , المرجع السايقء‎ )١( 
فيما يتعلق بالأسلحة.‎ 

لق 18927 - 0700865061789 عأملوع'! أ 7زطأصااع 6" ,كتالاهم2 43025 (باريس: 4؟15), ١ ١‏ ١ل‏ - لاو 

(؟) ,اإءالا-لموناط دعهومع0 
رلاأطةةطال أ لزلث 84082000 08 021/8185 39065م6207 165 (باريس: 6؟15), ١‏ : 16 , 

. 5١١ ١ نفس المرجعء‎ )4( 

(©) تفس المرجع. ١‏ :591 . 

, /11اه1‎ 166, 1١ : ١ نفس المرجمء‎ )١( 

() سامىء المرجع السابق: ؟: ١؟؟؛‏ وكذلك الجيرتىء المرجع السايق, ؛ : 551 . 

(4) سامىء المرجع السابق. ؟ : 35084 . 

(9) نقس المرجع. ؟ :585 . 

. 17717 نقس المرجع؛ » : 2591 لال محرم: وصفحة 194 , ا صقن‎ )٠١( 

)١١(‏ 80479 ؛ المرجع السايقء صفحات 4” و58 ؛ مصطفى فهمىء 97 716أ05ا00ة| 02 أملأنال50 هآ 
0 - 1800 ,واءأ5 ع 20 500182185 000560061685 585 64 عأملاوط (ليدن, 1564): صفحة 19 . 

(؟١)‏ وموامصةلظ أع لزلم 101120060 ,2)011أ0 ؛ المرجع السابقء صقحة 186 . 

(؟1١)‏ وزارة الخارجية القرنسية, (16أ018ا0115© 0058500708768 ) , الجزء 5؟: ١5‏ ديسمير 183٠١‏ . 

. ومتتهمره5 ,ؤانةأ2 ؛ المرجع السايق: صقحة 5ه‎ )١5( 

(ذ١)‏ تمقدتامة ,53/076070 : المرجع السابق. ؟ : 448 - ه8غ . 4غ . 

(11) نفس المرجع؛ ؟: :546 +1515 . 

. وها‎ : ١ اء1/ا-1300نا2 , ال مرجع السايق:‎ )١0( 

. 558: " سامى: المرجع السابق,‎ )١4( 

(19) 5زاثاهم© : ا مرجع السابقء ١‏ : ه8١‏ ء اوآلا-10يق/نالا , ا مرجع السابقء ١54: ١‏ . 

. 188: ١ 5ثاةاهم2: ال مرجع السايقء‎ )٠١( 
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. 355: ١ اعذ/ا-300رنا2 : ال مرجع السايق.‎ )"١( 
. (1؟) الجيرتى. ال مرجع السايق. ؟ :لاه‎ 
, 18755 غ يناير‎ ١ 54 اللقة لم111 0016501061066 , الإسكندرية, 18307 - 4:, الجزء‎ 
(1؟) أمروع معلما] مز ممتتمعبع أن برمماونا! قط ما ممناعنان ماما مخ ,عضهنانا-طائم العا .ل‎ 
, ٠١١ (لتدن» 1558 ), صقحة‎ 
. »88: الجيرتىء المرجع السابقء. ؟‎ )15( 
. 580 : (3؟) سامىء المرجع السايق, ؟‎ 
وما يليها.‎ ١١6 (7؟) للمزيد من التفاصيل أنظر 7-0706//مالزع1/ . المرجع السابقء صفحة‎ 
. 508: (4؟) سامىء المرجع السايق. ؟‎ 
. (9؟) الجيرتى» المرجع السابقء ؛ : /ا76‎ 
. 59١: 5 نفس المرجع:‎ )١( 
.59 85 ممناه ممع ,لاناقة:5 ؛ ال مرجع السابقء صفخات‎ )؟1١(‎ 
. 49 نفس المرجع: صقحة‎ )5( 
.59 (1؟) نفس المرجع: صفحة‎ 
. 57 (4؟) نفس المرجع: صفحة‎ 
شهمىء المرجع السايق, صفحة ٠؟ ؛ 268/57 ؛ المرجع السايق, ؟ : 565 ( 1444 -146)؛‎ )76( 
. 975 المرجع السايق: صقحة‎ , 10010111١ 98 
. قهمى: المرجع السايق» صقحات 2؟؟, كاه‎ )1( 
, 55 (9؟) عاممع نه مأكنانه! ,«الانقطوطاه!] 10, (لندن: 15315)ء صفحة‎ 
, هوااة07 ,اانا05 , ال مرجع السايق» صقحة 4لا؟‎ )"4( 
, 191-191١ (5؟) ,قأفما أه بوماكانا عأتبمممعط ,ووزمرع انظ لقصيق »58081 (الله آيادء /1551) » صقحات‎ 
5417 , "أومعالة , المرجع السايق: صفحة ؟٠١؟ ؛ أ00010 , المرجع السابق. ؟: الجزء ؟: صفحة‎ )غ٠(‎ 
؛‎ 1١5 نال لقامقطاماا ول 765صراع ع مأهع ممق عاتقائلاتم مدأكواط هونا ,دأناه90 (القاهرة "151 ), صفحة‎ )غ١(‎ 
. هه ألا00اء المرجع السايق»: الصفحتان كذ و أ‎ 18 
. 5٠9١ : سامى: المرجع السايق» ؟‎ )45( 
. 151/ المرجع السايق. صفحة‎ 1 05 
, 381" : (9غ) اناه02/8: المرجع السابق: ؟ جزء ؟‎ 
. (هغ) 0 !,اناوا:ا: ال مرجع السابق: صفحة 5/ا؟‎ 
. 150 المرجع السايق: صفحة‎ :8117 )51( 
. (7غ) ثفس المرجع: صفحة /ا19‎ 
وزارة الخارجية الفرفسية ؛ 005066818 001188001108168 , الإسكندرية,.. 1475 -1451., الجزء‎ ):4( 
١ 1837٠١ يتاير‎ 8 
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(5:9) :موء14667: المرجع السابق: صفحات مغ؟ و85؟ وى 5٠.١‏ . 

.50 تذييل رقم ؟؛ 8007179 087ل , المرجع السابق؛ صفحة‎ ٠ 5# المرجع السايقء صفحة‎ ,01/90 )٠( 
. ١41 و"بعض مصانع الباشا ذات أثر ضار على مبيعات المصنوعات القطنية الإنجليزية.' صفدة‎ 

(01) نفس المرجع: الصفحتان :4 , 76 . أنظر أيضاً الصفحتين 59 - .5 . 

(؟ه) 1/15 المرجع السايق؛ صفحة 199 . 

(؟ه) ع77مدع8015/8 ,010171 /: ال مرجع السابقء صفحة ١1١‏ . 

(04) فهمى, المرجع السابق: صفحة /؟, مستشهدا يمرسوم مؤر قى جمادى الأولى ١181‏ / يوليو 1411 . 

(0ه) سامى؛ المرجع السايق, ؟ : هاه . 

(كه) الا0ه812): المرجع السايق؛ ” جزء ؟ : 587 . 

(لاه ) 10/7 ة1/05: ال مرجع السابق, صفحة ال ؛ وكذلك 0000م ) ممنمعماع5 نرما ,إءامن8 ,عممول 
(1970 صفحة ١848‏ . 


(مه) ,تضوالهلقعمم! م1120 قمع أن عولط ع1 ياقوممع5 مم8 (كميريدج تالاكا ), 

(09) المرجع السايق. صفحة لا. 

لآ -قتع |22 ألنامععالا ,وأممع1 نامل بمعموذا] أن معرع لمم مدع:ه© لمق عأنا عط1 ببرماطعم مراميح 

100: 1846 - 5 

(لندن: ة/ا )14‏ 501لكع؟ . 

. 97 ,أن201: ال مرجع السايق: صفحة‎ 8015/0718 )1١( 

(55) وم1اه5, نفس المرجع: صفحة 5ه" , 

لقن ,8 أمبزوع"! زناه ل18 6 اعأمقم ,8 وألاماممةْ ,لز88 01018 جزآن (يرو كسيلء .)١184.‏ الترجمة العريية 
غير مؤرخة, 3 :9غ . 

(14) فهمىء المرجع السايق:» صفحة /ا18 . 

(14) ,ماملاوع "| بناة لهعمعو ناعم .8 عالاماولظ ,لإ01018 المرجع السايق؛ " : /(11 ؛ ,ووه /6ج1//: 
المرجع السابق. صفحة 351 . 

له آنا2)20). المرجع السابق: ” جزء ؟ : 70/8 . 

(190) بإو-ادات , المرجع السايق» " :241 . 

(18) :وو©11067 , المرجع السابق؛: صفحة 585 . 

(15) فهمىء المرجع السابق, صفحة ؛؛ 14087890 ؛ المرجع السابقء الصفحتان 9لا ى ."الا . 

. 354: سامى: المرجع السابق: ؟‎ )٠١( 

(١لا)‏ فهمىء المرجع السايقء صفحة 6غ . 

إقففةا سامى: ال مرجع السايقء ؟ : 585 ؛ يعطى عام على أنه عام البتاءء بينما فهمى؛ المرجع السابق, 
صفحة 21 : يعطى عام 1811 . 

[قفةا فهمى: المرجع السابقء صفحة 84 . 

(/) 801518607116 ,الأناه(] ؛ المرجع السابق: صفحة 1١‏ ؛ وكذلك على الجريتلى: تاريخ الصناعة قى مصر 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر (القاهرة ؟565١)),‏ صفحة لا ١١‏ . 
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(0؟) قى عام 14177: كان 4/ من السكان يشتقلون كذلك فى الصناعة, وهو ما يظهر تراجعًا نسبيا فى نسية العمال. 

(71) الجريتى» المرجع السايق. صفحة ١؟١,‏ تاقلا عن .010181 [08/نادل 

(07) 801/119 , ال مرجع السايق: صفحة 71 , 

(4) فهمىء المرجع السابق: صفحة 58 . 

(5) نقس المرجع. صفحة 5١‏ . 

(-4) تقس المرجع؛ صفحة 9١‏ . 

(81) نفس المرجع: صفحة 58 . 

(85) 5006, المرجع السايق, الصقحتان 58 و55 

(85) قهمىء المرجع السايقء صفحة 56 . 

(8) ع!7بمعهاداه8 ,أنه ٠‏ ا مرجع السايقء صقحة 51١‏ . 

(46) وثائق الخارجية البريطانية 4لا /ر /ا5١‏ , 78:5 - 055 . أل58, 14148 . 

(81) ممنتهصممع ,]النهاء0 , المرجع السايق, صفحة 4 ٠١‏ . 

(41) نفس المرجع: صفحة لا ١١‏ . 

(44) تقس المرجع؛ صفحة 5 ١؟‏ . 

(45) نفس المرجع: صفحة 6١؟‏ . 

(40) نفس المرجع: صقحات ؟١ا‏ - 515 . 

33 وزارة الخارجية الفرنسية؛ 000016)612|8 6016500002/686), الإسكندرية» الجزء 84> . ١6‏ أكتوير 
مما 

(؟5) (ه7738بمه ,االرهز2 , ا مرجع السابق: صفحة 5لا" . 

٠ 2010-6 35‏ ال مرجع السايق. صفحة 58 . 

(54) 5881: المرجع السايق: صفحة /ا8 . 

(18) 0320/1 , ال مرجع السابق: : :595-1542 , 

(6ة) المدتقممقعظ لك تأمبروع مآ متطويمم 0 عأويلوع أن كمزو 0 مط ]" رمصناك .از طأعمممعا 

,3 : 12 ,5م5801 أمقع 17810016 أه ادامل لودمتتدمعاما 

. 510: ) 1١548٠- نوقمير‎ ( 

(90) ,116790 , المرجع السابق: صفحة ١8؟‏ وما يليها. 

الملية سامىء المرجع السايق. ” : الام - الام . 

(49) 07وه14667 , المرجع السابق. صفحة 157(تذييل)؛ 
سامي: المرجع السايق. ؟' :-5غ؟ , مك لما 1 

, سامى. المرجع السايق, ؟ : هلالا , 3.1 , الام‎ )٠٠١( 

١؟5 أنا0620): ا مرجع امسابق, ' : هه "؛ «أنا0©؛ 801518607 , المرجع السايق: الصقحات من‎ )٠١١( 
. 559 إلى 07 ١؛ وتابزط, المرجع السايق: صفحة‎ 
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(؟١٠)‏ وثائق الخارجية البريطانية 4لا /ر 78210 نوفمير, 141 ؛ 
لأناه, 1830 - 1828 ع0 عأملاو'ا, المرجع السابقء: الصفحتين .584 , 581 ؛ ال#طاممهن . وثائق 
الخارجية البريطانية 4لا /ر 5١8‏ ب١2‏ يوليو 185٠‏ . 
)٠١5(‏ وةاناه 8 المرجع السايق. صفحة 14 . 


.. التوسع: /أية غاية ؟ 

. 5١ #معاممةل! أء نزاخ 10/12/7122/! ,اناةا/2 » ال مرجم السابق: الصفحتان 4ه و‎ )١( 

(؟) معية تركى, /!؟' شوال ١١70‏ /ر 141١‏ . 

(1) عيد الرحيم عبد الرحيمء الدولة السعودية الأولى (القاهرة 15535) صفحة 3019. 

(4) من محمد على إلى الياب العالى: ١‏ معية عريى, 71 ربيع الثانى 1557 /ر يوليى 14:4 . 

١ )6(‏ يحر يراء ١١‏ ذى القعدة 1481١ / ١*6‏ ؛ أيضا من ١‏ بحر يراء ٠٠‏ محرم 1553 /ر 141١‏ . 

(17)3 بحر يرا. 

١ )(‏ معية تركى؛ رقم 1١4‏ » صفحة 557 ١؟‏ شعيان 

8١١ / 4‏ 1. إلى كتحّدا الباب العالى. 

(8) وزارة الخارجية الفرفسية؛ 28|8أ0105766© 60185000081068 الجزء 751 19 أبريل 141١‏ , 

(9) «معامم2/! اع بزاقم 1/10/187160 ,/اناةال ؛ ا مرجع السابقء صفحة 187: وهى يطلق خطاً على باشا 
طرابلس على أنه محمد والى درنة - وكان ذلك اسم وآلده. وكان الجيش تحت قيادة أخ أصقرء أحمد. 

)٠١(‏ وثائق الخارجية البريطانية 4 / 4 , "١‏ يونيى 1417: سرى وشخصى. 

. 181١ وثائق الخارجية اليريطانية. إلى 6ا169/3/قالاء 5؟ يناير‎ )١١( 

. 1417 جمادى الأولى /اا؟١ /ر‎ ٠١ حجازء‎ ١)1١( 

(؟1) اوا/اءمدسباط ؛ ا مرجع السايق؛ صفحة 1١4‏ . 

. 1417 / ١174 بحر براء 54 ذى الحجة‎ )١5( 

(16) الجبرتى؛ المرجع السايق, 4 : 14١‏ وما يليها؛ عيد الرحمن الرافعى'عصر محمد على (القاهرة. .1517), 
؟ :148 وما يليها؛ انظر أيضنا وثائق الخارجية البريطانية 8" /ر ؛ من 4115598 ١7‏ ديسمير 184117 . 

, 5121 : ,قلاطقطهلالا 300 عدأن8800 عط جره 8/0185 ,1201اما0)ناظ نامل جزآن » ( لندن, 14131 ), ؟!‎ )١7( 

)١1/(‏ بواطهكمة معاموط للق لماوع تأوناه1 زع نامل 5أنوعلا ع كه علاللت2داة ,عنقرولةط .6. للا 
( لندن: 1817 )ء ؟", الصفحات من 5ه إلى لاه . 

)١14(‏ نفس المرجع؛ " :4ه -5ه. 

(19) تفس المرجع: ؟ : 9ه . 

(١٠؟)‏ صبرىء المرجع السايق: صقحة 1ه . 

(1؟) عبد الحميد البطريق, 
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'عطا ص بروزل20 طعتائرظ و10 5ممناهعةامم] ءنه؟ ممه ( 1840 - 1819 )كممتئذاع أمهمع صو اأملزروع 
,لع بألونا .إل © بأصلزوع ورعلمواة مآ عوصمط© لواعم5 لصة أقعءاأألمط مأ نقع5 لم8 


(لندن» 1574) صفحة 587 . 
(7) صيرىء المرجع السابق. صفحة 55 ؛ إا/ا-5320ن0 , المرجع السابق, صفحة 2١50‏ . 
[ففقة أل لمصصسقطنل؟ أه بإمرأك م امنزوع وعلم5قة أه تعلميهع ع1 ,ااع,ل00 /1م12آ1 زكميري بدج, 
) صفحة 39 . 
(4؟) البطريق, المرجع السابق: صفحة 49" . 
(6؟) ١‏ سودان؛ '' صفر /1551 // 5٠١‏ أكتوير 1451 . 
(3؟) صبيرى, المرجع السايق: صفحة 1 . 
[إفقة لا معية تركىء ه ذو الحجة 17175 كر 14171, وكذلك ١‏ سودانء المرجع السابق. 
(4؟) صبرى: المرجع السايق: صفحة ١لا‏ . 
(5؟) ١‏ سودان, 19 نى الحجة 1577 / سبتمير 18131 . 
)"١(‏ من محمد أقتدى؛ مدير أمور نجيب أفتدى: ' بحو يراء ؟ شعيان 9؟؟١‏ / 1854 . 
٠١ )91(‏ بحر يرا؛ ؟١‏ جمادى الأولى ١74١‏ /ر 14540 . 
(؟؟) آله0812. المرجع السايق ٠0: ١‏ . 
(35؟) قنانام2: المرجع الساق: 19:1 . 
(74) تفس المرجع, 148:1 . 
(8؟) تفس المرجع: ١‏ :194 . 
(6؟) ,1827 علزماع0 8-20 األداز 6 عأ مهنول ,لأناه0 عمورمع 0 
(القاهرة. 11517): صفحة 5. 
(0؟) نفس المرجع: صفحة ه. 
(78) نفس الإحالة السابقة. 
(85؟) ,واموداعمها لإوامهاة 
,28111114 5811010 فأطهناومه!! أطوا8 عذنا أو وأنا 11 حزآن (لندن: خخ 1)ء ١‏ : مكل 4١4‏ 
(-؛) نفس المرجعء ١‏ :799 . 
(41) تفس المرجعء ١‏ : 7584 . 
(؟4) بحو براء من محمد على إلى الصدر الأعظم؛ غير مؤرج. 
(5؟) هاده 2ك مها , ال مرجع السابق, ١‏ :4.0: 5؟ أيريل 1455 . 
(54) نفس المرجع, ١‏ : 5١غ‏ » 5 يوني 1855 . 
(45) وثائق الخارجية البريطاتية 4لا /ر /ا8١‏ . من 5314 إلى 0350109 , أكتوين 14375 . 
(853) صبرى: المرجع السايق. صفحة ؟؟١‏ . 
(2) وثائق الخارجية البريطانية 4/ /ر /ا4١‏ . من 5814 إلى 9(أ800© ٠‏ أغسطس 1855 . 
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)4 وثائق الخارجية اليريطاتية 4لا / /ا41١‏ . من 58[14إلى 0805109 ,"1 سيتير 1457 . 

(45) نفس المرجع. 

(-5) صبرىء المرجع السايق؛ صفحة 151 . 

(51) نفس المرجع: صفحة 1١17‏ . 

(09) نفس المرجع: الصفحات من ؟؟١‏ إلى ١726‏ . 

(؟ه) وثائق الخارجية اليريطائية 7/8 / 115 ١١ ١‏ سبتمير 1855 . 

(4ه) وإموط-عققا , المرجع السايق. ١‏ : 96؟ , 5١3‏ . 

(هد) هثئة/ادلة ,#أنا20 , ال مرجع السابق» صفحة ١ه‏ . 

(01) نفس المرجع: صفحة 91 . 

(01) صيرى, المرجع السابق؛ صفحة ١5١‏ . 

(24) وثائق الخارجية البريطانية 9لا / 1٠١‏ , لا" أغسطس 18510 , 

١7 )09(‏ يحر يراء ١4‏ ربيع الأول ١1417‏ / ” أكتوير /41510١؛‏ وكذلك فى 20/8/7/! ,201/10, المرجع السايق» 
الصفحات من "47 إلى 157 . ويرجعها الأناه8 خطأ إلى عام ١755‏ / 1855 . 

١7 )-(‏ بحر يرا؛ من تجيب أقندى إلى محمد على. 

(11) متفرقات» 5 رييع الثانتى, !174 / 7 أكتوير 14719 , من الصدر الأعظم , محمد سليم باشا إلى 

(؟1) عامهمم6ها ء ا مرجع السايقء ١‏ :585 ,. 

(15) نفس المرجع, ١‏ :2017 . 

(14) متفرقات, ؟١‏ ربيع الثانى, 47؟١‏ / ؛ توقمير ١8”!‏ ؛ وكذلك فى 1/2081 ,00017 » المرجع السابقء 
صفحة ١١‏ ؛ 

انق تقل ]0 ولنقة8 1 ,و5نا0 موللا .الطا.ي 

(لندت: 15536) صفحة 1١75‏ وما يليها. 

(10) وثائق الخارجية اليريطانية ل /ر ١٠١‏ , 

(11) متفزقات, 17 ربيع الثاني, 1747 / 4 نوفمبر 18171 . 

(11) 17 يحر براء محرم ١754‏ / 4 توفمير 1454 . 

(14)؟١‏ بحر براء 77 شعيان 1751 , 

(1) 17 بحريراء هو ١‏ نى القعدة 1587 . 

١٠6 )7-(‏ بحر يرا؛ غير مؤرخة. 

١15 )91(‏ بحر براء غير مؤرخة. 

(9/9) ؟١‏ بحر براء حمادى الأولى ١7415‏ لاما , 

١١ )/5(‏ بجر براء ٠٠١‏ محرم غ14 /ردكما. 

)008 ,1830 - 1821 برعواف "0 دما جرع غه نرزه مع ممقطمة ,مآننه0 عو,مع66 (القافر: .15 ) صفحة ,١‏ 
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() نفس المرجع: صفحة لا . 

(ا) تقس المرجعء صقحة ١9‏ . 

(/الا) وثائق الخارجية البريطانية /لا /ر 197 . من #0627 لقالى :82/6 , 55 يناير 147٠١‏ , 

(074) +4196 ,0018 ؛ ال مرجع السايق. صفحة ١56‏ 

(كل) تفس المرجع؛ صفحة .<ز 

(40) وثائق الخارجية البريطانية هلا /ر 155 .8 يوليو .187 . 

(1ى) المهاادت 8 المرجع السابق. ١‏ :5ه” . 

(45) نفس المرجع, 3525031505 . 

(47) تقس المرجع: 557:١‏ . 

(44) انظر القصل السادس السابق. صفحة ٠١4‏ ء وكذلك وثائق الخارجية اليريطانية 4لا /ر 184 , ؟؟ 

سيتمير 1855 . 

(ع4) الدقلاوقن . ال مرجع السايق, 96:1 , 

(45) وثائق الخارجية اليريطاتية 4ل /ر 144 ١١‏ أغسطس 1455 . 

(/1خ) وثائق الخارجية البريطانية 4لا // 1957 . من 83/86 إلى :8:086طة, ١٠؟‏ أغسطس 185 . 

(44) نفس الإاحالة السايقة. 

5١ )45(‏ عايدين 15 ربيع الأول ١510‏ /ر 1471 . 

(6)١1؟‏ عابدين و ١1‏ معية تركى: ١4‏ محرم ١714‏ / 18575 . 

(51) 54؟؟ عايدين: 3٠١‏ تى الحجة ١5‏ “ر 55ا . 

(55)” شام ١١‏ رييع الثانى, 44؟١‏ / 141757: وكذلك 5١8‏ عايدين. 

(59) /ا١‏ بحر براء 14 ثى الحجة /ا4؟١ا‏ / 14159 . 

(45) 8 شامء 5 رجب, ١744‏ / 1877 أي ١5؟‏ عابدين. * 

(54) ” شام ؛ ؟ رييع الثاني: 174/8 / 14775 أ 148؟ عابدين. 

(95) 18 شام ء ها محرم 184٠ / ١7055‏ أى 05؟ عابدين. 

28١ )59(‏ عابدين ؛ ”الا رجب 1744 / 1437 . 

(54) ١٠؟‏ عايدين ؛ »> رجب ١744‏ / 1857 . 

>4١ )55(‏ عابدين , "٠‏ رجب ١744‏ / 14535 4 8 شسام؛ انظر أيضمًا أسد رستم: ©21ا5 أه 08160087 لم 
بقأالا5 أ0 كآلةاكف معطا ما ومتتداء8 أملزوع أه دعبزداعية لدبرم8 عطا رمم عرهموط (ييدىنى, ته 

527), صفحة 6١؟‏ , 

(١٠85)5؟‏ عابدين . ه شعيان 44؟١‏ /ر 1١417‏ . 

الديلة عأيدين رقم 310 م شعيان ١١44‏ /ر 05ىا , 

إفكلة 8'2؟ عابدين رقم شعبان 54؟1 /ر كما . 

, 1457 // ١؟54 شعيان‎ ١ ١ عابدين 4ة؟‎ 587 )٠١5( 
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)٠١4[‏ نفس الإحالة السايقة. 

. 1453 / 1544 عابدين: رقم ده١ 15 شعبان‎ 287 )٠١( 

. 7١ ؛ انظر أيضنا صيرى , المرجع السابقّ. صفحة‎ ١ صقدة‎  20انا7,‎ 8015160718 )٠١( 

)٠١١0(‏ 8015/860112 ,1001017: ا مرجع السايق: صفحة .اذا 

. 141137 نفس المرجعء صفحة بل 6 أكتوير‎ )٠١4( 

. 14515 ديسمير‎ ٠١ نقس المرجع؛ صفحة 1ا,‎ )٠١5( 

)00 6 نرم ا رأاع8 .2 .0 لل , (لندن . ات#كل) ,7 فبراير 18751 . 

)١11(‏ 5875 عايدين , ١‏ رمضان ١558‏ //ر 1411 . وكذلك 5 شعام. 

. ١85 : برع//و4م المرجع السايق» ؟‎ )١١١( 

. 14178 // ١؟44 ذو القعدة‎ ١5 » 45؟ عابدين‎ )1١( 

. 31851 ال مرجع السايق, صفحة لا١31 ؛ وثائق الخارجية اليريطانية هلا 4,555 فبراير‎  0هةا«عاا‎ )١١( 

. 1875 مايو‎ ١7١ , وثائق الخارجية البريطانية 4لا /ر /ا؟؟ , من أأعطم080‎ )١١١( 

(ككا) 1914 - 1830 :مك1 هما دموالقمم تسا كدت لمة عابط برها معسهزائوط كلتديبه؟ برعزلوم طعتام8 
1933 ) جاع نامل لقعقماو5 ذا بروارعمممع1 .1 ؟ :1م١1‏ , 

. 14175 مايى‎ ١1[/ , وثائق الخارجية البريطانية 4/ / /90؟‎ )١١7( 


٠‏ الانهيار. محمد على ويا مرستون 
)١(‏ انظر رسالة الدكتوراه المقدمة من 


5 طةا0[! عزع 103135 1 :(ادألقعما مقارزة أه عدزاعة 2 ع1" ,رعداعالطع ك5 - الع وام اندع لدت ا 
جامعة أكسقورد, 191/8 . وكذلك رسالة الدكتوراه الوشيكة الظهور المقدمة من 

ظضات.نا 186 - 1846 :قأزلا5 ,5ل ءكقدصمة0 أ0 /وممأذاةا ع0 1امهع-0ا50 0 مأمعمهعق' ,تعثتدل/ا بويماه 
(؟) 67هلا؛ المرجع السايق: القصل الثالث. 
(؟) بزمقةاائالء ا مرجع السابق. ” : /311؟ . 
(4) نفس المرجع؛ 7 : 7/7 . 
(ه) عوط مقامعدموأأتدط ,نهل لز5 مه أرممع8' روم ]و8 
(1840) الجزء "١‏ ؛ انظر أيضمًا “وه انطم5-اوييه امع » المرجع السابق؛ صفحة 54 . 


© ,الأ أصقناع] معطا مز برإعاامط طؤناق8 ع لانت ه)] لاممم لومت للد كوواء8 أه أوتمعقام 0" ,برعكا800 .5 مآ 
,18417 - 1821 مقطعةطا! برل لممطعدطة طنااة أه 1108 ها 


3 ,لرمتوانا ممعممقم1 أه تلمصيامل 


(سيتمير 1917): الصفحات من ؟4؟ إلى ه74 . 
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(/0ا) مم0 1118 تأموط مدعلا علا 0م لصداودط ,لزإءاربعمصمة؟ لامرولا 
(لندت, 1534), صفحة ٠٠١‏ . 
زى) , ( 1060,1935ممقاد ) أموع يدولا عا مذ بإعقصمإمانا لمع كعتصومصمةط لقنم أ2مقتلها ,تموبميم ل .لا 
صقحة خ3.ا , 
(5) نقس المرجعء صفحة ١١٠١‏ . 
)٠١(‏ تقس المرجع؛ صفحة ٠١8‏ . 
(0516/)11ع5,: امرجم السابق: صفحة لا١١‏ وما يليها. 
(؟١)‏ تعاكنملاا طمذاومع أوماء! 156 ,عأهوطأنا50 .0 (تيويورك, 1957): صقحة 11414 . 
)١١(‏ بز58 , المرجع السايق: صفحة ه54١‏ . 
)١8(‏ تقس المرجع: صفحة ٠١٠١‏ . 
)١6(‏ وتائق الخارجية اليريطاتية ١564‏ / 1715 . ١؟‏ قيراير/ ١٠6‏ مارس 1855 ؟ تمعلوريرص المرجع السايق, 
صفقحة ١‏ . 
)١7(‏ ,كوواء8 أه أمممعلا3 152 ,لإع»ا0ه المرجع السايق» صفحة 779 . 
)١7(‏ وثائق الخارجية اليرطانية 4لا /ر /ا8, ١9‏ ديسمبر 143715 . 
)١8(‏ ,15 )أ كخ أمروع .ترمطوه/لا .1 ( لندن:1878 ): صفحة 58 , 
)١15(‏ وثائق الخارجية البريطانية ه5١‏ / ١41/‏ . من 8|1587508 إلى لإأمه5مه2 ء رقم 18١‏ + ١؟‏ يوليى 
8م الملحق رقم ١؟‏ قى ‏ يوليى إلى ال#طمتمةت اومهام0. 
)٠١(‏ للتقاصيل الكاملة؛ انظر صبرىء المرجع السابق؛ الفصل العاشرء الصفحات من 505 إلى 859 . 
(١؟)‏ ,قماكمعوملوط امتامعداا ,واموع؟ .ل 06 عآنا 16 ,تعللاانا8 رمثاينا معط (لندن.: ١٠/41ا),‏ ؟ : 
الوا 11 
(9؟) /11وم:72: ال مرجع السايق: الصفحتان ؟الا و لالا. 
(؟؟) ,لالبو معط مقتاملروع عط 3110 20100 ,رع090 .ل 8 .ا صقحة لام . 
(5؟) /عبالاب8؛ ال مرجع السايق, ؟ : 586 . 
(؟) 1838 أ5 بوأهع؟] ععلرانا8 .© لط ,امنودنل8ة طدتائ8 , حو مايق 187/8 ؛ وةهلاناطاء المرجع السايق» 
صقحة ذلا . 
(51) ؟ 11ت نتمعموط, (1865). 1141-1١40‏ ؛ #دمرساص, المرجع السابق: صفحة 7١1"‏ . 
(07؟) بروابعم ع1 المرجع السايق: صفحة 46 . 
(54) 13 شام , لاه عابدين: 18 رييع الأول 606؟١‏ / 1855 . 
١١ )55(‏ شام . ١١‏ جمادى الأولى ١66‏ /ر 31895 . 
)٠١(‏ 719186 المرجع السايق, الصفحتان 54 و 50 . 
)5١(‏ 5هااطقت , المرجع السايق, صفحة 6 ؛ وكذلك 2/8/10/! ,"آناه2 ٠‏ ا مرجع السايق: صفحة ١4‏ . 
فهةا الع8. المرجع السابق. ١‏ :5996 , 
(؟؟) برواروعدره1, المرجع السايق. صقحة 886 . 
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إقانة لزععاهه8 "رومع ع اأعنام يون إعحيواون المرجع السايق 7 رقم ٠١7 : ١‏ . 
(0؟) نفس المرجع صفحة 1٠١‏ . 

(53) برواطعق. المرجع السايق, 59١ : ١‏ . 

31١ )51/(‏ عابدين: 5" جمادى الآخرة. 

(4؟) برواطعة , المرجع السايق. ١‏ :؟9؟ . 

51٠١ )19(‏ عايدين. 

. 1١١4 - 1١ ,لإععالكه8 :مم8 5'اأعنام08:2 ا201008 . المرجع السايق صفحة‎ )١( 


١١‏ فى الأعقاب 

1( ,© أ 0071168 أع عأ أوإنا5 600 103068 ممدع ,20 141355 -15ذءا. الجزء /0”, 4" فبراير 1845 . 

(1) لتفاصيل الاتفاقية انظر تشارلز عيسوى المشرف على نشر, 

1800-1114 :أك22 810016 عطا أن رماوالا واممممج5 مط 

(شيكاغي, 15717), صفحة 58 . 

(؟) 8أقانا0015 001185500081106 , الإسكندرية, 1441 - 18547 الجزء لا" ؟١‏ أكتوير 14147 . 

(5) نفس الإاحالة السابقة. 

(ه) /وعبوبام: المرجع السابق: صفحة ١١‏ . 

(1) لجوانب مخلفة عن الحادثء انظر صيرى, المرجع السايق: 
صفحة ١8ه‏ ؛ سامىء المرجع السايق» صفحة ”5ه ؛ 58100, المرجع السابقء صفحة 77؟ وما يليها؛ 
نوبار باشاء 18أ116700 » صفحة 3١‏ . 

(7) نويار ياشا, 8/8/7015 صفحة ٠١‏ . 

(8) «مه2, المرجع السايبق, ؟ :711 . 

(9) نوبار باشاء 816100115 صقحة 17 . 

1815 من الال إلى 15215165100 أغسطس‎ . 8١ 5 / وثائق الخارجية اليريطانية 8لا‎ )٠١( 
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قائمة المصطلحات العربية والتركية 


أبعلدية (الجمع أبعديات) فى الأصل قطعة أرض زراعية غير 
داخلة فى المساحة الزراعية وأستخدمت فيما يعد يمعنى 

أتحسك دوت به الحق المتوارث للفلاح فى زراعة الأرض مقايل دفع ضريبة 
الأرض الزراعية. 

ميمح كا بصفة عامة:. الاتفاق فى الرأى؛ كذلك اتفاق السلطات 
يصدد مسالة قانونية 

إربسالية المنحة المالية السنوية المقدمة من مصصر إلى الحافظة 
الخاصة بالسلطان العثماتى. 

أشضشغ تت راف: انظر شريف. 

سه - (الجمع أغوات) فى الاستعمال الشائع: رئيس عسكرى 
أى رئيس خدم القصر. 

أفلتدس*): (الجمع أفندية) لقب تركى. 

أقلسسام: انظر قسم. 

إقلطاع: (الجمع إقطاعات) هبة من العقارات الحضرية أو الأرض 
الزراعية أى أى صورة أخرى من صور الثروة التى يتم 
حيازتها كمزرعة ضرائبية فى مقابل خدمات - عسكرية 
فى العادة - تقدم للحكومة المركزية. 

(+) والكلمة مأخوذة أصلا من الكلمة اليوتانية إيفانتيس يمعنى سيد. 
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برسصيم»م) : 
بيتنباشى*») : 


0 ود 0 
بيرا أت(»»*») . 
بيرائلى : 


تاحية أو منطقة إدارية 
(الجمع التزامات) مزرعة ضرائبية ريقية. 

مجتمع المسلمين. 

(المفرد نقر) العمال 

فرقة متميزة من جنود المشاة الأتراك 

(المفرد وقف) الأرض أو أى صورة أخرى من صصسور 
الأملاك ترصد ملكيتها للأعمال الخيرية أو تصبع وقفًا 
على أقراد عائلة قرد ما. 

وحدة إدارية أى قسم من الإمبراطورية العثمانية. 


منطقة يحكمها ياشا. 

رئيس المساعدين أو رئيس السكرتارية. ويستعمل كذلك 
للدلالة على الياور. 

أمر مستحدث يعتبر شرعا كفرا فى الإسلام. 

الات اعرف 

رتبة عسكرية تعادل رتية المقدم. 

أرض غير مزروعة أى غير صالحة للزراعة. 

ترخيص أو امتياز يباع بواسطة القنصليات تمنح للتاجر 
بمقتضاه حقوق تجارية داخل وخارج نطاق إقليم الدولة. 
الاك الذى: نفصسل كل دزا 


(+)الاصل بالعربية : إيالة » بمعنى ولاية . 


(*+»+») تعنى بالتركية رئيس الآلف . 


(++++) ريما كان أصل التعبير كلمة يراءة العريية . 
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دايببلسرة: 
دروهبلاى: 


دفترس ترابيع المسساحة : 
دفتردار (النطق العثماتى) : 
7 ا 1 11 
تسح صيتسوان: 
ديوان أفنتدى: 
ديوان البمبحرية : 
ديوان التفتيش : 


: (الجمع تجار) المشتغل بالبيع والتجارة. 
: شهادة ممهورة بخاتم (رسمى). 

ا الوم لوف 

“سكرام الأرع الزراعة 

: الإمداد بالمال. 

شرع دوين فوهك طلنن الأقليات: 

: حاجز أو سد على مجرى مائى. 

: (الجمع جورنالات) تقرير. 

: الجنود أو الجيش. 


ج : الضرائب المفروضة على الأرض الزراعية. 
: الخزانة العامة. 
: المراقب أى المشرف. 


صضبحة. 
المعنى الحرفى سيد الوادى؛ وهى الأمير الإقطاعى الذى 
أسس إمارة صغيرة فى المتاطق الريفية من الأناضول. 
سجل لعمليات مسح الأراضى الزراعية. 

دفتّردار (النطق المصرى) مدير الإدارة المالية. 

الذكاء والمكر السياسى. 

مجلس أو وزارة. 

رئيس مجلس الدولة. 

وزارة البحرية. 

وزارة التفتيش التى كانت تتولى متابعة تقارير مفتشى 
الحكومة:؛ والتى كان لها سلطة إصدار التعليمات 
والمذكرات الدورية وقرارات الدولة. 


زه 


ديوان الجهانية : 
ديوان الخديو : 
ديوان القابريقات : 
ديوان المالية المصرية : 


ديوان المدارس : 
ذرة : 


سد سجل: 


وزارة الحريية. 

مجلس الخديوى وكذلك الخزانة. 

وزارة الصفاعة. 

وزارة المالية المركزية التى تم تشكيلها يعد عام ١8144‏ 
تحت إشراف أحد النظار. 

وزارة التعليم. 

الحيوب المعروفة, الشامية أى العويجة. 


الوضفلة غير الاقف االحمتول على شحقفه يا 
الأراضى التى توهب لأغراض خيرية؛ وقف خيرى. 
الإيرادات والمصروفات اليومية وتجميع وتصنيف التقارير 
الشهرية والسنوية. 

رئيس الروزنامة المسئول عن تقدير وجمع الضرائب. 
الآرضن الذزاعنة أ سعانات الأراخي التابفة لقو ها 


(الجمع سواقى) أداة الرى المعروفة. 

(الجمع سجلات) دفتر لتدوين البيانات الرسمية. 

سجل تأسس عام 17158 لتحديد حاملى الالتزامات الذين 
قصروا فى دقع ضريبة الأرض. 

قائد عام الجيش. 

ضابط فى الجيش العثمانى مهمته تدريب القوات غير 
النظامية؛ ضابط يرتية رائد. 

منطقة إدارية؛ قسم فرعى فى ولاية. 
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حاكم الستجق 
وأحدة من سور القرآن الكريم. 


(الجمع أسواق) السوق المعروقة أو البازار. 


رئيس طائفة التجار فى مصر. 


حارس. 
رغ 


العقائد والأحكام التى شرعها الله فى الإسلام. 

الأرض غير المروية التى لا تصل إليها مياه النيل. 

(الجمع أشراق) من الأعيان؛ ينتسب إلى الرسول. 

ضابط برتبة مقدم أى قصيلة من فرقة الإنكشارية. 

مصطلح آخر لتعريف المعية السنية التى كانت موظفة فيما 
بين 183795 - 1845 . 

رجل كبير السن فى القرية؛ واحد من صقار الأعيان؛ أحد 
قادة الطرق الصوفية أو القائم على زاوية (منشأة تابعة 
لإحدى الطرق الصوفية). 

(الجمع شيوخ البلاد) رئيس فى القرية. 

(الجمع شفالك) مزرعة أى ضيعة تمنح لأعضاء الأسرة 
المالكة فى مصر. 

الوزير الأكيرء رئيس الوزراء 

المشتغل بالصرافة؛ أحد موظفى الينوك أى مدير أحد 
الأعمال التجارية؛ محاسب. 

مصر العلياء الوجه القبلى. 
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غلرروقة: 


قلت وى : 


(طريقة) مسلك أى طريقة للإخاء الدينى مبنية على مفهوم 
صوفى للإسلام. 
المحاصيل الزراعية الصيفية. 


لباس الرأس المعروف. 


(الجمع علماء) أحد رجال الدين الذين تضفى عليهم 
وظيفتهم كدارسين ومعلمين وأساتذة فى الشريعة 
الإسلامية هيية وسلطة. 

الجماهير. 

(الجمع عمد) رئيس إحدى القرى. 

(الجمع عهد) صورة جديدة من صور ملكية الأرض 
الزراعية أحدثه محمد على فى تلاثينيات القرن التاسع 
عشر التى تشبه نظام الالتزام القديم. ووفقًا لهذا النظام 
الجديد للملكية؛ تولى العمد وشيوخ البلد الموسرون 
مونولرة تعون الفرافي هن الأزاشنى في القرض افك 
فى سداد الضرائب وكانوا مسئولين عن أن يضمنوا 
زراعة جميع الأراضى المتاحة. 


الريح أى العائد الذى يتم الحصول عليه من الالتزام ويعتبر 


"المفتى". 
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هى - بصفة عامة - ضريبة الرءوس على المسلمين. وهى 
كذلك القرض الإجبارى؛ وهى الضريبة الجديدة التى 
فُرضت على الفلاحين عام ١8477‏ 

مرسوم أو أمر أو قرار إمبراطورى. 


(الجمع فلاحون) المزارع المعروف. 


مو يتولح القعتازنن لعن 

مسئول إدارى على رأس قسم أو ناحية إدارية. 

(الجمع أقسام) وحدة إدارية فرعية لواحدة من المديريات 
الأربع عشر التى أنشأها محمد على ويرأسها "كاشف”. 
مكتب فى إحدى الوزارات. 

القنطرة المعروفة أى السد. 


(الجمع كُشاف) الوكيل المحلى للحكومة فى الأقاليم. 
وكيل أو نائب؛ ويكون مصاحيًا فى العادة (لرئيسه). 
(الجمع كشوفات) تقرير أى بيان. 

(المقرد كشف) تقارير أى بيانات. 

قرية صغيرة أو عزية. 

ضريبة جماعية تفرض على قرية بأكملها. 

انظو كتخدا: 


(الجمع مأمورون) رئيس مركز من مراكز الأقاليم. 


مركز من مراكز الأقاليم. 

مصطلح عام يعتى الضرائب. 

ضريبة الأرض الزراعية التى يدفعها الفلاح 
'للملتزم . 1 
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ملدسياشير: 


تكله هد 


مل جلس: 


المشرق أو الملاحظ. 
المتولى أمر "عهدة” (انظر عهدة). 
(الجمع مجالس) جمعية. 


مجلس عموم / مجلس عالى: جمعية عمومية تجتمع سنوياء وتتكون من كبار الأعيان 


مفسموح الملضصاطب 
اليس حجان 
مَك فاون 
المعهطبةالستئة 


العلماء....إلخ. 


: (الجمع مديرون) حاكم إقليم أو رئيس مصلحة أو إدارة. 

: إقليم يرأسه مدير. 

: (الجمع مرتيات) أجر منتظم أو راتب. 

أرقى شعمو ايام 

خ : أرض زراعية معفاة من الضرائب وممنوحة لأعضاء من 


هيئة العلماء أو لشيوخ القرية. 


: أرض ممنوحة لعمدة القرية للوفاء بينفقات إمداد المسئولين 


الحكوميين أى المسافرين بالمأوى أى الضيافة. 


ن : أرض معفاة من الضرائب وممنوحة لزعماء اليدو, 

: ضسريية غير عادية (استثنائية). 

ن ؛ (الجمع معاونون) مساعد. 

: الديوان (الخديو) الذى تأسس فى ظل حكم محمد على. 

: واحد من قرعين للديوان مسئول عن التعامل مع الوثائق 


الإدارية والمراسلات المحررة بالغة التركية. 


: فرع الديوان المسئول عن التعامل مع الوثائق الإدارية 


والمراسلات المحررة بالغة العربية. 


: فقيه مسلم وظيفته أن يقدم وجهات النظر الشرعية. 
: حاكم. 
: (الجمع ملتزمون) من يسند إليه التزام؛ أى فلاح يزرع 


أرضا خراجية. 


030 


مير الاى 
ميرى: 
ناصطية: 
نناظيىيى: 
8 

نيوت : 
. 5 أر : 


أرض زراعية تم مسحها (قياسها وتسجيلها). 

الجمع مماليك وهم فى الأصل فرقة متميزة من العبيد الجند 
ذوى الأصل التركىء وقد شكلوا فى مصر على امتداد 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نظام حكم عسكريا 
شيه إقطاعى استائروا به كأقلية, وكانت ثروتهم وبسلطتهم 
قائمة على ما كان تحت أيديهم من التزامات. 

(الجمع موظفون) أحد رجال الإدارة أ الممستخدم 
الحكومى. 

رتبة عسكرية تعادل رتبة العميد, 


ضريبة الأرض الزراعية. 


(الجمع نواحي) الضاحية أو الجهة. 

(الجمع نظار) المشرف. 

عضا غليطة تاهزاوة: 

انظر ناظر. 

(بالتركية نظام جديد) فى تركياء جيش نموذجى جديد 
حديئًا. ٠‏ 

مسئول حضرى كانت وظيفته أن يعمل كمسجل لأولئك 
الذين يقولون بانتسايهم إلى النبى؛ وهو كبير الأعيان 
كذلك. 

الصيو لقنن اانا 


خاك لبور 
(الجمع وجاقات) فرقة عسكرية عثمانية. 
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(*) تعتى بالتركية رئيس المائة . 


ضريية الضيافة. 

(الجمع ورش) معروفة:. كذلك كانت تطلق على المكتب 
أو المرفق. 

قطعة من الأرض تمنح للملتزم مقابل قيامه بمهمة جمع 
الا 

أرض زراعية أو أى صورة أخرى من صور الثروة ترصد 
ملكيتها لصالح جهة دينية» أو تخصص لصالح أفراد 
عاظلة ساحن اركف 


رتية عسكرية تعادل رنية النقيب. 
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مراجع مختارة 


.١‏ مصادر غير منشورة 
تاسنت غات الحكونة الخصودة الغنة الس كرك وعرنيء انساك: مدو يراء السودات: 


الشامء الديوان الخديوى....إلخ. 
. 1809-49 :دواعم22 20 كا انامعع4 .ملهااء8 أمعريى 
. (1840-72.37448-71 .5اه24 .5ك5اآل] .800 .قةآ.5) .وتعموط موبرماععاة؟ 
.عع م١‏ 7834 .10 .عاملزوط | اناد ععاولة .دوع انقطت ,األعطصها 
عع مقرم كتيده القلمعدية'! عل عوغطتهتاطا8 .متتصوادع ومتاعء ام 
عع صقرا ركأموط ./هق0'0:5 01131 رمع 81ل قاط عمنأد]كةق ععل عرغ أدأم ألا 
16ت أع اع 0ك أع عط أةأناكلرمت 03168 تلمم5ع زه 
فى طريقها للطبع . رألقط6 .8 لأسأالآ .لع رععرأهتمعل8 .قطعدم عوطنتا 


؟ . أعمال باللغة العربية 

- بركات , على. تطور الملكية الزراعية فى مصر وآثاره على الحركة السياسية . 
القاهرة, لالا9ا . 

- الجيرتىء عبد الرحمن. عجائب الآثار فى التراجم والأخبار 5 أجزاء القاهرة, 1485 . 

تاريل على. حي ع ا ل ير 
القاهرة, 19657 . 

- الحتة, الحدوح اناوه لتر ف عن محمد على باشا رسالة ماجستير. 
القاهرة 1975 . 

89ب 010 القاهرة. 156٠‏ . 

- ساميء أمين. تقويم النيل. الأجزاء من ١-؟.‏ القاهرة. 1551 . 
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- عيد الرحيم: عبد الرحيم. 'هز القحوف' مجلة تاريخ الشرق الاقتصادى والاجتماعى, 
الجزء الأول (يناير ه/81١).‏ 

- لائحة زراعة القلاح وتديير أحكام السياسة بقصد النجاح. القاهرة. ه1١١‏ . 

- مبارك: على باششا . الخطط التوفيقية الجديدة. ٠١‏ جزءًا . بولاق (القاهرة), 
لامها - كمما . 


" . أعمال باللغة الإنجليزية والفرنسية 


اهتنامل .لإعكاكنا1 دأ مه أملزوع صا مصعأكلزك ميهكلةاا عط[ مستطو دلت لطم هقث بمتطة-لج لطم 
. (1977) 14 (مبواه 1) عءأ0نا5 مقء ,]م 310 واكم أ0 

وآنا 186 .تمزاميحا ,لإعاطعظ .1883 ,متندن) .عاملزوط دع و/غله100 71816م0م 13 .طالامعةلا ,تام 
-1846 :مماعوجاوم2 أومعئاألا ,عامدمء1 اول ومجعاط آه ععجعل مومعو رمن 200 
1879 ,قهلذها .2015 .1865 

,0004مآ. 1800-1950 بأصروط علصا ما مزط2710010/165! أه بزرمتواط م .أعلطه6 ,ع8 
. 1962 

عقءنامم! عتعط؟ ممع ( 1819-1840) كممتتدامظ تممممع لا-ممتاملزوع ' .لتصوتادلح طق 81 
-هوارا دز عومة © لولعه5 لمة أقء#زام5 ها .5 لع8 عطا مز لإعاممص طوتاء8 ,ه] عروملاً 
.291-90مم : 1968 ,ممما .ااا .لطا .2 .0ه ,أمبزروعا جره 

د6انامقيه ونان 1اطناح ق1زاثانا ل عاناق/ات1آ لانا 711710 195 الات 6/770[85/! .أصقدنا ,5لدمم]عااء8 عل 
ور,5أنح 8 .وأملبزوط ررع 

. 1936 ,قمولتتما .ذأه/ 3 .مماعةصملو2 0م .ع .0 .لا رألهع 

853 انهل بنعلا ألهر0 ذا موارمتعزل و75 .عرقألا ,طعوا8 

.أولا. 1840 .ذعموط بممتحمم تلوط .وألمق© 30 أملزوع مه أرممع8 * .مطمل 56 روما م8 
21 

. 21 .اولا. 1840 .ذرومةق5 بمقاأمعدو تابو .3 الاك مه ترمممظ ._ 

,0011مما .ذأ 2 .(مأكعره71ل22 ]#إنامع ذال ,وام7رع 1 .لاط أه عأل!ا 716 .نمكالها بصمعلنا ,تعبرانر8ق 
ْ0/ظ1 

,0001ها .5ا0لا 2 بعنزطع8ة//ا 30 5«آناه 880 هط :ره ععلولل .ؤأابلاع | معطمل بالمقطاعرن8 
1831 

3 .عأمبروع مه عوعدنه دوب أع/د 5ه| عةرمه ل يرام 0760| 09 عجوم ها .6معظ8 , أنامه كح 0 
1931-6 ,مأ .ذ5ام/ا 

-0 .عاأمبزوع! عل عمممعل700 وصوتقأطقط 5عل0 اناعم 195 ألاد أجووع * .از ,امطقط© 06 
رقمة5 1 .أمء 10 .املا .لع 0ص 2 .واملا 20 .عمعلم" غهثة :مامربروع | هل مملامتعد 
1921 

.0 ,اع 5دنائ8. 5 أ0/٠‏ 2 ,عأمبروع اعنات تهر6 صقو نج همق .8 ع امام ,برع 8 اها 

,5001م ا أمبروط أه «زطهيط| .عنرواط رعغائطة 0 

-88 لكل تاأملزوط مآ لمقا آه مأطأعرعم)0 عتقبزرط أه كوأو01 عطاء ./ز طأعممعك»ا ,مدن 
: (1980 .لول؟) 12.3 ر,كوا0ناا5 أموط 1]0016/! أه أهدددامل أوصمناوجرهام] . 'لودتةتممج 
. 245-75 
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.عامصلرزوع مه عدزلهعج 12 (0[األوصاة | 8 8([قالالاد أ ©801عإع5 ع[زماوز/ا ل م بمتومة0م 
. 1830-6 ,و23 10- 9 وامنا 

0 ,03150 .عانق نال 65نالكنا! كعبططع:2 065 50501316 .الدعل ,لإمعم 

-صة© .آلذظ 75/77111130أناألا 01 لزفناأ5 4 أملزوع و«بع0وا! أن عولصنمع ع1 .ردول ,الع سقو 
,لمذاودع ,عولط 

8 ,وامنزوع 0 ألأا105 ا 08 الأولانا8 ,لإه8 نعتمقذدلا ع0 ع5ذميهه عا" .قوورمع6 ,دأنامم 
. (1926) 

.5 ,عممظ. 1830 غ8 1828 ول عامروع ٠‏ ._ 

,5 ,هانة 6 . 1830 67 18/زك 2[ غم عامبروع | :01116 80[5/9 06 00يه8 بال 7155100 ها ._ 

,1923 ,هانةن) بزلكظ 0/737180// 08 65 إمناق #ذلهع 130 ©[1:11!(12 77/5500 58لا .-_ 

0 ,مانة0. ( 1830 - 1821 ) رعوام 0 707از0عجدة | أع برلظ 1/0670 ._ 

1826 ,رمكلة0. 1807 - 1805 :عثنة0) ذال وتاعقم ,لزلة 0 1/1036 ._ 

,روانة0 . 1827 ناماع 0 20- أع | [اناز 6 ,ةاقلم ._ 

.1930-4 ,ماتة0 1841 - 1839 عن ودان | ,وممبط | أع وامرروع ل نقنامكط ,0113111 

روانة © . 1823 - 1814 ,الق0نا50 نات وأطقرم | ع0 ألق 27780نوآاا ع0 عرأمه | 08 1107ة071] .#6 
. 1927 

-000 05 201658011081168 ). 1925 ,متلق 1814 - 1807 ,وعاممولة! أ يراظ 140/2120 ._ 
.6 أملاوط رع ععمهقر ا عل كانه 

2 ,متطقطءط ال غع يزاظ 1012/117160/! 08 0208/65 239765م37© 185 .قعج1ه66 راأءألا-لموناط 
رؤولتة2 .5املا 

.8 ,وانةث). ( 1848 - 1781) وطعوط «رأطورطا .أعوط6 ,أرتكامع 

50028 601156010187695 595 أن عأمبزوع 97 18أونا100| 09 09آ1ن|61/0] 13 .105158/ا ,للسطوط 
4 ,اع810 .١‏ 1850 - 1800 ,عأهؤات 19 ناة 

أودرزاوابا أه عدا وطا 2110 (0لأدوعنال) مقتامزوع علا أه كومامماوة8 116 اآقط5 ,لوطتوراتى 
28 ,000 1 .ألم 

48 - 1715 ,70قط2] لزأوله50 (013آ113011 3 صا عومة!0 00د كعااوم .قلاا عاليولا 
06١‏ ,لماع رط 

بأمبروع 1007 ١‏ 7ماأةعنالط آه نزرمادالط 6 10 (ملأعنا0م اما مذ .ل بع تاطنانا- 0يكرتلا 
,05000 ا 

,1969 ,000011 ا .عزم77ع 210 لوأكنا0 17 .ملاع ,انمه و10 

-88 ه75 صا .'5عاطواولة هطأ أن ععتاللهمط عطا لضة لصماع5 مقمه011' .لعطلمق ,أمقءنونا 
.معطو .8 عقة عاأه2 .للا .قلعا دوعا ء001ا/! عطا صل ومتاؤع اع 0ه!! أ 9111195 
.68 - 41 .مم: 1968 ,م0و00103 

الات /7721098ع71أ هناو0|أ0© .“ماصع © طا 19 لضق ط©ا 18 عطأ مآ أملزوع مآ كمقألا5ة ه10“ .6 
,221-83 .مم: 1969 رصلاع8 أهوعا ,وتوت بال ورأماوز| 

5 .معان امعطم لموعرعء ]زلا أه وراععة 176 300 201195 1ت عناقعانا8 .ألعطوظ ,اأعأولاتا 
.(( 1979 ,لعويمولا) 
1914 - 1800 أجدعا ع1/7001ا عطا أه برزماوالا عأورودمعط 786 (لع) م ةامقطن ,اللاهددا 
نايك اعرف 

,1842 بكائق5 .5ا30 ,واالوخدأ/[ ع0 ععع07771ت و نات [558غ .ل ,لاصق أ أانال 

آلا أه ولوأرمأتريعا وملاأأعممط أل ممررقاديزة دعا عاد ورتمرؤاة؟ .عوصف اعطغالة بأعتعمها 
-0010 بال عمفصمة عم ةلمعل ذه عمقل وأمبزوع؟'! و ذعءمألاهم ععل ممتته2أوتصامامد! 
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روفقط 2 لوملا .60 لم 2 بعاميروع | هل مملأمقععع0 . عكاناماسقم ععل الع ممعي 
9 - 461 .مم: 1842 


بلاملمما .كلول 2 .كمروتامبروع ورعفواة وم أه 715ما5نا 300 1300/5 .للا .ع ,عمها 
,1849 


حدما .عاه» 2 ,و6217 10مئاتا5 وأطهناوموط أطو81 ءا أ9 وأنا 1116 .لإعامها؟ ,عامهط-806 | 
ال كاك 


بألا كسامز عمد ذ وإعؤاك لاا نان عاقرعممن عرأمزولا] .لعرألط ,لننةطتصقظ لقة أقع0عا رعدذأباج | 
.0 وققط .واعوزد ع|[الالا ٠‏ 7 

عرهام! .1824 - 1820 ,أمبروع مذ نؤوزعاعه5 اواعدايوع2 لمة أامبعط لوريظ' .لم2 ,كينها 
٠‏ 1981 ) 13.2 .ووألن!5 أكدع ع/100/[ ا 01 أهناول أجده1ا76 


بعة داك أموع ءاللزلؤ . ممتاقانيمه2 مقاكملزوع نامعن )-لامععاع مالا .لتأكيال ,لإطضدعوالا 
(1976 .061 ) 12.3 


. 1843 .تولناما. 8 .ألا .عدرهأاوانو8 300 301115 1 /2لء20711761) .طول ,رتموع رومعلا 

مذ مصضوالاء مطا أو كممقعصع عأممصمعع لمة لقعتاتامط مهط1* لالزلات5-أج ألأئنا نُحَثة ,أ0/13:50] 
غخمع07 ع٠‏ أه رماوالا لواع50 300 ع[دممصمعع عط 01 لوم”ناول . بمسطامعت 1 18 هط 
. 54 - 130 : (1973 : كامء 16 

لهعناامع صا . لومشحعج طأمععأعمالط برأيدع عط ومنل أمبروع مذ حصداناء عط أه عام هط[ ., 
:0 -264 .مم . 1968 ,ممصم !ا الهلا .ألا .2 .لع بامبروع مز عومون لوأ500 200 

لع ورجيقجاوا/ا عل أموجم و( عناناهن ع| 5نا50 عأترلروع | عل 500113178 عرزمأكزاط .عالوعا ,مأودعالا 
153 رابوط ,ل/زام 

300 0نها موعه جرع( 310 مأناى910اء 1( آه 0719175 أوأءع50 116 .لمأوملمة8 بعرممالا 
.65 ,805101 .وإرولالا مرع00آ/] 01 وملادآل| ©6ا ما أمدموءم 

.108 ,10011ام ا .5أ0/١‏ 2 مع0زام2) أ عأنا .مول ,لزعاءمالا 

ا ل 1 ذا 

.167 ,طةطقطهالة .ألما أه ورمتوزطا وأدوبه معط .هملق 520 ,ممع اناا 

/[0170111 عا بق أأصمنزوعا 176 300 201107 .ل .3 .عا بمعيي0 

.1869 ,تتملوما 

واطقلم ترواقوع 3210 أقنامع0 تأونامرط1 لزع نامل ع لقعلا 2 أه عانأت هلا .© .للا ,6بحورواوط 
.8661 ,لملمم ا 

7 ,رذتقق .أنام 0إنامزنا ك0 هأمبروع 1 ما .عامبزوع'! عل ممتتداناممم ها .أعامة0 بعودموم 

1001م أ ١/015.‏ 2 .ان لكاناأه با 8 37 أمنزوط ءوطا 01 بمماوااط ثم .ق له ,مماوم 

رقة8 .5املا 2 . 1927 - 1789 ,700806 عأمربروع | أت ©7ودادة |71 1 6 عففصطلظ ,كتاامم 
,1228 

.أد5قع ,3هل! 189 ١ط‏ بزع0115إصانا 20 2011017125 (/1718/731013 .اطول مممعلا تجوتصيم 
.1935 ,هلصوا 

حوذا .20015 ,واعها5 وإ[الا)ا نات 8ل28) نات ©01771681١15‏ أ© 1/5375رق .غتلصمة ,لممصررجط 
. 1973 ,5لا1356] 

5 ل 10665نا0ز[ عمل كعاعم .ممه ممع 60م 5للهم هذا قصول ووكليه دعل وأوه امم 
- 151 .مم: 1977 بععالا ,«ملمعم 

1970 ,هاما .لماىبع تلوط بم .فق مققل ,بزوأال 8 

6 ..قعةالا ,عول الطلطنهن .الل 771120بقطاناااا أن بعزاه2 لقانةانءتروم ه171 .معاعلا ,متايط 

عع ا عطا مأ بإعتامط ونام ولأن6 10 لزمقمحره6 لص ذوواء8 أه أممعثلة عمطت .5 .ع ,لإمكالمهك 
7 0 لة7إلاوك .1841 - 1821 بقاققة نزاذ 720اتمقطنان] أه ممت عطأ مز امد 
(٠.‏ 1933 ,.امء5) 5.3 ر/ومماوالا 
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ماصع 0100© ألم اقرع مولج5 ل)ماأ طلا 1840 مز اأمبزوع مه أرممعع 5 العطممي6 اعممام0 ._ 
. ( 1929) 3.1 لقصنامل لقعاممائانا وو10ط«رق0 

مه8 اأوبزوع أ0 5ع/(زعم لهيزه؟ 176 107 عتهم23 ع1ها5 ]0 :ت0جع/02 م .لدعم ,مماووظط 
.1943 ,أنداعة .2أالا5 أه كتتدألة عطا 16 ومنتاحا 

بأمعاءم ل ممتأدعنان ا أع ألك-ل3:0ة(1/08] د5نام5 معتاأملاوة مرأمصع ا .0لدممولانل1 ,لوطدك 
0 ,رؤمة2. 1849 - 1811 

.5 ,1-0001 .وإطانالا! 300 أمبروع .هم ,ل ,ماومل 51 

اولخ عمعععة0 ونا ع1 :لو ألقعم ا صقالزد آه عمزاعع0 مطل .قلدنا معطعاآطع5- واو بوم ]ع5 
.8 ..لالمنا 000 .1785-1870 دعاطج 

مز عورةاوأعطناك 3110 #م[العط88 :كاوهوع2 أه ز«روترمعءط أورولا 786 .© فعجيول ,امع 
.لان رقع نلق !| بولا .2زكم أكوع ليرا 5 

1970 ,ممقاوصط ,عولأتطصة0 .71(وأله1هم77| ©1120 مقع أو ووز 756 .لنهوماع8 ,أعصرووك 

بعولالطاصة0 .مملآن/م/ 8 إعمعط ©[ا أت و4 188 ا أمنزوط 0101377 ,51111010 ,النقاك 
64 ,.55دا 

. ( 1962 ,.قققالا بعوللطصسةن ) لوناوهن) (أععاطواعا ع[ ما ادبزوع 010730 .._ 

66 ,كاده لا ببتعل١!‏ زعأو ز/| «إوزاومط أومالا 16 ' .0 ,عتووطانه5 

06 عاصروع 0 880(/6؟! ,زا 18/180أ0آل/أ 0 ع07103/16م601:25 2| 08 اأوناعع8 .م ,ركقحصقات 1 
.3 لأنال 22 232-9 .]1 3 عأمبروط . 1913 ,مر 

ممى اهمه أن أتتعمه0© ممة عانظ بممتمعمقنايدط كلعديته 1 بزعزلمط لطأعتاتر8 * .لامعوك] ,لإعارعممة 1 
.14 - 1830 :لاع اانا 1 مآ 

. ( 1933 ) 4.2 ,اأولديامل لهعارماوزل 2811111096 

4 ,لمأ قعلا0 ع1 أمدع يوعلة مطا لقة لنمقاووع _ 

4 نولا بلالا 5كعقان) ولتازولاا ادأأومع عأ )ه ومكلدلا ع1 5 .عا بممعمممط] 

رلتونصةل! .0155 .طبطط. 1860 - 1800 تأمبزروع مز براتصوع عط لمح معوملائا' .طالقيال ,ماعن 
. .1950 

بوونة© مأوأللا ممأقد6 .اكمحناية .0لع. 1804 - 1798 ,وأصبروع 0 عناوادم0 .قداموتلا ,عانا1 
: .1950 

- 1840 :وأالا5 ,كناءعقضق0 أ0 /وممأذتل عترومممءع-ماءه50 أه كأععمعة" .لمتعط5 وعثاةلا 
شاءت.لا .ذال .مرطع ومأصمعطممع 1860 

.188 رلهلهها ,5| )!ا عم أمربروط . 1 ,مرماوج للا 

روأتة 6 1820 - 1700 ,1ق 0ناك-هق3 8(30 300 أمبروعا «وع/أه8 11202 116 .عوطع ع1 ,«أولالا 
: ,18869 

,1889 ,ممما .لماتهوتما و«تهامبروع .وذ ]اللا ,5 ,واعمع !اللا 

. 1965 ,لولدم ا .0(أيهباول! أه ع/81 756 .1/1 .0) ,عكنام 000 لاا 
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ثبت الأعلام والأماكن 


أباظة - أسرة ١/4‏ 146 , /ل14 , /0ا؟ , 511 

أياظة باشا ١0/4‏ 185 , /ا14 , /اا , 581 

إيراهيم أغا - أيى محمد على ؟ه , "اه , 05 

ابن شامة 48 9١‏ 

أبى تيج ؟"” 

أبى الدهب - محمد يك /9” 158 354, 1ه ,4لا 51١5.‏ 141 اا 

أبو ستيت - أسرة 54١ + ١194‏ 

أبى قير - ميناء هم , 5١‏ , 191” 

519 51١ أثينا‎ 

الأجاقلى - حاج على 05؟ 

أحمد رفعت ١54‏ 

أحمد طوسون "اا ته, 15( ,195ل .ا لاض ما ا وض 
ال ا ال ا ين 

أحمد المغرهى ٠١١‏ 85" 

أدينجتون - هنرى ١01‏ (قايكونت سيد موث) 

الأرمن ١19,5٠‏ .16 ."ا ,585 , 9و" 

إزنيك 777 

الأزهر لا" , 5 , مخ خم "١7 ١159:1١15 ١١5‏ 

إستانبول 77 4ه 5ه :1417/14 4٠‏ كل 47 كم مل 41 44 10 1 


039 


١1١ 1١ 5 45‏ ,م١‏ لم١‏ 5م١1‏ 0 01 ااا ع الى 56 , 


ذخ ارا اا الا ا ال ال ال ا ال ل ا ل ا ل ا ال 


لاا لكا او ال وال لضا لا الا الا الا ا 

ا اع ل 7 لض ا لظ تفضا رفظ ا لض انضا ‏ ارظ 7 ارفك 

لي الي ارين ا 1 0 ا ل ل لون الل لظا يي اذيلن 

الإاسكندرية 35 تو ١55 1١1١4 05 1١ه 1١4: 1١5,1١1‏ ,45 ارتكل, 
الا اا ا ماك تلاك ارك امك ملك , /لم4ك ينخلك؟ ككل 
لف ا ا الله فض 

أسما سلطان ٠١8‏ 

إسماعيل كامل 1ه 

إسنا 5...,115 0501 0ه؟ 

أسيوط 519 , 1١37‏ , /ا0؟ , 10" 

الأشراق (المفرد شريف) ا , 55 , ل/الا , "1١, ١7/1115‏ 

١7/6 الأشموتيين‎ 

أطفيحية لا١١‏ 

أغيازار أميرا 9ه 

أفريقيا- سفينة "١‏ , 9 1485 544 غ5 ا .لاا 5.1 ؟ 

1١95 194,599:5 55 أقياط‎ 

إقطاع 6م؟ 

الأليان كت حت كلا كلا ]لا تم لخ تلا لام لقا لات لل كنل 
ا ل ا اا ا ل ا 0 لمكن 

ألياتيا 8؟ 

آلفى يك 55 .لا, مخ , لاخ , ال3 , شق كث/ لأق, .ل حقللا إزذا 

الإميراطورية العثمانية (عثمانيون) 9١ ٠١‏ , 7 , /الز 7 , /ا"8 , 84 ,58 550 ء 
اع هه ا كت ملاء الاعظلاء كم ما لام ع لت ل للم لل 
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ال ال ال ا ال يت الل 7 لالش الشف ا درف اضرف لزنن 7 
ال ا .5 ا 175 ا .وكا ووكاء 55 ر بلبككم كن ارا 2 
لوب 9 , 96 ,أ ,تخا /إقاا ,رقا للا االو عكر ول لور * 
ار ا ل ل اال رض اس ارفس ا تر ظ اض فش رشا الخا” 
ااال كلا ااا ل ا ل اا ل لت ااا ار ؟ك قتلل لوكا, موا, 
كمكا, لاه" روه" ع 3ه ع لت اكات كك اقل زكر 
أمينة 064 2 1ه 
أناستاسى 585 581 , /ا/ا1؟ 
الأناضول 07 2 519 
إنجلتراء انظر بريطاتيا 97؟ , ه.7 , 7١1‏ , 71825351514 
أنطاليا 2598185 2 
إنكشارية 6٠؟‏ , /ا؟ , ه؟ , 615 105 , مكء الا ,آل ,5.1 
أوروبا 5925١ 5٠١‏ , وكا لالاء ولا ى؟ تاق 65 خغ يخأ كت مك 
كلا 555,1١١ 55 2 ١5ه, ١5‏ 512752 دك 5ه موك خمكاا 
الا ال ا ال ل ال ا 04 الك الل رض ل 0 
مخ رض ا رض الس ارا لا ا ل ادن قا 
الأوسية 5١ 51125151١4, 5١5 :5.5231١‏ 
أوقاف, انظر وقف "٠١‏ , 9غ + 51١٠١‏ ١51ا١آا‏ 
أولاد على "١7 , ١848‏ 
أوين - روجر 77١‏ 
إيطاليا 4؟ , 5ه 511 3755 .1831؟ 
باب زويلة 15 ْ 
الباب العالى» انظر إستانبول 
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نان التيث 1" 

باركر - قنصل 784 , .19 , 3:54 7159 , ١1.‏ 

ياسل - أسرة /71؟ 

باقى بك ١١1‏ 

بالطة ليمان - اتفاقية "1١‏ 

بالمرستون - لورد لا1 1/8 +4 ,45,45 م3 لغ مك /31 305 , 500 1م 
ل اا اا ا الل ا لذن الوا 

ياوزانى - دكتور (طبيبٍ محمد على ) 707 

البحر الأحمر 1١6 41 14,5155 71١‏ 178 :114145 
لماع مم ع لحر الإو وك تا و كا 1 ل وول 
م ا ا لام 

البحر الأسوب 519 , 741,554 ١1517,‏ 

2,7717595: 5153111١: 11١1.5, 553.6 206 40 , 58 البحر المتوسط‎ 

كا ل اما لاما الا حك لإا لوو لو و 
مال كل للم و رع 1م واوا وما وو وو 

ولو ا ل لكر لكل وم 

البدراوى: أسرة 174 

ل ا ل ال 11 الل لول لل 700 
خا كايا لحوم اك ا غ و لال امك لاك كوك لوم 

البرديسى - عثمان بك 6" , ./ا, ا 5/ا, 6لا ا/ا, //1, /1 , هاا 

يركات - على /7117 , .38/3 , إتاا 

يركال - مصنع بركال 05" 

يروكيش أوستين - كونت /1١١ا‏ , .؟؟ 

بريطاتيا (بريطانى) - إنجلترا (إنجليزى) 797 , 3.0 ,319 , 911518 4ا؟ 
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506 545 54١ بغداد‎ 

بلييس 508 

بلجيكا "5١‏ , ”لال 

وت اا 

البهنساوية /ا١١‏ 

بوالوكونت - بارون 3١5‏ , /ا0؟ 151 ,574755 ال 5/4 544 قلكء 
.56 

البورصة /717 

بوخوص بك 511/١137 137 ١517 11١‏ 14 .وك امك 145 كم 

ا ال للد ل ل لل ا لك كد ا ةا 
ا 51 , مما ملالا اما 

بولوير - سير هنرى ليتون /اه؟ 

بونايارت - نابوليون 44 

ديروت 349 ,43*01 

النيطان: توسق 7 

بيلان» حرب 517 


تجار (المفرد تأجر) 5١‏ , ه5825 5ل الى 5كألا ولاك الا1 56٠١‏ لاك؟, 
لا الل رفيا 1 

ترك نيكولا 3 , 2٠.‏ .5غ اعوء 1/5 95ه5.251 57542 هغ؟ 

تريسستا ٠60”؟‏ 

التزام (ملتزم) لش رض ا الي 1 لشف د لكا 

توسيزا؛ تجار يونانيون ٠؟١‏ 

تبير» وزير الخارجية الفرفنسى 5367 , 711 


43أ4 


الجبرتي عبد الرحمن هاا عار 9 ألا للا 19 رمع امل لاغ نكف ءلاء 
ميا وراا, ثلا عم مخ كا لالى قخر ل 617 1117 2211١5‏ ”55لا الل 

ا سر ابر ا يف ا ال ا ل 7 ادا 

جبل طارقء إسماعيل 15١‏ ,7719 ,7159 ,1650 

جدة الى , ١41‏ 

حرجا 15 

الجزائر /!9؟ , 51١4‏ 358 , 559 , حرون 

حجزار أحمد ياشا 1؟ ‏ 816؟ , /ا41؟ , 1556 

١١4 جمل‎ 

جوازىء قبيلة ١2/‏ 

الجوهرى, إبراهيم لا" , ٠١5‏ , ولا 

التوهوق احرشن او لها 1514 

0000 ري 

1١4 الجيزة‎ 

الحتة, أحمد ١٠7٠١‏ ,2 145 7/875 

الحجان :؛”؟ ‏ لا الى /ز١١‏ علطا ت١‏ 1 1خ خ4 طلا .ك6 17لا أكل 
م1 ١7"‏ مغلا "مامكا لتك أق ضع كا ااا اك ال 
خغ؟ 2 غك اوكا ل اا ا ا أ ل ا 1 ا ململ 
ا لا ل لكا 

الحرقيون 4/ , 5957 

11٠. 1١564 :, ١55 , ١79 حسين ين محمد على‎ 

حلب 17 4/ا ولا 14" , ام 

حوران 148؟ , وهلا , 1م 


خرنقفش م5 , 5 8 امف 


الخليج الفارسى 51١‏ )0 7 55:5 755 م ووخاء 0 
خورشيد باشا لالاء 47 41/45 :434 ,35 35 , 5116لا 


دارقور /01؟ ١8‏ ؟ 

درعية 1160 799 , 5.17 , 8.15.4 

درملى - أسرة 581١‏ 

000 4 خف ضف لفل 

دروقيتى - قنصل 8١‏ 35 ,45 ته لاخ + م13 115 لوك لكل 
ا ا ا ال الل ا شيف الف قف قف ف 7 
لي كي ا ال ل لكا ال م 7 ل ا ل كي 

الدقهلية 315 ء /اه١ا‏ , ١1/1‏ , 11/5 ,141/141 71 

1١19 دلاه‎ 

ير اال ا ا ا ل ال ل ا ل لك عفد نقتا 
ككلالا, مهمع , /اه؟ , 195؟ 

شق 57 لاك لا ."ا 14ألاء اك 3448 5141 11 

دمنهور 47 , 755,94 , . .؟ 

ممياط 1717 5 او ا لال لاا لاا ا ا ل 
او وموك 4لا مخ؟ تم 

دوهاميل؛ كولونيل 09" , 55٠.‏ , 331 3355 , الال 

ديار بكر 51١‏ 

51١1 ديروط‎ 

ديستيف. كونت /58 


١1١ , 1١05 ديتى - جين‎ 
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رشيد 737 70 1١7597‏ , ولا 

رشيد ياشا (الصدر الأعظم) 7١‏ 

روسيا (روسيون) خخ ,16 518,115 :515 .35 الل وكل, لاك 
0 د الى لين اركش 7 ناض 


روسيل - قتصل 8ه؟ . 541١ 58٠‏ + 47" 


ريمون - أندرى 55١‏ م و5 115 25531 5475 :5475 ء لالا* , لم" 


زيزينيا - أسرة 505 545 , ؟/ا؟ 


السادات - الشيخ ل ا ل 6 2 ا د ا لكك 

سارجيوس - معلم غالى سارجيوس لاا١‏ , 14 , لا( , 5١15‏ , 715 ,7316 , [11 

سامى بك (ياش معاون) 155 , 591/170 , 81 

سان جون - ج. أ ه/ا؟ 

نا سو 11ت 

سعيد ياشا ١ه‏ , ١ 1817144, 147 , ١815١141, ١159‏ ذا 

سلطانء أسرة 1١4‏ 11/84 79/7 , 7441581 رم 

سليم الثالث. سلطان ١8.0 , ٠١1/‏ 

تار 915 زم 

السودان ١ك‏ 5# تال لاوطا وو ا وكا ما مط تخا خط 
ا لي ل ا تر ا ال ا 7 اليا ارط ”7 
لك م6 وك, ابام 

سوريا (أسوريون) 5١‏ ,لال , 57 1117/55 155141144 متلا لاما 
اا لتك اك لكك لوا وعم 
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سولتء قنصل 3184 مم١‏ مرا » 1955 ترورف م54 0 م1" الاشر” ااضنا 0 5 0 
غ7 


5917 , 151 , 1937 , ١70 سيفء كولونيل‎ 
551١ 55٠ سيليشيا‎ 


قابزول ا #الأباد 
شارايبى - محمد دادا ؟؟ 

شرق الهندء شركة ١197, 5.1, 701547 , 5١‏ 
الشرقية ه"ا ‏ 58 58 5.65 .71574.25 ,ووم 
شريف ياشا 1١58‏ 1/ا؟ 


شورون 7١١‏ 
شيخ البلد, انظر عمدة 8؟ , 59 , لال , 135 ,1/1( , 198 , 51١‏ ,0514 9ل 


الصعيد 5؟ 2" ,”537 2 73,55 1.6 ,الا لاكك كذكلا قفل اضيا مك 
"1,51١ , ".‏ ل ا ا ا لرؤر » مه" ع و/؟ 


طاهر ياشا /لامء, م1١1‏ 14 ١/6‏ وا 1١74,‏ 
طيطاوىت رفائة راف 21 ؟ 


ظاهر العمر (ضاهر العمر) 58 , 59 , 785 ,/781 , 5960 


عايدء قبيلة /اقم١‏ 7 ان 
عبد الحليم 1ه 1١56‏ . غ1 


عبد الرحمن كتخدا القزدوغلى ؟؟ 
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عيد الله ياشا والى عكا "1١‏ , 717 

عيد الله ين سعود 5.37 

عجوة - حسين شليى 04” 

عدن 256؟ , /ا.؟ 

العريش 514 

العظمء أسرة 1؟ . 518/4 

ال لا 00 7 امي اطرش ا رض 7 رض اونا 

علماء (المقرد عالم) لاا , 25,5١, 59 , 9١‏ ,لاغ , الا قلاء لآلا 1/4 .4ء لمء 
كم الى عم عمء كمق الال ةل كلل يلقءكأث ك5 غ3 عظك كل 
اللي ا ا ا ا ا لد ا الا ا ا ا ل 00207 ال ا م 
د ل ا ا ا ا ا ا ا ل ال ار ريا لطن 7 لما 

على أغا 311 

على بك الكبير 335 ١58‏ لالاء كخم ١58,‏ موا .15 /ا.؟ ,/7141 , مقر 

عمدة (الجمع عمد) (شيخ البلد) 4" , 4١‏ .5غ , ١/5‏ , الاح .شلا , 156 ١٠اى,‏ 
1 /ا١؟,‏ ول م55 1" 


الغربية 59 , 95 , 5؟؟ 


فاتيير دى بورفيل» قنصل 4/ا؟ , هلالا 
فاروغلى /ا٠؟‏ , 8.؟ 

الفرات 51 , 719,551 , .4؟ 
قرازلى - باسيل 5607 

فرشوط 54 ١.؟‏ 


448 


فرتسا (فرنسيون) ؟؟ ."59 ,54,37 .5 , 55 4م 45 1 الام رمف 
ل ا ا ا الل لل ا ا ال ار ا 7 
لام ,هللاا ولا , لالاا ل لمك لاع تخ تقار وال 
تنس ا لض كل ا للش ا لالض لس 7 افر يلض ارم ار 1م 
لل الل ا ل لمر ار ا 0ن 

الفقى» أسرة ١178‏ 

فلاح (فلاحون) 54 71171751١5055‏ 6 11 لم .1ط تلقل 
فد انما اطمد ب غك ا ف ال ا ا ا ليرد 77 
غ4١‏ عذم١ا‏ عكتخمل لامك ا كذخطا تقل ةا ,تكلم لل ا 
ا ا ال الل ا الل ل ل ا ل ا تي ارق 7 
تيف امرض يف ا 8 الرضا 1 م 14 رض ارش اطرفا ”7 
١‏ 1# الام 1 : 

فلسطين 5؟ ‏ ١غ‏ , 5979 , هه؟ 2 ..؟؟ 

فودة, أسرة 4/ا١‏ 

الفيوم ؟؟ ,54 .65١١1ءلاه1‏ 5002188181 .ا" 


القاهرة لا" 59 5,4١‏ ,دغ ,265 4م 56 ملا لا لاا تلا عمال 
ل ا ا ا ا ال" 
ا الك اوم وو لاما الا , الالال لالاك ما ا فتك 
ام لبالا ش 

١14 74154. , "14 , 7.35 قبرص‎ 

القدس 99 , وع؟ ,لم١‏ 

١/85 5547:1199 147 "4 القصير‎ 

القليوبية لاوا , ١1/7‏ , 11/6 515185 
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6 لك الك رن 
قولة ٠١١‏ 
قونيه دك فور" لقنا ارون 0 نارفا راان مغ" 0 1 


كازولى: تجار يونانيون ١74‏ , 507 

ل ل 7 

سل تف ب 

كنار حو ا 

كا شت سك اتفوو د سين ا جاتيا الو عام وما ا 
كانينج - جورج ؛ وزير الخارجية 7١1 , ٠١5‏ , 1715, 71110359516 
كرادوك. كولونيل 77١‏ 

5.8 27١17 كردفان‎ 

كريت 14 10 54 11 وول 117 11ئ؟ 

كلوت يكء د. أ. ب .553 , الا" 

كويدينء ريتشارد 

كوتاهيه 554 , وغ لاخ 714 1 

كودرينجتون, أدميرال 57 , 7784 ,551 

كولين - أوجاستين كولين 

كونديوريوتيسء رئيس 7١7١‏ 

كوس اشرو لا 


لاظ أحمد فنا 0 -.؟” 
لاظى أوغلى - (محمد كتخدا) 7.5155 
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ليتان ١‏ 8 ا : 84 
ليجهورن (ليفورنى) 554 


"٠. , ١57 توش باشا‎ 

مارسيليا "١‏ , 4ه 

ماكجريجور: جون ١/1؟‏ 

مالطة 11١,3١6 1١5‏ :51,55 كور لكر كر وار كوا لوم 

مانجان: وكيل فرنسى ”١١‏ , .57؟ , 705 , 8.7 

5417.1١ 5٠٠١18482 ١41/ مبارك» على ياشا‎ 

محرم بك 1155 2 1155 .56 559,741 , 11ل 

المحروقى » حسن 7ه؟ , 146 1541522 1596 ..7, 

المحروقى , محمد ١١7“ , ١!‏ , 544 5590543 ...ل" 

المحلة الكبرى 'ال , 997 , ١1/5‏ ,554 , و70 , لزه؟ 

محمد بك الدفتردار 5ه 1551 117/1179 , /1.؟ 

محمد على الصغير 1ه , 59؟١‏ 

محمد على باشاء والى مصر 78١‏ , /51؟ 

محمود؛ سلطان /1 ٠١‏ 174158 لال 4 4 .1ل لك ور 

المحمودية, ترعة 1615 , 753111 77/6 

مراد يك 59 , ”ع , مع , لا , 544115 

مصر (مصريون) 19 5١‏ 15,11 79 4 59 ,71,91 ولا لا مك 
ا ل ار ا ل ل ا ا ل 1 ا ا ل ال 
تاكتك م تم نت للا الا الا طلا بالا 
للا عم كما 5خ 5م كل ملا لام قا كك كك 6ك مق 
ككلم م كت و ا ا ا أت وض اللا 
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ا اال ا ير رف ار ا ل ا ل ال 2" 
ا اليا ارا ا ار ل ا ا ا ا ل ال 0 ا 7 
كمأ لاما مطل ككل نكل مككم كتككا خككاء كاك كلاى, كقلال, 
ا الما ولا لاا لتقلا اكلا تقلطا 5كثلالا١؟١ ‏ 158ل 035 كل 
اا ا ال ل ال ا رض ال لق ا رقش لض ا 78 
نارف ا يرف تررقف ا لجرل ا ل الا ا ل ا ال 712 
لواء أوكا ولا لام ل 5ولاء موكلا كولاء, لأه؟ , ره 6ه لتقا أكل, 
وا اا ال ا ل الم الل ا تش لقف اند ال 0027 
ااا وما مخ للز؟ ب نذاكا كنك 0 ؤا, أ6كا 55١17 , 55١17‏ , 5514 , مكقكا, 
كلك تكسا تك لكا إلض اسللا الا 6ل ملا كلتل لإمت ‏ ارلتمل 
ار ل الف ال ار اش ل ا الل ل ا ل ا اشر 002 
الحض ‏ تروض ا تخي فر ا لظا رض رض لالظ ل ل ”7 
اك ل ل ا و لم ب لو لور وو 
كوكلا لاوا رو خوك اتا ا اا تا موك تكتق امتكا كيلم 
١‏ 1 غير فا 227 لالظ الشظضا لك ث2 الروك رتنا 
معية سشة ١15 3١1.165 1١6١4‏ 
مغاربة (شمال أفريقيين) ه" , 51 , 91 , .197019 
مكرم ؛ السيد عمر لالط 4316 , 45 م3 .317/46 23542572553123٠.‏ وق 

ل اير ا 04 ا ا الل ل ار ا ار الت للك 
ملتزمء انظر التزام 54 55 3٠١,‏ , الا 77 متم لكك كلكا ما امك 

ا ا كن 
مملوك "٠/٠١‏ , لاه , لرة , ١١/1١١6‏ , ألا 
منصورة 4م5١‏ . 4١؟‏ .لاا , اللا , /زو؟ , 53/6 , ملا" 
منقلوط "" , ل/ام١‏ 


2432 


المنوفية ؟5؟ , /اه١ 1١1/7,‏ 94145( ,..3 :14" 

515385 114,35 , 4١ المنيا‎ 

مودون؛ ميتاء 5١١‏ 

ع ا ان اا 

عوراق: تنضل فاق ومني وا ره 

مور 551552185169[ 1م445 ا تا ا لو وك 
مكلك تلك لاك ا تو لك ول ول و لل أو كور 

موسى باشا 95,54 , ؟/ا؟ 

لفكي إنراهه لخم انا 

متوفخ كرفت الاو وا رم 

ميديم» كومت 580 5/1 

ميسيت, كوأونيل: قنصل 1١5 , 1١7‏ + 7317106 ,7717 ,7717 8.0 

منت قتصئل اندو ا احاح علا ويك وعم 

مركي فلن الله 2 111 


نازلى: أبتة محمد على 5ه , ١44. ١79‏ 
نحد 217.17 2505 ه.؟ ١615.‏ 

نجيب أفتدى /91؟ , 7115 , 1١171‏ 

نصيبين» معركة .55 , ١11‏ 

النظام الجديد 1١1/55‏ 1959153 5.095237.1, .ه38 , ملالا 
نلسونء لورد مع , 5١‏ , 58 558 

النمسا 519 , لالز , للخ 311/1 14 711501 ؤه1؟. 
نوارين 559 الال لال ل لإا ل كر 

نويار لام , ١199‏ ع 119 ,1484154 1١/145,‏ 5خ ا للا م1 
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تويليا 717,51١‏ 
التيل”ه ,ولع كمأ 21 لاا اا لا 1 ل 8 
54 , 514152 , الا , لالاا ا على لام ع اا ىا ام 


همام: الشيخ 75 . ١41/‏ 2188 

هنادى؛ قبيلة م14 , 3١7‏ , 

الهند ١؟‏ .26.44 .5534ل لهك لم25 كا لاا لا لا اول 
حي 1 011 نضا اا لضا فض 

هتكار أسكله سى ٠1؟‏ 

"١:7 , ١44/ ١4ا/‎ , 55 هوارةء قبيلة‎ 

5١5,51١ , 507 هيدرا‎ 


واكقيلكدء إدوارد 5ه ؟ 

وجاق (جمعها وجاقات) 56 98 , /ا؟ , 31 , 39 , 1784 , 415 , 7/1 

الوهابيون (سعوديون) 47 1.17/97 1.9 ,111/1 191 وو الك ارو 
كا ا اك ا وال 


اليمن ١١65١‏ لامكا اال ا هلو ل 

اليونان (يونانيون) 2١‏ , ه80 "٠.‏ 97 ,1.6 ا 8# ما 11 لعل 
ال كتنهم ال ل اش ال ا الل ا ا ا 7 
ل لش لش للم الك ا يض ال 240 اال 7000 
اع و50 , لالالا, ْ 
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المؤلف فى سطور: 
3 عقاف الطقن الشيد مارشق 


© حاصلة على بكالوريوس فى علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
ماجستير فى العلوم السياسية من جامعة ستانفورد , والدكتوراه قى 
الدراسات الشرقية من جامعة أكسفورد . 

» قامت بالتدريس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة من 1910 إلى 1990 . 
الأستان المساعد والأستاذ فى جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس إلى 5٠١١‏ . 

© كانت رئيسًا لجمعية دراسات الشرق الأوسط 19171 ورئيسًا لمركز البحوتث 
الأمريكى فى مصر ١984‏ - 1997 » ومحررة المجلة الدولية لدراسات الشرق 
الأوسط . وهى حاليا عضى فى هيئة مستشارى مجلة مركز البحوث الأمريكى 
ا 

© تضم قائمة مؤلفاتها الكتب التالية : مصر وكرومر ٠ )١14717(‏ التجرية الليبرالية 
المصرية من 1919 - 1973 (1944) » تاريخ موجز لمصر الحديثة (/1441) » 
النساء والرجال فى مصر فى القرن )١1990( ١8‏ . 
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المترجم فى سطور: 

عبد السميع عمر زين الدين 
© سفير سايق يوزارة الخارجية. حاصل على ليسانس الآداب من جامعة 

الإسكندرية . بمرتية الشرف » عام ١5140‏ . 

أهم أعماله المنشورة: 
© خمس مجموعات شعرية تحت عتوان "أغنيات الصباح والمساء, عام 1994 . 
© الأعمال المسرحية الشعرية الكاملة بعنوان : "العودة إلى القد ", عام 1994 . 
© ترجمعة شعرية كاملة لأويرا عايدة مع دراسة عتها » عام ©٠٠٠١‏ . 
صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
حاصل على وساح الجمهورية عام 1145 . 


00ت © رانأ متهجعع ا ميدة آناقطح : القع 
ارهن. 0ه © وألاعءماقعهةألصدسانقطق 
/ألاع صتدعع أمق5 ان 1/360مه. 5غ 1أأعمعو. الاللاماا//:مخاط 2 : عألومه/لا 


المراجع فى سطور: 
الدكتور السيد أمين شلبى 


© سقير سابق يوزارة الخارجية . 
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المشروع القومى للترجمة 


الملشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقيل: معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرتسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاشتعانة بكل الخبرات العربية وتتسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع القومى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريى 
ثريا قى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسائية والقلسفة 
مشعلى الحرائق 

التفيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسي للأدبي 
الحركات القنية 

آثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات 

الشعر التسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتنقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. مادفو يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أتدرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد برأونيستون وايرين قرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج مقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى يانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ 13 هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس هارتن 
بويجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى مافر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعبر حلى 
هناء عبد القتاح 

أأحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عقيفى 

بلشراف: أحد عتمان 

محمد عصطقى بدوى 

طلعت شافين 

تعيم عطية 

يعنى طريف الخولى و بدوى عيد الفتاح 
ماحدة العناني 

حي التموعان الناضر 
سمعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراقيم الدسوقى شتا 

أحمد محعد حسين فيكل 
عنى أبى سنة 

يدر الديب 

أحمد قؤاد يليع 

عيد الستار الحلوجى وعبد ألوهاب علوي 
عمتطقى إيرأقيع قهمى 
أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المثيف 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحدائة 

الإتغروق والحسد 

تضاتك حد 

ما يعد المركزية الأوروبية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياقف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حصضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسمار الرواية الإسياتى أمريكية 
العلاج التقسى التدعيعى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى للعمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكامئة (ج؟) 
مسرحيتان ش 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

لذ النص 

تاريخ التقد الأديى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات 

تتاشا العجوز وقصص أخرى 
مالسلا فى وال لقرن لعشرين 
ثقافقة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصاح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمعاليك قى فصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


جمال الدين بن الشيخ 
داردى بياتوييا فخ- م بيتياليستى 
ب توقاليس وس . روجسيفيدز 
ورقجر يبيل 
أ.ف.التجتون 

ج . مايكل والتون 

حون يولكتجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موتبيث 

جوهائن إيتين 

شارلوت سيمور - سعيث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

يرترائد راسل 

أتطونيى جالا 

فرنائدو بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عيد الرشيد إيرافيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 


أثور مقيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطق أحمد وإبراهيم قتحى ومحنود ماجد 
أحمد محمود 

المهدي أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثماتى الميلود ويوسف الأتطكى 
محمد أيق العطا 


لطفى قطيم وعادل دمرداش 


مرسي سعد ألدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطي 
محمد أيق العطأ 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوفرى 
محمد خير اليقاعى . 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسيس عوض ٠.‏ 

رمسيس عوض . 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن ييومى 

أحمد درويش 


حمسن ١.‏ خمل. .سحل خجرن.. ججلن.. ججنن. لعإل حملن 
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جاك لاكان وإغواء التطيل التقسى 
تاريخ الاقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العومة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونىة 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 
مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


مجموعة من الكتابي 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوردس أوسيتسكى 
الكسندر يوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


أساليب ومضامين المسرح الإسيانوأمريكى كارلوس ميجيل 


العاصر 

محدكات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة 

هوية فرنسا (مج١)‏ 


مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أنطوتيو بويرى يابيخو 

قصصن محتارة 

فرنان يرودل 


الهم الإتسانى والابتزاز الصهيونىي نخية 


تاريخ السينما العالمية 
مساعلة العولة 


النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


السياسة والتسامح 

قبر اين عريى يليه آياء 
أويرا ماهفوجنى 

مدخل إلى التص الجامع 
الأدب الأثدلسى 


صورة القدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياة 

الثساء فى العالم التامي 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


ديقيد رويتسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد ألوفاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرأرجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتى 
مجموعة من التقاد 

جون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 


عبد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عيد المتعم مجافد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سبعيد القاتمى وتاصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شنا 
ماجدة العتاتى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهدم عيروك 

محمد هناء عيد الفتاح 

نادية جمال الدين 


عبد الوهاب علوي 
فوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيقف 
إدوار الخراط 

يشير السياعي 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمل بئيس 

عبد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد ألله الجعيدى 
محمود على مكى 
هاشم أحمد محمد 
مهثى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكراع يوسف 

أحمد حسان 


1١ 
١ك‎ 
ككذا‎ 
11 
١ 
الحدل‎ 
1 
امن‎ 
يفن‎ 
إنفنا‎ 
دين‎ 
١ 
كنا‎ 
قدا‎ 
١84 
امن‎ 
١ 
ضف‎ 
رخرثا‎ 
رفن‎ 
1 
وا‎ 
لزنا‎ 
يفن‎ 
١ 
لحرن‎ 
١ 
١غ‎ 
1١2 
١؟‎ 
1: 
1١ه‎ 
ك1‎ 
فقن‎ 
1١4 
15 
1 
أم1‎ 
1 


مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

أهرأة مختلقة (درية شفيق) 

المرة والجنوسة قى الإسلام 

النهضة النسائية قى مصر 

النساء والآسرة وقوائين الطلاق 
الحركة النسائية والتطوو فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتبات العرييات 
نظام العيودية القديم ونموذج الإتسان 
الإميراطورية العشمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرفاب 

الأدب القارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديعة (لتاريغ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 


قلاحو الياشا 

مذكرات خابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال 

حيث نلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاتدة 

عوت أرتيميى كروث 

الورقة الحمراء 

خطية الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النطرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجربة الإغروقية 

هوية فرتسا (مج 7 , ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 


وول شويتكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسي 
جوزيف فوجت 

نيثل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقاتج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان ياسنيت 
ماردا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قيذرستون 
طارق على 

بأرى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيق مارى مواريه 
إيقلينا تأرونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. قورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكي أتدرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان برودل 

نخبة من الكتاب 


نسيم مجلى 

سمية رمضان 

تهاد #حمد سالم 

متى إيراهيح وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراقف: رعوف عياس 
نخية من المترجمين 
محمد الحجتدى وإيزاييل كمال 
منيرة كروان 

أثور محمد إيراهيم 
أحمد قؤاد يليع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 
يشير السياعي 

أميرة حسين نويرة 
محمد أبى العطا وأخرون 
شوقى حلال 

لويس يقطر 

عيد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توقيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عيد المسيح 
مصطقى ماهر 

أمل الجيورى 

نعيم عطية 

حسين بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف البعيى 
عيدالققار مكاوى 


1 
١ 
١م‎ 
ك1‎ 
ا١ما/‎ 
١مم‎ 
15 
1 

اكد 

كك1 
رذن 
1 
مك1 
ككا 
/لا1 
كا 
161 
02 

لحن 

كفنا 
تفذا 
لفن 
١‏ 
كا 
ااا 
اا 
أشذ 
.ما 

141 
18 
145 
164 
هما 
كذما 
اما 
ما 
145 
15 

أ15 


غرام الفراعتة 
مدرسة قرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرى وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ . ج») 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسبرح الإسيانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 


الدلاقات بين المتدينين والعطمانيين فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 
دراسات قى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشعس 

تحت الجبال 

صتاحة الثقافة السوداء 
التأيفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيثية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

الثقد الأدبى الأمريكى 
العنف والنبوءة 

جان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تنام 
أسفار العهد القديم 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العم والبصتويخ 
محاورات كونقوشيوس 


الكلام رأسمال 


فيولين قاتويك 
فيل سليتر 
نحبة من الشعراء 
جى آنيال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتوجى 
فرنان يرودل 
ديقيد فوكس 
بول إيرليش 
الدخاندرو كاسونا وأنطوئيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 
يشعياهو ليقمان 
رابتدراتات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
قرانك بيجو 
مختارات 
ولتر ت. ستيس 
أيليس كاشمور 
توم تيتتيرج 
هنرى تروايا 
نحية من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قصيح 
غنسنت ب. ليتش 
و.ب. بيتس 

ينيه جيلسون 
هانز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
الفين كرنان 
يول ذدى مان 
كوتقوشيوس 
الحاج أبى بكر إهام 


حسين بيومى 

زيدان عيدا احليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوبي 
بإشراقف: محمد الجوهقرى 
سهدر المصادقة 

محمد محمود أيو غدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بساح يأسين رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عيد القتاح إهام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبرافيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
معحتعل يحبى 

ياسين طه حافقظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عيد الوهاب علوي 

إمام عبد القتاح إهام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 

سعيد الغائتمى 

محسن سيد فرجانى 
بعنافي <جلزي اليه 


5 سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
15 عامل المتجم 

6 هختارات من التقد الأنجلو أهريكى 
هذا شتاء 41م 

5 المبلة الأحيرة 

17 القاروق 

4ه الاتصال الجماهيرى 

تريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ ضحايا التنمية 

»-١‏ الجائب اتدينى القلسقة 

5١*‏ تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
”٠'6‏ الشعر والشاعرية 

4-> تاريخ تقد العهد القديم 

د-؟ الجينات والشعوب واللفقات 

1 الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

+5 ليل أفريقى 

04 شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسشرح 

2٠‏ مكتويات حكيم سنائى 

قرديئان دوسوسير 

> قصص الأمير مرزيان 

51177 معسر متذ قدوم نابليون حتى رحيل عيدالنامير 
فقواعد جديدة اقمنهج قى علم الاجتماع 
6 سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
16 جواتب أخرى من حياتهم 

2177 مسرحيتان طليعيتان 

18 لعبة الحجلة (رايولا) 

15> يبقايا اليوم 

٠‏ الهيولية قى الكون 

شعرية كفاقى 

"© قرائز كافكا 

7 العلم فى مجتمع حر 

»» نعار يوعسلافيا 

ه»"”» حكاية غريق 

7 أرض المساء وقصائد أخرى 
/3"” المسرح الإسياتى فى القرن السايع عشر 
4 علم الجمالية وعم اجتماع القن 
مأزق اليطل الوحيد 

-؟؟ عن الذباب والفثران والبشر 


رين العابدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيح 

فالتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى النعماتى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لاتداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينية ويليك 

آلطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى- سفورزا 
رامون خوتاستندير 

دان آوريانت 

مجموعة من المؤلقين 

ستائي العرْتوىي 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

بن العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 


براتكا ماجاس 

جايرييل حارثيا ماركث 
ديقيد هريت لوراتس 
موسى ماربديا كيق يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فراتسواز جاكوب 


محمود سلامة علاوى 
محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرق الصياغ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جعال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفناوى 
أحمد محمود هويدى ْ 
أحمد مستجير 

على يوسف على 
محمد أيو العطأ 

محمد أحمد مصالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عيد الفتاح فرج 


محمود حمدى عيد الغنى 


يوسق عبدالفتاح فرج 


سيد أحمد على التاصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 


منى عبدالظاهر إبراقيم 

السيد عبدالظاهر السيد 

طاهر محمد على البريرى 

السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالك حسن 
أعير إيراهيم العمرى 

مصطفى إبراهيم فهمى 
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الدرافيل 

ما بعد المعلومات 

فكرة الاصضمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار اليرايرة 

سبعة أتماط من القموض 

تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج١)‏ 
القليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

الفلسقة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج") 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مديئة المعجزات 

الكشف عن حاقة الزّمن 
إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج") 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


خايمى سالوم بيدال 

توم ستيذر 

أرثر هومان 

ج. سيتسر تردمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الاتكتاد 

جبلارافر - رايوح 

كامى حاقظ 

ج ٠ع‏ كويتز 

ولدام إمبسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزاييتا آديس 

جابرييل جارثئيا ماركث 

والثر إرمبريست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيميتوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديق ووينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت , 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكى نجدب محمود 

إنوارد مندوثا 

هوراس وشلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولدم جيفور بالجريف 


جمال عبدالزحمن 
مصطفى إبراهيم قهيمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إيراهيم الدسوقى شتا 
أحكد الطيي 

عنايات حسين طلعت 
يامبر محمد جادالله ويعريى مديولى أحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ايتسام عبدالله سعيد 
صيرى محمد حسن عبدالئيى 
على عبدالرعوف اليميى 
نادية جمال الدين محمد 
توقيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عيداللطيق عيدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوفرى 
على بدران 

حسن ييومى 

إمام عيد القتاح إهام 
إمام عيد الفتاح إسام 
إهام عيد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
إعام عيد القتاح إمام 
محمد آيق العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالمئعم سويلم 
يدر الدين عرودكى 
إيراهيم الدسوقى شتا 


صيرى محمد حسين 
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وسط الجزير العربية وشرقها (ج-؟) وليم جيقور بالجريف 


الحضارة القربية 
الأديرة الأثرية قى مصر 


الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 


السيدة باريارا 

ت. س إليوت شاعرا ونأقدا وكاتيا مسرحيًا 
قنون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقاقية 


من الآدي الهتدى الحديث والمعاصر 


القردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنوئًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والتظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان متجوهرى الدامقاني 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
المسرح الإسبانى قى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأنساة العبيد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 


آسطورة برومشيوس فى الاديين الإتجليزى والقرضسى (مجا) 
السلورة يرومثيوس قى الادبين الإتجليزى والفرنس (مع؟) 


الحماسقة النقد الكاتطى للتاريخ 
الشعور 
علم الوراثة 


توماس سسى. ياترسون 
س. س و!لترز 

جوان أر. لوك 

وومولو جالاجوس 

أقلام مختلفة 

فراتك جوتيران 

بريان قورد 

إسحق عظيموف 

كك انن: متوفدقة: 

يريم شند وآخرون 

هولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولقو 

بوريبيدس 

حسن نظامى 

ين العايدين المراغى 
انتونى كتج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 
قراتشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كاميل 

وليم شكسبير 
ديوتيسيوس ثراكس ويوسف الأهوانتى 
أيى يكن تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

أويس عوض 

لويس عوضشس 

حون هيتون وجودى جروقز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

جان قرانسوا ليوتار 
ديفيد يابينق 


سكيف جونز 


صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة 

عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 

عبد القادر التلمساتى 
أحمد فوزى 

طريق عيدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد 

جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على اليمبى 

أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد تور الدين عبدالمنهم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 
رجاء ياقوت صالح 

يدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أثور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد قؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزاييل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عيد القتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود محمد أحمد 
ممدوح عيد المثعم أحمد 
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الذهن والمخ 

يوج 

مقال فى المنهج الفالسقى 
روح الشعب الأسود 

أمثال قاسطينية 

الفن كعدم 

جرامشى فى العالم العريي 
محاكمة سقراط 

بلا د 

الأدب الروسي فى السئوات العشر الآخيرة 
صور دربدا 

لمعة السراج فى حضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, جا) 


وجهات غريية حديثة فى تاريخ الفن 
قن السساتورا 

اللعب يالثار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسأئل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام قى بريطانيا 

أقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأفرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوازى الزائل 

الموت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

شخر مصر 

الصبية الطائشون 


أتجوس جيلاتى 
ناجى هيد 
كولنجوود 


ولدم دى يويز 


جايتر ياسييقاك وكرستوقر نوريس 
مؤلقف مجهول 

ليفي يرو فتسال 

دبلديى يوجين كلينباور 


تور انون عبدا رجي لسن 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جرأى 

ييل مطر 
آرثر.س كلارك 
تاتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 


فكدة 

على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلوق 

رايثر ماريا رلكه 

نور ألدين عبدالرحمن ين أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 


جان كوكتو 


شين عبد ويه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 
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التصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج1) 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 

ميادئ المنطق 

قصائد من كفاقيس 

القن الإسلامى فى الأندئس (الرّخرفة الهندسية) 
القن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
التدارات السياسية فى إيران 
المبراث المر 

مئون هيرميس 

أعثال الهوسما العامية 

محاورات يارمتيدس 

أتثرويولوجيا اللفة 

التصحر: التهديد والمجايهة 

تلميذ يأينييرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حدآثة شكسيير 

سام بأريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة قى أدب ثحيب محفوظ 
ألفن والحياة قى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركي (ج؟) 
عاش الشيابي 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

أليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام الستين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 


محعد فؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرون 
أقلام مخطقة 

جوزايا رويس 

ياأسيليى بابون مالدوتاند 
يأسميليى بابون مالدوناند 
حجت مرتضى 

يول سالم 


نصوص قديمة 


أقلاطون 

أتدريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هايترش شيورال 

ريتشارد جييسون 

إسماعيل سراج الدين 


يهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 


عبدالله أحمد إيراقيم 


ليلى الشرييتى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أيى عجاج 

مجمد أحمد حكمك 
مصطفى محمول محمد 
البراق عبدالهادى رضا 


عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقي 
حمادة إيراقيم 

خاد أيى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علام الدين متنصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رائيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إدزابيل كمال 

يوسف عيدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
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أغنيات وويسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 

من الأدب الباكستاتى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أتدلسية 

فى قاب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش 

الساقفاك 

سارتر 

كامى 

مومق 

الرياضبات 

فوكتج 

ربة المطر والملايس تصنع التاس 
تعويذة الحسى 

إيزاييل 

المستعريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الأدب الإسباتى المعاصر يأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من ال ماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 
أغنيات المتفى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ التقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة قى مصر العشمانية 
العصر الذهبي للإسكندرية 

مكرو ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيق 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 


جون دن 
سعدى الشيرازى 
مأيف يينشى 

ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل قصيح 
تقى نجاري راد 
لورانس جين 
فيليب تودى 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ايقوى 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برترائند راسل 
كارل يوير 

جينيقر أكرمان 
ليفى يروفتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازاثوقا 
فريدريش دورنيمات 
أ أ. رتشاردن 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايو 

فولتير 

روى متحدة 

نور ألدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلومى 


بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عشمان 
منى الدرويى 

عبداللطيف عبدالحليم 
زيثب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محعد 

سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المئعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبرافيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى يغورة 

أحمد مستجير 

محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عيدالرحيم 


أشرف محمد كيلانى 
عبدالله عبدالرارق إيراقيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين متصنور 
محمودد سلامة علاوى 


د 
يقد 
ا 
5 
رد 
خرف 
1 
ع 
2 
لكف 
شرف 
2 
2 
كرف 
ع5 
لين 
دق 
اورجداد 
1 
عق 
كع 
ءءء 
2:4 
ادق 
ءءء 
ادة 
م 
؟'عمة 
30 
هع 
توغ 
لاع 
خم 
م 
حك 
كك 
2 
2 
ثت 
ماع 
كك 


الخفاقيش وقصصص أخرى 
بانديراس الطاغية 
الخزانة الخفية 


جويس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحدائة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

وحالة هندى فى يلاد الشرق 
يطلات وضحايا 

موت الموايبى 

قواعد اللهجات العريية 

وب الأشياء الصغيرة 

حتشيسوت (المرأة الفرعونية) 
اللغة اثعربية 

أمريكا اللاتينية: الثقاقات القديمة 
حول وؤن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نقس التطور 

الحركة التسائية 

ها يعد الحركة النسائية 

القلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عامًا من السينما الفرنسمية 
تاريخ القلسفة الصيئة (مجه) 

لا تنستى 

النساء فى القكر السياسي الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفقاشية والنازية 

لكان 

طه حسمين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية القلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


باى إتكلان 

محمد هوتك 

ليود سينسر وأتدرزجى كروز 
كرستوقر وإنت وأنتزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار رَاريت 
ديفيد توريس وكارل فلنت 
دوتكان هيث وجودن يورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلسنون 

شيلى التعماتى 

إيمان ضياء الدين يييرس 

صدر الدين عينى 

كرسين يروستاد 

أرونداتى بفى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاأوردت سيجوونه 

دنقك در تائل كاتلرى 

الكسندر كوكيرن وجيقرى سانت كلير 
ج. ب. ماك إيقوى 

ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 
صوفيا قوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويودن فان لون 
رمتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنى 

ريتيه يريدال 

قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موالر أوكين 

خوليو كارو ياروخًا 

توم تيعتيرج 

ستوارث هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل يارنتى 

لويس جنزيرج . 

قيولين فانويلكه 


محمد علاء الدين متصور وعيد الحفيظ يعقوبي 
ثريا شليى 

محمد أمان صاقى 
مام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عيدالقتاح إمام 
جلال السعيد الحقنايى 
عايدة سيف الدولة 
محعد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يحقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
قهرى لبيب 

مافر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمد يوئس 
أحمد محمود 

ممدوح عبدالمنعم 
ممدوح عيدامنعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عيد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 
حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 

فحفول ميلك أحمد 
هويدا عزت محمد 
إمام عيدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام , 
عبدا لرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إيراهيم المذيف 
جمال الرفاعى 

قاطمة محمود 


. 
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التفكير السياسي 

روح القلسقة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة الييئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 


صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحيايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى 


عباءة التيى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


هسسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار الييقاء 


نصوص قصصية من روائع الآدب الأقريقى 


خطابات إلى طالب الصوتيات ٠‏ 
كتاب الموتى (الخروج قى النهار) 
اللوبى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (د١)‏ 
العلمائية والنو والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع قى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 

فى طقولتى (دراسة فى السيرة الألية العربية) 


تاريخ النساء فى الغربي 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


كتابات أساسية (ج١)‏ 
كتابات أساسية (ج؟) 


(مسرحية صينية) 


تساى ون جى (مسرحية صينية) 


ميجيل دى ثرياتتس ساييدرا 
ميجيل دى ثريانتس ساييدرا 
بام موريس 

قرجيئيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دوقج 
لاوشه 

كو مو روا 

روي متحدة 

رويير جاك تيبى 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذسر أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد أيادى 


تحية 


جى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث تأكر ومارجريت مريودز 
تيتز روو: 

آرثر جولد هامر 

هدى الصدة 

مارتن هأيدجر , 
مارتن هأيدجر 


ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عيدالرازق 

محمد السيد التنة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناتى 

سحر توفيق 

أشرف كيلاني 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدىي 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة محمود 

أحمد الشامى 

رشيد يتنحدى 

سعير عبدالحميد إيراهيم 
عيداأحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إيرافيم 
محمود رجب 

عيد الوفاب علوب 

سمير عيد ريه 

محمد رقعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصرى 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 


ريما كان قديسنًا 

سميدة الماضي الجعيل 

الموأوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى هد سسلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسوى 

مدخل إلى النظربة الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإتسان فى شقاء الادمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضسرات فى المثالية الحديثة 
الولع يعصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسياتيا قى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى وا مدجن 
املك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كاقكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخّل عام إلى قهم التظريات التراثية 
ما الذى حدث قى «حدث» ١١‏ سيتمير؟ 
لمغامرٌ والستشرق "١‏ 

تلم اللقة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مِخْرّن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

للحبٍ والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسق الشارونى 
جمس مسرحيات قصيرة 


' توجهأت بريطانية - شرقية 


هى تتخيل وفلاوس أخرى 

قصص مختارة من الآدب اليوناتى الحديث 
السياسة الأمريكية 

ميلاتى كلاين 


أن تيلر 

ييتر شيفر 

عبدالباقى جلينارلى 

آدم صيرة 

كارلو جولدوتى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كوار 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشتطون وودونا باوندى 
إسحق عظيموف 
حوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 
أميركى كاسترو 
ياأسيليى بايون مالدوتادى 
وليم شكسيير 

ستيقن كرول ووليم رائكين 
ديفيد زين ميروقتس ورويرت كرمب 
طارق على وقِلٌ إيقائز 
0 - 

رمنيه جيذو 

جاك دريدا 

هترى لورئس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

تظامى الكتجوى 
صمويل هتتنجتون 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير روتالد ستورس 
خوآن خوسيه مياس 


وه عن 


فحنة 


باتريك بروجان وكريس جرات 
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عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيدة قاسم 
عبدالرازق عيد 
عيدالحميد قهمي الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطقى ييومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيرافيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأتصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم متوفى 
على إبراهيم متوفي 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رقعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين تجيب الممبرى 
عمر القاروق عمر 

يشير السباعي 

محمد الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 

عبدا لعزيز يقوش 

شوقى جلال 

عبدالغفار مكاوى 

محمد الحديدىي 


وقاء عبدالقادر 
حمدى الجايرى 


مه 
لذن 
27م 
4غه 
5ه 
66-١‏ 
أمه 
؟مه 
اليك 


000 


يا له من سباق محموم غرانسيس كريك 


ريعوس ت. ب. وايزمان 

بارت فيليب تثودى وآن كورس 

علم الاجتماع ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
علم العلامات بول كويلى وليتاجانز 

شكسبير نيك جروم وييرقى 

الموسيقى والعولة سايمون ماندى 

قصص مثالية ميجيل دى ثريانتس 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر داتيال لوفرس 

مصر فى عهد محمد على عفاف لطقى السيد مارسوه 


عزت عامر 

توفيق على منصور 

جمال الجزيرى 

جمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوق البميى 
رجاء ياقوت 

عيدالسميع عمر رين الدين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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